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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم الاجتماعية مجلة 
ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول والأشكال  30 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق الاقتباس وإحترام الأمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

نوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة الأولى الع -
الإنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

مجتمعين،)حيث لا يزيد  والبريد الالكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين

للملخص  simplified Arabic 12طر بخط أس 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة الانجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة الانجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين 1.15بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasالأسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

جب أن يكون المقال خاليا من الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر ي -
 الإمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

والإجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة والأساليب 

 .الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة الأمريكية لعلم النفس -

أو ذكر الإسم الكامل المتن بذكر الاسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 بين قوسين. للمؤلف، السنة
ام الرابطة الأمريكية يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظ -

 .لعلم النفس

، كما أن المجلة غير ملزمة لى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشرإ لمقالات المرسلة لا تعادا -

 بالرد على المقالات التي لا تستوفي شروط النشر.
 المقالات المنشورة في المجلة لا تعبر إلا على رأي أصحابها. -

لا تتحمل المجلة مسؤولية عدم إحترام الباحث الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي  -

 صارمة في حق كل من ثبت عدم إحترامه ذلك. وتتخذ إجراءات
يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة متى لزم الأمر دون  -

 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 الإلكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

في خضم تسارع المستجدات العلمية في مختلف التخصصات       

وعلى رأسها مجال العلوم الانسانية والاجتماعية تحاول المجلة أن 

ترقية تواكب تلك التطورات الحاصلة والمستجدات الحديثة في إطار 

المجلة إلى ما تصبوا إليه من أهداف سيتم تحقيقها بالعمل المستمر وفق 

 .شروط المجلة التي تؤكد على الموضوعية والدقة العلمية

مجلة العلوم الاجتماعية تصدر خلال هذا العدد بمساهمة من إن        

باحثين من مختلف الدول والجامعات وهو ما يؤكد المستوى الذي 

لمجلة أين أضحت قبلة للكثير من الباحثين في مختلف وصلت إليه ا

التخصصات وهو شيء يحسب للمجلة وفريقها التحريري والعلمي الذي 

ما فتأت جهودهم تتظافر في سبيل إستمرارية المجلة وصدروها في 

 حلتها المعتادة.

بل هو  أو نكتب عنه الأخلاق البحثية ليس أمر نتغنى بهإن             

 .سلوك يمكن أن نلاحظهممارسة في الواقع نشهدها و

 الدكتور بحري صابرالأستاذ 

 رئيس التحرير
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في  أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية
 فلسطين

 د. فريد أبو ضهير
 فلسطين -نابلس  – جامعة النجاح الوطنية، العلام الرقميو تصال ل قسم ا

 تقوى أردنية
 فلسطين -نابلس – جامعة النجاح الوطنية، بكالوريوس قسم الاتصال والعلام الرقمي

 

هدفت الدراسة للتعرف على أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية : ملخص
 لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة الاستبانة

 .والتطوعية مزيج من العينتين المتاحةطالب وطالبة، هي  022وزعت  عينة قوامها 

 2لصت النتائج إلى أن غالبية المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من وخ
 متابعتهم ساعات يوميا، وأن الغالبية يتابعون موقعي الفيسبوك وإنستغرام وتطبيق واتساب، وأن

للموضوعات السياسية والاجتماعية والتسلية والترفيه كانت بدرجة عالية. وأظهرت النتائج أن 
ي القدس والأحداث اليومية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية حصلت على درجة عالية من قضيت

 المتابعة.
وفيما يتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية، فقد كانت بدرجة مرتفعة. 

الهوية واعتبر المبحوثون أن التحديات التي تواجه دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز 
الوطنية كانت مرتفعة، مثل غياب الخصوصية، ورقابة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، أو تقييد 

 تلك المواقع للمضمون الفلسطيني.
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مواقع التواصل الاجتماعي، الهوية الوطنية الفلسطينية، طلبة جامعة النجاح الكلمات المفتاحية: 
  .الوطنية

Impact of Social Media in Strenghening the National Identity among 

An-Najah National University Students in Palestine 

Farid Abudheir 

Department of Communication & Digital Media 

An-Najah Nationl University 

Nablus - Palestine 

Taqwa Ordonieh 

BA Department of Communication & Digital Media 

An-Najah Nationl University 

Nablus - Palestine 

Abstract: The study aimed at identifying the impact of social media in 

strengthening the national identity among An-Najah National University 

students in Palestine. The researchers used the convenient sample which 

consisted of 200 of An-Najah University students. The analytical 

descriptive approach was used through the questionnaire tool. 

The results concluded that the majority of the respondents use social 

media sites for more than 3 hours a day, and that the majority of them 

follow facebook, Instagram, and WhatsApp, and that political, social, and 

entertainment topics were followed by them at a high level. The degree of 

respondents' interaction with national issues was also high, with the 

exception of “share” and “comment”, which were medium. The results 

showed that the respondents believe that the issues of Jerusalem and the 

daily events related to the Israeli military actions in the Palestinian 

territories got a high degree. 

As for the role of social media in strengthening national identity, it was 

high. The respondents considered that the challenges facing the role of 
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social media in strengthening national identity were high, whether the 

absence of privacy, censorship imposed by the Israelis and the Palestinian 

Authority, restrictions of the social media companies on Palestinian 

content. 

Keywords: Social media, National identity, An-Najah National 

University students. 

 

 

 مقدمة
شهد العالم في أواخر القرن العشرين تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، حيث تعد 

للمعلومات  تأثيرا بسبب خاصية تبادل الأفرادوسائل الاتصال  أكثر اقع التواصل الاجتماعي منمو 
في غرس المفاهيم يتم استخدامها  كما .دون حواجز وعوائق المختلفةلأفكار، ومناقشة القضايا و 

 ول.والعادات السيئة كالخم، كالدعاية والتضليلسلبية ال أونشر الوعي وحب الوطن، ك، الإيجابية
 .(Bilge, 2021) من أدوات الغزو الفكري والثقافي أيضا وأصبحت

وهو دور له أثر على ه الوطني، ئهوية الفرد وولا ولمواقع التواصل الاجتماعي دورٌ في تعزيز
 وجودهاإثبات بسبب تأثيره على دور الفرد، ومكانة الأمة، وتُسهم  ،المجتمع وكيانه الحضاري 

 وقد أكدت منظمة اليونسكو أهمية  التفكك.ل عواملتحديات و ل تهاومواجه

( أن مجموعة مـن الدراسات العالمية أكدت الدور المهم لوسائل الإعلام 0200ويؤكد الطويسي )
 في صناعة الهوية الوطنية؛ حيـث اكتسب الكثير من الأفراد شعورهم الوطني، والإحساس بالهوية،

فالتكنولوجيا وتطور  ى في الدمج والتجزئة،تعمل وسائل الإعلام الجديد على أكثر من مستو و 
وكتب عبد الهادي  شبكة الإنترنت، لا تتوقف على قوتها في نشر الوعي بالهوية، وتقريب الناس.

التطرق إلى الإعلام باعتباره الوسيلة التي تقوم  فيجبإذا ذكرنا الهوية الوطنية،  ( أنه0200)
كان الإعلام ينهل من معين الهوية الوطنية،  بمهمة حفظ ونقل الهوية من جيل إلى آخر، وإذا
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في تعزيز الهوية الوطنية وتنميتها من خلال ما نشهده من  التأثير الكبيرفإن مخرجاته سيكون لها 
عالمية، أما إذا كان مجرد إعلام مستهلك لا ينتج شيئاً، فإنه بدلًا من تعزيزه  وتحولات تغييرات

أن يُرسّخ قيم وأفكار قف على هوية الوطنية، ولن يتو للهوية الوطنية سينفصل من مكونات ال
 مع كل ما هو وطني. خالفوأخلاقيات تت

 مشكلة الدراسة

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية  تأتي الدراسة الحالية للتعرف على ،من هنا
طنية تواجه أن الهوية الو  ان لاحظيالوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، حيث أن الباحث

ولأن لمواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في تحقيق  .العديد من التحديات التي تسعى لزعزعتها
الوعي الوطني وتعزيز الهوية الوطنية، خاصة أن هناك ازدياد في استخدام طلبة الجامعات 

الوطنية لديهم ، فإن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية لمواقع التواصل الاجتماعي
 .هي موضع تساؤل

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز السعي لمعرفة  تتمحور إشكالية الدراسةمن هنا، فإن 
 .الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

 أسئلة الدراسة

 ما مدى متابعة وتقييم المبحوثين للقضايا الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ -0

 تكوين الهوية الوطنية؟ فيفاعلية مواقع التواصل الاجتماعي  ما مدى -0

ما التحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الهوية الوطنية من وجهة  -2
 نظر المبحوثين؟
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لهوية الوطنية ومتغيرات النوع ا في تعزيزمواقع التواصل الاجتماعي  أثر علاقة بينالما  -1
 ؟كليةوال والسنة الدراسية، ومكان السكن، الاجتماعي،

 أهداف الدراسة

 معرفة مدى متابعة وتقييم المبحوثين للقضايا الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي. -0
 .معرفة مدى فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي على تكوين الهوية الوطنية -0
طنية من وجهة معرفة التحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الهوية الو  -2

 نظر المبحوثين.
النوع  للهوية الوطنية ومتغيرات وتعزيزمواقع التواصل الاجتماعي  أثر معرفة العلاقة بين -1

 .كليةوال ومكان السكن، والسنة الدراسية، الاجتماعي،
 أهمية الدراسة

في رفع تعتبر الهوية الوطنية الرابط الروحي بين الفرد ومجتمعه، حيث يسعى الفرد بكامل جهوده 
وتتمثل أهمية الهوية الوطنية في تأكيد الاستمرارية  .مكانة الأمة والحفاظ على ما يثبت وجوده

من المهم الحفاظ على وجود الهوية الوطنية، حتى  ،لذلك .التاريخية وتحقيق الانسجام بين السكان
جتماعي أصبحت ولأن مواقع التواصل الا .على مستقبل الدولةسلباً لا ينعكس عدم الاهتمام بها 

، فضلا عن الاستخدامات المتعددة الأخرى لها، فإن منصة لمحاولة إثبات كل فرد هويته الوطنية
 .البحث في دورها في بناء وتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب هو أمرٌ ذو أهمية خاصة

 ع مستوى رف نتائج من شأنهافي الوصول إلى  أيضا إن أهمية الدراسة تكمنف ،إضافة إلى ما سبق
الكبير في  نظراً لدور الشباب، وحمايتها الوطنية حول أهمية الهوية لدى الشباب الفلسطينيالوعي 

 دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لديهم. وبخاصة في سياق، هذا المجال

 منهجية الدراسة
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كما توجد في  ةسة الواقع أو الظاهر على درااستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد 
الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، فالتعبير الكيفي يصف 
لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه 

-021، ص0202 ،المختلفة الأخرى )بوحوشالظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
واستخدم الباحثان أداة الاستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة، وقد تم التحقق من  (.021

صدق الأداة من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وتم الأخذ 
عة النجاح الوطنية، وهي مجتمع طلبة جاموقد تم اختيار بملاحظاتهم وإجراء التعديلات المناسبة. 

اعتماد العينة بناء على المزج بين المتاحة والتطوعية من خلال تم الجامعة الأكبر في فلسطين. و 
 ( استجابة.022يث تم الحصول على )نشرها الكترونيا لطلبة الجامعة، ح

 مصطلحات الدراسة

يح التواصل بين عدد مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت، تت مواقع التواصل الاجتماعي:
كبير من المستخدمين، يجمع بين أفرادها اهتمامات مشتركة، يتم التواصل بينهم من خلال 

 (.0201الرسائل أو المحادثات الفورية، ومشاركة الملفات النصية والمصورة )الذهبي، 
اد، ي الخصائص والسمات التي تتميز بها، وتبين روح الانتماء لدى الأفر ه الهوية الوطنية:

وتكمن أهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها، وبدونها يفقد المجتمع والأفراد كل معاني 
الوجود والاستقرار، وهذه السمات تعبّر عن مجتمع فيه أفراد منسجمون ومتشابهون بسبب 

الهوية الوطنية ( Neiburg, 2001ويعرّف ) (.0201الخصائص التي تجمع ما بينهم )حبش، 
لة يتم من خلالها تعريف الثقافة من خلال هذه المفاهيم الأساسية والمحدودة لـ "الوجود". هي وسي

 يرتبط الوجود بـ "الانتماء" في مفاهيم المواطنة.

 الطار النظري 
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مثل ت ، حيثنظرية الهوية الاجتماعية: الأولى ثلاثة نظريات،الباحثان في دراستها  استخدم
فالمجموعات )مثل  .ص بهويته بناءً على عضويته في المجموعةالهوية الاجتماعية إحساس الشخ

وما إلى ذلك( التي ينتمي إليها الناس تُعدّ مصدرًا مهمًا  والحزبالطبقة الاجتماعية والأسرة 
للاعتزاز واحترام الذات. وتمنح المجموعات إحساسًا بالهوية الاجتماعية، أي بشعور بالانتماء إلى 

 .العالم الاجتماعي

وية تقسم العالم إلى "هم" و"نحن" بناءً على عملية التصنيف الاجتماعي )أي وضعنا الناس واله
ويتضمن مفهوم الهوية التنميط )أي وضع الأشخاص في مجموعات  .في مجموعات اجتماعية(

وفئات( الذي يعتمد على عملية معرفية عادية: الميل إلى تجميع الأشياء معًا. ويستند ذلك إلى 
ويُعرف هذا  .تلافات بين المجموعات من جهة، وتشابه الأشياء في نفس المجموعةالاخ توظيف

 بالمجموعة )نحن( والمجموعة الخارجية )هم(. 

وتستند نظرية الهوية على اعتبار هي أن أعضاء المجموعة سوف يسعون للعثور على الجوانب 
 .السلبية لمجموعة خارجية ، وبالتالي تعزيز صورتهم الذاتية

ن الآراء المتحيزة بين الثقافات قد تؤدي إلى العنصرية في أشكالها المتطرفة. وقد تؤدي إلا ا
 (.Mcleod, 2023العنصرية إلى إبادة جماعية )

النظرية ( أن 0200كتب عبد الحميد ) . فقدنظرية ثراء وسائل العلام النظرية الثانية هي
ء حسب درجة ثرا ، وذلكالإعلامية جيةالتكنولو  تستخدم لدراسة معايير الاختيار بين الوسائل

وتركز  .عتمد على القدر الذي تستخدم به الوسيلةت، وتوضح أن فعالية الاتصال هامعلومات
النظرية بشكل أكبر على الأشكال التفاعلية للاتصال في اتجاهين بين القائم بالاتصال والجمهور 

إن الوسائل الإعلامية التي توفر رجع ف ،وطبقاً لنظرية ثراء وسائل الإعلام .المستقبل للرسالة
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صدى تكون أكثر ثراء، أي كلما قل الغموض وكان هناك وضوح في المعلومات ورجع الصدى 
إيجاد مساحة من المعاني المشتركة هو ثراء المعلومات . فكان الاتصال الفعال أكثر حدوث

تخفي ضمن درجة الالعملية التي تقوم فيها المعلومات ب، و باستخدام وسيلة اتصال معينة
 .الغموض

 ن هما:يوتفترض هذه النظرية فرضين أساسي
ن الوسائل الإعلامية والتكنولوجية تمتلك قدراً كبيراً من البيانات والمعلومات بالإضافة إلى أ.0

الوسائل التغلب على الغموض  وجود تنوع المضمون المقدم من خلالها، وبالتالي تستطيع هذه
 فراد عند التعرض لها.ير من الأوالشك الذي ينتاب الكث

مرتبة تنازلياً من حيث درجة )وهي  ،هناك أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيلة الإعلامية.0
 :(الثراء الإعلامي

 سرعة رد الفعل. .أ
 تقنيات التكنولوجيا كالوسائط المتعددة. قدرتها على نقل الإشارات عن طريق .ب
 التركيز الشخصي على الوسيلة. .ج
 دام اللغة الطبيعية.واستخ .د

أن النظرية تسعى إلى التركيز على الوسائل التي تحتوي على ( 0202وذكرت مهدي )
مضامين غامضة وفيها لبس وغير مفهومة، حيث تعتبر من الوسائل الأكثر ثراء في الوسائل 

رت هذه النظرية على أنَّ الوسائل الإعلامية والتي تحقق ثراء في  .الإعلامية كما فسَّ
علومات بشكل كبير، هي تلك الوسائل التي تسهم في نشر التفاعل بين الجمهور الم

وتعتبر الوسائل الإعلامية التي تحتوي على المعلومات العديدة والمفيدة  .المستهدف
والضرورية للمجتمع المحلي والخارجي هي تلك الوسائل التي تركز على القضايا والأحداث، 

تي تحقق نسبة قليلة من الثراء في المعلومات، بحيث تركز وهو عكس الوسائل الإعلامية ال



 أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين د.فريد أبو ضهير، أ.تقوى أردنية

 

 01      0202جوان  ،28العدد برلين،  -يمقراطي العربي ألمانياالمركز الد –مجلة العلوم الاجتماعية 

 
 

 .هذه الوسائل على المعلومات والقضايا التي تكون مبهمة وغير واضحة
وبالتالي فإنَّ نظرية ثراء وسائل الإعلام تحاول التغلب على كافة التحديات والصعوبات التي 

علامية غير المفهومة، أو الرسائل تواجه المنظمات الإعلامية، والتي تقوم بتقديم الرسائل الإ
التي تحتوي على عناصر متناقضة في مضمونها، كما تساهم في إنتاج وإنشاء العديد من 

 .المقالات التي بدورها تساهم وصف وشرح الثراء المتحقق من القنوات الإعلامية
( أنه كل 0202كتب الحاج ) ، حيثمنظرية الاعتماد على وسائل العلاكما استخدم الباحثان 

وتتبع نظرية  لهذه النظرية.إطاراً وضعا  (0111)من ساندرا بول روكيتش وميلغين ديلغير 
فكلاهما يركز  .الاعتماد العديد من الجذور الفكرية المشابهة لنظرية الاستخدامات والاشباعات

فية تتبعان مداخل وظي انعلى العلاقة بين الأهداف الفردية والنظام الإعلامي، وهما نظريت
ومن الأهداف الرئيسية لنظرية الاعتماد محاولة معرفة الأسباب التي تجعل لوسائل  .اجتماعية

 الاتصال آثاراً قوية ومباشرة أحياناً، وفي أحيان أخرى تكون لها تأثيرات ضعيفة وغير مباشرة.
 ( أن نظرية الاعتماد تقوم على ركيزتين أساسيتين:0202وأضاف الحاج )

ك أهداف للأفراد والجماعات والمنظمات يسعون لتحقيقها من خلال المعلومات هنافالأهداف:  -
 ،التي توفرها مصادر الاتصال المختلفة التي يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظمات

 .صحيحوالعكس 

 .لتحقيق أهدافهموذلك إلى مصادر مختلفة  جماعات والمنظماتالمصادر: يسعى الأفراد وال -
ثم تنسيقها وتنقيحها،  ،جمع المعلوماتبداية بالمعلومات:  تجاهأدوار  ةلإعلام بثلاثوتقوم وسائل ا

 وآخرها نشر المعلومات.

الله )د.ت( أن نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام تقوم على مجموعـة فـروض  وبيّن خير
 هي: ،رئيسية
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تزداد عندما  ، والتيوالسلوكية إمكانية تحقيق الرسائل الإعلامية للتأثيرات المعرفية والعاطفيـة -
يتم توفير خـدمات ومعلومات مميـزة وأساسية، ويزداد التأثير بشكل كبير فى حالة عدم اسـتقرار 

 ير.يالمجتمـع بسبب الصراع والتغ

 تهامركزيو  تهاودرج الوسيلة الإعلاميةكلما كان عدد خدمات تقديم المعلومات التي تقـدمها -
وكلما زادت هذه الوسيلة كمية المعلومات ودرجة  .ى تلك الوسـيلة كبيـراً كان الاعتماد عل ،كبيرة

 ازداد اعتماد الجمهور عليها. ،أهميتها

ترتبط كثافة علاقات الاعتماد للأفراد إيجابيـاً بإدراك التهديدات البيئية والاجتماعية، حيث يزداد -
وفي  .ها صراع وتغير اجتماعيالأوقات التي يكون فيي الاعتماد على مصادر وسائل الإعلام ف

نظم الإعلامية النامية يزداد الاعتماد على وسائل الإعـلام في حالات الصراع لالمجتمعات ذات ا
 .وعدم الاستقرار

يزداد الاعتماد على وسائل الإعلام في حالـة الغمـوض والالتبـاس المتسبب من نقص المعلومات -
 سير الصحيح للأحداث.التف أو عدم كفايتها أو وجود الصعوبة في

يزداد الاعتماد على وسائل الإعلام عندما تكون القدرة في تلقي المعلومات من مصادر -
 الاتصال الشخصى مقيدة.

وبالإضافة إلى ما ذكرناه عن نظريتي الثراء الإعلامي والاعتماد على وسائل الإعلام، يرى 
الذي يتناسب مع الأسس التي تقوم  قائيالتعرض الانتالباحثان أنه لا بد من الإشارة إلى مفهوم 

 اختيار التعرض الانتقائي بأنه (0221الجبوري ) عليها مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرف
وضع فقد  بناء على ميوله وحاجاته ورغباته. الجمهور لرسائل معينة من بين عدة رسائل،

ل الرسائل الملائمة في أن الناس يميلون لاستقبا لخصبيرلسون وستينر عدة افتراضات تت
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لميولهم،  ةلنزعاتهم وميولهم، حيث أنهم يميلون للرسائل المنسجمة معهم بشكل أكبر من المخالف
 .اويفضلون التعرض للوسائل التي تتفق مع آرائهم وتدعمه

حيث الحرية في اختيار ما يريد أن يتعرض له،  يمتلكقي لوالتعرض الانتقائي يشير إلى أن المت
بل يهتم بالبعض ويهمل الآخر  ،لجميع الرسائل التي تبث على وسائل الإعلام لا يتعرض أنه

 (.0202)محسن، وأبو سعد، 

، اختيار نظرية ثراء وسائل الإعلام، ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام ويرى الباحثان أن
ووسائل على الجمهور  بالإضافة إلى مفهوم التعرض الانتقائي، تلائم هذه الدراسة. فهي تركز

فمواقع التواصل الاجتماعي تتمثل فيها صفة ثراء المعلومات،  .الإعلام وتأثيرها على الأفراد
وتحديدا وأصبحت المصدر الأساسي لإشباع رغباتهم واحتياجاتهم، عليها، اعتماد الأفراد ويزداد 

 بالنسبة له. القرب الزماني والمكاني والوجداني حرية المتلقي في التعرض للوسائل والرسائل وفق

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية

اطلع الباحثان على دراسات وأبحاث عربية وأجنبية، حيث تبيّن أن العديد من الأبحاث التي 
تناولت موضوع الهوية الوطنية والانتماء الوطني، ولكن من زوايا مختلفة. ونعرض في هذا 

 البحث بعض تلك الدراسات بإيجاز. 

ومعرفة تأثيرها على الرأي  واقع شبكات التواصل الاجتماعي، حول (0200د )عابل دراسةفي 
، ومدى قدرتها على إحداث تغيير اجتماعي لآراء والظواهر والأحداثوتناولها ل ،العام الفلسطيني

( طالب وطالبة من طلاب 122استخدم الباحث المنهج المسحي لعينة مكونة من ) ،وسياسي
وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى دور شبكات التواصل . قطاع غزةالجامعات الفلسطينية في 
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الاجتماعي في تعبئة الرأي العام نحو التغيير الاجتماعي والسياسي كان بدرجة متوسطة، وأن 
مستوى دور القضايا الاجتماعية والسياسية التي تطرحها شبكات التواصل الاجتماعي كان بدرجة 

دور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب  ولح (0201دراسة سكيك )أما  متوسطة.
استخدم الباحث منهج المسح،  .الوطنية، وأهم القضايا التي تتناولها الشبكاتالقضايا الفلسطيني ب

تحليل المضمون لصفحتي شبكة قدس الإخبارية وغزة الآن على موقع : هي، واعتمد ثلاث أدوات
( شاباً وشابة 101)الاستبيان( التي تم توزيعها على ) الفيسبوك، وأداة الاستقصاء الإلكترونية

توصلت و  فلسطينية، وأداة المقابلة لعدد من نشطاء الإعلام الجديد والأكاديميين والسياسيين.
الدراسة إلى أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال احتلت المرتبة الأولى في القضايا المنشورة 

ك" على المرتبة الأولى كأكثر الشبكات التي على شبكة فيسبوك، وحصلت شبكة "فيسبو 
يستخدمها المبحوثون للتوعية بالقضايا الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن الأخبار المتعلقة 

 بالقضايا الوطنية تتصدر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطيني.

يل الرأي العام لدى دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشك حول( 0201لمدني )لدراسة وفي 
الباحـث المنهج المسـحي، حيـث درس جمهور المسـتخدمين  استخدم ،طلبة الجامعات السعودية

مـن  %10.11إلـى أن نسـبة ل وتوص .أداة الاستبانةلشـبكات التواصـل الاجتماعـي مـن خـلال 
ــرأي العــام، وأن نســبة مسـتخدمي شـبكات التواصـل الاجتماعـي لديهـم مسـتوى مرتفـع فـي تشـكيل ال

 لديهــم مســتوى متوســط فــي تشــكيل الــرأي العـام. 11.02%

مدى تأثير وسائل الإعلام الرسمية على تعزيز الهوية الوطنية  تناولت (0201دراسة المصري )
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، واستخدم أداة حيث الفلسطينية، 

جامعة النجاح و دراسة الاستبانة، وتمثل مجتمع الدراسة في طلاب وطالبات جامعة بيرزيت، ال
عينة طبقية  واختار الباحث .الجامعة العربية الأمريكية، وجامعة القدس المفتوحةو الوطنية، 
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( 122والتي بلغت ) ،عشوائية ممثلة لعدد من طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
 (.121استجاب منهم )لبة، طالب وطا

وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام الرسمية تؤثر بدرجة متوسطة على تعزيز الهوية 
فجاءت نتائج الدراسة  .محدوداً جداً  الفلسطينية، وإن دور وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية كان

ي الظروف السياسية لتبين ضعف البرامج المقدمة من خلال تلفزيون فلسطين، بحيث لا تراع
 ولا تعمل على نشر الوعي الوطني والسياسي بالشكل المناسب. ،القائمة على أرض الواقع

ومواقع التواصل الاجتماعي  علاقــة القنوات التلفزيونية الفضائيـة حول (0201لسيد )لدراسة وفي 
مسح الإعلامي استخدم الباحث منهج ال، بدعـم وتعزيـز الهوية الوطنية لدى الشباب المصري 

عينة و بشقيه الوصفي والتحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في طلاب قسم الإعلام في جامعة بنها، 
 مفردة.( 220عشوائية طبقية حجمها )

توصلت الدراسة إلى أن استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي أثر بالسلب على مشاهدتهم 
من عينة الدراسة أكدت أن  (%11.1)و (%11.1)ومتابعتهم للقنوات الفضائية، وأن نسبة 

مشاهدتهم للقنوات الفضائية واستخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي أثرت إلى حد ما وبدرجة 
مدى إدراك المراهقين لمفهوم الهوية  حول( 0200دراسة السيد )وكذلك  كبيرة في هويتهم الوطنية.

ماعي وتأثيرها عليهم، وعلاقة شبكات الوطنية، ودوافع استخدامهم لشبكات التواصل الاجت
البحوث الوصفية، استخدام عينة عشوائية م ضمن التواصل الاجتماعي بتكون الهوية الوطنية له

( 00( مفردة من المراهقين تراوحت أعمارهم ما بين )122منتظمة من المراهقين تمثلت في )
 ( سنة.01)و

في المرتبة الأولى من حيث  جاءت شبكات التواصل الاجتماعي أنوتوصلت الدراسة إلى 
تؤثر على المراهقين في تكوين هويتهم لما ها وأن استخدام المراهقين لها للحصول على المعلومات،
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 متدنية لدى ثقة أن هناكوأثبتت الدراسة  .تمدهم من المعلومات حول القضايا المجتمعية المختلفة
 اعي.ه على مواقع التواصل الاجتمنالمراهقين فيما يشاهدو 

 الدراسات الأجنبية:

وسيلة كاختبار شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة  حول( Lagus ,0201دراسة )وسعت 
لتعرف على كثافة المشاهدة لدى الطلبة للتداول الشؤون السياسية، واتجاهات الشباب نحوها، 

تعميق و ذا التعبير، دوافع هو  السويديين، ومدى ثقتهم في التعبير عن آرائهم تجاه القضايا السياسية
وتم استخدام المنهج  .إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي لتكون بمثابة ساحة للتداول السياسي

عشر مقابلات مع مجموعة من في تمثلت العينة حيث  ،الوصفي النوعي، واستخدام أداة المقابلة
 الشباب الذين يدرسون في الجامعة.

كثر استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعي، وهم الأكثر وتوصلت الدراسة إلى أن الشباب هم الأ
قدرة على التعبير عن آرائهم حول القضايا السياسية والاجتماعية، وأن شبكات التواصل 

 لدى الشباب بالقضايا السياسية. والمشاركة الاجتماعي تقوم بنشر الوعي المعرفي

ية تأثير الأنشطة السياسية عبر كيف تناولت( Ahmad, Alvi & Ittefeq ,0201دراسة )كذلك 
نترنت على المشاركة السياسية في الحياة الواقعية بين طلبة الجامعات في باكستان، بالإضافة الإ

تم استخدام أداة الاستبانة عبر  .إلى معرفة العلاقة بين النشاط السياسي والوعي السياسي
 كستان.( طالب وطالبة من جامعة ناروال في با022الانترنت لعينة )

وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الطلبة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية السياسية، 
حيوية لمستخدمي الإنترنت للمشاركة في الأنشطة السياسية  اتتعد منص تلك المواقعأن و 

لمشاركة وأن الأنشطة السياسية عبر الإنترنت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالوعي السياسي وا الواقعية،
 السياسية خارج الإنترنت.
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( استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى طلبة Hammad & Awad, 2023تناولت دراسة )
الجامعات، ودورها في تعزيز الهوية الوطنية. ووجدت الدراسة أن هناك تأثيرٌ كبير على استخدام 

( فقد هدفت Youkongpun, 2015تلك المواقع في تعزيز الهوية الوطنية للطلبة. أما دراسة )
للبحث في دور الإعلام القائم على المجتمع في تعزيز الهوية والثقافة والحفاظ عليها في شرق 
تايلندا. ووجدت الدراسة أن فكرة التشارك السكاني في تعزيز الثقافة وتداول المعلومات على 

وقد أسهم في هذا  شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية حققت نتائج جيدة.
النجاح القدرة الفائقة للإعلام المحلي على الوصول إلى السكان المحليين ومشاركة المواطنين في 

 العملية الاتصالية.

بات أن التقنيات ( فقد سعت لإثMihelj and Jiménez-Martínez, 2020أما دراسة )
الرقمية عززت من مفاهيم القومية، على عكس ما روّج له البعض بأنها أدوات للعولمة. ويرى 
الباحثان أن التقنيات تعمل على الإنترنيت يعمل على هندسة الجمهور وتشكيل النظم البيئية 

فروق الثقافية بين الرقمية، وأنها تتسم بخصائص التنويع والتجزئة والتسليع، الأمر الذي يكرّس ال
( حول الحفاظ Bilge, 2021الشعوب، ويعزز قيم الهوية الوطنية والثقافية لديها. وفي دراسة لـ )

على الهوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا العلاقة بين اللاجئين والمجتمع 
على الهوية في  المحيط، وجدت الدراسة أن "المحيط الافتراضي" يُسهم بشكل واضح في الحفاظ
 بيئة "مادية" تعمل على إذابة هوية اللاجئين في البيئة الاجتماعية المحيطة بهم.

( حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز قيم المواطنة Oweis, 2022وفي دراسة لـ )
لدى الطلبة الأجانب، خاصة خلال جائحة كورونا، وجد الباحث أن تلك الموقع لعبت دورا مهما 
في ظل الأزمة الخانقة التي مرّت بها البشرية خلال الجائحة، حيث أن موقع فيسبوك وواتساب 
مثلا، كان لهما دور مهم في التكيف، وفي الحفاظ على قيم المواطنة من خلال الرغبة في النقاش 

( حول أداء Soto, Bauwens & Smets, 2023أما دراسة )والتواصل عبر هذه الأدوات. 

https://onlinelibrary.wiley.com/authored-by/Mihelj/Sabina
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قافية على مواقع التواصل الاجتماعي لدى الطلبة في بوليفيا، فقد وجد الباحثون أن الهوية الث
الطلبة "يتجولون" في بيئات ثقافية متعددة، بالإضافة إلى الهوية الثقافية الوطنية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. ووجدوا أن هناك نقص في الأبحاث حول الهوية الوطنية، وأن الطلبة لديهم 

 من نزعة تمجيد الذات ونزعة التعريف بهويتهم.مزيج 

وفي ورقة بعنوان "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على الهوية المحلية للسكان 
الأصليين في جاوة" قُدمت لمؤتمر "وقائع المؤتمر الدولي الرابع للاتصال والإعمال للباحثين 

(Putra, Lathifa, Octafanny, and Kudri, 2021)  ظهر أن السكان الأصليين غير
منغلقين على أنفسهم، بل إنهم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بهويتهم، وأنهم 

 قادرون على التكيف مع هذه المواقع واستخدامها لتعزيز هويتهم المحلية.

 ب على الدراسات السابقة:التعقي

د دقيق لعنوان الدراسة، حيث لم تتناول على الدراسات السابقة في تحديثين أسهم اطلاع الباح
الدراسات السابقة موضوع دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة 

لم تتناول الدراسات العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والهوية  . كماجامعة النجاح الوطنية
وعت الدراسات في موضوعاتها وأهدافها وتن .على فئة الشباب في فلسطين االوطنية وتأثيره

دور مهم في تعزيز الدراسة الحالية، على الرغم من وجود الاختلافات في  اوأدواتها، لذلك كان له
في صياغة المشكلة  ينالأدوات والأساليب، بالإضافة إلى أن الدراسات السابقة أفادت الباحث

 والأهداف وأهمية موضوع الدراسة.

الحالية عن الدراسات السابقة أن الباحثين استخدمت فيها أداة الاستبيان، وما يميز الدراسة 
واهتمت في التعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة 

 .جامعة النجاح الوطنية
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 مواقع التواصل الاجتماعي

تعتمد على المستخدم، أي أن ميز مواقع التواصل الاجتماعي أنها ( أن ما ي0200مروان ) اعتبر
حيث تُوفر تفاعلًا كبيراً بين  ،خدميها، وتحقق التفاعل بين المستخدمينتالمحتوى معتمد على مس

أي تجمع مستخدمين لهم  ،مُستخدِميها من خلال المحادثات، والألعاب، وتعزز القواسم المُشتركة
 قات بين المستخدمين.اهتمامات مشتركة، بالإضافة إلى أنها تُركز على تطوير العلا

يُعتبر موقع الفيسبوك من المواقع الأكثر شهرةً في  فيسبوكن موقع ( أ0201ذكرت معابرة )و 
يرتاد الموقع أكثر من مليار مُستخدم  حيثقائمة مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر استخداماً، 

لهم من خصائص وخدمات من جميع أنحاء العالم لسهولته وانسيابيّتة في التعامل، وما يوفّره 
كبيرة ومختلفة؛ حيثُ يستطيع المستخدم نشر أفكاره بعدّة طرق ووسائل مختلفة ومشاركة أصدقائه 

كما  .تفاصيل يومه وحياته عن طريق الصور، أو الكلام المكتوب، أو مقاطع الفيديو، وغيرها
حيث  تماعي في العالم،أيضاً أحد أهمّ مواقع التواصل الاج هوتويتر ( أن 0201اعتبرت معابرة )

التغريدات عن حالتهم أو أفكارهم بحيث لا يتجاوز عدد الحروف  يستطيع روّاد هذا الموقع إرسال
 .اً حرف 012

هو عبارة عن موقع لعرض الفيديوهات في مختلف المجالات، ويعطي ، فأما موقع يوتيوب
المحتوى، ورفع الفيديوهات الفرصة لمستخدميه بالقيام بالبث المباشر أيضًا، ويستخدم لصناعة 

 .(0202 ،)زعرور وإنشاء الحساب مجاناً، شرط الالتزام بأخلاقيات الموقع

وهو متخصص  (،0202)تأسس من قبل شركة فيسبوك في عام  ، فقدنستغراموبالنسبة لموقع إ
ل في التقاط الصور والفيديوهات، وتعديلها ومشاركتها بعد إنشاء الحساب على الموقع، كما أنه ك

من لديه حساب على التطبيق سيتمكن من رؤية المنشورات والتفاعل معها، مع وجود ميزة 
 المحادثات عبر الرسائل النصية والصوتية.
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 الوطنية الهوية

أنها تساعد على بناء مجتمع متماسك ومتعاون  ، في(0200خالد ) ، حسبتتلخص أهمية الهوية
 والاتحاد بين الأفراد، والشعور بالانتماء لمجتمع ما، والتمسك بالعادات، ومهتم بالمصلحة العامة،

 والالتزام بالحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه النفس والمجتمع،
هناك بعض العناصر والمقومات الأساسية ( أن 0200) ذكرت محمدو  .مع احترام الذات وتقديرها

 ،المشتركة الثقافةو  ،المشتركة اللغة: ، ومنهاالفرد عن غيره زالتي تمي تحديد الهوية الوطنيةل
 :الدينية الوحدةو  ،المشترك التاريخو 

 والهوية الوطنيةالتواصل الاجتماعي  مواقع

. وكان لسرعة انتشارها وأشكال ثورة تكنولوجيا الاتصالاتتُعد مواقع التواصل الاجتماعي وليدة 
من جميع النواحي التي تمس حياة الإنسان. فقد أثرت هذه  تطبيقاتها الأثر الكبير على المجتمع

ونقلت مركز التأثير إلى يد المستخدمين، بعد زيادة الوعي بالقضايا المجتمعية، المواقع في 
من خلال ربط ذوي  تعزيز الإنتاج العلمي كما عملت على انتزاعه من وسائل الإعلام التقليدية.

وفي الوقت نفسه،  .لتبادل معارفهم وخبراتهماحة المجال لهم الاهتمامات العلمية المشتركة، وإت
نشر الإشاعات والأخبار كان لتلك المواقع تأثيرات سلبية، منها، على سبيل المثال، لا الحصر: 

مهارات التواصل بين أفراد المجتمع، الأمر الذي انعكس  الحدّ من التواصل المباشر، و الكاذبة
 .(0200 ،)الخطيب الحقيقي مع الآخرين

ومن الأمور التي يجدر الإشارة لها في سياق هذا البحث، دور مواقع التواصل الاجتماعي في 
التأثير في ( إلى أن تلك المواقع نجحت في 0202تشكيل الرأي العام. فقد أشار العيسوي )

حيث يمكن للأفراد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ترويج أفكارهم، وتشكيل الوعي  الوعي،
والتي تهدف لتعديل السلوك وتكثيف المعرفة بزيادة المعلومات  عن طريق الحملات الإعلامية،
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دور الفرد  كما أنها قامت بتفعيل المرسلة والتأثير عليهم، وتشكيل وعيهم تجاه القضايا المختلفة.
والتأثير نقل الأخبار وصناعتها وتحريرها،  مشاركته في من خلالها  في التأثير على الرأي العام،

تقوم بأدوار سلبية في هذا  قد، مع الإشارة إلى أنها في تكوين القناعات حول بعض القضايا
 تضليل الرأي العام، والترويج للكراهية ونشر التطرف والشائعات بين الأفراد. المجال من خلال

)كما هو  ولا بد من الإشارة أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت المجال أمام الشعوب المضطهدة
( أن مواقع التواصل 0201عيد )الحال بالنسبة للشعب الفلسطين( للوصول إلى العالم. فقد اعتبر 

 وتكريس أيضا، لتشكيل الوعي الوطنيووسيلة ، المحتل الاجتماعي أصبحت وسيلة لمقاومة
أبو بكر  رى ولذا، ي .الهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى استخدامها كأداة للأفعال السياسية المشتركة

( أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض هيمنته على مواقع التواصل الاجتماعي، 0200)
مع أهداف الاحتلال، من خلال زيادة المراقبة  تتساوق  المالكة لهذه المواقعوأصبحت شركات 

( 0202موقع فلسطين اليوم ). واعتبر وحذف الحسابات والمنشورات التي تتعارض مع سياستهم
سياسة المواقع التي  مواجهة طوّروا أساليب الاجتماعي الفلسطينيين تخدمي مواقع التواصلأن مس

 نشر قضيتهم وفضح جرائم الاحتلال. واستمروا فيتحارب المحتوى الفلسطيني، 

القضية الفلسطينية نالت الاهتمام من وسائل الإعلام ومواقع التواصل؛ لأثرها وخلاصة القول، أن 
وتوفير الرؤية  ،ضية، واستخدامهم لها يعزز الصمود في العديد من المجالاتفي الدفاع عن الق

ونشر الوعي حول القضية الفلسطينية، حيث أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل  ،الإعلامية
الاجتماعي لها دور مهم في الوقوف أمام ممارسات الاحتلال التي تؤدي إلى تدمير الهوية 

 (.0200 ،)حداد الوطنية

 هاالنتائج وتحليل عرض
 أولًا: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
 القسم الأول: المعلومات الشخصية:
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها المستقلة.0الجدول )

 النسبة المئوية % التكرارات التصنيف المتغير
 %38 76 ذكر النوع

 %62 124 أنثى
 مكان السكن

 
 

 %62 124 مدينة

 %24.5 49 قرية
 %13.5 27 مخيم

 %12.5 25 سنة أولى السنة الدراسية
 %12.5 25 سنة ثانية
 %19 38 سنة ثالثة

 %56 112 سنة رابعة فأكثر
 %55 110 علمية الكلية

 %45 90 إنسانية
 

نسبة الذكور  فيما بلغت %10 ، حيث بلغتأن نسبة الإناث كانت هي الأعلى يوضح الجدول
 فيما، %10المدن  من سكان الطلبةعلق بمتغير مكان السكن، فكانت نسبة فيما يتو  .21%

 .%02.1المخيم  وبلغت نسبة سكان، %01.1 ى القر  سكانبلغت نسبة 
، بينما بلغت نسبة %11 الرابعة فأكثر الطلبة من السنةمتغير السنة الدراسية، كانت وبالنسبة ل

 السنة الأولى والثانية لطلبةل والمتساوية ، وكانت النسب الأق%01من السنة الثالثة  الطلبة
02.1%. 

الكلية  من الطلبة، يليها نسبة %11 الطلبة من الكليات العلميةكانت  فيما يتعلق بمتغير الكلية،و 
 .%11الإنسانية 
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 المحاور الأساسية:
 نتائج القسم الثاني:

 .جتماعي يومياً المحور الأول: معدل الوقت الذي يقضيه الطالب على مواقع التواصل الا
(: توزيع عينة الدراسة حسب متغير معدل الوقت الذي يقضيه الطالب على مواقع 0الجدول )

 التواصل الاجتماعي يومياً.
 النسبة المئوية % التكرارات معدل الوقت  

 %12.5 25 ساعات 2أقل من 
 %42 84 ساعات 1ساعات إلى  2من 

 %45.5 91 ساعات 1أكثر من 
 

 (1) أكثريستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي الذين  الطلبةدول السابق أن يتضح من الج
( 1-2)، يليها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل وقت (%11.1)بلغت نسبتهم  ساعات

، وكانت النسبة الأقل للطلاب الذين يستخدمون مواقع التواصل %10بنسبة  ساعات إلى
الطلبة  غالبية يشير إلىوذلك ، %00.1ساعات بنسبة  (2)الاجتماعي بمعدل وقت أقل من 

 ي لفترات طويلة.مواقع التواصل الاجتماعيستخدمون 
 المحور الثاني: درجة استخدام الطلاب لمواقع التواصل الاجتماعي.

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتم اعتماد ميزان تقديري وفقاً لمقياس ليكرت 
 لي:كما ي الخماسي

 الاستجابة المتوسط المرجح بالأوزان المستوى 
 بدرجة عالية جداً  1.22إلى  1.00من  جدا مرتفع

 بدرجة عالية 1.02إلى  2.10من  مرتفع
 بدرجة متوسطة 2.12إلى  0.10من  متوسط



 أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية في فلسطين د.فريد أبو ضهير، أ.تقوى أردنية

 

 20      0202جوان  ،28العدد برلين،  -يمقراطي العربي ألمانياالمركز الد –مجلة العلوم الاجتماعية 

 
 

 بدرجة منخفضة 0.12إلى  0.10من  منخفض
 بدرجة منخفضة جداً  0.12إلى  0من  جدا منخفض

 لفقرات المحور الثاني ودرجة الموافقةلأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، (: ا2جدول )

 الدرجة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الموقع الترتيب

 مرتفع 0.211 2.12 فيسبوك 1

 مرتفع 0.020 2.11 ماانستغر  2

 منخفض 0.011 0.01 تويتر 3

 سطمتو  0.221 0.10 يوتيوب 4

 منخفض جدا 2.110 0.11 لينكدإن 5

 منخفض 0.000 0.01 تيك توك 6

 واتساب 7
 

 مرتفع 0.212 2.11

 متوسط 0.011 0.11 تلغرام 8

 منخفض 0.020 0.10 سناب شات 9

ستغرام وإن الذين يستخدمون الفيسبوك الطلبة درجة استخداميتضح من الجدول السابق أن 
على التوالي(. وكانت درجة  2.11، 2.11، 2.12)بمتوسط حسابي  كانت مرتفعة وواتساب

 على التوالي(.  0.11، 0.10استخدام يوتيوب وتلغرام بدرجة متوسط )بمتوسط حسابي 
 المحور الثالث: درجة متابعة الطلاب للموضوعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

، واعتماد لفقرات المحور الثالث ودرجة الموافقة(: الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، 1جدول )
 مقياس ليكرت الخماسي

 الدرجة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الموضوعات الترتيب

 مرتفع 0.022 2.12 سياسية 1
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 متوسط 2.112 0.12 اقتصادية 2
 متوسط 2.111 2.21 ثقافية 3
 مرتفع 2.112 2.12 اجتماعية 4
 متوسط 0.210 0.10 رياضية 5
 مرتفع 0.201 2.11 تسلية وترفيه 6

 
درجة الموافقة للموضوعات السياسية والاجتماعية والتسلية  أن النسب (1جدول )يتضح من 

على التوالي(، في حين كانت  2.11، 2.11، 2.1والترفيه كانت مرتفعة )بمتوسط حسابي 
، 2.21، و0.12الدرجة للموضوعات الاقتصادية والثقافية والرياضة متوسطة )بمتوسط حسابي 

 على التوالي(. 0.10و
وتشير هذه النتائج بوضوح أن اهتمام المبحوثين يرتفع بشكل واضح في المجالات السياسية 

سطا في مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة، وهي والاجتماعية والتسلية والترفيه، فيما يكون متو 
 نتيجة منطقية تنسجم مع اهتمامات الشباب، وبخاصة في الواقع الفلسطيني.

 ستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.المحور الرابع: الهدف من ا
 لفقرات المحور الرابع ودرجة الموافقة(: الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، 1جدول )

 الدرجة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي الهدف الترتيب

 التسلية وتمضية الوقت 1
 
 

 مرتفع 0.211 2.11
 مشاركة الآراء مع الآخرين 2

 
 

 متوسط 0.201 2.01
 الاطلاع على الأخبار 3

 
 

 مرتفع 2.111 1.00
 التعرف على أصدقاء جدد 4

 
 

 منخفض 0.202 0.12
 متوسط 0.010 0.12 متابعة المشاهير 5
 متوسط 0.211 2.01 التعرف على أفكار وثقافات أخرى  6
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 متوسط 0.201 2.11 البحث عن المعلومات الدراسية 7 

 
درجة الموافقة لأهداف التسلية وتمضية الوقت والاطلاع على الأخبار أن  (1جدول )يتضح من 

على التوالي(. وقد كانت درجة الموافقة على  1.00، 2.11سط حسابي كانت مرتفعة )بمتو 
أهداف مشاركة الآراء مع الآخرين، ومتابعة المشاهير، والتعرف على أفكار وثقافات أخرى، 

على  2.11، 2.01، 0.12، 2.01والبحث عن المعلومات الدراسية متوسطة )بمتوسط حسابي 
 (.0.12اء جدد جاء بدرجة منخفضة )بمتوسط حسابي التوالي(. إلا أن هدف التعرف على أصدق

ويتضح من هذه النتائج أن أهداف المبحوثين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كان مرتفعا 
مجالي التسلية وتمضية الوقت، والإطلاع على الأخبار، فيما يكون متوسطا في مجالات مشاركة 

عرف على أفكار وثقافات أخرى، والبحث عن الآراء مع الآخرين، ومتابعة المشاهير، والت
المعلومات الدراسية. بينما جاء منخفضا في مجال التعرف على أصدقاء جدد. وهذه النتيجة أيضا 
تتلاءم مع طبيعة الشباب الفلسطينية في ظل الاحتلال، حيث يهتمون بمتابعة الأخبار من جهة، 

 حد ما الأهداف الأخرى. وبالبحث عن التسلية من جهة أخرى، فيما تتراجع إلى
 نتائج القسم الثالث:

المحور الأول: درجة التفاعل مع القضايا الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة 
 نظر المبحوثين

قسم الثالث لفقرات ال ودرجة الموافقة(: الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، 1جدول )
 )المحور الأول(

 الدرجة الانحراف المعياري  لمتوسط الحسابيا فقرةال بالترتي

 مرتفع 2.111 1.21 أتابع القضايا الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي 1
 مرتفع 0.200 2.11 أقيّم مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة القضايا الوطنية 2
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أتفاعل مع القضايا الوطنية التي تنشر على مواقع  3
 التواصل

 الاجتماعي 

 مرتفع 0.021 2.10

 أتفاعل مع القضايا الوطنية عن طريق المشاركة وإعادة  4
 النشر

 متوسط 0.010 2.21

 متوسط 0.012 0.11 أتفاعل مع القضايا الوطنية عن طريق التعليق 5
 أتفاعل مع القضايا الوطنية عن طريق الاكتفاء بمتابعة ما  6

 ينشره الناس
 مرتفع 0.211 2.12

 هناك تفاعل من الجمهور مع القضايا الوطنية التي تنشر  7
 على مواقع التواصل الاجتماعي

 مرتفع 2.111 2.11

 
درجة تفاعل المبحوثين مع متابعة القضايا الوطنية، وتقييمهم لمواقع أن  (1جدول )يتضح من 

لوطنية، وتفاعلهم مع القضايا الوطنية التي تنشر التواصل الاجتماعي بناء على متابعة القضايا ا
على تلك المواقع، وتفاعلهم مع القضايا الوطنية بالاكفتاء بمتابعة ما ينشره الناس، وتفاعلهم مع 
ما ينشره الناس على تلك المواقع من قضايا وطنية جاءت بدرجة مرتفعة )بمتوسطات حسابية 

 ي. على التوال 2.11، 2.1، 2.10، 2.11، 1.21
وأوضحت نتائج الجدول أن درجة تفاعل المبحوثين بأسلوب المشاركة وأعادة النشر، والتفاعل 

 على التوالي. 0.11، و2.21بأسلوب التعليق جاءت بدرجة متوسطة )بمتوسط حسابي 
وهذه النتيجة تشير إلى أن متابعة المبحوثين كانت عالية في مجالات المتابعة، ولكنها تراجعت 

في مجال التفاعل الفعلي، كإعادة النشر والتعليق، لما قد يترتب على ذلك من تحمّل  إلى متوسطة
المبحوثين تبعات، كالمساءلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو إمكانية تعرضه لإشكاليات مع 

 إدارة مواقع التواصل الاجتماعي التي تفرض قيودا مشددة على المحتوى الفلسطيني.
ة تناول مواقع التواصل الاجتماعي للقضايا الوطنية من وجهة نظر المحور الثاني: درج

 المبحوث
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 محور الثاني في القسم الثالثلفقرات ال ودرجة الموافقة(: الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، 1جدول )
 درجة الموافقة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي فقرةال الترتيب

 متوسط 2.111 2.21 قضايا الأسرى  1
 مرتفع 2.121 2.11 قضية القدس 2
 متوسط 0.012 0.11 قضايا اللاجئين 3
 متوسط 2.112 0.11 قضية المصالحة 4
 متوسط 0.021 0.10 قضايا الاستيطان 5
 متابعة تطورات الأحداث الميدانية 6

 
 مرتفع 2.111 2.11

 ت السياسية للسلطة الفلسطينيةمتابعة القرارا 7
 

 متوسط 0.011 2.01
 متوسط 0.022 2.21 متابعة الأخبار السياسية لدى الاحتلال 8
 متوسط 0.211 0.12 متابعة الأخبار المتعلقة بالتطبيع 9

 متوسط 0.210 0.11 متابعة مواقف الدول العربية تجاه الأحداث 10
 متوسط 0.011 0.10 واقف الدولية تجاه الأحداثمتابعة الم 11

 
( أن درجة تناول مواقع التواصل الاجتماعي )من وجهة نظر المبحوثين( 1يشير الجدول )

، 2.11لقضيتي: القدس، ومتابعة تطورات الأحداث الميدانية كانت مرتفعة )بمتوسط حسابي 
 على التوالي(. 2.11و

ل تلك المواقع لبقية القضايا كانت متوسطة )الأسرى، اللاجئين، ويرى المبحوثون أن درجة تناو 
المصالحة، الاستيطان، قرارات السلطة الفلسطينية، القرارات الإسرائيلية، التطبيع، مواقف الدول 

 العربية والدولية تجاه الأحداث.
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دس، وهي وتشير هذه النتيجة إلى أن ما يهيمن على تفكير المبحوثين واهتمامهم هو قضيتي الق
عنوان الصراع مع الاحتلال، والمكان الذي يمثّل قدسية لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين، 
بالإضافة إلى الأحداث اليومية التي تتضمن الإجراءات الإسرائيلية اليومية في الأراضي 
الفلسطينية من قتل واعتقال وهدم بيوت وترويع المواطنين وإغلاق المدن والقرى ومصادرة 

 لأراضي، وغيرها من الإجراءات التي تمس حياة كل مواطن.ا
 نتائج القسم الرابع:

 تماعي في متابعة القضايا الوطنيةالمحور الأول: تقييم دور مواقع التواصل الاج
 تقييم دور مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة القضايا الوطنية (: توزيع عينة الدراسة حسب متغير1الجدول )

 
( أن تقييم المبحوثين لدور مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة القضايا 1يوضح الجدول )

(. وهذا يشير إلى أن المتابعة معقولة وبمستوى مقبول، %11الوطنية كانت بدرجة جيدة بنسبة )
 نظرا لما تتضمنه مواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات كثيرة ومتنوعة.

 
 
 

 النسبة المئوية % التكرارات   الدرجة

 %02.1 10 بدرجة جيدة جداً 
 %11 11 بدرجة جيدة

 %00 10 بدرجة متوسطة
 %1.1 01 بدرجة منخفضة

 %0 0 بدرجة منخفضة جداً 
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 واقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنيةدرجة إسهام مالمحور الثاني: 
 محور الثاني في القسم الرابعفقرات ال(: الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، والمدى ل1الجدول )

 درجة الموافقة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي فقرةال الترتيب

 تساعد مواقع التواصل الاجتماعي في التعرف على الأحداث  1
 والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم الشعب الفلسطيني

 مرتفع 2.111 1.21

 مرتفع 2.121 2.11 لاجتماعي في تعزيز المشاركة السياسيةتساهم مواقع التواصل ا 2

توفر مواقع التواصل الاجتماعي فرص النقد السياسي، والنقاش  3
 الذي يسهم في رفع مستوى الوعي الوطني

 مرتفع 0.021 2.12

 أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة أمام المستخدمين لطرح  4
 ي العامأي قضية أمام الرأ

 مرتفع 0.211 2.12

تهتم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر القضايا الوطنية دون قيود  5
 وبحرية تامة

 متوسط 0.020 0.11

 مرتفع 2.111 2.11 تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الثقافة السياسية 6
 مرتفع 2.111 2.11 ية الوطنيةتساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهو  7
 مرتفع 2.111 2.11 تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الصمود والمقاومة 8

الهجرة تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز رفض  9
 للخارج

 متوسط 0.211 0.11
اء تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الشعور بالانتم 10

 للوطن
 مرتفع 2.112 2.12

 
( إلى أن غالبية مجالات تعزيز الهوية الوطنية التي تُسهم مواقع التواصل 1يشير الجدول )

الاجتماعي في تعزيزها حصلت على درجة مرتفعة من قبل المبحوثين. وتناولت هذه المجالات 
التي تهم الشعب الفلسطيني،  إسهام تلك المواقع في التعرف على الأحداث الإقليمية والدولية
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وتعزيز المشاركة السياسية، وإتاحة المجال للنقد السياسي والنقاش الذي يرفع من مستوى الوعي 
الوطني، وإتاحة الفرصة لطرح القضايا أمام الرأي العام، وتشكيل الثقافة السياسية، وتعزيز الهوية 

 لانتماء للوطن.الوطنية، وتعزيز الصمود والمقاومة، وتعزيز الشعور با
إلا أن مجالي نشر القضايا الوطنية بحرية تامة ودون قيود، وتعزيز رفض الهجرة، حصلا على 
درجة متوسطة. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن المبحوثين يرون أن مواقع التواصل الاجتماعي 

الإضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في مختلف المجالات، إلا أنها لا تقدم الحرية التامة في النشر، ب
 تفتح المجال لنشر ما يمكن أن يشجع على الهجرة.

 نتائج القسم الخامس:
 التحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الهوية الوطنيةالمحور الأول: 

 القسم الخامسمحور الأول في لفقرات ال ودرجة الموافقةالأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية، (: 02الجدول )
 درجة الموافقة الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي فقرةال الترتيب

 مرتفع 2.120 1.00 التواصل الاجتماعي منصات وجود الرقابة المفرطة على منشورات المستخدمين من قبل 1

 وجود الرقابة المفرطة على منشورات المستخدمين من قبل الاحتلال 2
 

 عمرتف 0.202 1.01

 مرتفع 2.112 1.01 وجود الرقابة المفرطة على منشورات المستخدمين من قبل السلطة الفلسطينية 3

 مرتفع 2.111 2.10 على الرأي العامالاجتماعي في المحاولة للتأثير  استخدام الحكومة لمواقع التواصل 4

 مرتفع 2.111 1.02 اقيةوغير المصدوجود خليط من المعلومات ذات المصداقية  5

 مرتفع 2.112 1.01 نشر الكثير من الأخبار الخاطئة والمضللة 6

 مرتفع 2.112 2.11 عدم وجود الخصوصية في النشر. 7

وجود سياسة تقييد المنشورات المتعلقة بالقضايا الوطنية من قبل شركات التواصل  8
 الاجتماعي

 مرتفع 2.111 1.21
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( أن جميع العبارات المتعلقة بالتحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في 02يوضح الجدول )
تكوين الهوية الوطنية جاءت بدرجة مرتفعة. فقد تضمن التحديات: الرقابة على المنشورات من قبل كل 

ية، بالإضافة إلى من شركات مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطين
استخدام الحكومة الفلسطينية للمواقع في التأثير على الرأي العام، ووجود خليط من المعلومات ذات 
المصداقية وغير المصداقية على تلك المواقع، ونشر الكثير من الأخبار المضللة، وعدم وجود 

واصل الاجتماعي على خصوصية في النشر، بالإضافة إلى القيود التي تفرضها شركات مواقع الت
 المنشورات الوطنية الفلسطينية. 

وتدل هذه النتيجة على إدراك المبحوثين للتحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في 
تعزيز الهوية الوطنية، وهي تحديات تُضعف الثقة بإمكانية تحقيق الأهداف المنشودة من استخدام 

 الهوية. تلك المواقع في الوعي الوطني وتعزيز
 :علاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيقها للهوية الوطنيةالنتائج  ثانياً:

 . نتائج العلاقة الأولى:1
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

 الدلال
 (a≤0.05) اعي في تعزيز الهوية استجابات المبحوثين حول أثر مواقع التواصل الاجتم في

المتوسطات الحسابية  تم استخدامنوع"، الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير ال
وكانت النتائج كما هو  ،( للعينات المستقلةOne Way ANOVAختبار التباين الأحادي )لا

 مبين في الجدولين التاليين:
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ي من حيث أن أثر مواقع التواصل الاجتماعي في (: المتوسطات والانحراف المعيار 00الجدول )
 تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير النوع

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد النوع
 2.101 2.11 11 ذكر
 2.111 2.11 001 أنثى

 2.111 2.12 022 المجموع
 

ن أثر مواقع التواصل ن الأحادي لدلالة الفروق من حيث أنتائج اختبار التباي(: 00الجدول )
 الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير النوع

قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحسوبة

 مستوى الدلالة
 (P) 

  2.111 1 0.111 المربعات بين الفئات
0.101 

 
2.201 

 
 2.001 011 11.121 المربعات الداخلية
  011 11.002 المجموع الكلي

 
وهذه القيمة أقل من القيمة (، 2.201)( إن قيمة مستوى الدلالة 00تبين من الجدول رقم )

ونقول بأنه "توجد فروق ذات دلالة  ،ولذلك فإننا لا نقبل الفرضية .(2.21المحددة وهي )
أثر مواقع التواصل  في استجابات المبحوثين حول( (a≤0.05ئية عند مستوى الدلالة إحصا

الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير النوع"، وذلك 
 (.2.11(، وللذكور )2.11لصالح الإناث، حيث أن المتوسط الحسابي للإناث وصلت بلغت )

 قة الثانية:. نتائج العلا2
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لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 
 الدلالة

(a≤0.05) استجابات المبحوثين حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية  في
توسطات م المااستخدمكان السكن"، تم  الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير

وكانت النتائج  ،( للعينات المستقلةOne Way ANOVAختبار التباين الأحادي )لا الحسابية
 :كما هو مبين في الجدولين التاليين

(: المتوسطات والانحراف المعياري من حيث أن أثر مواقع التواصل الاجتماعي في 02الجدول )
 تعزى لمتغير مكان السكنتعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية 

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن
 2.120 2.11 001 مدينة
 2.111 2.10 11 قرية
 2.111 2.12 01 مخيم

 2.111 2.12 022 المجموع
ن أثر مواقع التواصل نتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق من حيث أ(: 01الجدول )
 ي تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير مكان السكنالاجتماعي ف

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية 

 متوسط
 المربعات 

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 مستوى الدلالة
 (P) 

  2.121 1 0.112 المربعات بين الفئات
2.120 

 
 2.101 011 020.000 المربعات الداخلية 2.121

  011 022.111 المجموع الكلي
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وهذه القيمة أكبر من القيمة ( 2.121)( إن قيمة مستوى الدلالة 01تبين من الجدول رقم )
لذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول بأنه "لا توجد فروق ذات  .(2.21المحددة في الفرضية وهي )
أثر مواقع التواصل  بحوثين حولفي استجابات الم a)≥0.05( الدلالةدلالة إحصائية عند مستوى 

الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير مكان 
 السكن".

 . نتائج العلاقة الثالثة:3
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

 الدلالة
(a≤0.05) بحوثين حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية استجابات الم في

استخدم المتوسطات السنة الدراسية". تم  الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير
( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما One Way ANOVAختبار التباين الأحادي )لا الحسابية

 هو مبين في الجدولين التاليين:
(: المتوسطات والانحراف المعياري من حيث أن أثر مواقع التواصل الاجتماعي في 01الجدول )

 تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير السنة الدراسية
 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السنة الدراسية

 2.121 2.11 01 سنة أولى
 0.001 2.10 01 سنة ثانية
 2.121 2.11 21 سنة ثالثة

 2.111 2.11 000 سنة رابعة فأكثر
 2.111 2.12 022 المجموع
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ن أثر مواقع التواصل نتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفروق من حيث أ(: 01الجدول )
ة الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير السن

 الدراسية
 قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المحسوبة

 مستوى 

 (Pالدلالة )

  0.100 1 1.012 المربعات بين الفئات

0.111 

 

 0.012 011 000.121 المربعات الداخلية 2.012
  011 022.011 المجموع الكلي

 
وهذه القيمة أكبر من القيمة ( 2.012)مستوى الدلالة  ( إن قيمة01تبين من الجدول رقم )

لذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول بأنه "لا توجد فروق ذات  .(2.21المحددة في الفرضية وهي )
أثر مواقع التواصل  في استجابات المبحوثين حول a)≥0.05( الدلالةدلالة إحصائية عند مستوى 

طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير السنة  الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى
 الدراسية".

 . نتائج العلاقة الرابعة:4
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى "من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه 

 الدلالة
 (a≤0.05) استجابات المبحوثين حول أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية  في

م المتوسطات الحسابية ااستخدالكلية"، تم  ة لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغيرالوطني
( للعينات المستقلة وكانت النتائج كما هو مبين One Way ANOVAختبار التباين الأحادي )لا

 في الجدولين التاليين:
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ل الاجتماعي في (: المتوسطات والانحراف المعياري من حيث أن أثر مواقع التواص01الجدول )
 تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الكلية

 الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الكلية
 2.111 2.11 002 علمية
 2.101 2.12 12 إنسانية
 2.111 2.12 022 المجموع

ن أثر مواقع التواصل ق من حيث أنتائج اختبار التباين الأحادي لدلالة الفرو (: 01الجدول )
 الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الكلية

 قيمة )ف(  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 المحسوبة

 مستوى 
 (Pالدلالة ) 

  2.002 1 2.112 المربعات بين الفئات
2.111 

 
 2.011 011 11.111 المربعات الداخلية 2.110

  011 11.122 المجموع الكلي
وهذه القيمة أكبر من القيمة  (2.110) ( إن قيمة مستوى الدلالة01تبين من الجدول رقم )

لذلك فإننا نقبل الفرضية ونقول بأنه "لا توجد فروق ذات  .(2.21المحددة في الفرضية وهي )
أثر مواقع التواصل  في استجابات المبحوثين حول a)≥0.05( الدلالة دلالة إحصائية عند مستوى 

 الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الكلية".
 مناقشة النتائج:

اعتمد الباحثان على مزيج من العينة المتاحة والعينة التطوعية، وذلك من خلال نشر الاستبانة 
( مفردة. وكان أغلبية 022نيا على طلبة جامعة النجاح الوطنية، حيث بلغ حجم العينة )الكترو 

(. %11(. كما كانت نسبة سكان المدن غالبية المستجيبين )%10المستجيبين هم من الإناث )
( من مجموع العينة. وكانت نسبة طلبة الكليات العالمية %11وكذلك، شكّل طلبة سنة رابعة )

 (.%11ة المستجبين للاستبانة بنسبة )أيضا هم غالبي
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ساعات  2وتشير النتائج إلى أن غالبية الطلبة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 
(، مما يدل على أن هذه المواقع أصبح جزءا مهما من حياة %11.1يوميا، بنسبة تصل إلى )

 رين.الفرد، ومصدرا مهما للمعلومات، وأداة فعالة للتواصل مع الآخ
أما فيما يتعلق باستخدام المبحوثين لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد برز الفيسبوك وإنستغرام 

 وتطبيق واتساب كأكثر المواقع استخداما، فيما تراجعت المواقع الأخرى بشكل ملحوظ.
وبالنسبة للموضوعات التي يتابعها المبحوثون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدرت 

عات السياسية والاجتماعية والتسلية والترفيه، حديث جاءت بدرجة مرتفعة، فيما جاءت الموضو 
 الموضوعات الأخرى )كالاقتصاد والثقافة والرياضة( بدرجة متوسطة.

أما الهدف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمبحوثين، فجاءت التسلية والأخبار 
كة الآخرين في آرائهم، ومتابعة المشاهير، والتعرف على متقدمة على بقية الأهداف )كمشار 

 الأفكار والثقافات الأخرى(، وجاء هدف "التعرف على أصدقاء جدد" بدرجة منخفضة. 
وأظهرت النتائج أن درجة تفاعل المبحوثين القضايا الوطنية، وبخاصة في متابعة ما يتم نشره، 

التواصل الاجتماعي بناء على ما يُنشر من قضايا وتفاعلهم ما ينشره الآخرون، وتقييمهم لمواقع 
وطنية، جاءت مرتفعة. وتراجع مستوى تفاعل المبحوثين مع الموضوعات الوطنية من خلال 
التعليق والمشاركة وإعادة النشر، ما يشير إلى مخاوف المبحوثين من إمكانية تعرضهم للمساءلة 

 أو الحجب بسبب ذلك.
ناولها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيرى المبحوثون أن قضيتي وفي مجال القضايا التي يتم ت

القدس والأحداث الميدانية هي الأكثر تداولا، فيما كانت القضايا الأخرى في مرتبة متوسطة، مثل 
الأسرى والمصالحة، والاستيطان، وحتى التطبيع. وتدل هذه النتيجة على أن أهم أولويات 

 اث اليومية التي تؤثر على حياة كل مواطن.المبحوثين قضيتي القدس والأحد
وبالعموم، يقيّم غالبية المبحوثون مستوى متابعة القضايا الوطنية على مواقع التواصل الاجتماعي 

 بالجيدة )وهي الدرجة التي تأتي في المرتبة الثانية من الأهمية(.
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ية الوطنية، فقد جاءت أما فيما يتعلق بدرجة إسهام مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهو 
مرتفعة فيما يشمل مجالات متعددة، منها: إسهام تلك المواقع على التعرف على الأحداث التي 
تهم الشعب الفلسطيني إقليميا وعالميا، وتعزيز المشاركة السياسية، ومجالات النقد السياسي 

وتراجع تقييم المبحوثين  والنقاش، وتشكيل الثقافة السياسية، وتعزيز الصمود والمقاومة، وغيرها.
 لدور تلك المواقع في مجال النشر بدون قيود، وتعزيز رفض الهجرة إلى متوسط.

وفي مجال التحديات التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الهوية الفلسطينية، فقد 
كل من شركات كان تقييم المبحوثين لجميع فقراتها مرتفعة، مثل: الرقابة على المنشورات من قبل 

مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى استخدام 
الحكومة الفلسطينية للمواقع في التأثير على الرأي العام، ونشر الكثير من الأخبار المضللة، 

جتماعي على وعدم وجود خصوصية في النشر، والقيود التي تفرضها شركات مواقع التواصل الا
 المنشورات الوطنية الفلسطينية. 

وتُعد هذه النتيجة من المحاذير التي يراها المبحوثون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 
 وتحفظهم على القيود المتعلقة بالنشر حول الهوية الوطنية والوعي السياسي لدى الشباب.

تغير التابع والمتغيرات المستقلة، فقد خرجت وفيما يتعلق بفحص الفرضيات حول العلاقة بين الم
الدراسة بنتيجة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين حول أثر مواقع 
التواصل الاجتماعي ومتغيرات: مكان السكن، والسنة الدراسية، والكلية. فيما وجدت أن هناك 

 ولصالح الإناث. فروق ذات دلالة إحصائية متعلقة بالنوع الاجتماعي،
 وبناء على مناقشة النتائج، فيمكن تخليصها بالنقاط التالية:

 كشف هذه الدراسة عن النتائج التالية:
 ساعات يوميا. 2يستخدم غالبية المبحوثين مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من  -0
 يتابع غالبية المبحوثين موقعي الفيسبوك وإنستغرام وتطبيق واتساب. -0
 المبحوثين الموضوعات السياسية والاجتماعية والتسلية والترفيه بدرجة مرتفعة.  يتابع غالبية -2
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درجة تفاعل المبحوثين مع القضايا الوطنية مرتفعة، باستثناء المشاركة والتعليق، والتي كانت  -1
 متوسطة.

قضيتا القدس والأحداث اليومية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية حصلت على درجة مرتفعة  -1
 لمتابعة.من ا
يرى غالبية المبحوثين أن دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية بدرجة  -1

 مرتفعة.
اعتبر المبحوثون أن التحديات التي تواجه دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية  -1

، أو تقييد تلك الوطنية كانت مرتفعة، مثل غياب الخصوصية، ورقابة الاحتلال والسلطة الفلسطينية
 المواقع للمضمون الفلسطيني.

ومن النتائج أيضا أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين بين أثر مواقع التواصل  -1
الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية تُعزى لمتغيرات مكان السكن، والسنة الدراسية، والكلية، فيما 

 النوع الاجتماعي، ولصالح الإناث.كان هنا فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى لمتغير 
 التوصيات

 بناء على نتائج هذه الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي:
قيام الجامعات الفلسطينية باستخدام الوسائل المنهجية واللامنجية لنشر الوعي لدى الشباب  -0

حول ضرورة الإسهام بتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الهوية الوطنية، 
 وجيههم لطرق استخدام تلك المواقع، والاعتماد على المواقع الموثوقة في استقاء المعلومات.وت
قيام الجامعات بتنظيم فعاليات حول أساليب حماية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من  -0

 الحذف والتقييد، بالإضافة إلى حماية الخصوصية، وتمييز المنشورات المضللة.
معات في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول جرائم الاحتلال، تعزيز دور طلبة الجا -2

والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقاومة الاحتلال، بالإضافة إلى تكريس مفاهيم 
 الحرية والديمقراطية.
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تشجيع الشباب على إنشاء صفحات متخصصة في التوعية الوطنية والحفاظ على الهوية  -1
 الثقافة السياسية.الفلسطينية، ونشر 

قيام الجامعات بتشجيع الطلبة على نشر المشاركات والتعليقات بلغات مختلفة، وإعداد  -1
التطبيقات والألعاب التي تخص الهوية الوطنية والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى نشر الكتب 

 الإلكترونية.
 قائمة المراجع:

داد البحوث. الجزائر: ديوان (. مناهج البحث العلمي وطرق إع0202بوحوش، عمار )
 المطبوعات الجامعية.

 (. التعرض الانتقائي للمعلومات. العراق: جامعة بغداد.0221ري، إرادة )و الجب
 (. نظريات الإعلام والاتصال. سوريا: الجامعة الافتراضية السورية.0202الحاج، كمال )

منشور. مصر: جامعة  الله، هشام )د.ت(. محاضرات في نظريات الإعلام. كتاب غير خير
 https://shorturl.at/sELW4 المنوفية.
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وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار السلوكات المنحرفة والجرائم الالكترونية لدى فئة  تأثير
 من شباب ومراهقي مدينة مكناس، مقاربة سوسيولوجية

 الوالي عبد الغفورد.

 المغرب -فاس-جامعة سيدي محمد بن عبد الله

 

ة ودوافعها، كشكل من نهدف من خلال هذه الدراسة التعرف على الجريمة الالكتروني: ملخص
أشكال الجرائم الحديثة التي تعرف تزايدا مستمرا في أوساط فئة الشباب، باعتبارها الفئة الأكثر 
استخداما لشبكات الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عما أفرزته هذه الظاهرة من 

ت؛ نفسية واجتماعية على خلفته من تبعا وماآثار على مستوى قيم المجتمع ومعاييره من جهة، 
ضحاياها، خصوصا في ظل نقص الرقابة والضبط الاجتماعيين المصحوبين بضعف التشريعات 
القانونية أيضا. لتحقيق هذا الهدف، وظفنا المنهج الكيفي عبر إجراء عدد من المقابلات نصف 

  .الموجهة، على عينة قصدية من شباب ومراهقي مدينة مكناس

أن ارتفاع نسبة الفقر، البطالة وكثرة حجم وقت الفراغ، تدفع بمجموعة من خلصت الدراسة إلى 
الشباب المتعلّم منهم على وجه الخصوص إلى استثمار معارفهم في الأنشطة الإجرامية 
المعلوماتية، بغية الحصول على فوائد مادية )سرقة حسابات إلكترونية و"تهكير" بطائق بنكية، 

(. كما خلصت أيضا إلى أن بعض خشخصيات، إلة وهمية، انتحال خلق شركات وتجارة إلكتروني
الشباب يرتكبون هذا النوع من الجرائم كأحد آليات تقدير الذات عن طريق التحدي والظهور 
والشهرة، بل وهناك من يستغلها أحيانا بهدف الابتزاز وتهديد الضحايا مقابل الحصول على 

لا(. إلى جانب قيام البعض منهم بسلوكات منحرفة؛ مكاسب مادية وأخرى معنوية )الانتقام مث
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مواقع التواصل الاجتماعي، الضبط الاجتماعي، وقت  الالكترونية،الجريمة  الكلمات المفاتيح:
     بطالة.، الالفراغ

"The impact of social media on the spread of deviant behaviors and 

cybercrime among a group of youth and teenagers in the city of 

Meknes: A sociological approach." 

Dr. Louali Abdelghafour 

Doctorat en Sociologie Université Sidi Mohammed Ben Abdellah-Fes 

Morocco 

Abstract: The objective of this study is to understand cybercrime and its 

motives as a form of modern crime that is steadily increasing among the 

youth, who are the most frequent users of the internet and social media 

platforms. It aims to uncover the effects of this phenomenon on societal 

values and standards, as well as the psychological and social 

consequences it has on its victims, particularly in the absence of social 

control and weak legal regulations. To achieve this goal, a qualitative 

approach was employed, conducting semi-structured interviews with a 

purposive sample of youth and teenagers in the city of Meknes. 

The study concluded that factors such as high poverty rates, 

unemployment, and increased leisure time drive a group of educated 

young individuals, in particular, to utilize their knowledge in criminal 

cyber activities in order to gain material benefits (such as hacking bank 

accounts, creating fake companies and e-commerce, identity theft, etc.). It 

also found that some individuals commit these types of crimes as a means 

of self-esteem, seeking challenge, recognition, and fame. Additionally, 

some individuals exploit cybercrime for purposes of extortion and 
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threatening victims in exchange for financial and moral gains (e.g., 

revenge). Furthermore, it revealed the involvement of some individuals in 

deviant behaviors, such as online harassment, virtual sexual exploitation, 

bullying, and consumption of pornography, exposure to extremist and 

criminal ideas, among others. 

Keywords: Cybercrime, Social media platforms, social control, Leisure 

time, Unemployment. 

 

إن انتشار استخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال، فرض واقعا جديدا أثر على  مقدمة:
والمؤسسات، تارة على نحو إيجابي وأخر على نحو سلبي؛ فلما كان تعرض  حياة الأشخاص

ى وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة )القنوات الإذاعية والتلفزية، الصحف الأفراد لمحتو 
والمجلات...( على نطاق شبه عالمي، يؤثر بنحو خفي في جزء كبير من الأفعال الاجتماعية 

، فإن هذا التأثير سيكون أكبر وأقوى بالنسبة (Silverstone, 1994)والمعتقدات ويقيدها
ل التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءات رقمية، أو ما يصطلح عليها للمواقع الإلكترونية  ووسائ

بالفضاءات السيبرانية أو الافتراضية، ولعل أهمها انتشار الجرائم الالكترونية. فعلـى الرغـم مـن 
الجهـود المبذولـة للحـد مـن انتشـار الجريمـة إلا أننـا أصبحنا اليوم في مواجهة ليـس فقـط الزيادة في 

د الجرائـم، بـل أيضـا في نوعيـتها، حيــث كشــفت الدراســات الجنائيــة عــن تطــور الجريمــة خلال عـد
العشـر سـنوات الماضيـة مـن حيـث أسـاليب ارتكابهـا وتنفيذهـا، ممـا جعلهـا تختلـف عـن الحقـب 

 .(8002)مصطفي أحمد إبراهيم،  لهـاالسـابقة 

من الجرائم الحديثة التي أصبحـت تتواكـب مـع التقـدم العلمـي  والجريمة الالكترونية واحدة
والتكنولوجـي الـذي يشــهده المجتمــع، بل وعرفت انتشارا بين عدد مهم من أفراده، خصوصا 
الشباب منهم، باعتبارهم الفئة الأكثر ولوجا لشبكات الأنترنيت واستعمالا لمواقع وتطبيقات 

وغيرها....(، كوسيلة سهلة لتنفيذ  Tictocاليوتوب، ، الواتساب، )الفيسبوكالاجتماعي التواصل 
 العمليات الإجرامية، بغية الحصول على فوائد مادية وأخرى معنوية.
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اليوم، وبعد أن أضحى العالم أكثر ارتباطًا رقميًا من أي وقت مضى، وفي ظل نقص الرقابة 
لتحول الرقمي وبعض الثغرات وضعف التشريعات القانونية، شجع المجرمين على استغلال ا

والعيوب في الأنظمة والشبكات والبنية التحتية عبر الأنترنت، حيث أصبحت ظاهرة منتشرة على 
نطاق واسع، وكان لها أثر بليغ في هدم قيم المجتمع ومعاييره، ما أفرز مجموعة من التداعيات 

الاقتصادية )الإدارات السلبية المهمة، على الأفراد وكذا المؤسسات الاجتماعية منها و 
والشركات...( في جميع أنحاء العالم. إن حالات الانتهاكات لبيانات شخصية وقرصنة لقاعدة 
وبنوك البيانات والمعطيات التي يتم تسجيلها بشكل يومي، بل وأيضا سلوكات وممارسات لا 

رائم أخلاقية يتم ارتكابها بشكل خفي دون تسجيلها، تندرج ضمن ما يصطلح عليه بالج
الالكترونية. هذه الأخيرة، أصبحت من بين الجرائم التي دقت ناقوس الخطر، ليس على المستوى 

فقط، بل على المستوى المحلي أيضا، نظرا لمميزاتها وخصائصها التي تختلف عن  1الدولي
الجرائم الكلاسيكية؛ فهي من جهة لا تحتاج إلى أي عنف أو سفك للدماء، أو آثار اقتحام لسرقة 
الأمـوال، بل تحتاج لخبرة ودراية واحتراف في مجـال اسـتخدام جهاز الكومبيوتر، وهو ما سهلته 
شبكة الأنترنيت بشكل عام ومواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. من جهة 

يء ثانية، فهي تتقدم بوتيرة سريعة لاستخدامها أحدث التقنيات في تنفيذ الهجمات السيبرانية، الش
الذي يجعلها أكثر انتشارا؛ فمجرمو الأنترنيت يمكنهم العمل من أي مكان في العالم، واستهداف 
أعداد كبيرة من الناس أو الشركات عبر الحدود الدولية في غياب لأية مخاطر، لأن احتمالية 
 الكشف عنها ضئيلة. من جهة ثالثة، حجم التهديدات التي يفرضها هذا النوع من الجرائم مهم
                                              

تربول من أن جرائم الإنترنت في إفريقيا أضحت تشكل تهديدًا أكبر من أي وقت مضى، وهو في أحد تقاريره يحذر الإن - 1 
التقرير الذي يُظهر كيف وصلت التكنولوجيا الرقمية إلى كل مجالات الجريمة الرئيسية تقريبًا في هذه القارة، بالرغم من كون هذه 

تصال بالإنترنت: وفقًا لأرقام الاتحاد الدولي للاتصالات الواردة في تزال تحتل المرتبة الأخيرة في العالم من حيث الا القارة لا
من السكان الأوروبيين. بالرغم من هذا  ٪22فقط من الأفارقة الأنترنت، مقارنة بـ  ٪02استخدم  0202تقرير الإنتربول؛ ففي عام 

ترنت. تقرير بلهجة التحذير هاته، مع استعمال الاتصال المنخفض نسبيًا لم يمنع جماعات الجريمة المنظمة من الاستفادة من الإن
 :العالمي. )الموقع الإلكترونيضعيف للأنترنيت يدل على أن حجم الظاهرة ستكون أكبر وأضخم على المستوى 

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2020/En-Afrique-la-criminalite-

sur-Internet-est-une-menace-plus-grande-que-jamais-alerte-un-rapport-d-INTERPOL) 
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مقارنة بالجريمة الكلاسيكية، نظرا للتعقيد التقني لتحديد هوية الجناة من جهة، قصور وسائل 
 الرقابة، وضعف التشريعات القانونية وفرض العقوبة لتحجيم تأثيراتها.

تتعـدد أدوار وسائل التواصـل الاجتماعـي في حيـاة الأفراد الاجتماعيـة منها والثقافيـة؛ بالرغم من 
بعدد من الظواهـر الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع، ودورها الإخباري  ارتباطهـا

والتواصلي، وكذا مساهمتها في بناء وتشكيل أفكار ومفاهيـم جديدة حول حيـاة الناس وتصوراتهـم 
 وأسلوب عيشهم، بل وأيضا في تزويـدهم بخبـرات متنوعـة في مجالات متعددة )التجارة

نية، تعلم اللغات وبعض الحرف والمهن اليدوية....إلخ(، إلا أنها قــد تســاهم من جهة في الإلكترو 
نشــر وســائل وأســاليب جديــدة للجريمــة عنــد تــداول بعــض الجرائــم وشــرح تفاصيلهــا، وهو ما يثيــر 

ــرة، فــإن التفاعــل معهــا والتأثـر المتلقــي عناصــر الانتبــاه، وحيث متى مــا اســتقرت في الذاك ىلــد
أحمد شحاتة، )الغــرس الثقــافيبهـا سـلباً أو إيجـاباً يصبـح أمـراً تلقائيـاً، وهو ما تؤكده نظريـة 

أن التعــرض “وهي النظرية التي تنطلـق مـن فـرضية رئيســية مفادها: (. 550، ص 8080
ومتكــررة، يُشـكل تدريجيًـا إدراك الفـرد للواقـع الاجتماعـي  المكثــف لنمــاذج وصــور ثقافيــة ثابتــة

المحيـط به، نتيجـة التعـرض التراكمـي لوسـائل الإعلام بصفـة عامـة، ممـا يـؤدي للتأثيـر في 
 ،(Myrien. Eulahkezia et al, Vol. 1, No. 2, 2014)وســلوكه اتجاهـات وآراء الفرد 

كذا يمكــن الاســتفادة مــن هذه النظريــة في التعــرف علــى تأثـيـر ه أمنه الفكري.بل وقد يزعزع 
مضمــون الجريمــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي في اتجاهــات وتصــورات الجمهــور نحــو 

ا واقــع الجريمــة وخطورتهــا، بل وقــد تكــون مصـدرا للجريمـة أو محرضـا لها، وذلك بمحاولة تقليده
التي تعتبر وهي النظرية  .G.Tard التقليد لكابرييل تاردأو  نظرية المحاكاةما جاءت به  حسب

 ،إياس حسن ، ت:فيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه)أن قوانين التقليد تحكم الفرد رغما عنه 
 لنشأة وتربية جيل الضرورية المادية منها والمعنوية ؛لشروط الأساسيةا إذا ما غابت (55ص،

وفعل  ،تأثير مثال يحتذى بهمن خلال أن جميع أنماط السلوك تتكون  يرى  فتارد .سليم وسوي 
 بغية تحقيق أهداف معينة.، يندفع الناس إلى النسج على منواله
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تـرتبط الجريمـة الإلكترونيـة شــأنها شــأن الجريمــة التقليديــة بمجموعة من العوامل النفسية 
لاقتصــادية التي تولــد مشــاعر ســلبية عنــد شــرائح كبيــرة مــن النــاس ضــد والاجتماعية والظــروف ا

وهو  ،الشيء الذي يــدفعهم إلــى نهج أســاليب تــأقلم ســلبية لتجاوزها .هذه الظــروف وضــد المجتمــع
 Gottfredson and Hirschiلجتفرد ســون وهيرشــي  تفسره النظريــة العامــة فــي الجريمــة ما

بإقبال الناس على تحقيق أهداف مقبولة اجتماعيا باللجوء إلــى وسائل غير مقبولة اجتماعيا 
. لقد نظريـة الأنــوميا لروبرت ميرتــون وهو ما تـراه أيضا  ،وقانونيا، ما يخلق نوعا من الفوضى

التي ( و  The strain theory) نظرية التوترضمن  اعلى مفهوم الأنومي هذا الأخير اعتمد
عندما يكون هناك تفاوت بين  الانحرافيحدث  ذه النظرية،تبعًا له الانحراف.حاولت تفسير 

هذا التوتر بين الهدف والوسيلة  ،المشروعة لتحقيقها الاجتماعيةالأهداف المحددة ثقافيًا والوسائل 
لإلكترونية، ومنها هكذا قد يلجـأ بعـض النـاس إلـى الجرائم ا .سلوك منحرف لنهجيدفع بالبعض 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لما تتميز بها عن الجريمة التقليدية؛ كونها جريمة تقنية 
 تنشأ في الخفاء، تستهدف مجتمعا أكبر، طريقة تنفيذها أسهل وأسرع، ومردوديتها أقل خطورة

(M. R Gottfredson, T. Hirschi, 1990) . 

 الدراسة:إشكالية  .1

كائنا اجتماعيا، وهو ما أقرّه عدد من الباحثين والمفكرين  نسان بطبعه وفطرتهالإ لما كان
 جميع إشباع يستطيع لا ( لكونهدوركايم وآخرون إميل  الرحمان بن خلدون، أريسطو، عبد)

 بني أفراد مع وعبر تواصله ،إلا من داخل مجتمعه والنفسية وكذا الاجتماعية حاجاته البيولوجية
 ما وهو .كون بشكل مباشر وفيزيقي، كما يمكن أن يكون بشكل افتراضيقد ي تواصل .جنسه

 عن للتعبير أمام الإنسان التي فسحت مجالا واسعًا يالتواصل الاجتماع شبكات ووسائلأتاحته 
في توجهاتهم ومرجعياتهم العقائدية  مع آخرين مختلفين وأفكاره مشاعره ومشاركة نفسه

 .ألوانهم وانتماءاتهم العرقية وكذا هم السوسيواقتصادية والثقافية،مستويات بل وأيضا والايديولوجية،
مختلفة . بالرغم من الإيجابيات العديدة  مناطقَ ودول   عبرالتقنية  لغتهم يتفقون من حيث لكن

لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لا تخلو من سلبيات قد تكون مدخلا يسيرا لارتكاب 
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ارسات المنحرفة والاجرامية، وهي سلوكات تحركها في غالب مجموعة من السلوكات والمم
الأحيان دوافع نفسية وأخرى سوسيواقتصادية، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة 
إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، 

يسبب خسائر للمجتمع عية في صفوف ضحاياها، كما قد وهو ما قد يترك آثار نفسية واجتما
مدينة مكناس  وشباب ومراهقيعتبر  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. همستويات فيككل 

المتنوعة والمختلفة التي تخالف  الأنشطة عددا من يرتكبون  من بين كثير من شباب العالم الذين
من هنا تتمحور إشكالية دراستنا  .ر مواقع التواصل الاجتماعيعب القواعد القانونية والاجتماعية

المختلفة المرتكبة من طرف  ودوافعها ما الجريمة الالكترونية؟ ما أشكالهاعلى النحو التالي: 
ما الآثار النفسية والاجتماعية و الاجتماعي؟  شباب ومراهقي مدينة مكناس عبر مواقع التواصل

 فيما تتمثل المخاطر التي تسببها؟ و وعلى المجتمع، على ضحاياها

 الهدف من الدراسة وأهميتها: .8

نهدف من خلال هذه الدراسة الكشف عن مفهـوم وطبيعة الجريمة الالكترونية المرتكبة من طرف 
، باعتبارهم الفئة عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي عدد من شباب ومراهقي مدينة مكناس

رضية خصبة لارتكاب أشكال أ، وكيف تحولت هذه المواقع الهالمجتمعية الأكثر استخداما 
تفرزه هذه الأخيرة من تبعات وآثار  عمامختلفة من السلوكات المنحرفة والجرائم، وكذا الكشف 

 اجتماعية ونفسية على ضحاياها؛ أفرادا وجماعات.

 منهجية الدراسة وعينتها: .3

 .بستمولوجية تأويليةإج مؤسس على خلفية لتحقيق هذا الهدف، وجدنا أنفسنا أمام حتمية تبني منه
بالضرورة  محكوما لذا اعتمدنا على مقاربة كيفية، وهي المقاربة التي لا يكون الباحث فيها

فدافعه الأساس  ،(*) العمقبهاجس التكميم والتعميم لنتائج بحثه، بقدر ما يكون مسكونا بهاجس 
                                              

ـ تجدر الإشارة أنه كلما تعلق الأمر باعتماد المقاربة الكيفية يكون السؤال الذي يطرح دوما هو: كم من المقابلات ينبغي أن  (*)
لباحث يصادف نفس المعطيات التي ننجز للإلمام بالموضوع المدروس؟ والجواب هنا يكمن في مفهوم التشبع؛ عندما يصبح ا
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ي يصعب الوصول إليها باعتماد المقاربة هو الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات النوعية الت
لتعمق في دراسة حالة معينة ومحدودة، بشكل يخول له النفاذ إلى جوهرها اللامرئي بل لالكمية، 

 وجوانبها الملتبسة.

أمام استحالة إجراء المسح الشامل على مجتمع البحث واستجواب جميع أفراده، كان لزاما علينا 
 ،ذلكل .قنية من تقنيات البحث التي تسهل على الباحث إجراء بحثهالاعتماد على فكرة العينة كت

)مراهقين وشباب، تلاميذ  مع عينة قصدية ،إجراء عدد من المقابلات نصف الموجهةقمنا ب
 وطلبة، ينحدرون من مدينة مكناس، ويستعملون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه دائم(

(، مقابل 55%مبحوثا من الذكور، بنسبة ) 02تالي: مبحوثا تتوزع على النحو ال 22تتكون من 
 :(، وهو ما يوضحه المبيان التالي22%) عشر مبحوثات، بنسبة

 متغير الجنس. الدراسة حسب(: توزيع عينة 0المبيان رقم )

 

                                                0200المصدر: معطيات من مقابلات مع المبحوثين سنة 

 م الدراسة:مفاهي .4

                                                                                                                
التوقف والاقتصار على ما توصل له من قبل مع نفس العينة. ما جعل الدكتور عبد الرحمان  توصل إليها من قبل، يضطر إلى

رها المالكي يقتنع بأن الأهمية في هذا النوع من الدراسات لا ينبغي أن تعطى لعدد المقابلات المنجزة، ولكن الأهمية لعمقها ولتبص
عبد الرحمان المالكي، سوسيولوجيا التحضر في المغرب، )حالة المهاجرين القرويين إلى مدينة  الصدد:وفهمها )أنظر في هذا 

، 0223~0225فاس،سنة، -\فاس(، أطروحة لنيل دكتوراة الدولة في علم الاجتماع، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز
 .(220ص 
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 مفهوم الجريمة الالكترونية .أ

 crimeالجريمــة  :مــن مقطعــين همــا cyber crimesتتكــون الجريمــة الإلكترونيــة 
كمكمّلة لتشكيل العديد من الكلمات المتعلقة  الإلكترونيــة يســتخدم مصــطلح ؛cyberوالإلكترونيـة

)تعلم إلكتروني،  (2سب أو عصر المعلوماتلوصف فكرة جزء من الحا باستخدام شبكة الأنترنت
إلكتروني، تجارة إلكترونية، إدمان إلكتروني، تحرش إلكتروني، شرطة  مهجو  فيزا إلكترونية،

الجرائم التي  بعض فنكون أمام (،www.Larousse.fr( )إلكترونية، دعارة إلكترونية....
مية، مثل الجوال واللوحات ترتكب بواسطة الحاسوب أو أي نوع من الشبكات والمعدات الرق

وكما تم تعريفها اجتماعيا، هي ردّ فعل يخالف الشعور  الجريمةبينما مفهوم  ...إلخ.الإلكترونية
العام للجماعة، أي أنها فعل فردي أو جماعي يشكل خرقا لقواعد الضبط الاجتماعي التي أقرها 

حسن ) والأعراف السائدة فيهعنها بمجموعة القيم والتقاليد  المجتمع، والذي يمكن التعبير
وهو ما جعل عددا من علماء الاجتماع يعتبرون الجريمة  .(99، ص 1993اسماعيل عبيد 

عن تشريع الجماعة لبعض أفعال وأعمال أفرادها، سواء عاقب عليها  اجتماعية ناتجةظاهرة 
ر اجتماعي لا أي أن معيار الاستقامة )السواء( أو عدمه راجع إلى معيا ؛القانون أم لم يعاقب

بمعنى آخر، هي كل انحراف  ،(Sutherland, Cressy, 1996, p 22) قانونيإلى معيار 
عن المعايير والضوابط المجتمعية للسلوك، بل وكل فعل يتعارض مع الأفكار والمبادئ السائدة 

أساس تجريم أي فعل هو المجتمع، وهو المعيار الذي اعتمد عليه العديد من إن في المجتمع. 
هي ذلك الفعل الذي يعاقب  فالجريمة السوسيولوجيين في تعريفهم للجريمة. من المنظور القانوني

وهي بمعنى آخر ذلك الفعل أو الامتناع  " فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"عليه بموجب القانون 
 G.Stefani, G. la) ارتكابهالذي نص القانون على تجريمه ووضع عقوبة جزاء على 

raseau 1964. P. 86).  كل فعل يعاقب عليه المجتمع ممثلا في  قانونية فهيوكحقيقة
                                                                                                                

الاجتماع مرحلة التشبع عندما يتم تكرار نفس المعطيات والأقوال التي تم التوصل إليها من طرف  يصل الباحث في علم)
 .المبحوثين(

2 - Préfixe servant à former de très nombreux mots relatifs à l'utilisation du réseau Internet: 

cyberattaque, cyberboutique, cyberdépendance, cyberharcèlement, cyberpolice  . 
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مشرعه لما ينطوي عليه هذا الفعل من المساس بشرط يعده المجتمع من الشروط الأساسية 
 .(80و 19ص  ،1992رمسيس بنهام ) لكيانه، أو من الظروف المكملة لهذا الشرط

تعريف بالمخدرات والجريمة يرى أنه لا يوجد  في الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني
 تشترك فيهايتضمن عناصر ذلك، يقدم تعريفا ومع لكنه  ،عالميًا للجريمة الإلكترونية موحّد

فعل ينتهك القانون ويُرتكب باستخدام تكنولوجيا  كل فالجريمة الإلكترونية هيالحالية؛ التعريفات 
بكات والأنظمة والبيانات والمواقع الإلكترونية و/أو لاستهداف الش (ICT) المعلومات والاتصالات

جاء في توصيات . (https://www.Unodc.org) التكنولوجيا أو تسهيل ارتكاب جريمة
هي  الجريمة الالكترونية 2000فينا، أنمؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة المنعقد في 

ي أو شـبكة، وتشـمل جميع الجرائم التي يمكن كل جريمـة يمكـن ارتكابهـا بواسـطة نظـام حاسـوب
فهي نشـاط إجرامـي هكذا  .(30،ص، 2011خالد عياد الحلبي، ) ارتكابها في بيئة إلكترونية

)الهاتف النقال، اللوحات  تستخدم فيه تقنيـة الحاسـب الآلـي إلى جانب وسـائل تقنيـة حديثـة
كوسـيلة أو هـدف لتنفيـذ  ،باشـرة أو غيـر مباشـرةم (، بطريقـةالإلكترونية، الساعات الذكية...إلخ

وجود إلى تجدر الإشارة  (.1،ص 8019محمود أحمد القرعان، ) الفعـل الإجرامي المقصود
فمن ناحية قد  ؛اختلاف في موضوع الجريمة الالكترونية بحسب الجهة التي ينظر إليها منها

لجريمة، ومن ناحية أخرى قد يكون فيها لي أو المعلومات المخزنة فيه محل ليكون الحاسب الآ
إذن في كل  الجريمة الإلكترونية تتمثلإن  .لي أداة للجريمة الالكترونية ووسيلة تنفيذهاالحاسب الآ

تلعب فيها التقنية و  بللي وشبكة الأنترنيت، فعل ضار يأتيه المواطن عبر استعمال الحاسوب الآ
 )ياسين شرف: مهمانية دور الرقمية وبيانات الحاسب والبرامج الالكترو 

https://www.droitetentreprise.com/category.)  لا تقتصر الجرائم الإلكترونية
على أفراد أو مجموعات وإنما قد تمتد إلى مستوى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني )وأبرز 

الذي  رد سنودنإدواأمثلته ما كشفته تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني الأميركي 
ليس على الأفراد فحسب بل على اتصالات دول  ،كشف مخططات أميركية عديدة للتجسس
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 :)اسراء جبريل رشاد مرعي للحدودأخرى( والسرقة المالية وغيرها من الجرائم العابرة 
(https://democraticac.de). 

 التواصل الاجتماعي:وسائل  .ب

"لوي تعريفات، يمكن أن نأخذ من بينها تعريف  يعرف مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي عدة
"، يعرفها على أنها "الشبكات الاجتماعية في الأنترنيتفي كتابه الشهير  سارج ريل دال سارت"

وهو ما يدل على أنها . (Real Del Louis, 2010, p 26)الأنترنيت تمثل نتيجة لتطور 
هي منظومة من . (Liu Hugo, 2008, p 14) الأنترنيتظاهرة حديثة ارتبطت بظهور 

الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص ثم ربطه من خلال نظام 
. اجتماعي إلكتروني، مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات أو جمعه مع أصدقاء

خدم حساب المست ئ من خلالهاعلى أنها وسائل ينشتعرّف وسائل التواصل الاجتماعي بينما 
يمكنه من التواصل عبر شبكة الإنترنت مع غيره من الأشخاص إلكترونيا؛ لمشاركة المعلومات 
والأفكار والآراء والرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والملفات. من أمثلة 

 ،Facebook، Twitter، Snapchat، Instagram نذكر: المنصاتالوسائل و هذه 
WhatsApp وYouTube ومنها كذلك ما يكون له جانب مهني مثل ،LinkedIn وقد ،

 .Bloggerو   WordPressتدخل من ضمنها المدونات مثل

 الضبط الاجتماعي .ت

مرجعيته الأكاديمية، كل حسب  ،والعلماء حسب المفكرينيختلف مفهوم الضبط الاجتماعي 
الاجتماعية. تنظيم وضبط الحياة  في أهميته لكنهم رغم ذلك متفقون على مشاربه الفكرية،خلفيته و 

الضبط الاجتماعي هو الموجه لسلوك  أن تسير في اتجاه معظم التعريفاتفهناك اختلاف واضح 
 خلدون ابن المرغوبة في المجتمع، وهذا ما أشار إليه مع المعايير والقيم اد كي يكون متوافقا الأفر 

في  ي ولابد لهمالاجتماع للبشر ضرور  نإ «:قوله وتحديدا في وضوحا في مقدمته بصورة أكثر
 (.94، ص1964 )عزت حجازي،وازع أو حاكم يرجعون إليه الاجتماع من 
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ة عبار ه بأنالضبط الاجتماعي  Predemier et stephenson ستيفنسن بريديميرو يعرف 
وترتيب الأشياء، بحيث تجعل  الآليات المتمثلة في الأساليب التي تمكن من تنظيم ن مجموعع

 ,Janouwitz Morris,1991)نحراف غير قادر على الاستمرار حتى ولو بدأ في انطلاقهالا
P 305) جوزيف روسيك هيعتبر ، كما  J. Roucek العمليات  يشير إلى شاملا امفهوم

وقيم الحياة  المخططة التي تعمل على تعليم الأفراد كيف يمتثلون لممارساتغير المخططة و 
 (،12، ص 1920،محمود أبو زيد) عليه وإجبارهمبالامتثال  مداخل الجماعات، وعلى إقناعه

الذي  Edward Ross روس إدواردد العالم الأمريكي ـموضوع على يهذا الوقد ازداد الاهتمام ب
الضبط . هكذا، فلحفظ كيان المجتمع الضبط في الحياة الاجتماعية هذا أكد على أهمية

والطرق والمعايير التي أفراده، ها المجتمع على الاجتماعي عبارة عن مجموع القوى التي يمارس
لضمان سلامة البناء  على سلوكهم وأساليبهم في التفكير والعمل، وذلك رافيفرضها، والإش

فيه من خلال التمسك بالقيم  افر نظمه ومحاربة مظاهر الانح استقرارالاجتماعي والحرص على 
 (.559 ص، 8019ينة،بن جامع صبر ) والتعليمات المرغوبة والمقبولة

 نتائج الدراسة ومناقشتها: .5

 وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي وحجم علاقة الارتباط .أ

مع تطور التكنولوجيا الحديثة، تطورت معها السلوكات الانسانية الإيجابية منها والسلبية، 
خصوصا ما ارتبط منها بتقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي،  وهو ما عبر عنه معظم أفراد 

، عن أفكارهم للشباب في التعبير ا مهمةفرص تتاحنة الدراسة الذين أقروا بأن هذه الأخيرة أعي
من خلال تجارب الآخرين  بغية تجاوز عدد من المشاكل التي  على الدعم والمشاركةوالحصول 

قد تعترضهم، سواء الشخصية منها أو الدراسية وكذا المهنية، إضافة إلى كونها فتحت لهم آفاقا 
في  موتوثيق إنجازاته يةالشخص همبراز مهاراتعبر إ على فرص عمل والتسويق لأنفسهم حصوللل

)كالمؤثرين الاجتماعيين، كتاب  خلق فرص عمل وظهور مسارات مهنية جديدة. بل و العمل
، وسطاء في عدد من جرافيك لتصميم إعلانات المنتجات مصمموالمحتوى التسويقي، وأخصائيي 
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 كل زمانفي  سهلا امر أ بالعالم والذي أصبحالاتصال الدائم ناهيك عن  المجالات ...إلخ(،
. لكن في مقابل ذلك، أكد هؤلاء المستجوبون على الأثر الكبير لوسائل وشبكات التواصل مكانو 

الاجتماعي في تفشي وانتشار عدد من السلوكات المنحرفة والاجرامية، والتي وجدت فيها الارضية 
لى اعتبار أن عددا مهما منها ما هو إلا امتداد لانحرافات وجرائم واقعية الخصبة لممارستها، ع

في عالم افتراضي، هذا الأخير الذي يسّر سبل المرور لارتكابها، فهو يتميز بخصائص 
مقارنة بالتقليدية  طريقة تنفيذها أسهل وأسرع، ومردوديتها أقل خطورةومميزات؛ تنشأ في الخفاء، 

بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة  جريمة يمكن ارتكابهاالالكترونية الجريمة  بالرغم من كون  منها.
 ارتكابها في بيئة إلكترونية الجرائم التي يمكن الناحية المبدئية جميع تشمل من إلا أنها ،حاسوبية

 .(50، ص 8002، نهلا عبد القادر المومني)

الإقدام عليها عبر وسائل وشبكات تتعدد وتتنوع أشكال السلوكات المنحرفة والإجرامية التي يتم 
التواصل الاجتماعي من وجهة نظر أفراد عينة دراستنا هاته، كما تتعدّد أيضا دوافعها والآثار 
الناجمة عنها، وهو ما سنعمل على توضيحه في هذه الورقة العلمية. قبل كل هذا كان من 

تقنيات الحديثة ووسائل الضروري الكشف عن حجم ووثيرة ارتباط هؤلاء المستجوبين بهذه ال
 التواصل الاجتماعي.

من وجهة   Youtubeاليوتوبو  whatsappالواتسابو Facebook الفايس بوكيحتل 
نظر مستجوبينا النسبة الأكبر من حيث الاستعمال مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، 

  Snap Chatاتالسناب ش، TicToc كالتيكتوك لكن مِؤخرا بدأ توظيف تطبيقات أخرى 
وغيرها...، والتي يقضون فيها حيزا مهما من الزمن قد يتجاوز عشر  Instagramوالانستغرام 

ساعات في اليوم، موزّعة على فترات؛ في وقت الفراغ، وأحيانا أثناء مزاولة نشاط ما )العمل، 
 منهم المراهقينالأفراد وخاصة الدراسة، التنقل، الأكل، الاستعداد للنوم...إلخ(، وهو ما يجعل 

، متجاوزين بذلك أحيانا منصات التواصل الاجتماعيفترات مهمة من حياتهم متنقلين بين  يقضون 
قضاء  لم يعد بإمكان البعض منهم أنه، لدرجة ساعات النوم والطعام والشراب وغيرها من الأنشطة

هو نوع  جتماعيلمواقع ووسائل التواصل الاالاستخدام المفرط إن  .هاساعة كاملة بدون تصفح
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من الإدمان، يشترك مع الأشكال الأخرى من الإدمان بتغير المزاج والانسحاب الاجتماعي 
، ، ص ص2دد، ع4"لدمجوالشجري وآخرون، صباح )والصراع والشعور بالضيق والوحدة 

والتي غالبا ما تظهر أعراضها عند توقف الفرد عن استخدام الأنترنيت عموما  (259–241
 جوانباليؤثر بشكل كبير وسلبي على اصل الاجتماعي خصوصا. هذا الإدمان ووسائل التو 
، ما يجعلنا أمام عزلة على حساب أوقات العائلة والعمل والدراسة وخصوصاالحياة،  الاخرى من
ويميل للدردشة على وسائل  ،مع من حوله في الحياة الواقعية الفرد تفاعل معها قلاجتماعية ي

ته على صح اسلب يؤثرما قد  هم ما يصطلح عليه بالتواصل الافتراضي،وو  التواصل الاجتماعي
النقيض من ذلك، قد تطرح إحدى المفارقات . لكن على بالاكتئابالإصابة ك ؛العقليةو  النفسية

ما يعني أن  وليس العكس، لاكتئابنتيجة ل يمكن أن يكون  نترنتإدمان الأ المهمة وهي أن
واقع تمت ترجمته من خلال الواقع المعيش لبعض أفراد  .كلاهما يمكن أن يكون سببًا للآخر

صفوف العينة الذين أكدوا هذا الطرح. إن التواصل الافتراضي، مفهوم عرف انتشارا واسعا في 
 ون تواصلأفراد عدد كبير من الأسر والعائلات الذين يقتسمون نفس المجال وفي نفس الزمان، وي

 أو العلاقات الاجتماعية سواء في محيط الأسرناهيك عن مآل  .فعالو  بشكل غير مباشر
مع يعة وأدت إلى ميلاد مجتمع يحمل عوامل القطاسة، بل الأصدقاء أو زملاء العمل أو في الدر 

 هم من زيارةوتذمر  ائلاتهمباب بعشعلاقات الفي  والتي أثرت اليد الاجتماعية والثقافية،التق
الزيارات استبدلت  ، حيثالتواصل العائلي الكثير من المعاني الاجتماعية . هكذا سيفقدالأقارب

يتم  (،8015اهيم أماني،إبر ) على صفحات شخصيةالعائلية في المناسبات والأعياد بمنشورات 
إلى ضعف تطور الشخص  ها عبر تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما قد يؤديتداول

 جوانب الحياة مختلف بسبب عدم قدرته على التفاعل الإيجابي والطبيعي مع ،اجتماعيا ومهنيا
 .الواقعية

من جهة أخرى اتضح أن الإناث هن الأكثر استهلاكا لهذه الوسائل، وهذا راجع في كثير من    
حيان إلى طبيعة المجتمع الذي يتيح للذكور إمكانية القيام بأنشطة خارجية مقارنة بالإناث الأ

)الرياضة، التجمعات في المقاهي، التجول عبر الأزقة والشوارع...إلخ(. إن حجم ارتباط الشباب 

https://addcounsel.com/ar/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af/
https://addcounsel.com/ar/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af/
https://addcounsel.com/ar/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
https://addcounsel.com/ar/%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%a6%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a%d8%a9/
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م بوسائل التواصل الاجتماعي هاته يمكن مرده من وجهة نظرنا إلى عدة أمور؛ أولها يرتبط بالحج
. من الأمور 3الكبير لوقت الفراغ، وثانيها؛ تيسير فرص الولوج إلى هذه الشبكات ووسائل الاتصال

الأخرى التي أشارت إليها عينة الدراسة والتي يمكن أن تكون سببا في ارتفاع حجم ارتباطهم 
بشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي كون أغلبهم يمتلكون أكثر من حساب شخصي على هذه 

اقع، وأغلبهم يتخفى خلف أسماء مستعارة وحسابات وهمية، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى المو 
إلى أسباب اجتماعية )التواصل مع الجنس الآخر، الدخول في نقاشات ومواضيع حساسة لا 
يقبلها المجتمع؛ كالجنس، الدين، السياسة. إلخ(، أو أسباب ذات طبيعة انحرافية وإجرامية 

 (.خول، الاحتيال، العمل الجنسي.... إل)الابتزاز، التس

 الجريمة والسلوك المنحرف في شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي: .ب

إن العالم الافتراضي جاء محاكيا للعالم الحقيقي عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي 
ومحتوياتها المرئية والصوتية، الأمر الذي شجع بعض الأشخاص على ممارسة سلوكات قد 

عب ارتكابها في الواقع الحقيقي بكل سلاسة، دون إظهار لهويتهم. وهو ما جعلها تعرف يص
انتشارا واسعا خصوصا في صفوف الشباب. من بين هاته السلوكات، تلك الشّاذة منها وغير 

 المقبولة اجتماعيا، أو ما يصطلح عليها بالسلوكات المنحرفة.  

 والاجتماعية للمعايير الأخلاقيةالموقف المخالف  السلوك أويقصد بالسلوك المنحرف ذلك 
مطابق  كل ما هو غيريتوافق مع  فهو، (Noah, Webster. 1984, p 370)المقبولة 
هذه الأخيرة يتم تحديدها من  .للجماعة في لحظة ما وتصاحبها عقوبات الاجتماعيةللمعايير 

الفعل الناتج عن ذلك السلوك  ، ألا وهو ردّ الانحرافرئيسي يعمل على قياس حدة  خلال معيار
                                              

الحصول على عروض مشجعة لجعل الهاتف النقال في ارتباط مع، وفقط، شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق  -3 
، والذي يبقى صالحا لمدة شهر كامل (IAM,ORANGE,INWI)الذي توفره كل شبكات الاتصال بالمغرب  5عرض نجمة 

التي  WIFIعبر أحد المستجوبين(، ناهيك عن إمكانية الولوج عبر شبكات الويفي هكذا)درهما  22بدون انقطاع، بتعبئة 
     اصبحت منتشرة في كل مكان.
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 بدءا بالتوبيخ، السخرية، الرفض، العزلة، النبذ، العلاج الإلزامي، السجن وصولا إلى الإعدام.
. إن ما ة فعل أولئك الذين يحكمون عليهلا يمكن أن يفهم بصرف النظر عن ردّ  هكذا فالانحراف

ف أو يتغير بتغير الحقبة الزمنية أو يميز هذا المفهوم كونه نسبيا في الزمان والمكان؛ قد يختل
 .4الشيء نفسه يمكن الحديث عنه بالنسبة للجريمةالمنطقة الجغرافية، 

لقد تعدّدت صور وأشكال الانحرافات والجرائم في هذا العالم الافتراضي وعبر شبكات ووسائل 
نذكرها على وتطبيقات التواصل الاجتماعي. من خلال دراستنا هاته، توصلنا إلى مجموعة منها 

 النحو التالي:

وهو سلوك يرمي إلى تهديد ومساومة الأشخاص بفضح أسرارهم أو معلومات  الابتزاز الإلكتروني:
صور، مقاطع فيديو، محادثات وغيرها(، بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية  )وثائق، عنهم،

، وفيه يطلب المبتزّ ز الماديالابتزاأو جنسية. يعرف الابتزاز أشكالا وأنواعا مختلفة نذكر منها: 
من الضحية مبالغ مالية أو بعض الممتلكات وغيرها مقابل عدم نشر أسراره ومعلوماته الشخصية 

؛ هنا ترغم الضحية على إرسال صور الابتزاز الجنسيو .تهالإساءة لسمع بهدف به، التشهيرأو 
ر واتساب أو سكايب أو عب)ومقاطع فيديو أو القيام بوضعيات جنسية عبر الاتصال المرئي 

وسائل أخرى(، بل ومطالبته إياها أحيانا بممارسة علاقة جنسية معه أو مع غيره ممن يختارهم 
، ومن خلاله الابتزاز العاطفيهو مقابل مبلغ مالي أو منفعة لعلاقة تربطه بذلك الشخص. ثم 

بناء، إخوة، أصدقاء، يهدد المبتز الضحية بمعاقبة أو تعذيب من تربطهم صلة قوية به )آباء، أ
(، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصا عند علم المبتز بنقاط ضعف خأحد الأقارب..... إل

 الابتزاز السياسيالضحية، إذا لم يحصل على ما يرغب فيه ماديا كان أو معنويا. إلى جانب 
اعات الحكومية والذي قد يطال فئة معينة من شرائح المجتمع، وهي تلك التي تنتمي لبعض القط

                                              
قد لا يعتبر  اليومن ما يعتبر جريمة إفي الزمان والمكان أمر لا ينطوي على حقيقة علمية، بل  ثبات الجريمةلة أمسإن  -4 

خر والعكس صحيح، كتعاطي المخدرات في مجموعة من آون فعلا مباحا في بلد ما يعتبر جريمة في المغرب قد يكو كذلك غدا، 
في بعض الدول  أو الرحمة الجنسي وصناعة الجنس والبغاء المنظمة قانونيا، وإباحة قتل الشفقة الدول الغربية، وإباحة الشذوذ

  مريكية.كالولايات المتحدة الأ
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والمناصب العليا، أو تلك التي تنتمي لبعض المؤسسات الحزبية أو الدينية وغيرها، وذلك 
بمساومتهم ماديا أو من أجل تحقيق مصالح شخصية مقابل عدم الكشف عن قضايا فساد أو 

 وضعيات مخلة بالآداب قد تورطوا فيها في وقت سابق.     

من أكثر الممارسات الأكثر وقاحة من وجهة نظر مستجوبينا،  إن هذا النوع من السلوكات يعتبر 
لما له من آثار وخيمة على نفسية الضحايا الذين تتغيّر حياتهم، بل وتنقلب رأسا على عقب، 

 5حيث تجدهم وكأنهم لعبة في يد أحدهم يتحكم بها كيف يشاء، على حد تعبير أحد المستجوبين
 هم، إيذاء قد يصل إلحاق الضرر بأجسادهم. في إحدىبل قد يؤدي ببعضهم إلى إيذاء أنفس، 

ر في مرحلة ما من مراهقين لحوادث تنمّ  عشرةمن بين كل  سبعة تعرّض تقارير الأمم المتحدة
اتجهت حالة  بينماعلى إيذاء أنفسهم،  هذه الممارسات ضحايا ثلاثةمن كل  فردقدم أحياتهم، 

الوطن العربي ترتفع معدلات جرائم الابتزاز في  .الانتحار بالفعل نحو هممنعشرة من كل  واحدة
 ،سنوياً  من هذا النوعألف جريمة  22 تم تسجيلحيث الإلكتروني في دول الخليج بشكل خاص، 

 من ضحاياها نساء، وأغلبهن يتم استهدافهن بمحتوى  80%
  .(https://www.ida2at.com)جنسي

تتعدد وسائل النصب والاحتيال باستخدام وسائل وشبكات التواصل النصب والاحتيال: 
من  الاجتماعي، وهي ظاهرة أقر بوجودها أفراد عينة الدراسة لكثرة انتشارها بين عدد مهم

مستخدمي الأنترنيت. في كثير من الأحيان ينتحل البعض منهم شخصيات أو صفات معينة 
بهدف استدراج الضحايا؛ إما عن طريق مخاطبة عواطف الناس لمساعدتهم )التسول 
الالكتروني(، أو من أجل سرقتهم عبر إرسالهم أموال طائلة بهدف قضاء أغراض شخصية لهم 

ن، وساطة ولوج مؤسسات أو مهن معينة، الحصول على وثائق )توفير عقدة عمل خارج الوط
إدارية بدون موعد أو انتظار....(. أيضا من أجل استدراج فتيات لعرض صور أو فيديوهات 
                                              

ى الثانية ثانوي بكالوريا، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد الإدمان، سنة، تلميذة، مستو  02فاطمة )اسم مستعار(،  -5 
، يجعلها متصلة في مختلف Abonnementحيث كل ما أتيحت لها الفرصة في الزمان والمكان، تتوفر على انخراط شهري 

 لمزيفة.  وسائل التواصل الاجتماعي، سبق وأن تعرضت لعملية نصب أثناء اقتنائها لأحد المنتوجات ا

https://unchronicle.un.org/ar/article/3882
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-07-24-1.3009066
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سة للزواج خصوصا مع أشخاص أجانب، وهو ما قد  لهن كمرحلة من مراحل التعارف المؤسِّ
طة بالزواج والهجرة للعيش خارج بلاد يضمن لهن حسب رأي المبحوثات تحقيق أحلامهن المرتب

لم توفر لهم أدنى سبل العيش والمواطنة. من بين صور الانتحال الأخرى نذكر أيضا؛ توصل 
تسعى ف ،عن بنوك أو مؤسسات جديرة بالثقة صدورهاتزعم  ملغومةلكترونية إرسائل عدد منهم ب

فية وبطاقاتهم الائتمانية وكلمات إلى خداع متلقيها ودفعهم إلى الكشف عن أرقام حساباتهم المصر 
الاعتداء على المعطيات السرية والخصوصية والبيانات ذات ناهيك عن  ،السر الخاصة بها

 .خ.... إلالصلة بالحياة الفردية وسرقة المعلومات الشخصية

 مواقع عبر التسويق من نوع ، وهوالالكتروني التسوق  في الاحتياليمكن الحديث أيضا عن 
 الوصول سهولة بسبب مؤخرا انتشرت التي الظواهر أهم من الذي أضحى جتماعيالا التواصل

 تتجول كأنكمن خلال تطبيقات معينة،  والشراء البيع ومجموعات ،خاصة صفحات عبر إليها
مزيفة أو  عروض شراءفيزيقية. يتجلى الاحتيال في هذا النوع من التسوق من خلال  أسواق وسط

 الضحايا. أموال على للاستيلاء ن و المحتال يستخدمهاجود لها فعليا لا و  شركاتعبر  أو وهمية،

عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في أصبحت التسول الالكتروني ومخاطبة عواطف الناس: 
لانتشار ظاهرة تعدّ من أبرز الأمراض الاجتماعية التي لا يخلو منها أي  أداة جديدة المجتمعات

 طرف ، سواء منالإلكتروني ب غير المشروع والنصب والاحتيالوالكس لتسولا مجتمع، ألا وهي
 من طرف أو ،الجريمة المُنظمة تشتغل بشكل منظم وهو ما يمكن تصنيفها ضمن عصابات

أماكن محددة في المجال  على أشخاص عاديين انتقلوا من التسول الكلاسيكي الذي كان يقتصر
اجد والمحلات التجارية...( إلى استخدام ، أمام المسالطرقات والشوارع العامة) الفيزيقي

التكنولوجيا الحديثة، ومنها وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي لاستثارة شفقة الناس وعطفهم، 
أن يصل إلى العديد من الأشخاص بشكل متخفّ  وأقل حرجاً  عبرها يستطيع المتسول حيث

ويتقن التسول عبر اتّباع وسائل  حيث يتفنن، سواء كان صادقا فعلا أو محتالا، يصال مشكلتهلإ
 الممكنة بشتى الطرق واستجداء متصفحي الأنترنيت، ومخاطبة عواطف الناس  قناعلإمبتكرة 

 .للحصول على مبالغ مالية إلكترونياً 
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لقد انتشرت في الآونة الاخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة طلب المساعدات المالية 
حقيقة أحيانا واحتيالا أحيانا أخرى؛ كجمع تبرعات لمرضى  لتجاوز ظروف اقتصادية صعبة

وهميين يمتلكون حسابات وأرقام هواتف وهمية، وذلك عبر سرد وقائع كاذبة ودرامية لا تمس 
تهم أمراضا  طبيةووصفات تقارير  للواقع بصلة، بطرق وتقنيات أكثر احترافية، كنشر لصور

، كما ومن أو لشخص آخريفة ومفبركة قد تكون مز  أو لإجراء عمليات جراحية مستعجلة ،خطيرة
أجل تقديم يد المساعدة لبعض الأفراد عبر مقاطع فيديو تحرك الكثير من الإنسانية في المتتبعين، 
ولعل أبرز الصور التي قدمها بعض مستجوبينا؛ حالات ليتامى وأرامل مهددون بالإفراغ بسبب 

لمحلاتهم السكنية، عدم قدرة الأب أو رب الأسرة  عدم قدرتهم على أداء واجب الإيجار الشهري 
توفير المتطلبات الأساسية )غذاء، لباس، تمدرس، علاج...(، تسول تعبئات الاتصال 

Recharge  .لأمر طارئ لا يحتمل التأخير وغيرها من السلوكات 

صل عليها إن إتقان هذا النوع من الأنشطة وبالنظر إلى المداخل المادية والمعنوية التي قد يح 
 مستقلا قطاعا أصبح الافتراضي العالم هذا في ؛ فالتسولمهنة أو وظيفة هؤلاء يجعل منها

 لا لجني المال مريحة وسيلة ، يمكن وصفه بشكل من أشكال الاحتيال يتخذه  المحتالون بذاته
لكونها تتم في الخفاء بعيدا عن الإحراج وبدون أي عواقب ومتابعة خصوصا  جهد أدنى تتطلب

وخصوصا ، 6يعتبر التسول ظاهرة يعاقب عليها القانون  أن القانون الجنائي المغربيذا علمنا إ
بالنسبة لأولئك الذين يستعملون: الإعاقة، المرض وغيرها من الوضعيات التي يحاولون من 

 .7خلالها جلب تعاطف الناس ومساعدتهم ماديا

 لدى والدوافع الغرائز أقوى  من لجنسيةا الغريزة تعدالعمل الجنسي والطرق الحديثة للدعارة: 
علي عبد الرحيم ) والفكرية والجسدية النفسية الصحة على كبيرا تأثيرا تحمل أنها حيث الإنسان،

                                              
على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل للعيش، القانون الجنائي  من 205ينص الفصل  -6 

 ."أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان
ل الذي يستعمل التهديد أو التظاهر بالمرض أو العاهة أو اصطحاب طفل صغير أو عقوبة بالنسبة للمتسو الشدد المشرع من  - 7

 .205أشهر إلى سنة طبقا للمادة  2أكثر من غير فروعه، بالعقوبة الحبسية من 
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 أو استثارة أو شهوة أو برغبة تعلق مابكونه  السلوك الجنسييعرف  (.12، ص 8014، صالح
 ؛الجنسية للحياة واحد آن في نومتحدي متناقضين جانبين عن النفسي التحليل كشف .ممارسة
 لها ،رغبة هو حيث من للجنس الإنساني والجانب حاجة هو حيث من للجنس البيولوجي الجانب

 (.582-589ص ص  .8005 ،)محمد حسن غائم ومعناها التاريخي وسياقها وشكلها بناؤها

 مواقع على سيةجن سلوكات ظهرت الأفراد، بين للأنترنيت الواسع والانتشار الهائل التطور مع
 الاجتماعية المعايير مع تتفق لا سلوكية ممارسات شكل في أنواعها بمختلف الاجتماعي التواصل

.  هذه السلوكات هي نوع من الجنسية الغريزة إشباع طرق  ، وفيالمجتمع في السائدة والأخلاقية
 لمالعاإن  .لآخر مجتمع من يختلف نسبي اضطراب عن عبارة، وهو الجنسي لانحرافا

. من بين سرية بطريقة انحرافاتهم فرصة ممارسة جنسيا المنحرفين للأشخاص يوفر الافتراضي
 الصور إرسالصور الانحراف هاته وفق ما أكدته لنا غالبية أفراد عينة الدراسة نذكر: 

 عبروكذا  صوتيةوالمكالمات ال الكتابية المحادثة إجراء عبر الجنس ممارسة الجنسية، والفيديوهات
 البعض بعضهما على والأنثى الذكر من لكل التناسلية الأعضاء عرض، وغيرها فيديوال المةمك

. من جهة أخرى أقر الجنسي الاستعراضب، وهذا ما يطلق عليه كام والويب الاتصال وسائل عبر
 تتناول التي المقروءة أو المسموعةو  المرئية المواد البعض منهم على إدمانهم على مختلف

إن  .متابعيها واستهواء الغرائز إثارة بهدف ،شاذة أو كانت طبيعية جنسية عاتوموضو  قصصا
 الأفلام مثل ،الوسائط من متنوعة مجموعةمه عبر تقدي المضمون الجنسي لهذه المواد يتم

وغيرها، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت منافسة  باحيةالإ ، والألعابالصوتية والتسجيلات الإباحية
، أو LIVEذا النوع من المضمون الجنسي بشكل مباشر أو ما يطلق عليه ب شرسة في تقديم ه

ما يسمى بالروتيني اليومي، حيث يتم عرض بعض الفتيات والنساء لأجسادهن، والغاية منه 
 ، كأحد السبل الممكنة للحصول على مداخيل شهرية وأسبوعية. 8كسب أكبر عدد من المتابعين

                                              
اخل كلما كان عدد المتابعين أكثر كلما كان الدخل المادي أكثر، وهذا ما يدفع الكثير من رواد الأنترنيت إلى البحث عن مد -8 

 إضافية سواء عبر تطبيقات اليوتوب، أو التيك توك وغيرها من التظبيقات الأخرى.
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ي عبر شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي والآثار دوافع السلوك المنحرف والاجرام .ت
 الناجمة عنه:

، منها ما مجموعة من العوامل والأسبابترتبط الجريمة الإلكترونية شأنها شأن الجريمة التقليدية ب
ومنها ما يقع على مستوى مجتمعي، ومنها ما يقع على مستوى فردي أو  يقع على مستوى كوني،

نوع الجاني ومستوى تنفيذه  ة، وكذاالمستهدف الضحية عها ونوعتتفاوت وفق نو  والتي ،شخصي
 )فردي، مجتمعي، كوني(.

. هدفها تختلف وفقكما لمحترفين، ل ها بالنسبةعن الأحداثو  ة جرائم الشباب والهوا تختلف دوافع  
 لكن قد تشترك في بعضها، أهمها:

كبيرا في صفوف المجتمع ، وهي الظاهرة التي عرفت انتشارا البطالةالفقر وانتشار ظاهرة 
خسر المغرب ، فقد للمفوض السامي للتخطيط. وفقا 19جائحة كوفيدالمغربي خصوصا بعد 

الفيروس التاجي، ما سيجعل معدل البطالة  بسبب الجفاف وأزمة 0202 سنةألف وظيفة  520
 سنة %11.8 إلى 0200 سنةخلال  00.2؛ حيث انتقل من %تراجعمرتفعا رغم ما عرفه من 

في  2025سنة حوالي  05و 03لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين بلغ معدل ، 0200
، في نفس السياق أشارت المندوبية السامية في المائة كمعدل وطني إجمالي 0022المائة، مقابل 

لأن أكثر من  مرتفعاسيظل فيها معدل البطالة للتخطيط في موقعها الرسمي أن السنوات اللاحقة 
 .(www.hcp.ma)سنة  جديد يصلون إلى سوق العمل كلشخص  222222

إن الشباب باعتباره دعامة كل مجتمع يتحمل أغلب أفراده مسؤوليات جسام، سواء بالنسبة  
لذواتهم أو بعض أقاربهم )آباء، إخوة، أسرة....(، يجدون أنفسهم يعيشون نوعا من الضغط 

رد وضع لذاته أهدافا وغايات في هذه الحياة، قد يصطدم بغياب وسائل وآليات والتوتر، فكل ف
تحقيقها؛ فالفقر، والبطالة وكثرة الفراغ، وانعدام مصادر أخرى للدخل وغيرها، قد تدفع به لنهج 
جميع الوسائل الممكنة؛ الشرعية منها وغير الشرعية لتحقيق هذه الأهداف وتجاوز ظروفهم 

ة، وتلبية حاجاتهم المادية منها على وجه الخصوص، فتصبح الجريمة الاقتصادية الصعب

http://www.hcp.ma/
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والالكترونية منها بالنسبة للمتعلمين منهم على وجه الخصوص نتيجة حتمية لتلك الظروف 
 السوسيواقتصادية، نظرا لما تتميّز به من خصائص عن التقليدية أو الكلاسيكية منها. 

، وهي نظرية التوترم تفسير الجريمة، عملت عن تناقض الأهداف وسبل تحقيقها وكيف ت
النظرية التي تركز على التناقضات والتوترات بين القيم والأهداف المشتركة من جهة، وبناء 

زعم أن الاختلاف بين  Merton.Rفروبرت ميرتون الفرص في المجتمع من جهة أخرى، 
ن التوتر داخل المجتمع. إذا تحديد المجتمع للأهداف والطرق الشرعية في تحقيقها يخلق نوعا م

كان الأفراد يوافقون على تحديد المجتمع للأهداف التي تؤدي إلى النجاح، فإنهم في كثير من 
الأحيان غير قادرين على تحقيقها وفقا للمحددات الاجتماعية والفرص الاقتصادية المتاحة، ما 

نتشار البطالة وبعض الظواهر يتولّد عنه ذلك التوتر الذي قد يقود للانحراف والجريمة. إن ا
المرتبطة بها كالهدر المدرسي. في غياب لمرافق ترفيهية وتربوية يعرف حجم وقت الفراغ بالنسبة 
لهذه الفئة من المجتمع ارتفاعا مهولا، وهي الظاهرة التي يتفق أغلب المبحوثين على انتشارها في 

هذا، وفيما سيقضيه الأحداث أو راغ وقت الفصفوف أقرانهم ومراهقي وشباب أحيائهم السكنية. 
الشباب يعتبر من بين أهم الأسباب وراء نزوعهم نحو عالم الانحراف والجريمة إذا لم يستثمر 

من زوايا مختلفة،  (*)بالشكل الصحيح. لأهمية هذا المتغير، حاولت العديد من الدراسات مقاربته 
 مبرزة أثره في تكوين المسار الاجرامي للفرد. 

  الشخصية المتعةة في تحقيق الرغب

من دوافع المرور للفعل المنحرف أو الجانح عبر وسائل التواصل الاجتماعي نذكر الرغبة في  
 المتعة. يسعى بعض الأشخاص بكل الوسائل الممكنة لتحقيقها. تتجلى شخصية متعةتحقيق 

ن جراء معاناتهم من في إشباع أنانية الفرد )الجانح( في التلذذ؛ إما بتعذيب الآخري الشخصية
                                              

 غربية: والأخرى من بين هذه الدراسة نذكر على سبيل المثال لا الحصر دراستين إحداهما عربية  - (*) 
ت الأمنية، عبد الله ناصر السدحان، قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث، المركز العربي للدراسا -

 .هـ 0503الرياض،
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مشاكل تم توريطهم فيها كنوع من الممارسات السادية )احتيال، سرقة، نصب، تهديد، تنمر.... 
 تاقدر وتملك  إثبات الذات(. إن ممارسة هذا النوع من السلوكات يمكن تفسيره برغبة في خإل

 من الانتقام ضا في، والتي يمكن توظيفها أي)واعر بلغة المبحوثين( الافتراضي العالم فيخارقة 
 التقنيات. بشتى معليه بالهجوم معينة جهة أو شخص

الاجتماعي أيضا في التحرش الجنسي، وذلك من التواصل تتجلى المتعة الشخصية عبر وسائل  
 البريد الالكتروني، غير لائقة عبرو أو فيديوهات أو تعاليق مسيئة  بإرسال صور الفرد قيامخلال 

عبر  المنتديات ومدونات أو مواقع الحوار ، وكذاالاتصال الاجتماعي وسائل ،الرسائل الفورية
. هي سلوكات منحرفة من وجهة نظر المجتمع وجانحة من وجهة نظر القانون لكونها الإنترنت

، بل وتؤثر كذلك الفساد الاجتماعيو الانحلال الخلقي تؤثر في البناء المجتمعي وأحد أهم مداخل 
بالغضب سلوكات يشعرون فيها  ضرابات نفسية.او  وإصابتهم بأمراض في البناء النفسي للضحايا

، ما قد يدفع بهم أحيانا إلى والأطفال المراهقين ، خصوصا وبشكل أقوى لدىوالإحباط والضيق
 (.Nell, B, 2010) اجتماعيةإقامة علاقات في وأقل إرادة  الانطواء

توترة، وهي طبيعة تتأسس على صعوبة م العلاقة بين الجنسين في المجتمعات العربية إن طبيعة
الدخول في علاقات مباشرة، خصوصا إذا كانت في إطار غير مؤسساتي )خارج إطار مؤسسة 

حيث يفرض الجميع  (الدين والعادات والتقاليدالزواج مثلا( نظرا لوجود معيقات اجتماعية وثقافية )
، وخاصة في الواقع الآخر على اأحدهم تعرف مبادرة مالأن المجتمع يحرم عليه ،حاجزا بينهما

وهو ما يحد من تواصلهما. لذا، وكخطوة أولى قد يلجأ أحد الطرفين إلى  لدى النوع الأنثوي،
 في باسم مستعارمن إخفاء للهوية والدخول  لما توفره هذه التقنية نترنتالأ عبر التحرش بالآخر

بصورة تحتوي  الآخر استفراز: قد يعرف هذا التحرش أشكالا متنوعة منها .رقابةلل غياب كلي
أو أسماء  ، أو قصص وعبارات ومستملحات جنسية،على الإثارة الجنسية أو فيديوهات تبين ذلك

. إن هذا النوع من التصرفات من طرف المتحرّش )الفاعل( قد يفسر مستعارة خادشة للحياء
                                                                                                                
Filip mirić, Leisure time and juvenile delinquency, fact a universities séries : Law and politics, vol. 

14, no3, 2016. 
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حرمان بت الجنسي إلى يشير مفهوم الكسيجموند فرويد. بمفهوم  الكبت الجنسيمعاناته بنوع من 
بموضوع الجنس، وخصوصا ممارسته بشكل طبيعي  الشخص ذكراً كان أم أنثى من الاهتمام

لذلك يسعى إلى تفريغه بشكل أو آخر لما قد يحقق له من لذة  ومقبول مجتمعيا وأخلاقيا...إلخ،
مشاهدة ، ارعمعاكسة الفتيات بالش جنسية، وبالتالي متعة شخصية، وذلك بطرق مختلفة من بينها:

، باعتباره شذوذا جنسيا الأفلام الإباحية، العادة السرية، والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي
 (. وغيرها....

 خاتمة:

بالرغم من الآثار الإيجابية التي خلفها ظهور الانترنيت بصفة عامة ووسائل التواصل الاجتماعي 
ية للمجتمع وأخرى ضد القانون. بشكل خاص، طفت من خلاله إلى السطح سلوكات معاد

 مع التقليدية هاتشابهسلوكات منحرفة وجانحة يصعب ارتكابها على أرض الواقع بكل أمان رغم 
شخص طبيعي أو اعتباري ) وضحية ،مجرم ذي دافع لارتكاب الجريمة ؛في أطراف الجريمة منها

 ارتكابها(. وأداة ومكان

يوم نظرا للتطور التكنولوجي والعالم الافتراضي الذي  الالكترونية تطورا يوما بعد الجريمةعرفت 
 .  طريقة تنفيذها أسهل وأسرع ومردوديتها أقل خطورةييسر سبل ارتكابها؛ فهي تنشأ في الخفاء، 

يعتبر الفقر والبطالة باعتبارهما ظاهرتين جد منتشرتين في صفوف المجتمع المغربي وخصوصا 
فراغ المرتفع من دوافع الجريمة الالكترونية. ناهيك عن شبابه ومراهقيه إلى جانب حجم وقت ال

الرغبة في إثبات وجود الذات كشخص له من القدرات ما لا يمتلكها غيرهم. هذا النوع من الجرائم 
 كانت له تأثيرات سلبية على البناء النفسي والعلائقي للفرد وكذا قيم ومعايير المجتمع.

 

 



 راهقي مدينة د.الوالي عبد الغفورتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار السلوكات المنحرفة والجرائم الالكترونية لدى فئة من شباب وم

 55      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 قائمة المراجع:

جة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بصفته أداة للتعليم والتعلم لدى در  اهيم أماني،إبر  .0
المتحققة، جامعة الشرق الأوسط، كلية الإعلام، جامعة  طلبة الجامعات الأردنية والإشاعات

 .0203 الأردن.

جامعة  – يةمنظور نظري، مجلة العلوم الإنسان الاجتماعي،الضبط  ينة،بن جامع صبر  .0
 .0205، 55 بسكر،عدد يضرمحمد خ

أحمد شحاتة، مضامين الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساتها النفسية  .2
دجنبر، /، أكتوبر20الشباب، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، عدد  علىوالاجتماعية 

0202. 

طرق الجريمة  –الأسباب  –الأهداف  ”الإلكترونيةالجرائم ، اسراء جبريل رشاد مرعي .5
 ، على الموقع الالكتروني:المركز الديمقراطي العربي ،الجتهاومع

https://democraticac.de/?p=35426 

 .0222حسن اسماعيل عبيد، سوسيولوجيا الجريمة، شركة ميدلات المحدودة، لندن،  .3

في جرائم الحاسوب والانترنيـت، دار الثقافـة  والتحقيقخالد عياد الحلبي إجراءات التحري  .5
 .2011ردن،للنشـر، الأ

 .0252،دار المعارف، الإجرام والعقاب، رمسيس بنهام .5

ي لدى أثر إدمان مواقع التواصل الاجتماعي على التطور الفكر والشجري وآخرون، صباح  .2
نبار، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، سة مقارنة بين جامعتي سعيدة والأطلبة الجامعة، در 

  .2دد، ع4"لدمج



 راهقي مدينة د.الوالي عبد الغفورتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار السلوكات المنحرفة والجرائم الالكترونية لدى فئة من شباب وم

 52      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

، المركز القومي للبحوث القومية الجنائيةالضبط الاجتماعي، المجلة  ممفهو  عزت حجازي، .2
 .1،1964، طالاجتماعية، والجنائية

، النفسية والعقلية( عمان: دار قباء)علم نفس الشواذ الاضطرابات ، علي عبد الرحيم صالح .02
0205 . 

من  غابرييل تارد، في مصادر السيكولوجيا الاجتماعية، ضمن كتاب: علم الاجتماع، .00
وتيارات، تحرير فيليب كابان وجان فرانسوا  وتواريخالنظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية، أعلام 

 ،0202دورتيه، ترجمة إياس حسن، دمشق: دار الفرقد، 

الاضطرابات الجنسية تعريف بالانحرافات التشخيص الأسباب الوقاية  ،محمد حسن غائم .00
  .0225،العلاج. القاهرة المكتبة الأنجلو مصرية

 الإسكندرية،، (د/ط)العامة للكتاب،  الهيئةمحمود أبو زيد: الشائعات والضبط الاجتماعي،  .02
0222. 

 .0205دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  0ط  الإلكترونية،محمود أحمد القرعان، الجرائم  .05

مصطفي أحمد إبراهيم، دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الشراكة  .03
 .0222المجتمعية من أجل التصدي للجريمة، مركز الإعلام الأمي، البحرين، 

 .0222نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - .05

، مجلة بين ثبات النص وتطور الجريمة ”النظام القانوني للجريمة الالكترونية ياسين شرف، .19
 جامعة الحسن الأول، على الموقع الالكتروني: القانون والأعمال الدولية،

https://www.droitetentreprise.com/ / 

18. fillip mirić, leisure time and juvenile delinquency, fact a universities 

series: law and politics, vol. 14, no3, 2016 

https://www.droitetentreprise.com/category/%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/


 راهقي مدينة د.الوالي عبد الغفورتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار السلوكات المنحرفة والجرائم الالكترونية لدى فئة من شباب وم

 52      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

19. G.Stefani, G. la raseau droit pénal et procédure pénal T1 1964. 

20. https://www.hcp.ma/Interview-accordee-par-Monsieur-Ahmed-

LAHLIMI-ALAMI-au-site-medias-24_a2652.html. 

21. https://www.ida2at.com/cyber-extortion-how-do-teenagers-suicide/. 

22. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cyber-/21255   

23. https://www.unodc.org/e4j/ar/cybercrime/module-1/key-

issues/cybercrime-in-brief.html 

24. Janouwitz Morris: on social organization, the university of Chicago, 

1991. 

25. Liu Hugo Social Network profiles as taste performances ", Journal of 

Computer –mediated communication, N°13, 2008. 

26. M. R Gottfredson. and T. Hirschi, A General Theory of Crime, 

California, Stanford University Press, 1990. 

27. Myrien EulahKezia, G. Banaag, Kathleen P. Rayos, Miriam Grace 

Aquino Malabanan, Elna R. Lopez,The Influence of Media on Young 

People’s Attitudes towards their Love and Beliefs on Romantic and 

Realistic Relationships. International Journal of Academic Research in 

Psychology.Vol. 1, No. 2, 2014. 

28. Nell, B. Stop au Cyber Harcelement, Child focus a violence hoda de 

stopper. Bruxelles. 2010. 

29. Noah, Webster. Webster’s II: New Riverside university dictionary. 

Boston (MA): Houghton Mifflin. Company, 1984. 

30. Real Del Louis Serge: Les réseaux sociaux sur internet, Alphée, la 

Passion d’éditer Paris, 2010. 

31. Silverstone.R. Television and Everyday Life .london:routledge ,1994. 



 راهقي مدينة د.الوالي عبد الغفورتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار السلوكات المنحرفة والجرائم الالكترونية لدى فئة من شباب وم

 22      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

32. Southerland et Cressy, principles de criminology, traduction 

française, ed, cujac, Paris, 1996. 



 براديغم الفعل في علم الاجتماع: نحو محاولة تأصيلية      أ.مروان لمدبر

 18      0202 جوان ،28 العددلين، بر  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 براديغم الفعل في علم الاجتماع: نحو محاولة تأصيلية

 المغرب -شعيب الدكالي، الجديدةجامعة  -مروان لمدبر .أ
 

تسليط الضوء على واحد من أهم البراديغمات الكبرى الأكثر تداولا  هاته الدراسة ترمي ملخص:

لا من الاجتماع في السوسيولوجيا وهو الفعل. سوسيولوجية الفعل هي بمثابة مجال واسع يغطي ك
والاقتصاد والسياسة والتنظيمات وما يجعل هذا البراديغم مركزيا بالنسبة إلى البحث السوسيولوجي 
هو تميزه بالوضوح الايبيستيمولوجي من جهة، وفعاليته التطبيقية من جهة أخرى. ونعني 

ة في طبيعة بالوضوح الايبيستيمولوجي أنها تعتمد على مجموعة من المبادئ الواضحة والكامن
الأشياء. ونقصد بالفعالية التطبيقية قدرتها على تفسير الظواهر الاجتماعية بغض النظر عن 

 طبيعتها، وسوسيولوجية الفعل أثبتت بجلاء قدرتها على ذلك. 
ونظرا لقلة الدراسات التأصيلية لبراديغم الفعل وأهميته في التحليل السوسيولوجي لمختلف للظواهر 

سؤال انطلاق واضح: ماهي المسلمات الرئيسة بمتسائلة  هاته المحاولةد جاءت الاجتماعية، فق
تم اتباع منهجية تعتمد  ة،جاببغرض الإسوسيولوجيا؟ التي تم اعتمادها لبناء مبادئ براديغم الفعل 

محاولة التأصيل للإرهاصات الفكرية المختلفة التي غذت بناء الفردانية باعتبارها مسلمة أساس 
ثم  ،سوسيولوجية الفعل. حيث يتم التركيز على الخلفيات الفلسفية والاقتصادية لبراديكم

ثم تحديد المسلمات التي تعرف الفعل ومبادئ البراديغم نفسه، وأخيرا الوقوف عند  ،السوسيولوجية
 بعض المساعي التي حاولت مد الجسور بين الفردانية والكليانية باعتبارها تصورات متنافسة.  

 سوسيولوجية الفعل، الابستمولوجيا، المنهجية الفردانية، العقلانية. تاحية:كلمات مف
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Rethinking theoretical foundations of action paradigm in sociology 

Lamdabar Marouan, Department of sociology and psychology 

Chouaib Doukkali University, Morocco 

 

Abstract: This paper attempts to highlight one of the most significant 

paradigm in sociology: Action paradigm. This paradigm can be 

considered as a broad field covering both sociology, economics, politics 

and organizations. 

 The raisons that make this paradigm central in sociology are its 

epistemological clarity and applied effectiveness. According to this, I 

focus on a clear starting question: what are the major postulates which 

have been adopted to construct the principles of Action paradigm at the 

sociological level.  

To answer that question, I will put to the discussion a set of elements. 

First, the different intellectual backgrounds supply the theory of social 

action. Then, defining the postulates and principles of the same paradigm. 

Finally, explain the attempts to bridge the opposition between 

individualist and holistic approaches.  

Keywords: Sociology of action, Epistemology, Methodological 

Individualism, Rationality. 

 

 مقدمة

تشمل سوسيولوجية الفعل أهم ما يتضمنه التحليل الألماني الكلاسيكي عند كل كن ماكس      
، والتيارات السوسيولوجية الأمريكية مع كل Georg Simmelوجورج زيمل  Max Weberفيبر 

وغيرهم. يمكن  Robert Mertonوروبير ميرتون  Talcott Parsonsمن تالكوت بارسنز 
جية الفعل مثل مجال واسع يغطي كلا من الاجتماع والاقتصاد والسياسة اعتبار سوسيولو 

والتنظيمات. وتشترك مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي مع مدرسة الاقتصاد النيوكلاسيكي في مبدأ 
مفاده أن الظاهرة الاقتصادية لا يمكن تحليلها إلا في ضوء الأفعال الفردية الأولية التي تشكلها؛ 

سفية للنزعة الفردانية والمنهجية الفردية إلى حد ما إلى كل من الفلسفة وتمتد الجدور الفل
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التي تستند إلى مبدأ الفعل باعتباره -وفلسفة الأنوار. وقد تمت أجرأة هذه البراديغمات  الأسكتلندية
 *بأشكال مختلفة حسب كل مجال معرفي خاص. هذه الفروع بمثابة برادكيمات -الحجر الأساس

ل واحد منها )أي البراديغمات( بطريقته الخاصة، تبعا لأهدافه الخاصة ومبادئه، متفردة، يحقق ك
براديغمات أكثر عمومية وهو الفعل. إنه ذو أهمية معتبرة بالنسبة للعلوم الاجتماعية وسؤال 

 ابستيمولوجي فارق.
 يعد ماكس فيبر أول من أقام البرهنة على كونية براديغم الفعل وذلك على المستوى      

السوسيولوجي، سيما في كتابه "الاقتصاد والمجتمع، مقالات في نظرية العلم"، وعلى المستوى 
"الاخلاق البروتستانتية  (Boudon, 1984, p.39-40)التطبيقي في مجموع تحليلاته الميدانية 

 وروح الرأسمالية".
حدة من بين سوسيولوجية الفعل مهمة جدا، هذه المدرسة لا تغدو أن تكون وا تعتبر      

أخريات، لكنها جديرة بالاهتمام لوضوحها الايبيستيمولوجي وفعاليتها التطبيقية. نعني بالوضوح 
الايبيستيمولوجي أنها تعتمد على مجموعة من المبادئ الواضحة والكامنة في طبيعة الأشياء. 

ن طبيعتها، ونقصد بالفعالية التطبيقية قدرتها على تفسير الظواهر الاجتماعية بغض النظر ع
 . Boudon, 1992, p.21))وسوسيولوجية الفعل أثبتت بجلاء قدرتها على ذلك 

 نحاول في هذه الدراسة إثارة ثلاثة نقاط رئيسة:    
إبراز الخلفيات التي غدت بناء الفردانية كمسلمة أساس لبراديكم سوسيولوجية الفعل، مع  -

 السوسيولوجية.التركيز على الخلفيات الفلسفية والاقتصادية ثم 
 المسلمات التي تُعرف سوسيولوجية الفعل ومبادئها.-
 مساعي مد الجسور بين الفردانية والكليانية كتصورات متنافسة.-

 
 

                                              

، وهي (scientific community)التي تعتمدها مجموعة علمية  م على المبادئ الأساسغغالبا ما يطلق البرادي-* 
 ته للظواهر الاجتماعية.واعد توجه الباحث أثناء دراسعة قمجمو 
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 أولا: المبادئ النظرية العامة للفردانية:
 . النزعة الفلسفية للفردانية 1

مجموعة من التصورات تذهب مجموعة من الباحثين إلى أن براديغم الفعل يجد أصوله في      
 Larsالفكرية خاصة تلك المتعلقة بالنظرية الفردانية. وحسب السوسيولوجي لارس أديهن 

Udehn  هناك نسختين رئيسيتين للنظرية الفردانية للمجتمع التي سبقت المنهجية الفردانية وهما
 Adam Smithت كما تبلورت في فكرة اَدام سمي نظرية العقد الاجتماعي ونظرية النظام العفوي 

حول السوق كيد خفية. وضعت هذه الفكرة أساس علم الاقتصاد وكذلك أيضا تم افتراض أن 
 ,Udehn)الاقتصاد الكلاسيكي لم يكن أول علم اجتماعي لكنه أول مثال عن المنهجية الفردانية 

2002, p.7).  
 للفردانية؟العقد الاجتماعي: مصدر -أ

ية الفردانية إلى الفلسفة اليونانية، حيث نجد صداها في الفلسفة تمتد الجدور الفلسفية للنظر      
السفسطائية والابيقورية، فالمدرسة الابيقورية أضفت على تصورها الفلسفي للفردانية بعدا 
ميتافيزيقيا ذريا. حيث اقترح التصور الأول نظرية العقد الاجتماعي باعتبار جميع المؤسسات 

الانسان، في المقابل، تبنى المنظور الثاني نظرية العقد الاجتماعية اتفاقيات من صنع 
 الاجتماعي وأضافوا إليها الميتافيزيقا الذرية وعلم النفس السعادة.

أن   - Protagoras وبروتاغوراس Gorgiasنظير جورجياس –وتعد مقولة السفسطائيين      
الاعتبار إلى ذات الإنسان كذات  "الإنسان مقياس الأشياء ما وجد وما لم يوجد"، هذه العبارة تعيد

الاجتماعي  المعرفي أوفاعلة ومقي ِّمة للأشياء الموجودة على اختلافها سواء تعلق الأمر بالمستوى 
 أو السياسي أو الاقتصادي أو القيمي الأخلاقي.

مع العصور القديمة، اختفت النظرية الفردانية للمجتمع واستبدلت بتصور أكثر شمولية      
للمجتمع. لكن، مع عصر النهضة، عادت إلى الظهور بل إنها بلغت ذروتها مع عصر  وجماعية

وجون  Thomas Hobbes (Hobbes, 1651)التنوير؛ حيث نجد أهم ممثليها: توماس هوبز 
اللذين تحدثا عنها في مؤلفاتهما الفلسفية. لكن يبقى    John Locke (Locke, 1690)لوك 
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عن النظرية الفردانية في صيغتها الفلسفية، في حين يظل لوك  هوبز أكثر المفكرين المعبرين
 .ممثلا للفردانية السياسية

يتعلق بنقطة انطلاق معظم نظريات العقد الاجتماعي، لا تعد نظرية هوبز استثناء، بل  فيما     
تقليدا فلسفيا يستند إلى معظم فلاسفة الانوار؛ وتعكس فلسفة العقد الاجتماعي عنده ضرورة 

"الانسان ذئب لأخيه –الانتقال من الحالة الطبيعية التي تتميز بالصراع الأبدي بين الإنسان وأخيه 
إلى الحالة الثقافية التي تستند إلى قيم التعايش والسلم في إطار نظام تعاقدي يضمن  -الإنسان"

ع المدني الذي الحقوق المدنية للمجتمع. وبذلك يعد هوبز أحد الفلاسفة الممهدين لنظريات المجتم
 تبرز فيه فردية المواطن وفرادته السياسية والحقية. 

ويعزو هوبز حالة الصراع الدائم بين الأفراد إلى غياب قانون ناظم للمجتمع والسلطة. سبب      
هذه الحالة المحزنة هو عدم وجود قانون ولا قوة مشتركة للخوف. لكن، لماذا هناك الحاجة لقوة 

ويرى أن  !الناس فقط بالقانون خوفا من العواقب؟ تبعا لهوبز الجواب نعم الإكراه؟ هل يلتزم
الطبيعة البشرية تجعل الأفراد يسعون فقط لتحقيق مكاسبهم الخاصة، وقبل كل شيء، البحث عن 
المجد دون اعتبار للآخرين؛ وفي غياب قانون يمنعهم، سيغزو بعضهم بعضا من أجل ما يريد أو 

 ما يريدونه. لمنع الَاخرين من أخد
لحسن الحظ، إن البشر ليسوا فقط مهتمين بأنفسهم، لكنهم أيضا عقلانيون وبذلك يتم      

كائنات –خلاصهم، ليست الحالة الطبيعية بالنسبة لهوبز مكانا اَمانا وطبيعيا مادام البشر 
الة يدركون أنهم سيكونون جميعا أفضل في حالة المجتمع حيث يوجد القانون والعد -عقلانية

                                              

 - شومبتر، من الضروري التمييز بشكل واضح بين الفردانية السياسية والمنهجية الفردانية، الاقتصادي جوزيف  وفق
 وفي هذا الصدد يقول: "ليس لكلا المفهومين قاسم مشترك، بحيث تشير الفردانية السياسية إلى بيانات عامة نظير

في المنهجية الفردانية الباحث حرية الناس في تنمية أنفسهم والمشاركة في الرفاه واتباع القواعد العملية، بينما ينطلق 
 من الفرد بغية وصف علاقات اقتصادية معينة".
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والسلام. ومن تم يدخلون في عقد اجتماعي يتخلون بموجبه عن حقوقهم الطبيعية، ويفوضون 
 . صاحب السيادة المطلقة إقامة العدل )التنين حسب هوبز(

نظرا لكون البشر، وفق هوبز، في استطاعتهم تشييد عقد اجتماعي، من الممكن رؤية نظرية      
 .(Hechter, 1989, pp.60-81)الاختيار العقلاني  حول العقد الاجتماعي كجزء من تحليل

أن هوبز كان أيضا هو أول من صاغ مبدأ المنهجية  Steven Lukesاقترح ستيفن لوكاس 
، لكن هذا الأمر يتطلب المزيد من التمحيص. أقرب ما تم التحصيل عليه من صياغة الفردانية

ل والتكوين التي تشبه المنهجية التركيبية المنهجية الفردانية في كتابات هوبز، دعوته لطريقة الح
 .Friedrich Von Hayekالتي اقترحها فريدريك فون هايك 

وتبرز الجدور الفلسفية الفردانية الاجتماعية والسياسية عند هوبز في تأصيله لفكرة المجتمع      
المواطن في المدني وضرورة قيام سلطة شكلية لضمان استقراره. ومن ثم تتجلى فكرة المواطنة و 

 أبعادها الحقية التي تؤسس للمنهجية الفردانية في مجال العلوم السياسية والحقوقية لاحقا.
مثل هوبز، انطلق جون لوك من حالة الطبيعة التي تم تعريفها سلبا على أنها غياب الحكم.      

نتقل لوك إلى غير أنه لا يتقاسم مع هوبز وجهة نظره عن الحالة الطبيعية كحالة حرب. عندما ي
يصورها على أنها حالة من المساواة والعقل.  "،حالة الطبيعة في المجلد الثاني "مقالين في الحكم

وعليه إن العقل هو قانون الطبيعة الذي يخبر كل رجل الا يؤْدي رجلا اَخر في حياته وصحته. 
ه عند هوبز. وفي الكتاب نفسه، يرسم لوك صورة أخرى أقرب إلى التصور الفلسفي الذي نجد

 وتتميز هذه الحالة بعدم اليقين حيث يكون الفرد مُعرضا لغزو باستمرار.
وفي سياق شروط قيام المجتمع، يرى الأفراد مزاياهم ويوافقون على وضع أنفسهم تحت التزام      

تجاه كل فرد من هذا المجتمع، والخضوع لقرار الأغلبية، ولا يقتصر العقد الاجتماعي عند لوك 
العقد الأصلي ولا يحتاج إلى أن يكون صريحا. ويمكن للناس أيضا إبداء مواقفهم الضمنية  على

للحكومة التي تفي بغاياتها الرئيسة، "كالحفاظ على ممتلكاتهم". تعتبر نظرية العقد الاجتماعي، 
                                              

- :للمزيد من الاطلاع حول هذه المسألة، انظرAlessandro Pizzorno, On the Individualistic Theory  

of Social Order, 1991. 
 



 براديغم الفعل في علم الاجتماع: نحو محاولة تأصيلية      أ.مروان لمدبر

 18      0202 جوان ،28 العددلين، بر  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

دانية بشكل أو باَخر، النظرية الرئيسة لبناء المجتمع الحديث، وتعد الأساس الفلسفي للنظرية الفر 
 في المجتمع المدني المعاصر.  

 النظام العفوي: مصدر اَخر للفردانية؟ -ب
بعد المفكر لوك، كانت هناك قطيعة مع نظرية العقد الاجتماعي على الأقل كنظرية      

للمجتمع؛ حيث تطورت النظرية الاجتماعية في اتجاه أقل عقلانية وأقل فردانية. ظهرت في كل 
نظرية ثانية مفادها أن المؤسسات الاجتماعية ليست اختراعات واعية، لكنها من فرنسا واسكتلندا 

 Adamفيرغسون أدام  الأسكتلنديتبعا للفيلسوف . *تطورت تدريجيا بشكل غير مقصود
Ferguson  )تعد نتيجة غير مباشرة للفعل البشري، أو بعبارة أخرى، ليست نتيجة تصميم )بشري

 . (Hayek, 1948)مقصود لذاته 
في هذا السياق، يعد السوق أهم تطبيق لفكرة أن المؤسسات الاجتماعية من النتائج غير      

يتعلق بفكرة  فيماالمقصودة للأفعال المتعمدة من قبل لأفراد. في هذه الحالة، حصل تطور خاص 
إلى حد ما على تحويل الفعل الفردي القائم على  -الخارقة–النظام العفوي، وذلك بسبب قوتها 

 مصلحة الذاتية إلى منفعة جماعية.ال
أول من جعل  Bernard Mandevilleيعد الفيلسوف والطبيب الهولندي برنارد ماندوفيل      

وبعنوان فرعي أكثر دلالة: "الرذائل الخاصة  *هذه الفكرة معروفة جدا في كتابه "حكاية النحل"
نانية ومنها الشريرة مثل الجرائم قد والمنافع العامة"، وكانت حجته هي أن العديد من الأفعال الأ

 تحولت إلى منافع عامة.
تعود شهرة فكرة النظام العفوي، وتحويل المصلحة الذاتية أو الخاصة إلى المنفعة الجماعية      

إلى نظرية سميت حول السوق، التي تعمل كما لو كانت تحكمها يد خفية. وفي كتابه المتميز 
                                              

 هايك أن مجمل المؤسسات الاجتماعية "أنظمة عفوية".فريدريك من قبل  حديثا في علم المصطلحات، اشتهر -* 
*-Bernard Mandeville, (1714/29/32) The Fable of the Bees, or Private Vices, Public 

Benefits, )Indianapolis:   Liberty Fund, 1988(. 

- Bernard Mandeville, La Fable des abeilles: Suivi de «essai sur la charité et les écoles 

de charité» et de «defense du livre,» Lucien & Paulette Carrive (trad.). )Paris: Librairie 

philosophique J. Vrin, 1998(. 
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ندما يقصد أرباحه الخاصة، تقوده في حالات عديدة يد خفية لتعزيز "ثروة الأم" اقترح أن الفرد ع
 هدف المصلحة العامة، الذي لم يكن جزء من نيته.

ويعتقد جل المنهجيين الفردانيين الحاليين أن تتبع هذا المذهب يرجع إلى فكرة النظام       
دام سميت. وفي هذا الصدد العفوي كما اقترحها برنارد ماندوفيل ودفيد هيوم واَدام فيرغسون واَ 

يقول السوسيولوجي لارس: "أضن أن هذا التحليل هو الأكثر تداولا بين علماء الاجتماع والفلاسفة 
الذين يتشاركون في الالتزام بالليبرالية الكلاسيكية مما يشير إلى وجود علاقة بين المنهجية 

يقتفون أصل المنهجية الفردانية  الفردانية والسياسية. مهما كان الأمر، فإن أول أولئك الذين
، وكانوا حرصين على الإشارة إلى أن هذه النسخة الأسكتلنديينيردونها إلى ماندوفيل والفلاسفة 

من الفردانية ليست أقل عقلانية فحسب، بل هي كذلك أقل راديكالية من نظرية العقد الاجتماعي" 
(Udehn, 2002, p.10)للفردانية،  الأسكتلنديلتصور . ما يجب الإشارة إليه، هو كون ا

ينطلق من الفرد الإنساني ككائن اجتماعي يتوفر على لغة ومؤسسات اجتماعية أخرى. في هذا 
الشأن، يصرح أدهين قائلا "أتفق مع هذا التأويل، لكنني أقترح أن هذا التصور للمنهجية الفردانية 

، لكن أيضا في جميع مختلف، ليس فقط عن ذلك المتضَمن في نظرية العقد الاجتماعي
مبدأ  Joseph Agassi أغاسيالتصورات المعلنة عنها صراحة؛ وذلك قبل أن يقترح جوزيف 

 .(Udehn, 2002, p.10)الفردانية المؤسساتية 
 . جذور المنهجية الفردانية في علم الاقتصاد:2
 ، فرداني أم غير فرداني؟ أدام سميت -أ

ن مصادر الفردانية، بحث أن عديد الباحثين حاولوا يشكل الاقتصاد الكلاسيكي مصدرا م     
قراءة أعمال بعد رواد الاقتصاد الكلاسيكي نظير أدام سميت بهدف استخلاص الملامح التحليلية 

 Hayekالتي تعكس الفردانية كأسلوب منهجي في معالجتهم لقضايا المجتمع والاقتصاد. وحسب 
اسيتين، تتجلى الأولى في أنه لا توجد طريقة أخرى فالمنهجية الفردانية تتأسس على اطروحتين أس

لفهم الظواهر الاجتماعية سوى الخوض في أفعال الأفراد تجاه الَاخرين معتمدين في ذلك على 
سلوكهم المتوقع، في حين، تتجلى الأطروحة الثانية في أنه عبر تتبع الَاثار المجمعة للأفعال 
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سات التي تستند إليها الإنجازات الانسانية قد تظهر الفردية يمكن اكتشاف أن العديد من المؤس
وتعمل في غياب الروح المنظمة. وعليه، يشكل كل من النظام العفوي والفردانية، في نظر هايك، 
فكرتين توأمين أو متماثلتين؛ بحيث توفر الفردانية الطريقة المثمرة الوحيدة لتحليل الظواهر 

م العفوي بمثابة الاكتشاف الرئيس الذي أذى إلى تطبيق هذه الاجتماعية، في المقابل، يظهر النظا
انطلاقا من تأويل هايك لأعمال كل من ماندوفيل وفيرغسون  (Hayek, 1948, p.6) .المقاربة

وسميت ومنجر، يتبين مدى تناسب المقاربة الفردانية مع النظام العفوي، وإذا كان إسهام ماندوفيل 
 ية:يتمثل في الافكار الثلاث الَات

 النظام العام للمجتمع هو نتاج الأفعال الفردية. -8
 تنتج هذه الأفال نتائج مفيدة لم يتوقعها الفاعلون الذين قاموا بها. -0
 يعزى انبثاق هذا النظام العفوي إلى مجموعة قواعد هي في حد ذاتها ثمرة تطور عفوي. -2
ختراعات واعية، لكنها تطورت وإسهام فرغسون يتجلى في كون المؤسسات الاجتماعية ليست ا 

فإن اليد الخفية لأدام سميت تشكل المثال  -كما سبقت الاشارة -تدريجيا بشكل غير مقصود
البراغماتي لما نسميه النظام العفوي وفهم اشتغال السوق وأيضا دليل على خصوبة التحليل 

 الفرداني. 
سميت فردانيا؟" يستشهد دنيس  بعنوان: "هل كان أدام Andy Denisوفي مقال للاقتصادي      

وهو ما متعارف عليه في –قائلا: "إن الاعتقاد بكون سميت كان فردانيا  Macfieبنص لصاحبه 
هو عكس الحقيقة، بحيث أن مصالح المجتمع هي الغاية بالنسبة لهيوم وسميت،  -علم الاقتصاد

ام ذلك يحقق هذه الغاية" وعليه ينبغي تشجيع الفرد في الحصول على "الحلي" بكل الوسائل ما د
(Macfie, 1961, p.12-27) وفي هذا المستوى، يعتبر دنيس أنه بعد مرور أكثر من ثلث .

قرن على ملاحظة ماكفي، لا تزال النظرية المعيارية لأدام سميت بين الاقتصاديين تنسب إليه 
 والصريحة. العاديةالنزعة الفردانية 

 :ي الاقتصاد: المنهجية الفردانية فكارل منجر -ب
على خلاف المدرسة السوسيولوجية الفرنسية في شخص دوركهايم التي نأت بنفسها عن 
الاقتصاد، عرفت السوسيولوجيا الألمانية تفاعلا مثمرا بين الاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع 
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ت بفضل التأثير الذي مارسته المدرسة التاريخية والفلسفة الماركسية. وفي هذا السياق، تجدد
، حيث Carl Menger (Boudon, 1992, p.25-26)النظرية الاقتصادية مع كارل منجر

تعد المدرسة النمساوية للاقتصاد أهم مصدر متفرد للمنهجية الفردانية في علم الاجتماع. فقد دافع 
مؤسسها منجر عن استخدامه لمنهجية ذرية ضد أعضاء المدرسة التاريخية الألمانية وفي نفس 

مصطلح "المنهجية الفردانية"  Joseph Schumpterاغ جوزيف شومبتر التوجه وص
(Schumpter, 1983)  ."للإشارة إلى هذه المنهجية لدراسة الظواهر الاقتصادية خاصة "المقاول

غير أن الجزء المهم من برنامج منجر الفرداني لا ينحصر في دراسة الأسعار فحسب، بل ينطبق 
التي تعد قابلة لهذا المنهج. هذا فضلا على أن منجر قدم على كل المؤسسات الاجتماعية 

توضيحا لنشأة المؤسسات وإمكانية الحفاظ عليها مضيفا نقطة أخرى تتعلق بالمؤسسات القائمة 
، Robert Nozickالتي تشكل أفعال الأفراد وتؤثر فيها. وبناء على ذلك، يرى روبيرت نوزيك 

 :(Udehn, 2002, p.124-125)أن يكون كالَاتي  أن التفاعل بين الأفراد والمؤسسات يجب
 خطاطة الأفعال والمؤسسات حسب روبيرت نوزيك:

   تالمؤسسا              المؤسسات                                  المجتمع     

 

 

 

        الأفعال                         الأفعال                                               الافعال       الفرد    

                          المصدر:
Robert Nozick. «On Austrian Methodology » 1977, in Lars Udehn, Methodological 

individualism: Background, history and meaning.2002. Routledge. New York. p.125   
 كأساس للعلوم الاجتماعية: منجر على مبادئ ثلاثة ركز       

 تفسير الظواهر الماكروسكوبية بالبحث عن مسبباتها الميكروسكوبية. .8
 يجب البحث عن الأسباب في بواعث الأفراد. .0
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مبدأ التبسيط عبر دمج الفاعلين في مجموعات أو في "أنماط مثالية" حسب مفهوم فيبر  .2
(Boudon, 1992, p. 26) .للنموذج النظري  

نهجي الفرداني أن جميع النظريات في العلوم الاجتماعية يمكن اختزالها في نظرية يدعي الم     
الفعل الإنساني الفردي، إضافة إلى الظروف المعينة التي تحدد الشروط التي يتصرف بموجبها 

 .(Nozick,1977, p.353) الأفراد
 . الأسس السوسيولوجية للمنهجية الفردانية: 3

هم سوسيولوجيا الفعل من المفيد الرجوع إلى الأصول الفكرية والتي نجدها كما أشرنا سابقا، لف     
في كتابات علماء الاجتماع الألمان خصوصا فيبر في مؤلفاته "الاقتصاد والمجتمع" وكتاب "في 
النظرية العلمية" وزيمل في كتابه "اشكاليات فلسفة التاريخ". على الجانب الفرنسي، أسس 

 فس وهو البراديكم الوضعي الذي لا يقبل فرضيات ذات صبغة سيكولوجية. دوركهايم لبراديكم منا
لاستيعاب هذا الاختلاف في المرجعيات التأطيرية )البراديكم(، يجب استحضار الظروف      

مختلفا بين  المناخ كانوالمناخ الفكري الذي ترعرع فيه كل من دوركهايم وفيبر حيث أن هذا 
ت مر على المشهد الفكري هو أوغست كو ، كان المسيط88القرن فرنسا وألمانيا. في فرنسا 

Auguste Comte كان دوركهايم متأثرا بعديد من افكاره، خصوصا تصوره "الكلياني" لما هو .
اجتماعي، وكذا نظرته التطورية للتاريخ وترتيبه للعلوم، إذ يعتبر أن السوسيولوجيا هي خاتمة 

 العلوم وحلقتها الضائعة.
وشرع دوركهايم هذه التطورية للعلوم عن طريق تأكيده لإقصاء مجموعة من وطد      

الاختصاصات الأخرى كما فعل استاذه كونت: التاريخ وعلم النفس والاقتصاد، وعلم الاجتماع 
أن تسير على خطى الفيزياء  88ملزم بعدم الأخذ بالسيكولوجيا. تريد هذه السوسيولوجيا في القرن 

ين الاجتماعية على شاكلة القوانين الفيزيائية، هذه القوانين الاجتماعية مدعوة بإيجاد ووضع القوان
 الاجتماعية". لأن تربط بين "الوقائع

يعدد الفعل الاجتماعي موضوع السوسيولوجيا الفيبيرية؛ وقد كتب فيبر في هذا الصدد أن      
الذي يعطيه الفاعلون هدف السوسيولوجيا هو فهم وتوضيح مسير هذا الفعل من خلال المعنى 
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لأفعالهم؛ غير أن فيبر لا يكتفي بفهم الفعل، بل يتعداه إلى التأويل بغية تفسيره سببيا ليفسر ويتبع 
مسيره وتأثيراته. وعليه، تأخذ السوسيولوجيا الفيبيرية الأفعال الفردية كنقطة انطلاق، لكنها لا 

 لاجتماعية المركبة تقتصر على ذلك بل تمضي عبرها لتوضيح مختلف الظواهر ا
تعد السوسيولوجيا بالنسبة لفيبر، هي علم الفعل الاجتماعي، وقد أسند للسوسيولوجيا هذا      

، حيث 8882التي نشرت سنة  الغرض في دراسته "حول بعض فئات السوسيولوجية الفهمية"
مسير هذا كتب أن موضوع السوسيولوجيا هو الفعل الاجتماعي للأفراد وهدفه هو فهم وتوضيح 

الفعل من خلال المعنى الذي يعطيه الفاعلون لأفعالهم. في عمله اللاحق "المصطلحات 
السوسيولوجية الأساس" وصف فيبر السوسيولوجيا على أنها علم يدرس الفعل الاجتماعي محاولة 

 فهمه عن طريق التأويل لتفسيره سببيا في مسيره وتأثيراته.
ية الأفعال الفردية باعتبارها نقطة انطلاق، لكنها لا تقتصر على تأخذ السوسيولوجيا الفيبير       

ذلك، بل تمضي عبر هذه الأفعال لتوضيح مختلف الظواهر الاجتماعية المركبة وتكوينها على 
باعتبارها لك، لا تزال تُفهم غرار المجتمع المحلي أو المجتمع أو الرأسمالية أو الدين. مع ذ

مع ذلك، لم تمنع هذه المقاربة  اقعيين في السعي وراء أهدافهم وقيمهم.تمظهرات لأفعال الأفراد الو 
أن تصبح  -كمنتجات للفعل البشري –فيبر من التفكير في كون الظواهر الفردية يمكن  *الإسمية

 . *مستقلة عن الأفراد وتضع نفسها كنوع من القوة الخارجية
ره سلوكا دالا اجتماعيا، ومن تم يميزه عن اقترح فيبر تعريفا دقيقا للفعل الاجتماعي باعتبا     

السلوك البسيط: كل "سلوك بشري" ليس هو فعل اجتماعي، وعليه، تقتضي الخصوصية الفيبيرية 
(. وبذلك، لا يعد أي Passeron, 1994, p.6للواقع الاجتماعي معنى ثقافي للأفعال البشرية )

سلوك والفعل والفعل الاجتماعي كمفاهيم. فعل موضوعا للسوسيولوجيا الفيبيرية. ميز فيبر بين ال
لقد عرف السلوك على أنه رد فعل فرد )أو مجموعة من ردود الفعل( على المنبهات التي يتلقاها 
                                              
-Über einige Kategorie der verstehenden Soziologie 
*-nominalistic approach 

هذا المصطلح أصبح راسخا بفضل  iron cage of rationalityانظر على سبيل المثال أفكاره بخصوص -* 
   ترجمة بارسنز لكتاب فيبر: "الاخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية".
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من بيئته أو أنتجها بنفسه. وعرف الفعل في ارتباط بمفهوم السلوك، مبرزا أن الفعل هو كل سلوك 
امتناعا أو سلبا( بقدر ما يولي الفاعل  بشري )بغض النظر عما إذا كان صريحا أو خفيا أو

معنى شخصيا له. بدون هذا المعنى الذاتي، يكون الفعل مجرد "سلوك تفاعلي"، باختصار، الفعل 
 ذو مغزى.

يعي فيبر كون الفعل الاجتماعي فعلا يتصل معناه الذاتي المقصود من قبل شخص أو أكثر      
في هذا الصدد، يلاحظ فيبر أنه ليس كل نوع من  بسلوك الَاخرين وبالتالي توجيهه في مجراه.

الفعل يعد اجتماعيا؛ فالأفعال الموجهة ظاهريا ليست فعلا اجتماعيا إذا كان موجها فقط إلى ردة 
 Jiří Šubrt. "The Two Lines)الفعل المتوقعة نحو الأشياء المادية وليس للأفراد الَاخرين 

of Theoretical Thinking in Sociology". 2019. In Individualism, Holism 

and the Central Dilemma of Sociological Theory,) 

https://doi.org/10.1108/978-1-78769-037-020191003.  
يعد أول مبدأ في سوسيولوجية الفعل هو اعتبار أي ظاهرة اجتماعية نتيجة لأفعال ومعتقدات      

ومواقف وسلوكات الافراد. يكمل المبدأ الثاني الأول، حيث يسعى كل عالم اجتماع إلى تفسير 
ظاهرة اجتماعية بناء على رصد "معنى" لهذه السلوكات الفردية التي تشكل مصدر الظاهرة. 
يمكن توضيح هذين المبدأين بمثال بسيط نقتبسه من الالماني زيمل في كتابه "إشكاليات فلسفة 

، إنها نتاج لمجموعة Saint Gothardالتاريخ"، حيث يقول: نريد فهم وجود قنطرة سان كوطار
تشمل قرارات سياسية وعلمية وهندسية، وكذلك نتاج للأفعال المتعلقة بالتنفيذ )أي من الأفعال، 

أفعال البناء(. تفسير وفهم وجود القنطرة هي إعادة تشكيل هذه الشبكة من الأفعال وكذا البحث 
 لفعل تتبع نفس النموذج التفسيري لفهم الظواهر.، وبذلك فسوسيولوجية افي مسببات هذه الأفعال

ويمكن أن نقترح مثالا اَخر بسيط في المجال الاقتصادي: كتفسير انخفاض ثمن منتوج في      
السوق برده إلى استخراج القرارات المتشابكة لمجموعة من الفاعلين الذين لهم علاقة بهذا 

والمستهلكين للمنتوج. وعليه، يقتضي فهم  الانخفاض، ونعني بهم كل من المنتجين والموزعين
الظاهرة وتفسيرها تحديد الفاعلين الذين يهمهم الأمر، ثم إيجاد البواعث التي دفعتهم في اتجاه 

 الاتيان بالأفعال التي أدت إلى انخفاض الثمن.

https://doi.org/10.1108/978-1-78769-037-020191003
https://doi.org/10.1108/978-1-78769-037-020191003
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أن بناء عليه، تفسر سوسيولوجية الفعل كل الظواهر الاجتماعية بهذه الطريقة، كما هو الش     
بالنسبة لظواهر التغيير في المعتقدات والتقاليد والقيم وغيرها )كما دأب فيبر على ذلك في كتابه 

في  Mannheim Karlالاخلاق البروتستانتية(. وخير مثال على ذلك ما قام به كارل مانهايم 
يا ، حيث تساءل: لماذا اندثرت تدريج(Mannhieim, 1956)كتابه "الايديولوجيا والطوباوية" 

النظرة السلبية ايزاء الاقتراض بالفائدة؟ الجواب: اندثرت بفعل تقدم المبادلات وتكثفها وتعقدها. 
بينهم، فإن  فيماويستنتج مانهايم الملاحظة الَاتية: إذا كان الاقراض يجمع بين أشخاص متعارفين 

كن بتوسع المقترض يمكن أن يسدي خدمات أخرى للمقرض تغنيه عن إرجاع القرض بالفائدة. ل
المبادلات، لا يمكن للمقرض أن يقرض أشخاصا لا يعرفهم إلا بضمانات تطمئنه على أن 
المقترض سيرجع الدين بفائدة. وعليه، انمحت تدريجيا الصبغة اللاأخلاقية للاقتراض بالفائدة. 

بين وأضحت النظرة التجريمية والسلبية للإقراض بالفائدة محصورة في أوساط العائلة الوحيدة، و 
بينهم. إذن، جعل مانهايم من اندثار النظرة السلبية للقرض بالفائدة،  فيماالأشخاص المتعارفين 

 نتيجة لأفعال وسلوكات الفاعلين، ثم حلل واستخرج "معنى" لها.
يمنح هذان المبداَن المؤسسان لسوسيولوجية الفعل الانطباع على أنهما بسيطين، لكن غالبا       

على دراسة الظواهر الاجتماعية بالصعوبة بمكان؛ ومرد ذلك إلى تعدد أسباب  ما يكون تطبيقهما
الظاهرة ذاتها. من جهة أخرى، يصعب ايجاد بواعث السلوك والفعل إذا لم يقر الفاعل نفسه 

 ,Boudon, 1992)بذلك، أو إذا كان الفاعل ينتمي إلى ثقافة غير مألوفة )بالنسبة للباحث( 
p.21-23). 

 
 
 

 بادئ سوسيولوجيا الفعلثانيا: م
 المنهجية الفردانية: -أ
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أول مبدأ هو "الفردانية المنهجية": تعد كل ظاهرة اجتماعية هي نتاج أفعال معتقدات أو      
جاء بها لأول مرة الاقتصادي النمساوي شومبتر  -كما أشرنا سابقا–سلوكات فردية. هذه العبارة 

. لكن، يعتبر الاقتصادي فون هايك أول من 8888في كتابه "تاريخ التحليل الاقتصادي" سنة 
-Glaasen, 1967, p.142)وكذا فيلسوف العلوم كارل بوبر  المبدأأسهم في نشر وتداول هذا 
150) ,  Karl Popper في رسالة له إلى صديقه المبدأ. ويعد ماكس فيبر أول من ذكر هذا 

، حيث Robert Liefmann (Weber & Grossein, 2005, p.923-928)روبير ليفمان 
 يوليه فيبر اهتماما كبيرا في الصفحات الأولى من كتابه "الاقتصاد والمجتمع".

غير أنه يجب التمييز بين مختلف معاني "الفردانية"، التي تكتسي دلالات مختلفة نظير      
ون الفرد الدلالة الأخلاقية والدلالة السوسيولوجية والبعد المنهجي. ويتجلى المعنى الاخلاقي في ك

المصدر الاعلى للقيم داخل المجتمع. أما المعنى السوسيولوجي، فيجعل من استقلالية الفرد قيمة 
سامية، وأخيرا يحيل المعنى المنهجي للفردانية إلى كون الفرد هو الحجر الأساس الذي نرجع إليه 

 لمصدر الرئيس لها. في تحليلنا لمختلف الظواهر أو السلوكات أو المعتقدات أو القيم باعتباره ا
تعرض مبدأ "الفردانية المنهجية" لعديد من الانتقادات، أحدها كونه لا ينطبق إلا على      

المجتمعات الفردانية التي تعترف باستقلالية الفرد، ولا ينطبق على المجتمعات التقليدية التي 
والابستيمولوجي ينمحي فيها الفرد لصالح المجموعة. وفي هذا خلط بين المعنى المنهجي 

-Evans (Pritchard, 1937) للفردانية. والدليل على ذلك هو دراسات إفانس بريتشارد
Pritchard  على الأزند وهو مجتمع تقليدي سوداني، حيث بين مدى كون أفراد هذا المجتمع

 مشككين ولعوبين بالمقارنة مه أفراد المجتمعات الحديثة.
ة المنهجية( الفاعل الاجتماعي معلقا في فراغ اجتماعي، بل على لا يعد هذا المبدأ )الفرداني     

العكس من ذلك، لقد خضع للتنشئة الاجتماعية ويتفاعل عبرها مع الَاخرين، وله معتقدات؛ بعبارة 
أخرى إنه يتحرك داخل وسط يفرض عليه إكراهاته. في هذا الصدد، يؤكد بودون أن فردانية زيمل 

ة، فالأفراد لا يتم تعليقهم في فراغ اجتماعي، إنهم أفراد متموضعون كما هي عند فيبر ليست ذري
اجتماعيا ولهم ماض وموارد ومعتقدات مشتركة، وفي هذا الإطار يتصرفون وفقها؛ لذلك من 
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 & Lemoune)الضروري التمييز بين الفردانية والذرية، وهما مفهومين مختلفين تماما 
Thibaud, 1985, p.101-102).  

يمنع مبدأ "الفردانية المنهجية" من تجميع الفاعلين داخل مجموعات إن كانوا يتقاسمون  ولا    
بعض الميزات، ثم إن هذا المبدأ لا ينطبق فقط على الأفراد، بل كذلك على المجموعات: مثل 
المقاولات والحكومات وغيرها، حيث يمكن اعتبارها "فاعلا فردانيا"، بمجرد توفرها على نظام القرار 

. ينص مبدأ (Boudon, 1984, p.40)المجموعة( الموحد )مساطر اتخاذ القرار باسم مكونات 
المنهجية الفردانية على أنه يهدف تفسير أي ظاهرة اجتماعية، سواء كانت ديموغرافية أو سياسية 
أو اجتماعية وفي أي مجال معرفي اجتماعي معين اَخر. ومن الضروري إعادة بناء دوافع الأفراد 

معنيين بالظاهرة وفهمها باعتبارها نتيجة لتركيب السلوكات الفردية التي تمليها هذه الدوافع. ويعد ال
هذا المقترح صالحا أيا كان شكل الظاهرة التي يتعين تفسيرها، سواء كانت مفردة أو انتظاما 

 Birnbaum & Leca) احصائيا أو تنتج عنها مجموعة من المعطيات الكمية أو الكيفية
1991, p. 46) 

 يمكن تلخيص هذا البراديكم كما هو مبين أسفله:      
والتي نبحث عن تفسيرها. يجب  Mلتكن ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية ما نرمز لها ب      

 فهي imيخص الأفعال الفردية  فيما. أما imمجموعة أفعال فردية  iM(m(على أنها دالة  Mتأويل 
هي بنية الوضعية التي  التيi Sللبنية  i(S mi(قها، هي دوال كذلك حسب الظروف التي يجب تدقي

يجب تأويلها  i(S im(بالمعنى الرياضي( الدالة )يتواجد فيها الفاعلون أو الوكلاء الاجتماعيين. 
. كان فيبر ليقول على أن الفعل iSوظيفة التكيف مع الوضعية  iعلى أنها بالنسبة إلى الفاعل 

im  له قابلية. البنيةiS  هي من جانبها دالة(M’) iS  لمجموعة منM’  من معطيات تنتمي
 . Mللمستوى الماكروسوسيولوجي أو على الأقل إلى النسق الذي تنشأ فيه الظاهرة 

هي بشكل ملخص حسب هذا البراديغم العام )براديغم المنهجية الفردانية( القيام  Miتفسير      
. تعبيريا، ’M = MmSMن كتابتها ببساطة ، صيغة يمكM= M {m [S(M’)]}بتحديد حدود 

التي  S، هي نفسها )أي الأفعال( تابعة للوضعية mهي دالة للأفعال  Mيمكن القول: الظاهرة 
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يتواجد فيها الفاعل، هذه الوضعية تتأثر كذلك بمعطيات ماكرواجتماعية. يعد هذا المقترح 
، وهو صائب بالخصوص M المنطقية لظاهرةالايبيستيمولوجي الهام صائبا، مهما كانت الطبيعة 

تغيرا أو غياب التغيير، وعموما، معطى أو مجموعة من المعطيات المتعلقة  Mعندما تصف 
  . Mt, Mt + 1,…Mt + k (Boudon, 1984, p. 40)بتطور نسق ما: 

ل وهكذا يجب أن ينطلق علم الاجتماع من أفعال الأفراد المنفصلين باعتبارهم الأساس في تشكي
. بشكل عام، تتصور (Berthelot, 2001, p.374)أي ظاهرة اجتماعية ومبدأ تفسيرها 

المنهجية الفردانية )كما طرحها بودون( الانتظامات والقوانين كصلاحية مؤقتة ومحلية، لأن 
هو دائما نتاج العديد من الأفعال  -وهو انتظام يظهر على المستوى الماكروسكوبي–القانون 

، يمكن أن تتأثر سلوكات الفاعلين بالتغييرات الطفيفة في البيئة التي يتنقلون الفردية. هكذا
فيها)..(. باختصار، يجب اعتبار القوانين الاجتماعية ذات صلاحية محلية ومؤقتة باعتبارها 
ظواهر مشتقة وليس كمبادئ نشطة. وأخيرا، لا حاجة للتعامل مع الانتظامات بدل التعامل مع 

 .(Aimé & Paul, 1985, p.105)الفرادة 
 مسلمات العقلانية  -ب

من المؤكد أن فيبر درس العقلانية باعتبارها أحد المفاهيم السوسيولوجية الأساس، حيث يتواجد     
هذا المفهوم في جل كتاباته تقريبا بما فيها كتابه حول الموسيقى المعنون بالأسس العقلانية 

فهوم العقلانية ومظاهر اللاعقلانية، حيث انتهى إلى أن للموسيقى. وقد اهتم بالدلالات المختلفة لم
العقلانية لا تعد مفهوما تاريخيا وسوسيولوجيا، بل إنها سيرورة معرفية وتطور مستمرين نحو 

 المجتمع العقلاني الناشئ.  
تعرف النظرية الفيبيرية الفعل الاجتماعي العقلاني استنادا إلى التطابق بين الأهداف والوسائل    

التي يتخذها الفرد في وضعية معينة؛ أي تحقيق أهداف معينة عن طريق اختيار الوسائل المناسبة 
على أساس وقائع الوضعية. ومن تم، فإن الفعل العقلاني ينطوي على "اختيار الأدوات" الناجعة 
لتحقيق هذه الأغراض. ومن ثم يعد أي فعل لا يتم وفق هذا النموذج النظري للفعل العقلاني 
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الصرف، بمثابة انحراف. ومن ثم، يشكل الفعل العقلاني المحض نمطا مثاليا يتميز بالوضوح على 
 .(Zafirovski, 2005, p.90) مستوى الفهم، لذا يتخذه المنهج السوسيولوجي كأساس عقلاني

 -أو ما يسمى نموذج المنفعة المتوقعة-وعلى صعيد اَخر، ترتكز نظرية الاختيار العقلاني      
 ى مجموعة من المسلمات يمكن تقديمها حسب بودون كالَاتي:عل
)مسلمة الفردانية( كل الظواهر الاجتماعية هي نتاج الأفعال والقرارات والمواقف  :1م -

 والسلوكات والمعتقدات وخلافه.
–)مسلمة الفهم( كل هذه الأفعال والقرارات والمواقف والسلوكات والمعتقدات الفردية تكون  :2م -

 مفهومة.  -لى الأقلمبدئيا ع
)مسلمة العقلانية( تفترض المسلمة الثالثة أن الأفعال القرارات والمواقف والسلوكات  :3م -

والمعتقدات التي يجب أن تعرفها العلوم الاجتماعية هي نتاج الدوافع التي يمكن أن يدركها الفرد 
 بوضوح إلى حد ما. 

افع الفعل التي تظهر في الأفعال والقرارات هي أن دو ( و أو الأداتية  )مسلمة النتائجية :4م -
 والمواقف والسلوكات والمعتقدات هي نتائجه.

)مسلمة الأنانية( تتجلى في كون الفرد يهتم حصريا أو بشكل أساس بنتائج الأفعال  :5م -
 والقرارات والمواقف والسلوكات والمعتقدات التي تحقق مصالحه.

رد يعرف ويزن مزايا وعيوب أحد الأفعال والقرارات ( وهي أن الف: )مسلمة الغاية القصوى 6م
والمواقف والسلوكات والمعتقدات ويفضلها على الَاخرى، بمعنى أن الفاعل يختار الفعل الذي 

 (Boudon, 2003, p.19-21) تكلفة.يحقق أقصى ربح بأقل 
دات أو سلوكات وحسب "المنهجية الفردانية"، تعد الظاهرة الاجتماعية نتيجة لأفعال أو معتق     

الأفراد، ولكي يكون التفسير كاملا يجب الجواب عن السؤال الَاتي: لماذا هذه الأفعال أو 
 المعتقدات أو السلوكات؟ أي البحث عن معناها، ويسمي فيبر هذه الطريقة في التحليل بالفهم. 

                                              
-conséquentialisme 
 l’instrumentalisme  
 maximisation 
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عبر تحديد تعتبر سوسيولوجية الفعل أن سلوك الفاعل يكون قابلا للفهم مبدئيا، وذلك      
العوامل التي دفعت بالفاعل الاجتماعي إلى اتيان هذا السلوك، ذلك الفعل أو الإيمان بهذا 
المعتقد أو ذاك. لكن، إيجاد هذه العوامل ليس بالأمر السهل، إذ يتوجب إعادة "بناءها" عبر 

 تقاطعات كما هو الشأن في تحقيقات الشرطة.
ب كار الَاخرين، والتسرع في الحكم عليها لكن، هناك بعض الصعوبات "لفهم" أف     

العقلاني"، إذ يقتضي الأمر لفهم سلوك الَاخر ضرورة أن يضع الباحث نفسه في مكان الفاعل “
والتساؤل هل سيأتي بنفس الفعل أو السلوك أو المعتقد؟ وتعد هذه الطريقة المنهجية الرئيسة التي 

يصعب في بعض المواقف اتباعها، مما يؤدي بنا اقترحها فيبر لفهم سلوك وأفعال الأفراد؛ لكن 
إلى إصدار أحكام قيمة على أفعال الَاخرين نظرا لاختلاف بيئتنا وثقافتنا عن بيئتهم وثقافتهم. 

على أنه فاعل عقلاني من حيث  -في فرادته–غير أن سوسيولوجية الفعل، تتعامل مع الفرد 
 كون جميع أفعاله قابلة للفهم. 

إن "القابلية للفهم" لعدة انتقادات، منها أنه ملتبس، وذهب اَخرون إلى قول  تعرض مصطلح     
لا تتوافق مع هذا المصطلح لأن القابلية للفهم تدفع في اتجاه الذاتية. كان هذا موقف  سوسيولوجيا

(، هؤلاء المنتقدين، 8888) Theodore Abelدوركهايم وكذلك فيلسوف العلوم تيودور أبيل 
ولوجية الفعل يخلطون بين "الموضوعية" و"الخارجية"، إذ أن القابلية للفهم لا حسب دعاة سوسي

 تعارض الموضوعية.
 أم العقلانيات؟ العقلانية

يقتضي فهم فعل أو سلوك الفاعل الاجتماعي إيجاد العوامل التي كانت وراء الإتيان بالفعل      
عقلانية الفاعل الاجتماعي. ويمكن  ابمبدأو السلوك وإعادة بناءها. وتؤمن سوسيولوجية الفعل 

القول: إن عالم الاجتماع يعتبر سلوك ما عقلانيا في كل مرة يتسنى له تفسير السلوك على 
قابل للفهم: إذ أن في وضعه ذاك، له من  فهو“ب الصيغة الَاتية: "كون الفاعل "أ" أتى سلوك "
لطريقة التعبيرية من التمييز بين ". تمكن هذه ا“ب الأسباب ما سيؤدي به إلى الإتيان بسلوك "

 العقلانية واللاعقلانية. ومما سبق يمكن تمييز ثلاثة تعاريف لمصطلح العقلانية:
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السلوك العقلاني هو السلوك الذي يرتكز على أسباب موضوعية، مثال: عابر الطريق  -8
 ا.ينظر يمنة ويسرة حتى لا تصدمه سيارة، للعابر أسباب موضوعية ليلتفت يمينا ويسار 

كل سلوك يعتمد على أسباب فهو عقلاني كيفما كانت الأسباب )تعريف جد واسع اعتمده  -0
 كارل بوبر(.

تعريف وسطي )يتموضع بين التعرفين السابقين(، يعد عقلانيا ذلك السلوك الذي يمكن لنا  -2
ة ..." دون مواجهلأن“ب أن نقدم له تفسيرا على مستوى الشكل: " "أ" له أسباب للقيام بالفعل "

 النقد وبدون أن يكون لنا الاحساس في الوقوع في خطاب غير متطابق.  
على خلاف هذا اقترح فيبر نمذجة رباعية للفعل الاجتماعي: الفعل العقلاني حسب الغاية،      

حيث يتم التطابق بين الأهداف والوسائل المستعملة )مهندس القنطرة(. والفعل العقلاني حسب 
سفينة مع سفينته إراديا( ثم الفعل التقليدي )الوفاء للتقاليد أو الماضي أو القيمة )غرق قبطان ال

 الكاريزما(. وأخيرا الفعل العاطفي )لطمة اللاعب لزميله في الملعب(.
نذكر هذا لأن فيبر تعرض لأربعة أشكال من الفعل، الفعل العقلاني الذي يربط بين الوسائل      

تي تربط بين القيم والأهداف، الأفعال التقليدية ثم الأفعال والأهداف، والافعال العقلانية ال
العاطفية. لكن، يمكن الحديث عن تقسيمات أخرى للعقلانية، حسب نوعية الأسباب التي يعتمدها 
الفاعل الذي أتى بفعل أو سلوك أو اَمن بمعتقد ما )المعتقد هنا لا يحيل فقط على الدين، بل 

قد المرء بأن الاختصاصات العلمية تكون أجدى للطالب في على كل مناحي الحياة، كأن يعت
إيجاد شغل مقارنة بالاختصاصات الأدبية(. إذا كانت الأسباب ذات طبيعة مصلحية، فالعقلانية 
تدعى نفعية، وإذا كانت الأسباب ترجح القيم، كانت العقلانية عقلانية قيمية، وإذا كانت الأسباب 

 معرفية. نيةإن العقلاذات صبغة نظرية نقول 
 :العقلانية الموضوعية

إن الحديث عن العقلانية الموضوعية ممكن عندما يستعمل الفاعل أفضل الوسائل للوصول      
عن "الأفعال Pareto Vilfredoإلى هدفه، ويتحدث عالم الاجتماع الإيطالي فيلفريدو باريتو 

 ,Boudon, 1992)لهدف( هذا تعريف ضيق للعقلانية )أفضل الوسائل لتحقيق ا المنطقية".
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p.34-38) فهناك أفعال تعتبر وسائل مناسبة وتتحدد منطقيا مع هذا الهدف، يضيف باريتو؛ ،
يتعلق  فيماسنسمي الأفعال المنطقية العمليات التي تتحدد منطقيا مع هدفها وليس فقط 

رفة على نطاق بالموضوع التي تقوم به هذه العمليات، ولكن أيضا بالنسبة إلى الذين يمتلكون مع
في عمله "العقل والمجتمع" ميز باريتو بين الفعل المنطقي  .(Boudon, 2000, p.165)أشمل 

الفعل غير المنطقي والسلوك اللامنطقي. الأول هو الاختيار العقلاني؛ إنه منطق الاهداف 
سلوك والوسائل بحيث تكون هذه الوسائل مناسبة للأهداف، أما الفعل غير المنطقي، يحيل على 

ويعتقد باريتو أن القليل من السلوك البشري يعد  الاهداف،-غير متجدر في التفكير في الوسائل
 غير منطقيا. أما النوع الثالث، أي الفعل اللامنطقي، أي فينطوي على "المشاعر والرواسب". 

أسس سايمن )على اعتبار أن باريتو -نصطلح على مبدأ العقلانية المقصودة مبدأ باريتو      
وباريتو  *نستنتج أن كل من فيبر )Jones, 2002,p.27(.للعقلانية المقصودة وسايمن أغناها( 

وسايمن تحدثوا عن العقلانية المقصودة بصيغ مختلفة، إلا أن باريتو يربطها بنمذجته الثلاثية 
حيث يضيف الفعل غير المنطقي والفعل اللامنطقي، في حين فضل سايمن توسيع مفهوم 

 ية لتصبح بذلك لا محدودة في الزمان والمكان. العقلان
يمكن تعريف العقلانية بالمعنى الحصري للكلمة انطلاقا من مفهوم البحث عن الغاية      

من  *، من جهة أولى، والبحث عن الزيادة القصوى بأقل تكلفة*القصوى، بغض النظر عن التكلفة
حديد الوسائل المثلى أو الهدف الأكثر جهة ثانية. لكن، قد يصعب قيام الفعل في الواقع، ت

بالتالي لا  طموحا، حيث يتم تعديل الوسائل والأهداف وتصحيحيها أثناء إنجاز الفعل نفسه.
نبحث عن الكمال في أفعالنا، وإنما نقف عند الهدف المرضي دون السعي نحو الأهداف الأفضل 

(، (Simon, 1957المحدودة  بالعقلانية Herbert Simonسايمن  منه، وهذا ما سماه هربرت
 حيث لا يسعى الفرد لتحقيق كامل أو تام لأفعاله بل يتوخى الحل المرضي وليس الحل الكامل،
                                              

للإشارة للتباين والتعدد والتشعب الذي يتصف به الواقع الملموس  l’incomplétudeح يستعمل فيبر مصطل -*

اللامحدود، ولا يمكن للعقل الانساني أن يحصره ويستوعبه في شموليته. تجدر الاشارة إلى أن هذا المصطلح يتردد 

 بكثير في عمله: "مقالات حول نظرية العلم".
*-maximisation 
*-optimisation 
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نظرا لأن المعلومات أو المعطيات التي يستند إلها الفاعل محدودة وتحد من طموحاته، كما 
ستحيلة ومكلفة في يوضح بودون، حيث يقول: "إن توفير قائمة بالوسائل الناجعة تظل مهمة م

. تجدر الاشارة هنا، كون هذه العقلانية هي الأكثر ((Boudon, 1984 p.56الوقت نفسه"
 تطبيقا في علم اجتماع التنظيمات.

 العقلانية الذاتية:
الذي ينطبق على كل  (Simon, 1982)الذاتية يعتبر سايمن من اقترح مفهوم العقلانية      

نية الموضوعية، حيث يكون التمييز بين الوسائل والأهداف الحالات الخارجة عن وصف العقلا
ملتبسا، كما أن الفاعل يحدد سلوكه انطلاقا من قيم وقواعد من أجل فهم وضعيته التي سيحدد 

 من خلالها أهدافه ويختار إمكانيته.
يار لكننا نبتعد كلية عن مفهوم العقلانية الذاتية، من تمثل الفعل على أنه بحث عن الاخت     

الأقصى من بين الاختيارات الموجودة؛ حيث يقرر الفاعل انطلاقا من مجموعة المبادئ التي يرى 
على أنها أنسب لواقعه. إن المهم هو أن العقلانية الذاتية تحيلنا على أن الفعل يعتمد على 

ي أو مقترحات وصفية أو كل هذا ف ومعاييرمجموعة أحكام مسبقة: إما أن تكون مبادئ أو قيم 
الوقت نفسه. إلا أن هناك بعض الاقتصاديين وعلماء النفس المعرفيين والسوسيولوجيين الذين 

 اقترحوا تسمية هذه العقلانية الذاتية بالعقلانية المعرفية )العقلانية السيكولوجية(.

  : موضوع للسوسيولوجيا؟اللاعقلانية
يمكن فهمها على طريقة  هناك العديد من السلوكات الصادرة عن الأشخاص التي لا     

له مبرراته"، وبذلك نصنف هذه السلوكات  لأن“ب "الشخص أ" له أسباب تجعله يأتي "بالفعل 
على أنها غير عقلانية، أي أن الفرد يأتي بتصرف دون سبب مفهوم )بالنسبة إلينا(، حيث يكون 

 عادة بدافع قوى نفسية تخرج عن طوعه، مثل التعرض لتأثير الغرائز.
الفعل باللاعقلانية وتفسيره، لأنه غالبا ما يلجأ الباحث إلى  وعليه، من الأفيد اجتناب تأويل     

وصف تصرفات الفاعلين باللاعقلانية تحت تأثير ظاهرة الإسقاط عندما يكون نقص في 
المعطيات لدى الباحث، لكن التفسير الذي ينتج عن هذا الإسقاط يكون خاطئا )يغطيه بإضفاء 
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ه على العينة المدروسة(. في هذا الصدد، يصر كل من فيبر وفيلسوف العلوم كارل مميزات وسط
بوبر على كون الفاعل عقلانيا ومن تم البحث الجدي عن الأسباب التي دفعته إلى الفعل. ولا 

بوبر هذا عند عدم إيجادنا لأسبابه؛ ويسمي يجدر بنا، وصف فعل ما على أنه لا عقلاني، إلا 
 صفر" )أي اعتبار الفاعل عقلاني دائما إلا في حالة تعدر إيجاد الأسباب(. المبدأ "الفرضية

 الَاثار التركيبية:   -ج

 يتم تحليل الظواهر الاجتماعية من خلال سوسيولوجية الفعل عبر ثلاثة مراحل وهي:     
الاك أولا: تحديد الفاعلين أو مجموعة الفاعلين المرتبطين بالظاهرة المراد تحليلها )إنهم م-

زعماء الطوائف في  الأراضي بالنسبة إلى توكفيل والكلفانيون في الاخلاق البروتستانتية لفيبر،
 مقاله حول الطوائف في الولايات المتحدة(. 

المواد العلمية  Bade ثانيا: فهم سلوك الفاعلين )لماذا يختار الطلبة البروتستانت في دوقية "باد"-
 (؟(8802اءل فيبر )أكثر من الطلاب الكاثوليك، يتس

 ثالثا، يتعلق الأمر بتفسير الكيفية التي تنتج بها السلوكات الفردية الظواهر الماكروسكوبية.-
نسمي هذه المرحلة الثالثة "تركيب الأفعال الفردية" للحصول على الظاهرة الماكروسكوبية،      

أن يحدث اَثارا "بسيطة"  أو وهذا التركيب إما  ،وهي مرحلة ليست بالصعبة وتأخذ طابع التجميع
 (. (Boudon, 1992, p.44-45اَثارا "مركبة" 

 . الَاثار البسيطة للتركيب:1
 8888هي اَثار تأخذ شكلا "تجميعيا"، وحسب ريمون بودون، اعتمد كل من أدام سميت      

 منهجية التركيب لتفسير تطور تقسيم العمل.  8188-8188وهربر سبنسر  8182ودوركهايم 
نفس الأمر، أي الَاثار التركيبية، كانت حاضرا عند علماء الاجتماع المؤسسين في تفسيرهم       

وتوكفيل )كتاب النظام  لمختلف الظواهر، كفيبر )كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية(،
 القديم والثورة(، وماركس )كتاب الرأسمال(.

                                              
-Sommation 
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 . الَاثار المعقدة للتركيب:2
لَاثار التركيبية في بعض الأحيان أكثر تعقيدا. هذه النقطة أثارتها الفلسفة السياسية تكون ا     

الكلاسيكية؛ حيث دعا روسو إلى فكرة مفادها: أن الأفراد في ظروف معينة، بالرغم أن مصلحتهم 
تقتضي التعاون لكنهم لا يتعاونون، إذا لم يكن هناك ما يلزمهم للتعاون )القانون أو أي إكراه 

بسيطة لقناصين اتفقا أن يتعاونا لقنص أيل  قصة "ارجي(. ويروي لنا في كتابه "أصل الفوارق خ
مكان الأرنب الوحشي، فلما افترقا في الغابة على أساس هذا الاتفاق طال انتظارهم، فلم يمر أي 
أيل، ففكر كل واحد من جانبه في ألا يعود خاوي الوفاض، فبادر كل في مكانه إلى صيد أرنب، 
بذلك انهار الاتفاق الذي أبرماه من أجل التعاون لأنه لم يكن هناك ما يكرههما ويجبرهما على 

     التعاون.
هذه الأثار التي تنتج من  *( "اللعب" ,1953Neumann, Morgentern(يسمي منظرو      

طول  اللاتعاون بين فردين متفقين على التعاون ب"لعبة الأمان"؛ كل واحد من القناصين، بعد
انتظار، وبعد عدم ظهور أي أيل، فضل أن يؤمن لنفسه ولو أرنبا على ألا يرجع إلى بيته بدون 

 صيد.
لغز السجين" “ب من بين الَاثار الأخرى الأكثر تعقيدا، هي الَاثار التي تسميها "نظرية اللعب" 

شرطة، ثم تم في إشارة إلى الحكاية التي تساعد على الفهم: لقد اقتيد المتهمين إلى قسم ال
استنطاقهما كل واحد بمعزل عن الَاخر، ونظرا لأن القاضي ليست له أية أدلة على إدانتهما 
                                              

تتأسس نظرية اللعب على افتراض أن جهد المشاركين هو زيادة للربح إلى أقصى حد وتحليل الخسارة المحتملة -*
الأساس  John Von Neumonالحد الأقصى(. وضع عالم الرياضيات جون فون نيومان -)مبدأ الحد الأدنى

. حيث نشر (Ernst Zermeloلمانيلنظرية الألعاب في عشرينيات القرن الماضي )بعد جهود الرياضي الأ
عملا شاملا بعنوان نظرية الألعاب   Oskar Morgensternبالاشتراك مع الاقتصادي أوسكار مورجينستيرن 

ة. ارتبط تطور نظرية اللعب ( والذي تناول بالتفصيل مسألة اتخاذ القرارات العقلاني8882والسلوك الاقتصادي )
)الاستراتيجية( بمشاكل تطور الصناعة والتجارة الحديثتين أو قيادة الدولة أو تدبير النشاط الحربي. في جميع هذه 
المجالات والكثير من الأخرى، هناك حاجة للقرارات العقلانية في المواقف الصعبة للغاية ومع معرفة غير مكتملة 

خرين. حدد نيومان ومرجينستيرن هذه الوضعيات على أنها "ألعاب" بالمعنى الرياضي، بسلوكات المشاركين الاَ 
 واكتشفا القواعد التي يتم إنشائها فيها.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Zermelo
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ويسعى لانتزاع الاعتراف من أحدهما. كسبيل وحيد، في غياب الأدلة الأخرى، لسجن المتهمين. 
يسجن إذا لم يعترفا معا سيطلق سراحهما، إذا اعترف واحد منهما، سيطلق سراحه في حينه، و 

الَاخر بأقصى العقوبات. لكن بحكم أن القاضي يستجوبهما كل في مكان منعزل، فلم يترك لهما 
 prisoner’s" )لغز السجين“ب بينهما. ومن هنا تأتي تسميته  فيماإمكانية التواصل 

dillemma) قبل منAlbert William Tucker.  ،هذين المتهمين لهما المصلحة في أن يتعاونا
اف فيحكما عليهما بأقل العقوبات أو بالإنكار فينالا الحرية. وبذلك تقتضي الاستراتيجية إما الاعتر 

التي تضمن المصلحة القصوى لكل سجين، أن يعترف بكون الَاخر هو المسؤول عن الجريمة 
بينهما يجعل كل واحد  فيمافينال الحرية ويكون لصديقه أقصى العقوبات. لكن انعدام التواصل 

لمصلحتها نعدم فيها المعطيات والأخبار عن الَاخر، فيتخذا معا قرارا معاكسا في وضعية ت
(50-Boudon,1992, p. 47)بعد دراستها للآثار التركيبية *. وعليه، خلصت نظرية اللعب ،

باستعمال العلوم الرياضية إلى كون أن أبسط وضعية تفاعلية يمكن أن تكون لها بنيات متعددة 
 .أطراف التفاعلبحسب ما سيقرره أحد 

 خاتمة: الفردانية والكليانية: زواج ممكن؟
يمكن أن نرصد الانتقادات الأولى للتوجه الفرداني في العلوم الاجتماعية عند إميل      

دروكهايم، حث حارب النزعة السيكولوجية التي تولي الأهمية للفرد دون الجماعة أو المجتمع. 
 الأنطولوجية للمجتمع على حساب الفرد.كما أعطى أهمية للأسبقية المنطقية و 

تتجاهل سوسيولوجية الفعل تأثير البنيات الاجتماعية في الفرد في نظر بعض النقاد نظير      
بيير بورديو وجون كلود باسرون؛ في حين يعد الفرد مستقلا عن هذه البنيات الاجتماعية في 

ظير جورج زيمل. ويرى اَخرون أن تصور البعض الَاخر: السوسيولوجيون الألمان الشكليون ن
وصل إليه تيار من علم النفس الحديث الذي يركز على  مع ماإعطاء الأولوية للعقلانية يتنافى 

 البعد اللاعقلاني في سلوك الأفراد )سيغموند فرويد وكارل يانغ ويليام رايش(. 
                                              

لكنها توضح كيف يجب أن يتصرف  ،نظرية اللعب غير قادرة على التنبؤ كيف سينتهي الأمر في وضعية معينة-*
في البداية مع النماذج البسيطة التي افترضت أن مصالح الأفراد  باللع الناس لتحقيق النتيجة المثلى. عملت نظرية
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ذا التعارض دفع بعض يعد التصور الكلياني أكثر المنتقدين لتصور سوسيولوجية الفعل، وه     
-Freitag, 1994, p.169)الباحثين إلى محاولة التفكير في إيجاد حل توفيقي بين التصورين 

. وتشترك الفروع الفردانية والكليانية في النظرية السوسيولوجية ببعض الأسس (219
اغة مفاهيم الإيبيستيمولوجية المتفق عليها نظير الحياد المعياري وإعادة بناء الواقع علميا وصي

إجرائية، إلا أنهما يختلفان نوعيا على المستوى التوجهات النظرية لكل من المجتمع والفرد. حيث 
تعتبر المنهجية الفردانية الفرد أساس الدراسة والتحليل لمختلف الظواهر، في حين، يعطي التوجه 

الأهمية  -ة والنسقية وغيرهامثل الدوركهايمية والماركسية والبنيوي–الكلياني في العلوم الاجتماعية 
 إما إلى المجتمع أو الجماعة أو الطبقة. 

غير أن المنهجية الفردانية تجد صعوبة في تفسير الظواهر الماكرو اجتماعية مثل الثقافة      
 والحضارة والحداثة والصناعاتية والعولمة واشتغال الأنساق الفرعية الاجتماعية )الاقتصاد

قة بينهما. بتعبير اَخر، يواجه المنهج الفرداني صعوبة استيعاب ما يكمن وراء والسياسة...( والعلا
 المستوى التفاعلي.

على خلاف التوجهات الكليانية التي انتقدت المنهجية الفردانية، حاولت مجموعة من      
 السوسيولوجيين الوصول إلى تخريجة توفيقية بين كلا المنظورين؛ لكن بصيغ متفاوتة. وفي هذا

رية. ثم إلى يالشأن، يمكن الإشارة إلى محاولة تالكوت بارسونز للتوفيق بين الدوركهايمية والفيب
الذي يُمَكن من الخروج  Elias, 1981, p) ( 84. *نوربرت إلياس الذي اقترح مفهوم "التشكيل"

ور .  وإلى برونو لاتElias, 1994)من التقابل الكلاسيكي الذي يضع الفرد مقابل المجتمع )
الذي فضل الحديث عن مفهوم "الشبكات" التي لا تتعلق بالأفراد فحسب، بل تشمل مختلف 

 *الانساني" الأشياء ذات الطبيعة المادية التي يسميها ب"الفاعل غير
                                                                                                                

 المشاركين في اللعبة متناقضة تماما، أي أن فوز أحد اللاعبين يعني بالضرورة خسارة لاعب اَخر.
 *-Configuration أوFiguration   ويعرفها نوربرت إلياس كونها شكل عام دائم التغير، الذي يتخذه اللاعبون؛

، ليس فقط فكرهم، بل أيضا شخصهم وأفعالهم وعلاقاتهم التبادلية ]...[ وتتخلل هذا الشكل مجموعة من ويتضمن

 التوترات.
*-Actant 
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تتأسس المحاولات الأخرى لتوحيد التصورين أي الفردانية والكليانية، في التناوب بين تصور      
ويلات نظرية. وقد تم اتباع هذه الاستراتيجية التي توحد بين تعبيرات عديدة، واَخر أثناء القيام بتأ
وغيرهم   T. Luckmann ولوكمان  P. Bergerوبيرجر   T. Parsons منها صيغة بارسنز

(Jiří, The Two Lines of Theoretical Thinking in Sociology, 2019, pp.86-
87)  https://doi.org/10.1108/978-1-78769-037-020191003  ويوجد .

باحثون اَخرون كان لديهم الطموح نفسه للتغلب على تناقض فرد/جماعة ومن بينهم لوك 
اللذين تبنيا مقاربة تتأسس  Laurent Thévenotت تيفنوت ولورن Luc Boltonskiبولطنسكي 

 وفق التصورين الفرداني والجماعي في الوقت نفسه. على توضيح المشاكل الاجتماعية
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 القبيلة سوسيولوجيا، قراءة في استعمالات المفهوم

 الحسني محمد هلالأ.

 المغرب–مكناس ، جامعة: المولى إسماعيل

 

تهدف هذه المقالة بيان مرونة مفهوم القبيلة، وقابليته للاستعمال السوسيولوجي المتعدد؛ ملخص: 
الواقع، ويستوعب فهي تنظيم اجتماعي، وسياسي شامل، من جهة، ووعاء مجرد يسع تحولات 

التعبيرات المتعددة عنه، من جهة أخرى. حيث نعتبر أن القبيلة بناء اجتماعي واكب تحولات 
العديد من البلدان العربية عبر مراحل تاريخية متعاقبة؛ إذ ظلت دلالتها الرمزية قائمة، رغم اختفاء 

ا للدولة، وتحولت، في مرحلة الشروط المادية لانبثاقها؛ فقد كانت القبيلة، في مرحلة أولى، مبعث
ثانية، إلى مشكلة سياسية أمام أي تدخل خارجي في نفوذها الترابي، قبل أن تغدو، في مرحلة ما 

 بعد الحداثة أداة للتجييش السياسي، وغطاء رمزيا للتعبير عن الهوية والانتماء المفقودين. 

 الهوية.القبيلة، القبلية، الهيمنة، الاعتراف، الكلمات المفتاحية: 

Sociologie of the tribe, a reading in the uses of the concept 

El Hassani Mohamed Hilal 
University: Molay Ismail/ Meknes-Morocco 

Abstract: The tribe is a flexible concept that is subject to multiple 

sociological uses. It is a socio-political organization, and a total 

phenomenon, on the one hand, and an abstract spot that contains the 

transformations of reality with its multiple expressions on the other 

hand. The tribe can be considered as a social construction that 

accompanies the transformations of society in some Arab countries 

through multiple and successive historical stages.  That’s why its 

symbolic significance has remained intact, despite the 

disappearance of the material circumstances of its emergence. 
Keywords: tribe, tribalism, dominance, identity, recognition.  
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 تمهيد

(، اليوم؟ سؤال سيظل قائما طالما أننا نجد في كل فترة Tribuلماذا التفكير في موضوع القبيلة )
تاريخية ما يبرر وجود القبيلة كتنظيم. إذ لا يتعلق الأمر بمحتوى فكري نهائي، وسابق التحديد، 

لات الترابية والإيكولوجية، وبحزمة من بل بخليط من العلاقات الاجتماعية، وبنسيج من التفاع
الصلات القرابية التي لا تنفك تتحول تبعا لما تقتضيه خصوصيات السياق الاجتماعي لكل 

 مرحلة تاريخية.

فبالانطلاق من التصور الخطي للتاريخ البشري العام، يبدو مفهوم القبيلة معطى مميزا وخاصا، 
ه قابلا للتجاوز بحكم إحالته على مرحلة تاريخية حيث يظل مضمونه ثابتا ونهائيا، مما يجعل

محددة. أما من جهة علاقته بالتاريخ المحلي والخاص؛ فقد يكون القَبَلِيُّ صفة غالبة نسبيا على 
بنية مجتمع من المجتمعات. وأما من جهة علاقته بمجتمعات ما بعد الحداثة؛ فحتى إن لم يتبق 

ن رمزيتها وحدودها العالقين في الذاكرة الجماعية، يظلان من القبيلة شيء دال في الواقع، إلا أ
قابلان للاسترجاع والاستعمال، مما يجعل تجسيدهما الواقعي ممكنا كبناء اجتماعي، ولو على 

 سبيل التميز أو التمايز، مثلا.

تحظى القبيلة، أو "تاقبيلت"، بدلالات مختلفة؛ سواء باعتبارها وحدة بيولوجية، أو تنظيما 
اعيا، أو شعورا جمعيا، أو انتماء ترابيا، ...إلخ. وتتميز بأبعاد متعددة؛ واقعية، وإنسانية، اجتم

واجتماعية، وتاريخية، ووهمية، أيضا. حيث يعكس هذا التنوع الدلالي خصوبة المفهوم، وقابليته 
ى أية (، مثلا، تنظيما جهويا لا ينطوي عل1321للاستعمال المتعدد؛ فقد اعتبره جورج سبيلمان )

نزعة شمولية، وبناءً عُرْفيا يخلو من أية حمولة دينية. بينما نجد أن جاك بيرك يستبعد قيام القبيلة 
على روح العصبية والتكتل باستمرار، لأنه يراها في الواقع متفرقة، وحاملة لخصائص متطابقة مع 

 (.0222مورفولوجية المكان )الهروي،

القبيلة منحصرا في حدود ضيقة دائما، لأنها كانت في  ففي بلاد المغرب، مثلا، لم يكن نفوذ
العديد من الفترات التاريخية مبعثا للدولة، وقاعدة داعمة لسلطتها. وإذ يستعصي وضع قطيعة 
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سياسية بين تحولات نظام الحكم وتحولات نظام القبيلة في هذا البلد، فلأن لكل قبيلة قوة خاصة 
حيث هي على الدوام قوة رمزية لا يَعْدَمُ أن تتحول أبدا إلى  بها داخل المجال التقليدي لنفوذها،

قوة مادية، أو أن توظف في زمن الحداثة، وما بعدها؛ سواء كاستعارة رمزية للدلالة على التجمع، 
(، أو كشعور قومي يذكي شرارة العنف، Maffezoli,1998والتوحد، والتشابه، وصرامة التنظيم )

 (.Mankou, 2021ة والعرقية )ويزيد من النعرات الطائفي

 وبمقتضى ذلك، يمكن أن نبسط الإشكال التالي: 

كيف تناولت السوسيولوجيا الكولونيالية والوطنية موضوع القبيلة في المغرب؟ هل كان من حكم 
المسلم به الاعتقاد ببدائية القبيلة كتنظيم عقب دلوف المجتمع إلى درب الحداثة، وانخراطه في 

الاجتماعية والسياسية والدينية؟  إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تفقد القبيلة في بلاد مأسسة الحياة 
المغرب مبررات استمراريتها؟ ولماذا انهمك السوسيولوجيون الوطنيون المغاربة باسترجاع القبيلة 
كمفهوم، ثم كمضمون واقعي؟ وما الوظائف التي أصبحت تؤديها القبيلة لصالح الفرد في إطار 

جتمعات ما قبل الحداثة، بعد ذلك؟ هل ما زالت تحتفظ بذات الأدوار والوظائف التي نشأت من م
 أجلها؟

 لمعالجة هذه التساؤلات، سنهتدي بالأفكار التالية؛

فكرة أولى: إن اتجاه السوسيولوجيا الكولونيالية لتفكيك بنية القبيلة، إنما هو محاولة للانفلات من 
وضعت السلطة المركزية للدولة ببلاد المغرب تحت رحمة عصبيتها، الحتمية الخلدونية التي 

ونزوع للقطع معها من أجل بناء سيادتها على أسس حديثة تجعل سلطتها قوية ودائمة، أما 
انهماك السوسيولوجيا الوطنية باسترجاع القبيلة في دلالتها الواقعية، فليس سوى محاولة لرد 

يدا عن التصورات التبسيطية التي تزدري عمقه التاريخي، الاعتبار للهامش، وللتعريف به بع
 وتسوغ طمسه، والهيمنة عليه.

فكرة ثانية: بالرغم من بناء الدولة الحديثة والمستقلة بالمغرب على أسس ديموقراطية متجردة من 
اعتبارات الانتماء الجهوي والقبلي والعرقي، ...إلخ، وبالرغم من اتباعها في التدبير لأساليب 
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عقلانية، إلا أن الاعتماد على القبيلة كوحدة تنظيمية ظل، مع ذلك، من الاعتبارات الخاصة التي 
لا تستطيع الدولة الحديثة التغاضي عنها في بناء التوازنات السياسية، وفي وضع الحلول العملية 

 للمشكلات الترابية العالقة، ولا سيما في الهوامش والأطراف. 

القبيلة لم يستنفذ دلالته الاجتماعية بعد، فبالرغم من مأسسة الحياة فكرة ثالثة: إن نظام 
الاجتماعية، والسياسية، وبالرغم من الاتجاه لتحرير الفرد من ثقل الهويات الجماعية والعرقية، 
بتكريس المواطنة، وتعزيز المساواة، والاستقلالية، إلا أن مفهوم القبيلة ما زال يعبر عن حاجات 

ة على حد سواء؛ حيث يطلبها الفرد لتحقيق الانتماء لجماعة معينة، كما تطلبها فردية وجماعي
الجماعة الشبكية لتمييز وجودها عن باقي الموجودات المتشابهة، وذلك في خضم العري الرمزي 

 الذي يكتسح اليوم كل شيء. 

هة أن استقصاء دلالات مفهوم القبيلة بتحولا ته الماضية يبدو من محتوى هذه الأفكار الموجِ 
والراهنة، يستدعي في هذه المقالة وضعه ضمن إطار نقدي يوضح مضمونه، ويتعلق الأمر 

(، ومفهوم الاعتراف Dominationبشبكة من المفاهيم السوسيولوجية، مثل: مفهوم الهيمنة )
(Reconnaissance(ومفهوم الهوية ،)Identité) فقد كان التفكير السوسيولوجي في القبيلة .

الاستعمار يتم بوسائل حداثية تروم تقسيمها وتفكيكها كاستراتيجية للهيمنة، وأصبح يتناولها زمن 
في مرحلة البناء الوطني كموضوع للاعتراف، وكمرجع للتهيئة والتخطيط الترابيين أيضا. أما في 

لا هوية  فترة ما بعد الحداثة، فقد غدت القبيلة خاصية رمزية قابلة للاسترجاع الثقافي، وهوية لمن
 له. فما دلالات هذه المفاهيم إذن؟

 دلالات المفاهيم:

 مفهوم الهيمنة: 
، من الناحية السوسيولوجية، ذلك الإكراه الخارجي الذي تمثله مؤسسات المجتمع يقصد بالهيمنة

بالنسبة للأفراد، وتخضع له كل علاقة اجتماعية، فالهيمنة قابلة للتحقق، إما بوجود سلطة 
هَيْمِن على طرف آخر مهيمَنٍ عليه، أو كلما وجدت الأوامر التي تصدر عن يفرضها طرف مُ 
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الجهة المهيمِنَة خضوعا وامتثالا لها من قبل المهيمَنِ عليهم. وذلك ما عبر عنه ماكس فيبر إذ 
عرف الهيمنة بكونها: "فرصة العثور على أفراد مهيئين للامتثال لنظام معين بمحتوى محدد" 

(Weber, 1921,p.95 .) 

ولا تتحقق علاقة الهيمنة دون وجود مصلحة خاصة لدى أي من أطرافها؛ بحيث يكون التمرد 
وسيلة الجهة التي ترفض الخضوع، بينما يكون الإذعان والإخضاع طريق الجهة التي تتغيى 
فرض سلطتها. وقد أوضح ذلك ماكس فيبر بإشارته إلى احتمال اللجوء إلى القوة، أو اعتماد 

لعقلانية لفرض الهيمنة، حيث يقول: "يمكن أن تستند الهيمنة، في حالات خاصة، إلى الحلول ا
دوافع متنوعة لفرض الإذعان: من العادة البائسة )ويقصد العنف(، إلى الاعتبارات العقلانية 

 (.Ibid., p.285الخالصة في نهاية المطاف")

جتماعية، فإن سعي هذا النظام ولئن ارتبطت الهيمنة دوما بنظام محدد للسلطة وللعلاقات الا
لتحقيق استمراريته ليس رهينا باستعمال القوة التي يملكها وحدها، بل وبما يخلقه من مشاعر 
الإيمان، ووشائج الارتباط لدى الأفراد التابعين لسلطته، أيضا، حيث أوضح ماكس فيبر ذلك 

 ,.Ibidالحفاظ على ذلك")بقوله: "إن جميع الهيمنات تسعى إلى إيقاظ الإيمان بشرعيتها، و 
p.286 ،فقد اهتمت القوى المهيمنة في المجتمع بتشكيل مؤسسات اجتماعية تعمل لمصلحتها .)

ويتعلق الأمر أولا بالدولة، وبأجهزتها السياسية، والتربوية، والإعلامية، والثقافية إلخ، والتي تؤدي 
(. تشتغل السلطة داخل 1372في الجوهر وظيفة إيديولوجية، حسب ما يراه لويس ألتوسير )

مؤسسات المجتمع بأساليب رمزية تضفي الشرعية على مضمونها، وتيسر تقبلها من قبل الأفراد 
حيث اعتبر أن  Pierre Bourdieuبطرق لا واعية، على نحو ما أوضح ذلك بيير بورديو

ن تنتج أثرها السلطة بمثابة " نفوذ يقوم على العنف الرمزي، ويمارَسُ ضمن علاقة لا يمكنها أ
الرمزي الخاص، إلا بقدر ما لا يظهر النفوذ التعسفي الذي يجعل الفرض ممكنا" )بيير بورديو، 

 (. 17، ص1331
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تفيدنا دلالة مفهوم الهيمنة في تأطير زاوية نظر السوسيولوجيا الكولونيالية لمفهوم القبيلة، حيث 
لتوجيهات الإدارية، والتي تكمن أقصى يبدو أن العلم في نطاق هذه المرحلة محفوف بالكثير من ا

غاياتها في تبرير التدخل الاستعماري ببلاد المغرب، وتمهيد الطريق للقضاء على ما فيه من 
أنوية مقاوِمَة، من جهة، وتوسيع نفوذ سلطة الحماية عبر استمالة المزيد من قبائل الموالاة إلى 

 صفوفها، من جهة أخرى.

لتفكيك المبَطَّن الذي تنهجه السوسيولوجيا الكولونيالية، حيث فبهذا المعنى ينكشف أسلوب ا
يستهدف الذهنيات السائدة، والبنيات التقليدية المؤثرة بالهدم، والتقويض، تحت مبررات التحديث، 
والتحرير، بينما يندرج في الواقع ضمن مشروع الهيمنة الإمبريالية التواقة لتوسيع نفوذها، ولفرض 

ي البلاد غير الأوربية عبر إنشاء مؤسسات حديثة تابعة لسلطتها، وعلى رأسها مركزيتها على باق
 الدولة، وأساليب الحكم والتسيير المتبعة في إدارة شؤونها. 

 مفهوم الاعتراف:

كما يعلم الجميع أن من نتائج الهيمنة في العلاقات الدولية والعلاقات الاجتماعية، نجد ظهور 
الدول والطبقات والأفراد. لقد فرضت القوى الاستعمارية والطبقات  اللامساواة واللاتكافؤ بين

السائدة اجتماعيا إيديولوجيتها الخاصة في التقدم والنمو على غيرها من الشعوب المستعمرة 
والطبقات غير المحظوظة، بعدما استنقصت وجودها ومؤسساتها وأنماط عيشها. وبينما كان 

التعالي والتفوق المزعوم، كانت الأطراف المهيمن عليها،  يستولي على الجهات المهيمنة شعور
في المقابل، تابعة في وعيها، وممارستها، نظرا للتبخيس والتنقيص الذي طال مقومات وجودها 

 الحضارية.

يلخص منظور عدم الاعتراف معالم الوضع غير الإنساني الناجم عن غياب التناظر في  
ز  وجود المركز في مقابل الأطراف المهمشة، وتطورت خيوط العلاقات الإنسانية، حيث تعَزَّ

التبعية، ومظاهر اللامساواة بتمركز الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لدى أقلية محدودة، واكتساح 
 الفقر، والبؤس، لفئات وطبقات اجتماعية واسعة في كل مكان من العالم. 
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ضع، مشاعر سلبية ملؤها الإحساس تنشأ لدى غالبية المقهورين والمستغلين في سياق ذلك الو 
بالظلم، وبالحقد، والكراهية، الشيء الذي يمس بتماسك المجتمع، ويحول دون تكامل مكوناته. 
ويستعصي جراء ذلك بناء العدالة الاجتماعية بمجرد وضع قوانين لبلوغها، لأن العدالة 

راد بالاعتراف، مشروطة دوما بشعور الأف Axel Honnethالاجتماعية، حسب أكسيل هونيت 
 وبالتقدير الاجتماعي لذواتهم.

على أساس ذلك إذن ظهر مفهوم الاعتراف في السوسيولوجيا، وفي نطاق تاريخ الحوليات، 
كمحاولة لرد الاعتبار لفاعلي الهوامش ولمجتمعات الأطراف؛ فقد جرى طمس إسهام القوى 

تم التنكر لدور دول الجنوب في صناعة المحلية، والجهوية في بناء التاريخ العام للمجتمع، مثلما 
رفاه بلدان الشمال. وقد كانت السوسيولوجيا الكولونيالية تعمل بدورها لتكريس هذا المنطق من 
الهيمنة، حيث كان لها يد في الحد من نفوذ القبيلة بأساليب شتى؛ سواء باستعدائها، أو بشيطنتها، 

 ، ...إلخ.أو باستغلالها واقتطاع أجزاء مهمة من أراضيها

تبعا لذلك، نجد أن ثلة من الأعمال السوسيولوجية تنخرط في هذا الاتجاه، مثل: حوز مراكش 
لبول باسكون، وعلاقات الدولة بقبائل زمور لرحمة بورقية، وغريس زمن الاستعمار لابن محمد 
 قسطاني، ...إلخ، وذلك حيث ترنو إعادة الاعتبار للهامش، بالنبش في خصائصه الترابية،

المحلية والجهوية، وبوضع مكوناته البشرية، وتنظيماته التقليدية تحت مجهر الدراسة البحثية من 
 جديد.

 مفهوم الهوية:

ارتبط مفهوم الهوية فلسفيا بمعنى التطابق والمماثلة، حيث يكون شيء ما دائما هو هو، كلما ظل 
يتشكل مضمون الهوية إلا  حاملا لخصائص ثابتة تميزه عن غيره، وتمنحه بالتالي قيمة. ولا

بشرط المعرفة والوعي؛ فهي في مضمونها الجوهري عبارة عن ديمومة واعية من العناصر 
النفسية، والاجتماعية، والعاطفية، الثابتة، والمتراكمة، والقابلة للاسترجاع عبر تاريخ الجماعة، أو 
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لو كانت كذلك، لما تشكلت  (، لأنهاLemoine, 2002الفرد، وليست أبدا شيئا يتغير باستمرار )
 على الإطلاق.

وإذا غدت عناصر الهوية الفردية مركبة، اليوم، أكثر من أي وقت مضى؛ حيث بات مستعصيا 
على الفرد الوجود بمعزل عما يشهده الواقع من كثافة في أشكال التثاقف، وفي أساليب التواصل، 

صر أحادية، ومنغلقة لتعريف والاتصال، وحيث أصبح من قبيل اللاإنساني البحث عن عنا
الذات، فإن عناصر الهوية الثقافية المغلقة لا زالت جذابة للكثيرين ممن يجدون في العرق أو 
الدين أو اللغة تعبيرا أعمق عن خصائصهم الوجودية، بالرغم من طابعها التجزيئي، والإيديولوجي 

(Vensonneau,2002.) 

ض النفسي، وتختزل قدرا من التعبير الوجودي عن كل تعكس الهوية الاجتماعية نوعا من التعوي
ما جرى طمسه عبر التاريخ. لذا فهي قوة تعبيرية لا يمكن استنفادها، وأساس وجودي لا يمكن 
الاستغناء عنه. ويبدو أن نمو الاتجاهات النمطية للحياة، وتطور أبعادها المادية، وتسارع الوقائع 

ى إلى اضطراب الهويات الفردية والجماعية، ودفع بالأشخاص الثقافية والاجتماعية، إلخ، قد أفض
إلى مغادرة مجموعات انتسابهم القديمة، ومحاولة التعريف بأنفسهم من جديد، ولو بمسميات 

( 1311ويرى أليكس موتشيلي ) مستعارة، وباتجاهات غير معتادة، أو معاكسة للزمن والتاريخ.
كون مُحْبِطة، وغير كافية، فإن الأفراد يحاولون مغادرة بصدد ذلك أن الهوية الاجتماعية عندما ت

مجموعات انتمائهم وفق استراتيجيات لا واعية، ويصحبون تمركزهم الجديد بالعديد من الرموز 
الدالة، ومن ذلك أن تقمص رمزية القبيلة كتعبير عن الهوية، مثلا، إنما هو استرجاع مقصود 

وبالوشوم الغامضة والمبهمة من جهة، واستدعاء للقيمة لتغطية الجسد السافر بالرموز السرية 
 المفقودة وسط الأشياء المتشابهة والماركات المعممة من جهة ثانية. 

 المحور الأول: القبيلة موضوعا للهيمنة الإمبريالية

 مبررات الاستهداف -1



 المفهوم           الحسني محمد هلال القبيلة سوسيولوجيا، قراءة في استعمالات 

 113      0202جوان  ،28العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

ي جعل الوجود تتجلى إحدى دوافع اشتغال السوسيولوجيا الكولونيالية على نظام القبيلة بالمغرب ف
الاستعماري مسألة بديهية وحاجة اجتماعية ضرورية من جهة، ومحاولة التحكم بالإثنيات العرقية 
والقبلية للمجتمع المغربي بتفييئها، سواء كخصوم متمردة، أو كموالاة لصف الدولة المركزية 

كانت تمليه الحديثة، من جهة أخرى. حيث يبدو أن التوجه لدراسة القبيلة بوجه خاص، إنما 
من براثن الحتمية الخلدونية  -التي يدعي المستعمر حمايتها -الرغبة في إخراج السلطة المركزية

التي وضعت نظام الدولة المغربية لعصور تحت مقصلة العصبية القبلية وتقلباتها؛ إذ يمكن 
ي حالات اعتبار توصيف ابن خلدون للقبيلة، ولنظام العوامل والدوافع المحركة لها، سواء ف

الحرب أو السلم، أو في حالات العداء أو الموالاة، ...إلخ، أساسا أوليا لفهم نوعية المشكلات 
التي  تتسبب فيها القبيلة للقوى الاستعمارية، حيث تهدد استمرار مصالحها الإمبريالية بشمال 

  صأفريقيا عموما، وببلاد المغرب بوجه خا

كلت دعائمها مع السعديين والعلويين، أقرب إلى الدولة كما لقد تبين للمستعمر أن الدولة كما تش
تطورت في الغرب الحديث، وخاصة من جهة العلاقات الحيادية التي أقامتها مع الزوايا والقبائل، 
حيث فرضت عليهم الجبايات، ووضعت نظاما خاصا لمراقبة تحركاتهم، وانتدبت لتنفيذ أوامرها، 

ن من خارج دائرتهم. ولذلك، فقد عمدت إدارة الحماية إلى وللذود عن سلطتها جيوشا وموظفي
تعزيز وجود الدولة بحمايتها، نظرا لتطابق مصالحهما معا، بينما انبرت في المقابل لتفكيك القبيلة 

 بمضمونها المناوئ للدخلاء والأجانب.

للقبيلة والقبلية؛ وعلى هدي إدارة الاحتلال، كانت السوسيولوجيا الكولونيالية غير أمينة في نظرتها 
حيث كانت تضع نتائج أبحاثها تحت تصرف السلطة الاستعمارية التي كانت تبتغي وضع قانون 
جديد لنظام الأشياء. وقد بدا واضحا في منطق اشتغالها توجه الهدم وإعادة البناء لكل ما يهدد 

"لقد عملت إدارة سلطتها، ونهج الاحتواء والتضمن لكل ما يمس بهيمنتها الرمزية والثقافية. 
الحماية على الحد من الاسترجاع الرمزي والثقافي لذكرى القبيلة في الذهنيات، بتعريض نظامها، 

(، وضيقت على سيادة القوانين Spillmann,1936, p.69ومشاعرها للتمزيق، والتشويه" )
للانتشار  العرفية، بعدما وفرت لقوانينها الجديدة في العقار وفي تدبير المياه مساحة أكبر
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(Bouderbala et Pascon, 1970 وعززت من إيديولوجيتها في التقدم بعدما صورت نظام ،)
 (. 0212القبيلة كمرادف للهمجية وللتأخر والابتذال )المساتي، 

 Gautier émile-félixeولكي نقدم توضيحا على ذلك، نورد توصيف كوتييه إميل فيليكس 
(، حيث يصفها بأنها: "فيلق Les siècles obscures du Maghrebللقبيلة في مؤلفه: )

ويصعب التحكم بها، ويمكنها الظهور في أية لحظة، إذ هي غير متوقعة مثل  بالفطرة، سريعة،
(. وهو التعريف spillmann,1936, p.62)الكارثة، وتأخذ شكل وحدات غير قابلة للرصد" 

تمردة على سلطة المستعمر، حيث الذي اعتمده سبيلمان لتوصيف قبائل أيت عطا المحسوبة م
يحشرها ضمن دائرة الفوضى، والعنف، والاستعداد الدائم لممارسة العدوان. وفي ذلك تبرير 
مغرض لقمعها وتفكيكها، طالما أنها تظل مبعث تهديد دائم لسلطة المستعمر بحكم رغبتها 

 المماثلة في التوسع والهيمنة.

الفرنسي في الجنوب الشرقي عموما، وبواحات درعة لقد برر جورج سبيلمان تواجد المستعمر 
بشكل خاص، بالتهدئة التي تكتسي طابع الضرورة في هذا المجال الممتد، فجاءت دراسته للقبائل 
المرابطة بها مستفيضة، حيث شملت كلا من؛ خصائص المجال بتفاصيله الدقيقة، ومورفولوجيا 

، ومن المقاومة إلى الاستسلام، ومن الوحدة إلى القبيلة، وتحولاتها من الترحال إلى الاستقرار
 التفكك، كذلك.

لم يتكتم جورج سبيلمان عن منهجية المستعمر في تهدئة بلاد درعة، بل أفصح عن أهم مراحلها 
في ذلك، حيث أشار إلى دور الاستعلامات المسبقة في توجيه حركة المستعمر، وإلى منطق 

أساليب الترغيب والترهيب والتفاوض المعتمدة في استمالة التدرج المتبع في اكتساح المنطقة، و 
 القواد، وفي استدراج القبائل المتحالفة أيضا. 

 اختلاف المقاربات وتماثل المخرجات -2

لقد تناول السوسيولوجيون الكولونياليون نظام القبيلة بالدراسة الميدانية من زوايا نظر خاصة، 
رير للهيمنة ولأشكال التدخل الخارجي في جوهرها. تعتبر وفريدة من نوعها، لكنها لا تخلو من تب
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( صعبة التعريف، ولا تخرج إجمالا عن Montagne,1930القبيلة حسب روبير مونطاني )
كونها مجموعة بشرية تستقر على العديد من المناطق المتفرقة على بقعة محددة من الأرض، 

، رغم أنها تفتقر إلى مؤسسة سياسية حيث تحمل اسما خاصا، وتشترك في عادات جماعية مميزة
مضبوطة ودقيقة، وبالأخص في ناحية الأطلس الكبير البعيدة عن تأثير المخزن. وهي بحسب 
جورج سبيلمان؛ وحدة بيولوجية قابلة للتفرع، والتطور، والتحول، والانقسام. بينما هي في نظر 

تعترض على أي سلطة مركزية  ( أشبه بوحدة تنظيمية منغلقة، ومنقسمة،1372إرنيست كيلنر )
، فالقبيلة Jacque Berqueمن خارجها، ما يجعلها عرضة للتهميش. وأما بالنسبة لجاك بيرك

تتمتع بالاستقلالية والتلاؤم مع الوسط الذي توجد فيه، ذلك أن عالم البادية الذي تنتمي إليه يند 
، كما هو حال "المرابط" الذي عن التبعية لأية قوانين خارجية إلا في حدود وظيفية جد محددة

يلزم ألا يتعدى دوره جلب البركة للقبيلة، باعتبار ذلك نوعا من تقسيم العمل. فالقبيلة بنظر جاك 
بيرك " توفيق بين التجمعات القديمة والتاريخ المعاصر، بين منطق معين ومعطيات الوسط" 

 (. 23ص ،0212، )المساتي

لى القبيلة كموضوع غرائبي، إذ تعتبرها نظاما منزويا ويظهر أن مجمل هذه الدراسات تنظر إ
بذاته، وتحصر مضمونها ضمن حدود معينة، تسطرها العشيرة والسلالة، وتربط استمراريتها 
بميكانيزمات خاصة، أهمها؛ التكتل في أحلاف، والقابلية للانقسام. فقد انتهى روبير مونطاني إلى 

ة ونظام المخزن، بحيث تميل القبيلة إلى الاستقلال التأكيد على تعارض طموحات نظام القبيل
الأزلي، بينما ترنو الدولة وضع القبيلة تحت سلطة أمير المؤمنين. أما إرنيست كيلنر فقد قادته 
دراسته لقبائل بني ورياغل في الشمال، وأيت عطا في الجنوب الشرقي، إلى اعتبار القبيلة نظاما 

بحكم ما تتسم به العلاقات الداخلية لمكوناتها من جنوح  محصنا ضد مركزية السلطة السياسية
دائم للمساواة، حيث يجعلها ذلك في منأى عن التبعية لوصايتها بفضل قدرتها على استثناء نفسها 
من المجتمع العام؛ على نحو امتناع قبائل السيبة عن دفع الضرائب لسلطان المغرب، بعدما 

 (. Gellner et Micaud,1973قط، دون الدنيوية )اختارت الاعتراف بسلطته الروحية، ف
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لقد كان هدف السوسيولوجيا الكولونيالية في بلاد المغرب هو تفتيت وحدة المجتمع المغربي، 
وحصر مجال القبيلة بعيدا عن مجال نفوذ المخزن، تمهيدا للسيطرة. وهذا التعالق بين العلم 

ة الهيمنة، لم يكن غريبا عن الدول الأوربية والسلطة السياسية والعسكرية، وبين العلم وإراد
الصناعية الحديثة، ذات الميول التوسعية؛ إذ قادها طموحها التوسعي ذاك، إلى أدلجة العلم، 
حيث أـوجدت العلم التجريبي لتحقيق هيمنتها على الطبيعة، ثم شرعت في توظيف العلوم 

ما أنتجته من تحقيقات ميدانية، كان الاجتماعية ومناهجها للسيطرة على الإنسان. ولذلك فجل 
يصب في أطروحة واحدة، وهي إضفاء البداهة على دور المستعمر في تخليص بلاد المغرب من 

 (.Berdouzi,2012الفوضى السياسية، ومن التأخر الذي تعرفه بنياتها الاقتصادية )

 ربيةالمحور الثاني: تجربة الاعتراف بالقبيلة في السوسيولوجيا الوطنية المغ

 لحظة الوعي النقدي -1

شكلت مرحلة الاستقلال تحولا نوعيا في النظرة إلى أشياء الواقع الاجتماعي والسياسي بالمغرب، 
حيث تم تدارك الانحرافات النظرية والمنهجية الموروثة على عهد الاستعمار، والتي كانت تغذي 

والإيديولوجية من قدرة على التوجيه  التفرقة الاجتماعية والسياسية، باعتبار ما لمنطلقاتها الفكرية
فقد حرصت السوسيولوجيا الكولونيالية، كما أسلفنا الذكر، على تقديم المجتمع المغربي  والشحن.

بصورة مفككة، أو قابلة للتقسيم إلى بنيات غير متجانسة، ما جعل السوسيولوجيا الوطنية تراجع 
 نطلقاتها النظرية وخلاصاتها الأمبريقية.بحزم منظوراتها العلمية، وتخضع للنقد والتعديل م

فبين الحكم بصدق أو زيف المعطيات المقدمة من قبل السوسيولوجيا الكولونيالية، وخصوصية 
البواعث الدافعة لجمعها، ينتصب قلق السؤال حول مدى علميتها، ومدى موضوعية الحكم عليها 

نزاهة العلوم الاجتماعية والإنسانية كذلك. وهي قضايا ذات طبيعة إبستيمولوجية تسائل بلا شك 
إبان الفترة الاستعمارية برمتها، بالرغم من أن قضايا من هذا القبيل لا تخص فترة دون أخرى، بل 
تنسحب على الممارسة العلمية في كل زمان ومكان؛ فالدعوة إلى معاداة تراث المرحلة 

العمى الإيديولوجي والسياسي،  الاستعمارية بإنتاج فكر متحرر ومناقض له، لا تخلو من بعض
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لأنها تجمع كل الإرث السوسيولوجي للمرحلة الكولونيالية في سلة واحدة، وتحجب عنا بالتالي 
مزاياه العلمية، ونقطه المضيئة. ولنا في قول عبد الكبير الخطيبي بعض الحجة على ذلك، حيث 

ة الثقافية الغربية، ونتجاوز قوتنا يقول في نقده المزدوج: " يجب أن نحقق قطيعة عنيفة مع السيطر 
القاصرة، إذ ليس هناك قول برئ، بل على كل قولٍ أَن يجيب بطريقته الخاصة عن شعلة 

 (.130، ص0222الحياة")الخطيبي،

وعلاقة بموضوعنا، نعتبر أن انشغال المفكرين الكولونياليين بنظام القبيلة، أكثر من سواها، لا 
الرغم من التبئير العلمي والسياسي والإيديولوجي لموضوعها، يخلو من قيمة علمية مضافة، ب

وبالرغم من ركام الغايات غير النبيلة التي وضعتها إدارة الحماية للبحث فيها. لذا، فعوضا عن 
إطلاق حكم قيمة على كل ما تراكم عن القبيلة خلال الحقبة الاستعمارية من معارف ومعطيات، 

ية مع ذلك الإرث حتى يتسنى لكل باحث جديد بناء العلم يتعين إقامة مسافة من الموضوع
الاجتماعي عبر سيرورة العلم نفسها، والتي لا تبتعد عن منطق التجريب والنقد. فمنازعة 
السوسيولوجيا الكولونيالية في علميتها أمر إيجابي من شأنه أن يعطي المتانة العلمية المطلوبة 

ة التي قادها رواد السوسيولوجيا الوطنية صححت الكثير من لأدبياتها، ذلك أن الدراسات الميداني
المعطيات التي قدمتها السوسيولوجيا الكولونيالية، سواء فيما يخص النظريات، أو النتائج؛ فليست 
الانقسامية خاصية جميع القبائل، بل جرى تفتيتها تحت مبررات التحكم والسيطرة )قسطاني، 

ين القبائل حقيقية، بل نشأت بينها إثر توزيعها إلى خصوم (، وليست العداوة المقامة ب0222
 (. Spillmann. 1936وموالاة )

تبعا لذلك، يمكن تصنيف الدراسات السوسيولوجية التي تناولت المجتمع المغربي منذ فجر 
الاستقلال ضمن خانة سوسيولوجيا الاعتراف، ورد الاعتبار للهوية الوطنية في أبعادها المتعددة؛ 

بية، والسياسية، والأنثروبولوجية. ونذكر من جملة ذلك؛ خلاصاتٍ لأهم ما جاء في أعمال ثلة الترا
من السوسيولوجيين الوطنيين، الذين اقترنت أعمالهم بالهامش، وبالتاريخ المحلي والجهوي للقبائل، 

 قبل، وخلال، وبعد الاستعمار.
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 قروية التنبيه لمخلفات توطين الزراعة الرأسمالية بالمناطق ال -0

لم يهتم بول باسكون بأصول القبائل التي ينتسب إليها ساكنة منطقة حوز مراكش، لأن القبيلة، 
في نظره، تحللت دلالتها منذ زمن بعيد، وبات حضورها مجرد اسم يتناقله الناس بينهم على سبيل 

ي شيء كما الانتساب لذكرى ولت وانطفأ ألقها. فعلى تراب معين، يقول بول باسكون: "لا يجري أ
كان سابقا، بل هناك فقط انتساب واستمرارية لبعض التاريخ فحسب؛ وما يؤكد ذلك، أن الجماعة 
لا ترنو تثبيت اسمها فقط، بل تفرض أيضا لغتها، ولهجاتها، ومزاجها، وأزياءها، ووعيها الخاص 

مرادفا (. ومعنى ذلك؛ أن اسم قبيلة من القبائل بات Pascon,1977, p147بتاريخها كذلك")
لحدود ترابية معينة، ولتجمعات سكنية، وأراضي زراعية، ومنابع مياه، وسواقي، كما يعني مجدا، 

 وتاريخا ذهبيا، أكثر ما يحيل على الخيبات المستبعدة من الذاكرة.

لقد كانت القبائل تبتز بعضها البعض انطلاقا من مجدها التاريخي؛ فكانت القوية منها تستحوذ 
رها ممن هم أضعف عنوة زمن الحرب، قبل أن تنسج الأساطير حول نفسها على ممتلكات غي

لتأكيد أحقيتها بذلك، حين يسود السلم. ونستنتج من ذلك أن بول باسكون يضع القبيلة في مجرى 
التاريخ، حيث يعتبرها، من زاوية نظر تطورية، مرحلة من مراحل تطور المجتمع، وتنظيما 

أن سبب محافظة الدولة على القبيلة إلى جانبها، رغم منافستها  اجتماعيا ولى زمنه، إذ يعتقد
 ,Pascon,1977الشديدة لسلطتها، يتمثل في افتقادها الآليات المناسبة لتفكيكها، فحسب )

p149.) 

تبعا لذلك، نجد أن بول باسكون لم يهتم بالأصول القبلية لساكنة حوز مراكش، بل اهتم  
جتماعية، والاقتصادية، والسياسية قبل، وإبان، وبعد الاستعمار. بظروفهم، وبتحولات أوضاعهم الا

فقد كشف عن الأساليب التي اتبعتها إدارة الحماية في تفويت الأراضي الصالحة للزراعة لمصلحة 
القواد والمعمرين، وعن الطريقة التي نهجتها للاستحواذ على حصص أكبر من الموارد المائية 

عمل على الاعتراف للسكان المحليين بحقوقهم الأصلية إلا في حدود المتاحة لفائدتهم، إذ لم ت
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ملكياتهم، ولم تسمح بسيادة أعرافهم التنظيمية إلا في حدود المناطق الضيقة لتجمعاتهم السكنية، 
 والتي سميت بالمناطق العرفية تمييزا لها عن المناطق التي يسودها القانون الوضعي. 

ل سوسيولوجياه تصحيح الاختلالات التي تحملها السياسة المتبعة كان بول باسكون يروم من خلا
في القطاع الزراعي منذ عهد الاستعمار، ولا سيما القوانين الوضعية الجديدة، والتي يرى بأنها 
وضعت لإرساء أسس زراعة رأسمالية قائمة على الإنتاج من أجل التصدير، حيث يستفيد منها 

المستغلات الزراعية الكبيرة، بينما يجد الفلاحون التقليديون، وهم المنتجون الرأسماليون، وذووا 
الأغلبية السائدة، صعوبات في ذلك. فبعدما فشل المستعمر في العثور على موارد مائية كافية 
لري الأراضي الواسعة التي منحها للمعمرين في السافلة، عمد إلى مدها بسواقي مباشرة من المنبع 

ي ذلك القوة التي يتمتع بها، والقوانين التي وضعها، على حد سواء؛ حيث في العالية، موظفا ف
استحوذ المستعمر على مصادر المياه بالقوة، في الوقت نفسه حيث اعترف للمحليين بحقوقهم 
المائية، وبأساليبهم العرفية في تنظيمها، لأن ذلك في مصلحته، وحتى يضمن بالطرق السلمية 

(، خاصة وأن السياسة المائية التي Pascon,1977, p 496)ري أراضي المعمرين، كذلك
 Pascon,1977, pدشنها تستند في مضمونها إلى قوانين تلائم طبيعة الإنتاج الرأسمالي)

494 .) 

ولعل من أهم مخلفات قوانين السياسة المائية الجديدة التي شرعت إدارة الحماية في وضعها منذ 
العرفية للمياه، والتي تعود في الكثير من المناطق في  ، تجميد العمل بالقوانين1311سنة 

المغرب إلى مرحلة ما قبل التشريع الإسلامي؛ حيث يعني ذلك حصر مجال نفوذ القبيلة، مقابل 
توسيع نفوذ الدولة على الأراضي والموارد الطبيعية، فمنذ ذلك الحين أصبح للدولة الحق في إدارة 

هو موجود منها، وبما لم يتم اكتشافه من مصادرها بعد. مثلما الفائض من المياه، والتحكم بما 
كان الهدف من فرض مسطرة التسجيل العقاري، ومن وضع الظهائر الخاصة بأراضي الجموع، 
والظهائر المنظمة لإحصاء الأراضي المملوكة للدولة، إخلاء الأراضي من أية حقوق سابقة 

كة لأحد أراضي خارجة عن نطاق العرف، وتابعة بغرض تحصينها، واعتبار الأراضي غير المملو 
 (.Bouderbala et Pascon, 1970للدولة )
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ولا مراء أن الحد من القوانين العرفية، باستبدالها بقوانين مغايرة، أو بجعلها تابعة لغيرها، أمر لا 
لقوانين يخص القوانين في حد ذاتها، بل يتعلق بانعكاساتها الاجتماعية قبل أي شيء آخر؛ فوراء ا

 Bouderbala etتوجد بنيات وإجماع ونمط إنتاج ومصالح اجتماعية، ستتضرر لا محالة )
Pascon, 1970 وبالتالي ففي كل مس بالقوانين يوجد مس بالفئات الاجتماعية الملتزمة بها .)

في تدبير مصالحها. وفي هذا الصدد يشير بول باسكون إلى احتيال المستعمر على الحقوق 
لساكنة الحوز، حيث أنشأت إدارة الحماية سدودا في العالية، كسد لالا تاكركوست الذي المائية 

تدعي بأنها ستجعله في خدمة الصالح العام، بيد أن القوانين المنظمة لاستعماله جعلت مياهه 
حكرا على مزارعي السافلة )المعمرون، وقواد الاستعمار( دون الساكنة المحلية الذين لهم حقوقا 

 (.Pasconخية في مياه العالية )تاري

 التأكيد على الاعتراف بخصوصية البنيات الاجتماعية المحلية-3

من جانبها عملت السوسيولوجية رحمة بورقية على استرجاع خصوصية البنيات الاجتماعية 
المغربية التي دمرها الاستعمار، حيث تعبر دراساتها المختلفة عن محاولتها الخاصة للإمساك 

الهوية المختلطة والمركبة للمجتمع، وللفاعلين الاجتماعيين، بغرض الفهم والتفكيك. ففي  بخيوط
( عن هذه المشكلة 1331مؤلفها الموسوم ب )الدولة والسلطة والمجتمع(، تعبر رحمة بورقية )

بسعيها العلمي لإعادة استكشاف الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في منطقة زمور، 
رصَت على حصر دراستها بين زمنين منفصلين، وهما: النصف الأول من القرن التاسع حيث ح

عشر )فترة ما قبل مجيء المستعمر(، والعقدين التاليين للاستقلال )ستينيات وسبعينيات القرن 
وفي ذلك الانتقاء الزمني تعبير ضمني عن نزعتها الدفينة لاستئصال حقبة المستعمر العشرين(. 

من تاريخ المجتمع المغربي، ولمحو التشوهات التي ألحقتها تجربته ببنيات المجتمع، وبذهنيات 
أفراده، كذلك؛ حيث ترى أن المستعمر في دراسته للمجتمع المغربي، انطلق من أطر نظرية 

تح تصورها من المركزية الغربية، حيث نزع إلى تقسيم وحدة المجتمع المغربي، وعملية خاصة تم
بين بلاد للمخزن، وبلاد للسيبة، تعزيزا للسيطرة، وحافظ شكليا على استمرارية بعض البنيات 

 (.10-11صدا لوظائفها وأدوارها" )بورقية، التقليدية للمجتمع، إذ لم يلبث أن "أحدث إطارا جدي
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ة بورقية بنقد المركزية الغربية التي ينطلق منها المستعمر، فقط، بل وجهت سهام ولم تكتف رحم
نقدها للنظرة المركزية التي تنطلق منها الدولة/المخزن في بنائها لعلاقات السلطة مع القبائل في 
الهوامش والأطراف، أيضا؛ ففي منطقة زمور مثلا، كانت الدولة/المخزن تعتمد في بناء سيادتها 

نية على حشر القبائل المتفرقة أشتاتا في وحدة قبلية مزعومة )قبائل زمور(، بينما لا تجد الوط
تلك القبائل المحشورة عنوة في ذلك الاتحاد ما يؤلف بينها في الواقع. ويبدو أن مقاربة مركزية 
من هذا القبيل، لا تعترف بخصوصية الوضع كما تعيشه القبائل في الجهات، حيث تظل ملغومة 

 ما تحتويه من متناقضات، وبما يعتمل داخلها من صراعات. ب

لقد كان الشعور القومي بالانتماء السياسي لتراب محدد أساس قيام الدولة الحديثة في أوروبا، لكن 
هذا الشعور ظل غير مكتمل في العلاقة بين الدولة/المخزن والقبائل في العديد من المناطق، ولا 

كما جرت -ة البعيدة، والتي ترفض رحمة بورقية تسميتها ببلاد السيبةسيما منها المناطق القبلي
. فهذه القبائل تظل في مجملها تحت سلطة قواد محليين، تدعم -العادة على ذلك أيام الاستعمار

نفوذهم الدولة/المخزن، وتعتبر بيعتهم كافية للنيابة عن كل الموجودين تحت إمرتهم من عائلات، 
لقبائل، إلخ، مثلما هو عليه الحال في قبائل زمور التي كان يمثلها فقط ومن أخماس، وأرباع ا

اثنين من القواد؛ حم واعزيز، وابن الغازي الزموري )المرجع نفسه(. فبيعة أولئك القواد القبليين 
للسلطان تُعَد بمثابة حضور للمخزن وسط القبيلة، في نظر رحمة بورقية، وتأكيدا صريحا على 

 الاستعمار القائلة بانفصال مناطق نفوذ كل منهما عن بعض. عدم صدق أطروحة

لكن، بالرغم من أهمية القبيلة كمكون سياسي، وترابي بالنسبة للدولة/المخزن، إلا أن الطابع 
الحداثي، والبيروقراطي لدولة الاستقلال، لم ينفك يتبرم منها، حيث تم استبدالها ببنيات تنظيمية، 

لائم في مضمونها المجتمع الحديث. فقد تم الشروع منذ فجر الاستقلال وبمؤسسات إدارية جديدة ت
في تقسيم إداري وترابي بديل، تحول معه المجتمع المغربي من مناطق ترابية ذات حدود قبلية 
واسعة إلى جماعات قروية تلعب دور الإدارة المحلية المدبرة لعلاقة الدولة بجهاتها )المرجع 

الحديثة على التنظيم التقليدي للقبيلة، لكنها لم تقطع دابر الشعور القبلي نفسه(. فقد قضت الدولة 
 الذي يكتنف الافراد والعائلات، والدواوير المبثوثة هنا وهناك. 
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 مقاومة المنظور التبسيطي لتراث القبائل المحلية-4

قدمة تعد دراسة السوسيولوجي بن محمد قسطاني لواحة غريس قبل وأثناء الاستعمار خطوة مت
باتجاه الهامش، ونزوعا للتعريف ببنياته التقليدية التي ما فتئت تتصدى لتقلبات الطبيعة، وتقاوم 
المتطفلين على مجالها، وبوجه خاص المستعمر وأزلامه. ومن أبرز التنظيمات الاجتماعية التي 

ات تابعة، ك تناولتها هذه الدراسة في منطقة غريس؛ نجد القبيلة، وما يدور في فلكها من تنظيم
"لجماعت" و"أيت عشرة" و"العار"، ...إلخ. فقد كان بن محمد قسطاني ينظر باشمئزاز إلى ما 
يلقاه الإرث المادي والرمزي لمناطق الجنوب الشرقي بقبائله وواحاته من تبسيط شديد "يختزل 

ال (؛ والح027ص، 0222كأي عملية صورية" )قسطاني،  -على حد تعبيره-الكل في بعد واحد 
أن لهذه المناطق خصوصية ثقافية واجتماعية، وتاريخا حافلا بالأحداث التي تتعدى تأثيراتها 
الحدود المحلية والجهوية، من قبيل معاركها الصامدة ضد المستعمر، كمعركتي بادو وبوكافر 

 والبطولية. 

صيتها لذلك، يعد البحث في التاريخ الاجتماعي لمنطقة غريس نوعا من رد الاعتبار لخصو 
الثقافية والاجتماعية التي تند عن الحشر في مفاهيم وتنظيرات كلية. فمجمل رهان بن محمد 
قسطاني يكمن في فحص مدى إجرائية المفاهيم، والنظريات المعتمدة في مقاربة المجتمع المغربي 

يالية، منذ ابن خلدون إلى السوسيولوجيا الوطنية، مرورا بكارل ماركس، وبالسوسيولوجيا الكولون
وذلك بإخضاعها للتمحيص انطلاقا من الشواهد القائمة، والأحداث المعبر عنها، أو العالقة في 

 الذاكرة الفردية والجماعية للساكنة المحلية. 

لم يقف بن محمد قسطاني عند حدود الوثائق، والمخطوطات، بل شمل الحياة اليومية، وسير 
هدف تعميق النظر في الوقائع الاجتماعية، بعيدا عن الأفراد، والرواية الشفوية، أيضا. وذلك ب

تضليل الروايات العامة، والأحكام المتسرعة. فليس التاريخ الاجتماعي المحلي بسيطا بالقدر الذي 
يتيح تناوله من منطلق نظريات شمولية وقابلة للتعميم، وهذا ما يؤكده بن محمد قسطاني، إذ يتبرم 

دود تشاؤمية الدائرة الخلدونية، لأن "إلصاق الدائرية الخلدونية من اختزال حضارة الواحات في ح
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 بالبنيات الاجتماعية المغربية خاصة، والمغاربية، والشرقية عامة، إيديولوجية كولونيالية")
(، وقراءة تجزيئية لتفكير ابن خلدون الذي لا يُنَظِ رُ لتفكك الأمم 12ص، 0222قسطاني، 

 اصر الوحدة، والتماسك الاجتماعيين، أيضا. وانهيارها فقط، بل يتطرق لعن

أما بخصوص النظرية الانقسامية، فلا يجد بن محمد ما يثبتها في واقع القبائل الغريسية، لأن 
إلى بنيتها الداخلية، بل إلى  -في نظره-عدم نزوعها لحيازة السلطة، ولبناء الدولة، لا يرجع 

سامية بالنحو التلقائي الذي يجعل مكوناتها عوامل خارجية عنها، ذلك أنها ليست قبائل انق
الداخلية تعمل للحيلولة دون تمركز السلطة في يد بعضها دون البعض الآخر، مثلا، بل لأن 

قسطاني، هناك قوى خارجية تفرض عليها وضع التفكك الذي تعيشه، كنوع من المقاومة )
وى أخرى فاعلة، وأبرزها؛ الدولة، (. فالقبيلة لم تكن الفاعل الوحيد في المجال، بل هناك ق0222

 والمخزن، وسلطات الحماية. 

في مقابل كل ذلك النقد، يكشف بن محمد قسطاني عن خصوصية منطقة غريس، وعن 
دينامياتها المستقلة في التغير والنمو، حيث تخضع عناصر عديدة لإعادة الإنتاج؛ كأعمال 

ناصر أخرى متغيرة، وأخرى مهيأة للتغير، الفلاحة، والتجارة، وما يرتبط بهما، بينما توجد ع
كبعض الفئات المستضعفة اجتماعيا، والتي وجدت في الاحتماء بالاستعمار القادم من خارج 

 فرصة مواتية للتحرر من استعمار الداخل )المرجع نفسه(.  

ته لقد كان تواجد المستعمر في مناطق المغرب غير النافع موجها بدافع التهدئة، حيث وصم ساكن
بالعنف والفوضوية، وخص بنياته الاجتماعية بنوع من الحياد السلبي، فلم يضف إليها جديدا، بل 
حافظ عليها كما هي، بعيدا عن إيديولوجية التحديث والعصرنة التي ساقها مبررا لحملته 
التوسعية. يقول عن ذلك بن محمد قسطاني: " لم يحاول المستعمر اختراق القصر أو تفجير 

ه، ولم يحاول لمسه على الإطلاق. لقد تركه، وببساطة لقدره، ولحاله القروسطي، وأنشأ حميميت
، 0222قسطاني،  فيلاجا جديدا، ومستقلا، لا يكاد يربطه مع القصر سوى بعد الإدارة والمراقبة")

 (.23ص
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 استنتاج

هد يحسب لهذه النماذج السوسيولوجية تحققها من صدق النتائج التي تم تعميمها على ع
الاستعمار عن طريق العودة إلى الميدان، حيث كشفت عن الوجه المفارق لتلك التجربة، والمتمثل 
في نوايا بناء الواقع وتحديثه، من جهة، وفي محصلات البحث التي لم تكن سوى انحرافا عن 

ي الواقع، وتشويها له، من جهة أخرى. ولذلك، فمجمل ما قامت به السوسيولوجيا الوطنية يكمن ف
تصويب الممارسة العلمية، وفي إضفاء النسبية على الأحكام، وذلك ما نعتبره اعترافا بخصوصية 

 التاريخ المحلي، وبغناه. 

لقد دشنت تلك الدراسات نافذة جديدة للبحث السوسيولوجي، وتتمثل في إقحام المجال كعنصر 
ل زمور، أو الحوز، أو غريس، مؤطر للفهم، ولتفسير الأحداث الاجتماعية. فالمجال بالنسبة لقبائ

يتماثل من حيث احتوائه على تضاريس متنوعة تشمل السهل والجبل والوادي، ما سمح لتلك 
القبائل بالمزاوجة بين الزراعة، والرعي، وحتى التجارة. بيد أن الموقع والمسافة مع المركز، 

ما نلمسه مثلا في قبائل  يجعلان مجالها مفتوحا لتدخل فاعلين آخرين غير القبيلة وحدها، وذلك
زمور التي لم يكن لها تحكم كبير في مجالها الذي هو موضوع نزاع مفتوح مع القبائل المجاورة، 
من جهة، والخاضع باستمرار لحركات المخزن، من جهة أخرى. ومثل ذلك ما نعاينه لدى قبائل 

أثير الكبير للسياسة الزراعية الحوز التي فقدت السيطرة على الموارد الطبيعية في مجالها بفعل الت
المتبعة من قبل المستعمر، وقواده. وهو الشيء نفسه في منطقة غريس حيث تمت استباحة 
مجالها مسرحا للتدخل العسكري بدعوى الفوضى والتسيب، وحيث وُضِعَت تحركات القبائل 

 يلاج".ڨالمقاومة لوجود المستعمر تحت مراقبة دائرة الشؤون الأهلية في "ال

 لمحور الثالث: القبيلة ظاهرة اجتماعية شاملةا

 القبيلة كبنية فوقية -1

إن دراسة السوسيولوجيا للقبيلة في مجالها الترابي، ستميط اللثام عن سيرورة التحولات التي جعلتها 
تنتقل من كيان بطموحات سياسية مستقلة، إلى مجرد قاعدة انتخابية موالية للأعيان )لوفو، 
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دولة المغرب المستقل أن القبيلة بنية غير قابلة للاستنفاذ، أو التجاوز رغم (؛ فقد تبين ل1312
(. إذ لم تفقد صلاحيتها السياسية بعد، طالما يمكن توظيفها لتقوية الجبهة 1331تقليديتها )بورقية،

الموالية للسلطة الحاكمة، وطالما تستمر في منح الدولة غير المخزنية سيادتها الترابية وشرعيتها 
لسياسية بفضل رمزيتها التاريخية وقابليتها للتجييش والتعبئة من جهة، وبسبب التأثير القوي ا

 (. Rachik,2016لتقاليدها في النخب السياسية للدولة من جهة أخرى )

فإذا كانت التقسيمات الترابية المعتمدة زمن الحماية قد خلفت تقابلا بين المدن والمجالات القبلية، 
مزدوجا للبلاد )مغرب نافع، ومغرب غير نافع(، بسبب قيامها على أسس غير  وأفرزت منظورا

متكافئة، من قبيل؛ الانسجام التضاريسي، أو التجمع البشري، أو نوع الحياة، فإن هذه الازدواجية 
ستتعزز أكثر بعد الاستقلال بحكم تمركز السلطة السياسية، والمنافع 

ارق الإقليمية والجهوية، حيث ظل العالم القروي )المجال ( واتساع الفو Planel,2009الاقتصادية)
القبلي( ضحية لذلك، سيما بعدما اكتسحته الأحزاب الإدارية، والمنتخبون من الأعيان، من دون 

 أن يتركوا أية مخلفات إيجابية على وعي، ومعيش السكان. 

ية والسياسية، في الوقت الذي فقد ظل تأثير القبيلة قائما كبنية تقليدية مؤطرة للعلاقات الاجتماع
يوشك نفوذها أن ينمحي عمليا من الناحية الإدارية والترابية؛ حيث ظهرت مؤشرات القضاء على 
القبيلة مع مشروع التحديث السياسي والديموقراطي الذي أعلنت عنه دولة المغرب المستقل منذ 

متد، إذ يتغيى بشكل ، والذي كان يهدف ضمنيا إلى مجاوزتها كتنظيم م1310دستور سنة 
صريح وضع تقسيم إداري وترابي متحرر من علاقات التضامن، ومن الالتزامات الناشئة عن 
القرابات الحقيقية أو الاعتبارية التي يمكن أن تحافظ على أشكال التماسك التقليدي بين بقايا 

 القبائل على مستوى جميع الأقاليم والجهات)لوفو(. 

كما تصور بن محمد -القبيلة بنية فوقية لأساس مادي مشوه، ولم تعد بهذا المعنى، إذن، غدت 
ضرورة أرضية يناط بها تدبير المراعي والنزاعات القائمة حول المياه، وملكية الأرض  -قسطاني

(؛ فقد عمل ممثلوها من الأعيان على قلب حقائق الأشياء بعدما بنوا تمثيليتهم 0222)قسطاني، 
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نافس، والولاء التام للقبيلة، بما يقتضيه ذلك من استدعاء لرمزية القبيلة النيابية على قاعدة الت
وتاريخها، وبما يتوقف عليه من استنفار للعصبية ومشاعرها. فقد نجح الأعيان في تمطيط دلالة 

 القبيلة لمصلحتهم، وفي توجيه أنظار أفرادها نحو الدولة المركزية كمحور جديد للسلطة. 

 واقتصادي القبيلة كيان سياسي -0

هل ينبغي أن نساير الانقساميين في تصورهم للقبيلة كنظام لا سياسي؟ ألا يتعين التنبيه إلى 
حدود ذلك التصور، ليس وفقط بسبب المعطيات التاريخية عن القبائل التي كان لها دور سياسي 

للقبيلة،  في تاريخ المغرب، بل وبمقتضى التحولات الجارية اليوم على مستوى المجال التقليدي
كما هو الحال في الجنوب الشرقي للمغرب، مثلا، حيث يثير تفويت الأراضي الزراعية لفائدة 
كبار المزارعين الرأسماليين حفيظة السكان المحليين، ويشجعهم على استرجاع نعراتهم القبلية، 

ت النيابية، والطائفية؛ سواء في الاحتجاج ضد السلطة، أو في التعبئة السياسية خلال الانتخابا
 والمحلية، للذود عن مصالحهم المشتركة؟ 

فبالعودة إلى التاريخ، نجد أن القبائل كانت تسعى لتشديد سيطرتها على المجال باعتباره موردا 
اقتصاديا. ولعل ذلك ما توصلت إليه الدولة العلوية في بداياتها، حيث أدركت أن القبائل بدرعة 

يعية المتردية إلى مبادلة دورها في رعاية القوافل التجارية وتافلالت تضطر بسبب الظروف الطب
العابرة لمجالها بمقابل مادي تعوض به إنتاجيتها الضعيفة من أنشطة الفلاحة والرعي 

(Mezzine,1987 .) 

كما أن القبائل المرابطة بهذا المجال، لعبت أدوارا سياسية لا يستهان بها في آتون الصراع الدائر 
ين العلويين وزاوية الدلاء، سيما وأن حكم البلاد لا يستقيم آنئذ دون التحكم في حول السلطة ب

منطقة الجنوب الشرقي التي لا محيد عن معابرها التجارية في بناء الدولة والسلطان. فقد كانت 
 تلك القبائل بأحلافها المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك، شريكة في الحكم تقريبا، بما أن الاتفاقيات التي

تربطها بالسلطان تؤمن سيادة الدولة، وتخول لشيوخ القبائل امتيازات هائلة أقرب من منافع الولاة 
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والعمال؛ فقبائل ذوي منيع والصباح وبني محمد تنوب عن الدلائيين بتافلالت، بينما تنوب عنها 
 قبائل أيت عطا في درعة. 

/ ذوي منيع( يتوسع بتوسع نفوذ لقد أصبح نفوذ القبائل )أيت عطا/ أيت يافلمان/ بني محمد
أحلافهم في السلطة المركزية للدولة، حيث كللت أدوارهم السياسية بمنافع اقتصادية لا حصر لها. 
غير أن هذا الوضع لم يعمر طويلا؛ فقد أدى تذبذب التجارة الصحراوية وعدم انتظامها بسبب 

الحيوي لتجارة الصحراء، إلى  ضعف الدولة المركزية، ودخول المستعمر كطرف جديد في المجال
المس بمصالح تلك القبائل، حيث سيضعها ذلك التحول في الطرف المناوئ لأي تدخل أجنبي، 

 كيف ما كان. 

ولئن كان المجال الحيوي لقبائل الجنوب الشرقي موضوعا للأطماع الأجنبية، من ذي قبل؛ إن 
ه اليوم مصدر جاذبية كبيرة بسبب جودة بسبب التجارة الصحراوية، أو بسبب الثروة المعدنية، فإن

المناخ، وملاءمة الظروف الطبيعية للعديد من المزروعات الفلاحية. إذ لطالما قاد لا شعور 
استعماري مريب الأجنبي نحو هذه الثغور النائية، سواء تعلق الأمر بالمستعمرين، أو بالمستثمرين 

 الرأسماليين المتدثرين بعباءة الوطنية.  

 الرابع: راهنية البحث في القبيلة والقبلية في مجتمعات ما بعد الحداثة المحور

لم يعد للقبيلة وجود مادي في عصرنا الراهن، وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها بالمرة، طالما أنها 
بداهة لا تحتمل الجدل، غير أن تحجبها ككيان ملموس، لا يعني انمحاء أثرها نهائيا من الواقع؛ 

 انا كخطاب، وأحيانا كرمز لسلوكات جماعية مُعينة. فما معنى ذلك؟ فهي تعود أحي

من  -بتعبير ميشيل فوكو -إن الاكتفاء بالقبيلة كبنية رمزية ليجد تفسيره في عبورنا الإبستيمي
حقل ثقافي كانت فيه القبيلة ظاهرة اجتماعية وشمولية، إلى حقل ثقافي جديد أصبحت معه مجرد 

ولفهم كيف يحصل الانتقال من حقل ثقافي إلى آخر، يمكن وصف  رقة.علامة لبنية رمزية مفا
 ذلك ببلوغ وعينا الجمعي حالة التشبع من منظومة اجتماعية معينة. 
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(، Sorokin,1957فالتنظيم الاجتماعي، من منظور السوسيولوجي الأمريكي بيتيريم سوروكين )
ق التكامل الوظيفي مع عناصر يستمد أسباب وجوده الموضوعي من مدى استمراريته في تحقي

الوجود الاجتماعي، من قيم، وأشياء، وأدوار، إِلخ، ويفقد مبررات وجوده، تلك، عندما تسقط عن 
عناصره الوظيفية صفة البداهة، فيصبح غير قابل للاستمرار. وقد كانت القبيلة، بمقتضى ذلك، 

اح، ويؤطر الإنسان، والمجال، على كيانا سياسيا يطالب بالاستقلال، وتنظيما اجتماعيا يدبر المت
(، قبل أن تفقد مبررات وجودها الوظيفي بفعل تغيرات النسق 0200حد سواء )قسطاني، 

 الاجتماعي والثقافي لمجالها التقليدي.

وقد يظهر من ذلك الخطاب أن القبيلة توارت نهائيا من عالمنا، لأننا لم نعد بحاجة إليها، بينما 
م لوجودنا، لكن بتمظهرات مغايرة. إذ تحل المفاهيم القديمة في قوالب هي في الواقع شيء ملاز 

ليست كيانا ماديا نستعيره  tribalismeجديدة لتعبر عن المشاعر ذاتها، ومن ذلك أن القبلية 
اليوم من الماضي لنعبر به عن انتماءاتنا الرياضية، أو الإيديولوجية، مثلا، بل هي شعور بدائي 

ادي يحل فيه؛ فلعلها القبلية وقد انسكبت في مذاهب ونظريات ظاهرها نبحث له عن إطار م
 الحداثة، والليبرالية، وجوهرها التوتاليتارية، والنزوع للهيمنة. 

ففي الوقت الذي تتجه فيه العولمة عبر حركة الرأسمال، وأدوات التواصل والاتصال، إلى إضفاء 
ات عديدة، مغرضة في الانغلاق، والاستقلالية، التجانس بشكل ممنهج على العالم، فإن إيديولوجي

تتجه بالمقابل إلى تجذير التمايز، كرد فعل على اللامساواة، وعلى الهوة المتسعة بين مستويات 
الغنى والفقر، حيث يقول بول جيمس بهذا الصدد: "إن الحياة الاجتماعية تظهر وكأنها تسير، 

تقود العالم نحو العولمة والتجارة وكوكب هوليوود من بشكل متزامن؛ قُدُما نحو التكنولوجيا التي 
جهة، والقهقرى نحو الكآبة المتناقضة مع النزعات القبلية الجديدة من جهة 

(، فانتعاش العولمة على المستوى الكوني، يوازيه انتعاش القبلية James,2006,p13أخرى")
 على المستوى المحلي.
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تلاشي الروابط التقليدية المؤسسة للقبيلة )القرابة وليست القبلية ظاهرة جديدة، بل ظهرت ب
الدموية(، حيث لجأ الناس إلى الترابط مع بعضهم بروابط دم وهمية تحت تأثير الحاجة 
الاجتماعية والسياسية. ومن قبيل ذلك، نذكر؛ النسب المشترك، والإخاء بالرضاعة، والمصاهرة، 

ها بين القبائل، فضلا عن الاتفاقيات التكفلية التي فهي الروابط المبتكرة لبناء الأحلاف، ولتوسيع
تقضي بحماية طرف لنسل طرف آخر يمر بحالة ضعف، رغم أن ذلك الجميل يصبح دينا في 
رقبة المحمي مدى الحياة. ولعلها الأساليب التي نهجتها قبائل الجنوب الشرقي للمغرب قبل 

 مازيغية، وقبائل العرب المعقلية.الاستعمار، وبخاصة منها، اتحادية قبائل أيت عطا الأ

لكن، إذا كانت غاية القبلية فيما مضى هي البناء، فإن غايتها اليوم قد تكون التقسيم، والتجزيء، 
والانتهازية، وقد تكون التعبئة، والشحن، والتحريض، أيضا، إلخ؛ إذ غدا معناها مرادفا ل "الانقسام 

اليوم أكثر من أي وقت مضى. ففي أفريقيا، حيث  العرقي" الذي بات يهدد وحدة الدول في عالم
تعتبر الروابط والولاءات الاجتماعية بدائية إلى حد كبير، يمكن أن ترتفع أشكال التضامن 
التقليدي إلى درجة الوعي المنغلق، والمحرض على الانقسام، والعنف. نلمس ذلك مثلا في 

ي لا يمكن إخفاؤها ببلاد المغرب، ما بين التوترات، والانقسامات العرقية بالوطن العربي، والت
(، ولا بموريتانيا بين قبائل 0201الأمازيغ، والحراطين، والعرب )محمد بن عبد الرحمان جاجا. 

(، أو في بلاد اليمن ما بين 1333"البيضان" وغيرهم من السود الأفارقة والحراثين )الميغري، 
 (. Dresch, 1994مهوري، ...إلخ. )القبائل الإمامية والقبائل التابعة للنظام الج

وحتى نبين خطورة الأمر أكثر، لا بد أن نشير إلى أن ظاهرة القبلية تهدد كثيرا البلاد المتعددة 
القبائل، حيث تعني بشكل دقيق: تفاقم النزعة القبلية من فرط المبالغة في تقدير الذات، إلى درجة 

لُ معها للمرء سحب الهوية من الآخر، و  رفض كل ما قد يحمله معه من مغايرة واختلاف إلى يُسَوَّ
(. ففي جنوب شرق المغرب، مثلا، تبدو لنا القبائل Yamb et Abé, 2019مجموعة الانتماء )

متعايشة فيما بينها بشكل كبير ظاهريا، بينما يختفي وراء تعايشها ذاك نزوع قبلي مستتر، سرعان 
كفترة الانتخابات الجماعية، والنيابية، والتي لا  ما يتكشف إلى العلن في فترات محددة بعينها،

ترجح فيها كفة مرشح القبيلة على غيره من المرشحين المخالفين إلا بواسطة النزعة القبلية. كما 
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تظهر هذه النزعة بوضوح فيما يخص علاقات المصاهرة، حيث يمتنع الأفراد عن خلط دماء 
نسبهم؛ فالعرق في التمثل الشعبي للأفراد المحليين قبيلتهم بدماء أخرى دخيلة حفاظا على نقاوة 

اس"، ويُحتمل أن يَفسُد، وأن تُمحى أصالته مع مرور الزمن بسبب الزواج المختلط.  "دَسَّ

ولعل أخطر تمظهرات النزعة القبلية في الجنوب الشرقي المغربي، بنظرنا، انتقال تأثيراتها إلى 
قبيلةٍ جمعيةٌ تمثلها بمفردها حتى ولو كانت تتقاسم  المجتمع المدني عبر العمل الجمعوي؛ فلكل

معها الجوار فئات اجتماعية من قبائل أخرى. وحتى إذا ما بدا الانفتاح على فئات اجتماعية 
أخرى مبدأ ضروريا لتجسيد المقاربة التشاركية في بناء وتنزيل مشاريع تنموية معينة من قبل 

عموم فئاتهم في تشكيلة المكتب المسير للجمعية نفسها جمعية ما، فإن تمثيل السكان المحليين ب
يظل شيئا مستبعدا. ويمتد ذلك النزوع القبلي ليتحول إلى آلية للسيطرة على الجمعيات العمومية 
ذات النفع المشترك والعام، مثل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمدارس، وجمعيات الدعم 

 الاجتماعي، إِلخ.

ة بهذه المشكلات، أبدا؛ لأنها قضايا نائمة، ولا تستيقظ إلا لوأد أي تجربة فلا ينبغي الاستهان
اجتماعية خلاقة من شأنها زيادة تماسك المجتمع، ما يستدعي التعود على تحويل تلك القضايا 
إلى تساؤلات حية باستمرار خشية أن تُكْبَتَ، وتتعاظم آثارها سلبا على دينامية التنمية بالمجتمع، 

أن "تعزيز الوهم بأن هذه الظواهر غير موجودة، أو بكونها قد تختفي بسرعة، يؤدي  ككل. ذلك
(، على حد تعبير بول James, 2006, p28إلى تجاهلها، وذلك وضع غير أمين، وغير مفيد")

 جيمس.

 على سبيل الخاتمة:

اجتماعية يمكن القول، أخيرا، بأن مفهوم القبيلة كان يعبر فيما مضى عن مجتمع أولي بعلاقات 
بسيطة ومباشرة، ترنو، من جهة، إلى التحكم بالمجال الطبيعي الملائم لنمط عيشها. بينما تتغيى، 
من جهة أخرى، ضبط العلاقات مع القبائل المجاورة، حيث تبدو القبيلة عند هذا المستوى بمثابة 

. لذلك كانت القبيلة محاولة مركبة لمماثلة الشعور بالانتماء القرابي مع الشعور بالانتماء للأرض
 قديما محاربة، كما كانت الحروب في الغالب قبلية. 
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ل هوية منغلقة،  ولا شك أن من تبعات ذلك الشعور المختلط بالانتماء للجماعة والأرض، تَشَكُّ
ومتشددة بشأن أي شيء غير مألوف يحل بين ظهرانيها، حتى ولو يحمل للقبيلة إضافة نوعية 

ي الجمعي المؤطر للممارسة لصيق بالذاكرة الجماعية، وبالماضي البعيد، محتملة، وذلك لأن الوع
 ويرسم للقبيلة اتجاها مسطرا بالحدود، وبالدماء، فلا تنفك عنه، ولا تحيد. 

ويبدو أن القبيلة توارثها الأفراد عبر التاريخ بهذا النزوع العقلاني المزدوج، والذي يرمي للسيطرة 
لعلاقات الزواجية خارج العرق، من جهة، وبالسيطرة على رغبة الغير على جموح الغريزة بتطويق ا

وأطماعه في مجالها، وفي أعراضها بتقوية الجانب العدواني للذات، وعبر المزيد من الأحلاف. 
غير أن النزعة المساواتية الغالبة على أعراف القبيلة في تدبيرها لشؤونها، تظل شيئا قابلا للتطبيق 

شكلين لاتحادها، فحسب، بينما تلقى معارضة شديدة عندما يتعلق الأمر بالغير، بين الفرقاء الم
حتى ولو يساكنهم في الجوار. ولذلك، فعندما تنهار القبيلة في غياب شروط استمراريتها، تظل 

 القبلية شعورا قابلا للاسترجاع، سيما في لحظات الضعف، وعند احتدام المنافسة ضد الأعداء.

تتخلص مجتمعات ما بعد الحداثة من مفهوم القبيلة ومشتقاته، أبدا، بل ظل  أما اليوم، فلم
استعماله قائما كأداة للتعبير عن تمزقاتها البالغة التعقيد، حيث أصبحت دلالته محشوة بالكثير من 
النسبية، والتجريد، قياسا بما كانت تعنيه من قبل كصفة مطلقة تطوي بين ثناياها العديد من 

ففي خضم الحريات الفردية، وفي ظل نزوع الدول لتأمين حدودها، وسيادتها الترابية، التفاصيل. 
تخلخلت الدلالة القديمة لهذا المفهوم، حيث لم تعد تسع تطلعات الأفراد، في الوقت نفسه حيث 

 تجاوزتها من حيث التجريد، مفاهيم الدولة، والأمة، وشبكات الانتماء العنكبوتية، وغيرها. 

ت القبيلة، لتحل محلها القبلية، تغذيها في ذلك دوافع عديدة، كإرادة التميز العرقي، فقد توار 
والطموحات الشوفينية، من جهة، وإرادة التعبير بنحو متفرد عن حضور الذات في العالم خارج 
الأنماط المسكوكة، والمتجاوزة، من جهة أخرى. فالقبلية اليوم، بمثابة تأطير اجتماعي للأشخاص 

تبطين مع بعضهم بروابط جديدة تتعدى الروابط الأسرية، وأشكال التراتبية التقليدية، ويتعلق المر 
الأمر بتحقق الذات أنطولوجيا بنحو أسطوري تعكسه الأنساب المستعارة، والنماذج غير المكرورة 
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وسط شرط واقعي خاصيته الديموقراطية، والتعامل بالمثل، والتكامل مع مختلف تشكيلات 
(. فقد استنفذت القبيلة حضورها المادي في الواقع، وهذا صحيح، لكنها James,2006مع )المجت

لم تفقد قابليتها للتعبير عنه بمشتقاتها الرمزية والعاطفية، مع ذلك. فالسياق السوسيولوجي لما بعد 
 الحداثة مختلف عن سابقه، لكنه يقترن به كل الاقتران. 
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 بيداغوجية التدريس بالمغرب

   المغرب. -أحمد أهل السعيد، مختبر العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس

: يناقش المقال إشكالات بيداغوجية التدريس المعتمدة بالمغرب على مستوى المدارس، ملخص
لمعتمدَة في وتأثيرها السلبي على التلاميذ. ويناقش المقال التأثير السلبي لبيداغوجية التلقين ا

الجامعات على البحث العلمي والتنمية. ويتطرق المقال إلى اقتراحات المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي لإصلاح بيداغوجية التدريس. إضافة إلى تقديم الباحث اقتراحات عدة 

 .يسعى من خلالها إلى الإسهام في معالجة إشكالات بيداغوجية التدريس

 الأستاذ، البحث العلمي، ، التلاميذ،المدرسةالتلقين،  التعليم، : بيداغوجية،مفتاحيةالكلمات ال
 الجامعة، التنمية. 

Teaching pedagogy in Morocco 

AHMED AHL ESSAID, PhD research student in the Political Science 

Laboratory, Mohammed V University, Morocco.  

Abstract: The article discusses the problematics teaching pedagogy 

adopted in Morocco at the school level, and its negative impact on 

students. The article discusses the negative impact of the indoctrination 

pedagogy adopted in universities on scientific research and development. 

The article deals with the proposals of the Supreme Council for 

Education, Training and Scientific Research to reform the teaching 

pedagogy. In addition, the researcher presented several suggestions 

through which he seeks to contribute to addressing the problems of 

teaching pedagogy. 

Keywords: Pedagogy, education, indoctrination, school, students, 

professor, scientific research, university, development. 
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 مقدمة: 

يداغوجية إنَّ قيمةَ أي ِّ تعليم تظهر في البيداغوجية التي يعتمدُها في التدريس، إمَّا أن تكونَ هذه الب
ا أن تكونَ معرقلةً لهما.   محفزةً على التفكير والإبداع، وإمَّ

يعتمدُ التعليم المغربي على البيداغوجية التقليدية للتدريس، القائمة على التلقين، التي تَعُدُّ الأستاذ 
، ليس لهم أ دُ متلق ٍّ ثانوي ٍّ يُّ دور سوى الفاعل الأساسيَّ في العملية التعليمية، أمَّا الطلبة، فمجرَّ

 استهلاك المعرفة، وهذا من بين الأسباب الرئيسة التي تفسر تعثُّرَ التعليم بالمغرب.

إن التركيز على بيداغوجية التلقين، يعني أن تلقين الطالب المادة العلمية هو الهدف من التعليم، 
 وليس بناء تفكيره النقدي، الذي ينمي مهاراته الفكرية والشخصية. 

غوجية التلقين سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي، وأنتجت أجيالًا من الطلبة غير أثَّرت بيدا 
فاعلين في العملية التعليمية. رغم سلبيات بيداغوجية التلقين، فلا تزالُ معتمَدةً في مختلف 

 مستويات التعليم المغربي. 

 إشكالية الدراسة: 

  عليم المغربي، تستلزم منَّا طرح التساؤلات التالية:إنَّ دراسة بيداغوجية التدريس المعتمدة في الت

 ما أهمُّ الإشكالات التي تعاني منها بيداغوجية التدريس في التعليم المغربي؟ -
 ما الأسباب التي تقف خلف هذه الإشكالات؟ وكيفَ يمكنُ معالجتُها؟-

  فرضيات الدراسة: 

 بيداغوجية التلقين هي سبب أزمة التعليم بالمغرب؛-
 البحث العلمي بالمغرب لا يسهم في تحقيق التنمية.-
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 أهمية الدراسة:  

تكمن أهمية الدراسة في أن نجاح التعليم يتوقف على البيداغوجية التي يعتمدها في تدريسه، حيث 
إذا كانت تلك البيداغوجية تعتمد على التلقين فإنها ستؤدي إلى تقوية الذاكرة، وإذا كانت تعتمد 

 لنقدي فإنها ستؤدي إلى بناء شخصية نقدية للطلبة. على التفكير ا

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

 دور المدرسة في التنشئة النفسية للطفل؛ -
 تبيان العلاقة القائمة بين بيداغوجية التدريس والتعليم؛  -
 تبيان مدى تأثير بيداغوجية التدريس على البحث العلمي؛ -
 الضوء على دور البحث العلمي في تحقيق التنمية؛تسليط  -
 توضيح سبب فشل إصلاحات التعليم. -

 منهج الدراسة: 

قصد دراسة إشكالية الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة 
 وتحليل تأثيرها على مختلف الفاعلين )الطلبة، البحث العلمي، التنمية(.  

 الات بيداغوجية التدريس إشك المطلب الأول:

يعاني التعليم المغربي العديد من الإشكالات البيداغوجية، سواء تعلَّق الأمر بالمدرسة )الفقرة 
 الأولى( أو بالجامعة )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: بيداغوجية التدريس في المدارس 

بيداغوجية التدريس تحول دون قيامها بهذا تؤدي المدرسة دورًا هامًّا في تربية الأطفال )أوَّلًا(، لكن 
 الدور )ثانيًا(. 
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 دور المدرسة في تربية الطفل -أولاً 

لا توجد قضية في أي مجتمع أهم من التربية والتعليم، فبهما يُقَاس تطور المجتمعات أو 
مًا فيكفي أن نهتم بالتربية والتعليم وما يُنتِّجان مانحطاطها.  ن قيم ومبادئ فإذا أردنا مجتمعًا متقد ِّ

تقوم عليها المثُل العليا للمجتمع. وإذا أردنا مجتمعا متخل ِّفًا فيكفي تخريب التربية والتعليم لتنهار 
فإذا صلحت التربية القيم والمبادئ المجتمعية تدريجيًّا. لذلك، كل شيء يقوم على التربية والتعليم، 

 فسد المجتمع.والتعليم، صلح المجتمع، وإذا فسدت التربية والتعليم، 

إن المدرسة ما هي إلا امتداد للأسرة، فلو أن الوالدين كانت لهما القدرة على تعليم أطفالهم 
وإعدادهم بطريقة مناسبة لحل مشكلات الحياة، لما كنا في حاجة إلى وجود المدرسة. لهذا فإننا 

ل الذي بدأه في حاجة إلى وجود المدارس لكي تخفف العبء عن كاهل الوالدين، وتُكمل العم
الأب والأم، فإن التكامل الاجتماعي يتطلب مستوى أعلى من التعليم من الذي نستطيع أن نوفره 

 (.022 ، ص0221للأطفال )ألفريد أدلر، 

 والإرادة كالشخصية والابتكار والصفات، الأخلاق بعض تقوية هي إنما للتربية الصحيحة الغاية
بتمرينها،  إلا الصفات هذه تقوية إلى ولا سبيل ذلك، هيشب وما العزم ومضار بالتضامن والشعور

 الفضائل تقوية هو إنما التربية فعمل كذلك، الأمر كان وإذا الفرد. عند ظهورًا أقلها سيما ولا
 (.  201 ، ص0220)غوستاف لوبون،  الرذائل ومحاربة

أخطاء الوالدين. الأستاذ التعرف على المشكلات التي تواجه الأطفال وتصحيح وهذا يستلزم من 
إنه من الواجب على الأستاذ أن يقوم بما يفترض على الأم أن تقوم به، فعليه أن يخلق رابطة 
خاصة مع هؤلاء الأطفال، وأن يكسب اهتماماتهم وانتباههم؛ لأن مستقبل الأطفال في التأقلم 

ا بواسطة الشدة يعتمد على جذب اهتماماتهم أولًا وقبل كل شيء، فلا يوجد من يستطيع إنجاز هذ
 (.021 ، ص0221ألفريد أدلر، ) أو العقوبات
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الطفل منذ نشأته يتربى على أن يقوم الوالدان بكل شيء نيابة عنه، وعندما يلتحق بالمدرسة يجد 
أيضًا أن الأستاذ يقوم بكل شيء، لذلك عندما يصل إلى البلوغ يجد صعوبة في الاعتماد على 

مما يؤدي إلى خلق شخصيات اتكالية. وفي هذا الإطار  قلالية،نفسه؛ لأنه لم يتربَّ على الاست
بموجب وجهة النظر القديمة، كان التلميذ هو الذي يفشل، وكان » قائلًا:« فريدريك سكينر»أكد 

الطفل هو الذي يخطئ، غير أنه يُقال اليوم أنه لا يوجد تلاميذ أغبياء كسالى، وإنما يوجد 
)بورهوس فريدريك « يئون شريرون، وإنما يوجد آباء سيئون معلمون ضعفاء، ولا يوجد أطفال س

 (. 11 ، ص2991سكينر، 

فالتلميذ الذي ينشأ على السلبية والتبعية، ويكون غير حر ٍّ في نشاطه واختياراته، يصبح غير قادرٍّ 
على تحمل المسؤولية، عاجزًا عن التأثير إيجابيًّا في تاريخه الفردي والجماعي، في حياته وحياة 

جتمعه، فاقدًا للاستقلال والمبادرة في فكره وممارسته. ذلك أن هيمنة المدرس الفكرية على م
التلميذ، باعتباره المصدر الأصلي للحقيقة، تجعل التلميذ يتقبل كل الأقوال الجاهزة التي تصدر 
عن المدرس، ومِّن ثَم تعفيه السلطة من كل تفكير شخصي 

 ،0220والإلقاء،  التلقين :المغربية المدرسة يداغوجياب)
www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=135050#.Y83islzMLIUhttps://.) 

العلاقة التربوية تستلزم بناء الأستاذ علاقة اجتماعية مع متعلمي فصله، هي نتاج إحساس  لذلك
حب ومسؤولية نحو التلميذ، وتعليق الآمال عليه كمواطن الغد، وتمييزه لحجم المسؤولية الملقاة 

، 0222، عل منه فاعلًا إيجابيًّا مع السيرورة التعليمية )حكمت شقورعلى عاتقه وجسامتها، ويج
 (.32 ص

تكمن أهمية وجود روابط اجتماعية بين الأستاذ والتلميذ في أنها توفر نفسية قابلة للتعلم لدى 
التلميذ، كما أنها تسهل عمل المدرس، وكذلك تساعد على تواصل القرب، وهذا يشعر التلميذ بأن 

 رًا ومسؤولية، وكل هذه العوامل النفسية تحفز التلاميذ على الإنتاجية والتعلم. له قيمة ودو 

http://www.andepm.com/vb/showthread.php?t=10716
http://www.andepm.com/vb/showthread.php?t=10716
http://www.andepm.com/vb/showthread.php?t=10716
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 تعنى فلا التربية عندنا فأما والعقلية، الخلقية الملكات وتكوين التعليم تشمل العام بمعناها التربية
 الحكم فأما الذاكرة، هي بواحدة إلا منها تعنى فلا العقلية الملكات فأما ما، بوجهٍّ  المدرسة بها

الامتحان  في تُلاحظ لا لأنها تاما؛ إهمالا فمُهملة البحث، ومناهج الملاحظة وفن والتفكير
 (. 02 ، ص0220غوستاف لوبون، )

لذلك المدرسة يتعين عليها أن تركز على تنمية مهارات التلميذ الشخصية، أهمها: الاستقلالية، 
وع، المبادرة...إلخ. ليس في الجانب النظري، التواصل، المسؤولية، التنظيم، العمل الجماعي، التط

بل في الممارسة. إن تربية الأجيال على هذه القيم العظيمة مفيدة للمجتمع، أحسن من المعارف 
إذا كان »قائلًا: « فريدريك سكينر»وهو ما أكده  النظرية التي يُشحن بها التلاميذ في المدرسة.

مهتمين، وإنما لأن المواضيع التي تُعَلَّم لم تعد ملائمة التلاميذ لا يدرسون، فليس ذلك لأنهم غير 
لحياة مقبولة ومرضية. ولا بد من أن يُقْبِّلَ التلاميذ على العلم بنشاط إذا استُعيدَت الهيبة الممنوحة 

 (. 221 ، ص2991بورهوس فريدريك، ) «للمعرفة والمهارات

 بالتنشئة المتعلقة وظيفتها سيما ولا لمدرسة،ا وظائف لبنية مُهيكلًا  مكونًا القيم على التربية تشكل
 اجتماعي فاعل المدرسة أن ذلك والقدوة. الممارسة طريق عن والتثقيف، والتربية الاجتماعية

 الروابط وتقوية والمتعلمات، للمتعلمين والثقافي الاجتماعي الإدماج آليات وإحدى وقيمي، وثقافي
 يمكن لا التربوية للمنظومة أفقية وظيفة كونها انبج المجتمع. إلى تماسك وتحقيق الاجتماعية،

 المهام من يُعد القيم على بالتربية فالارتقاء ثَم، من .بها المناطة الوظائف باقي عن عزلها
 قدراتها تعبئة إلى الدوام على مدعوة يجعلها مما التربوية، للمنظومة الأساسية والمسؤوليات

 يجسده ملموسًا، واقعًا القيم من تجعل حتى كافة، والمادية المعرفية ومواردها البشرية وطاقاتها
أصنافهم )المجلس الأعلى  المتعلمين والفاعلين التربويين بمختلف لدى والممارسة والالتزام الاقتناع

 (. 1 - 4  ، ص0223للتربية والتكوين والبحث العلمي، 
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 بيداغوجية التدريس في المدارس  -ثانيا

ها هي الهدف من التدريس، لذلك تهتم بكثرة تركز بيداغوجية التلق ين على المادة العلمية وتَعُدُّ
، والامتحانات، والحفظ... إلخ. وهو ما أشار إليه   مما»قائلًا: « غوستاف لوبون »الدروس، والمواد 

 يستظهر فهو العلم، باسم إليه تُلقى التي السخافات هذه من شيئًا يفهم لا التلميذ أن فيه شك لا
 يبقى تكن. لا لم كأن المحفوظات هذه ذهبت أشهر ثلاثة مضت فإذا الامتحان، بها يعد نُتفًا منها
 إلا وعناء بمشقة استُظهِّرت التي الكتب هذه كل من الثانوية بالمدارس مر الذي الشباب نفس في

 ، ص0220غوستاف لوبون، ) «علمي هو ما لكل عميق وازدراء الدرس، على شديد سخط
21 .) 

 علومهم إلى والمستكشفون  العلماء وصل كيف للتلميذ بينت إذا«: »غوستاف لوبون »ل لذلك قا
 حيلة من اتخذوا وما مصاعب، من سبيلها في لقوا وما سبيل، من إليها سلكوا وما واستكشافاتهم،

 عن اللذيذ النافع الدرس بهذا وتغنيه ملكاته وتنظم عقله تفتح كيف المصاعب، هذه لتذليل
 (. 214 ، ص0220غوستاف لوبون، ) «النطق من عقيمة مجلدات

سيتبين لنا من خلال دراسة تاريخ المعرفة العلمية أن التجربة هي التي كانت وراء أعظم 
 التجربة على معتمدًا التعليم يكون  أن الاكتشافات العلمية التي غيرت العالم الحديث. لذلك يجب

كم المواعظ على لا وحدها،  غير في الأطفال يستظهرها والتي الكتب بها امتلأت التي والحِّ
 بواسطة والشر الخير إلى تلميذه ينبه أن الأستاذ يستطع لم إذا خير التعليم في وليس جدوى.

 (. 220 ، ص0220غوستاف لوبون، الأطفال ) تُعلم التي هي التجربة أن ذلك التجربة،

« جان بياجي»يم التلاميذ، وهو ما أكده تَعُدُّ بيداغوجية التلقين الامتحانات الوسيلة الأساسية لتقي
لقد أصبح الإلحاح شديدًا على الدور الوخيم للامتحانات في عمل المدرسة؛ لأنها »قائلًا: 

تستقطب القسم الأكبر من النشاطات التي كان الأولى تخصيصها لتكوين الذكاء ومناهج العمل، 
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 ، ص0220)جان بياجي،  «في الغالببدل إهدارها في السعي وراء النتائج العابرة والمصطنعة 
11 .) 

إضافةً إلى أن بيداغوجية التلقين تَعُدُّ الأستاذ الفاعل الأساسيَّ في العملية التعليمية، باعتباره هو 
، رغم أنه هو المعني  والهدف من العملية  دَ متلق ٍّ صاحب السلطة المعرفية، وأن التلميذ مجرَّ

إن المدرسة التقليدية تفرض على التلميذ »قائلًا: « ياجيجان ب»التعليمية. هذا الموقف أكده 
عمله، فهي تشغله. إن منطلق النظام الدراسي يجعل النشاط الفكري والمعنوي للتلميذ خاضعًا 
لإرادة الغير، ومرتبطًا على الدوام بالإكراه من طرف المعل ِّم، إما بشكل لا شعوري، وإما بالرضوخ 

كس ذلك، تتوجه المدرسة الجديدة إلى النشاط الحقيقي والعمل الطوعي لهذا الإكراه. وعلى ع
 (. 223 ، ص0220)جان بياجي، « التلقائي، القائم على الحاجة والاهتمام الشخصي للطفل

 الفقرة الثانية: بيداغوجية التدريس في الجامعات 

اغوجية التلقين من المفروض أن تؤدي الجامعات دورًا هامًّا في تحقيق التنمية )أولًا(، لكن بيد
 حالت دون قيامها بهذا الدور )ثانيًا(. 

 أولا: دور الجامعات في تحقيق التنمية 

 سنتي بين تقريبًا، مرات ثلاث العالي، للتعليم الدولة طرف من المرصودة الميزانية تضاعفت
 درهم مليار 22 من أكثر إلى درهم، مليار 2,1 من أزيد من انتقلت حيث ،0222-0223

لكن هذه الأموال لا تُنفق  (.43 ، ص0221الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  المجلس)
على البحث العلمي، وإنما على الجامعات، بمعنى أن إنفاق الدولة يكون فقط على نفقات التسيير 

تتجاوز  لااليومي للجامعات، وليس على البحث العلمي. إذ إن ميزانية البحث العلمي بالمغرب 
من الناتج الداخلي الخام )المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  0222سنة  %2.32

م في تحقيق أي تقدم تكنولوجي أو 244 ، ص0224 (. وهي نسبة ضعيفة لا يمكن أن تُسْهِّ
يظل تمويل »صناعي. وهو ما أكده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قائلًا: 
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ودًا للغاية، مقارنة بالدول الناشئة الأخرى التي تطمح إلى مجتمع البحث العلمي محد
 Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la)«المعرفة

recherche scientifique, 2022, p30)  مثل الولايات المتحدة التي خصصت للبحث
 242، واليابان خصصت مليار دولار 092.2الصين خصصت مليار دولار، و  291.3العلمي 

منظمة الأمم (مليار دولار 14.3مليار دولار، وكوريا الجنوبية  12.3وألمانيا مليار دولار، 
 (. 22 ، ص0221المتحدة للتربية والعلم والثقافة، 

أما نفقات تسيير الجامعة تكلف الدولة أموالًا طائلة، لكن ما القيمة المضافة للجامعة؟ إن هذه 
أي ارتباط بسوق الشغل، وحتى الطلبة الذين تخرجهم يحملون فكرًا نظريًّا لا  الأخيرة ليس لها

 إن»علاقة له بسوق الشغل. وهو ما أكده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قائلًا: 
 والتنمية العاطفي الذكاء إلى يفتقرون  الذين الجامعات خريجي أن الدراسات تبين من العديد

 للشغل وسوق  متغير، اقتصادي محيط ضمن التكيف في صعوبات عدة يواجهون س الشخصية،
 التي التكوينات متابعة الطلبة على اللازم من كان مستمرًّا. لذلك، وتكيفًا متزايدة مرونة تقتضي
إصلاح )المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  «والمواطنة النشيطة للحياة تهيئُهم

 (. 42 ، ص0229، التعليم العالي

أما الدولة لا تستفيد من الجامعات، بل على العكس، تخرج الجامعات آلافًا من الطلبة، لكن 
من خريجي الجامعات،  20 %القطاع العام لا يشغل سوى أغلبهم بدون شغل. على الرغم من أن 

)المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث  10 %على خلاف القطاع الخاص الذي يشغل
م فقط ب222: 0224العلمي،  في الاقتصاد المغربي، بسبب  %35 (. لكن القطاع الخاص يُسْهِّ

من  9%من المقاولات الصغيرة جدا، و 92 %طبيعة النسيج الاقتصادي، حيث يتكون من
 ،0200من المقاولات الكبرى )تصريح والي بنك المغرب،  2%المقاولات المتوسطة، و

https://youtu.be/bW9Y-WaOtAQ.) 
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 كذلك يضع ما وهو والشغل، التكوين بين التلاؤم عدم من بنوع البطالة تفسير يتم ما غالبًا
 حاملي بطالة لكن اللازمة. بالإصلاحات القيام ويستدعي مساءلة، محط بالجامعة التكوينات
 المغربي الاقتصاد إن أولًا، عوامل. عدة في أيضًا تفسيرها تجد بالمغرب، الشباب الشهادات

 كافية شغل مناصب يوفر لا المتوسطة، المقاولات من 12% من أكثر في يتشكل بنسيج متميزال
 كما محدودة، تبدو بالشغل للارتقاء العمومية البرامج مرامي إن ثم المذكورين، الشهادات لحاملي

 يتسم طريق التداريب، عن الشغل، سوق  ولوجه قبل الطالب تأطير في المقاولة انخراط أن
 المعرفية الديناميات أدق   بشكل تواكب أن والتكوين التربية منظومة على فإن وأخيرًا، بالضعف،

 أيضًا ربطه فيجب الجامعة، جوهر يشكل البعد المعرفي كان وإذا والتكنولوجية. والاقتصادية
)المجلس الأعلى للتربية  الشغل لسوق  اللازمة "المهارات"ـب الطالب يزود الذي العملي بالبعد
 (.40 ، صين والبحث العلميوالتكو 

إذا كانت الجامعات المغربية تخرج أصحاب الاكتشافات العلمية، فإن المغرب سيكون قوة 
وهو ما أشار إليه المجلس  تكنولوجية وصناعية واقتصادية، ولن تكون مشكلة البطالة أو التنمية.

بالنسبة للدولة وسيلة لتحقيق  يُعد البحث العلمي»الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قائلًا: 
 «طموحاتها التنموية، عندما تؤسس توافقًا تآزريًّا بين استراتيجية البحث العلمي وضرورات التنمية

(Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche 
scientifique, 2022, p 86). 

مي بقوة، هي التي لديها اكتشافات علمية كثيرة، وهي يتبين لنا أن الدول التي تدعم البحث العل
نفسها الدول التي لديها اقتصاديات قوية، يرجع ذلك بشكل أساسي إلى دعم هذه الدول 
للاكتشافات العلمية التي أسهمت في تقدمها الصناعي والاقتصادي. وهو ما يؤكده ترتيب الدول 

 10121اليابان  المرتبة الأولى، 229229 دةالولايات المتحفي الاكتشافات العلمية التالية: 
المرتبة الرابعة، كندا  2412المرتبة الثالثة، كوريا الجنوبية  23111المرتبة الثانية، ألمانيا 

اكتشاف  490، والدول العربية لديها المرتبة السادسة 3111المرتبة الخامسة، الصين  3312
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 ، ص0221م المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأم)علمي لذلك تقع في المرتبة الأخيرة 
22.) 

م في أي تقدم اقتصادي أو صناعي؛ لأن البحث العلمي غير   إن الجامعة في المغرب لا تُسْهِّ
مرتبط بالتنمية. فلا يمكن إحداث ثورة صناعية أو تكنولوجية بدون اكتشافات علمية، ولا يمكن 

المجلس الأعلى للتربية والتكوين . وهو ما أكده خلق هذه الأخيرة بدون بحوث علمية تجريبية
هناك حاجة لتأسيس ثقافة المبادرة والابتكار وتعميمها بحيث تكون جزءًا »والبحث العلمي قائلًا: 

من تعزيز البحث الجامعي. ومن هنا تأتي المواكبة والتشجيع في تمويل التقارب بين الجامعة 
« ثماري لتعزيز نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجياوالمقاولة من خلال ربط رأس المال الاست

(Conseil supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche 
scientifique, 2022, p 81). 

التنمية لا يمكن أن تتحقق بالخطابات السياسية أو النصوص القانونية أو الاستراتيجيات ومِّن ثَم، 
ثورة الصناعية والتكنولوجية، اللتين بدورهما لا يمكن أن يتحققا بدون الاكتشافات المثالية، وإنما بال

 العلمية. 

 ثانيا: بيداغوجية التدريس في الجامعات 

 الدول كل في العالي التعليم»أن تقرير اليونيسكو لتمويل التعليم العالي في الدول العربية أكد 
دُّ  لا استثناء أي دون  من العربية  من بعضًا أن علمًا العمل، سوق  لدخول مؤاتٍّ  بشكل بالطلا يُعِّ

المدرسة،  من حتى بدءًا الاختلال، هذا وراء الأسباب تتعدد طويل، وقت منذ المشكلات يتفاقم
 المستقل التعلم تدعم لا التي الطراز القديمة التدريس أساليب على المشكلات الاعتماد هذه إحدى

 (.21 ، ص0221مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأ) «النقدي... التفكير ولا

إن الطريقة التقليدية للتعليم التي تحصر التعليم في تلقين المعارف، أصبحت مسألة متجاوزة. 
التغير السريع الذي يطرأ على المجتمع نتيجة التقدم العلمي والتقني، يستدعي تغييرًا وذلك بسبب 
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تيجيتها، فالأهداف التي كانت سائدة منذ ربع قرن مثلًا، قد لا موازيًا في أهداف التربية واسترا
تكون مناسبة لمطالب المجتمع الحالي وحاجاته، الأمر الذي يتطلب تعديلها أو إعادة صياغتها، 
لتغدوَ أكثر إيفاء بهذه المطالب والحاجيات، وهذا يفرض تعديل المناهج القائمة، أو تصميم مناهج 

ه لعملية وضع المناهج وتطويرهاتناسب تلك الأهداف، وب عبد ) ذلك يتضح دور الأهداف كموج 
 (. 41 ، ص0222المجيد نشواتي، 

أغلب الأستاذة يعتمدون أسلوب إلقاء المحاضرة، هذه الأخيرة يتعين على الطلبة حفظها، 
، وإرجاعها للأستاذ يوم الامتحان. الطلبة الذين تمكنوا من الحفظ جيدًا، يحصلون على نقط جيدة

عكس الطلبة الذين لم يحفظوا جيدًا، فإنهم يحصلون على نقط متدنية. هذه المحاضرة بعد بضعة 
أن الطالب ليس له أي دور سوى حفظ يعني أن بيداغوجية التلقين تَعُد  أشهر يكون مآلها النسيان.

 التعليم عليه يقوم الذي الأساسي الرأي هذا. النقط هي المحدد لنجاح الطلبةالمحاضرة، ما دامت 
 فيها، لتستقر عقولنا المعلومات إلى تسلكها التي الطريق هي وحدها الذاكرة أن: هو جامعتنا في

 المتقنة البرامج أهمية كانت هنا ومن لتعليمه، وحدها الطالب ذاكرة على يعتمد أن فيجب وإذن
غوستاف )  «والدروس الكتب استظهار يكون  أن يجب التعليم فأساس المتقنة، الكتب تنتج التي

 (. 01 ، ص0220لوبون، 

 وحتى بيداغوجية التلقين تكره مناقشة الواقع، لذلك تبقى حبيسة النظريات، وتبتعد عن الواقع.
ترسخت هذه البيداغوجية المعاهد والجامعات العلمية تدر س الطلبة بطريقة نظرية وليست تجريبية. 

ب الأساتذة يطبقونها، ولا يجرؤ أحد على في الجامعات المغربية حتى أصبحت أعرافًا مقدسة، أغل
 تغييرها. 

إن الطلبة تعايشوا مع بيداغوجية التلقين، وأصبحوا جزءًا منها، إذ أصبحت قيمة الطالب هي ما 
للحصول على الشهادات العلمية بنقط عالية تؤهله للتوظيف.  يحفظه من محاضرات الأستاذ

إلى تحقيقه من وراء الجامعة. لذلك لا يهتم  وأصبح ذلك هو الهدف الأسمى الذي يسعى الطلبة
الطلبة بتكوين أنفسهم، حتى ولو كان ذلك سيؤثر إيجابًا على مهاراتهم، باستثناء إذا كان له 
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علاقة بالهدف )الشهادة العلمية(. لذلك الطلبة يبقون منحصرين في المراجع المحددة لهم من قِّبل 
تفكير محدود، ولا يعرفون سوى ما حفظوه من درس الأستاذ، لهذا أصبح لدينا طلبة يتميزون ب

الأستاذ أو كتابه. يعني أن الجامعة بالنسبة للطلبة ليست سوى وسيلة للحصول على الشهادات 
العلمية، لكن التكوين لم يعد من أولويات الطلبة، ما دامت الشهادة هي التي تؤهلهم للوظيفة 

 وليس التكوين.

ر فقط على الجامعة بل تسري على مختلف نواحي حياة الطلبة، إن بيداغوجية التلقين لا تقتص
من ولوج المدارس التعليمية مرورًا بالجامعة إلى الوظيفة. في جميع هذه المجالات يُعْتَمَدُ الاختبار 
د الاختبار الكتابي بشكل أساسي على الحفظ )قوة  الكتابي معيارًا لانتقاء الناجحين. ويعتمِّ

 الأجنبي وتفوق  انحطاطنا مصدر هو وهذا التعليم، ضروب جميع في ذاكرةال تُستخدم الذاكرة(.
 كل في الأجانب الشبان حفظ مما أكثر حفظوا قد العلمية منازلهم اختلاف على شبابنا فإن علينا،
« الذاكرة إلا يستخدموا لم لأنهم العمل؛ في وكفاية علمًا منهم أقل الواقعة الحياة في ولكنهم شيء،

 (.32 ، ص0220، ون غوستاف لوب)

سبب ذلك كما قال ابن خلدون: حولت بيداغوجية التلقين الطلبة إلى آلات لتخزين المعلومات.  
عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصلون على طائل من التصرف في العلم والتعليم، ثم »

ناظر أو بعد تحصيل من يُرى منهم أنه قد حصل، تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو 
علم، وما أتاهم القصور إلا من قِّبل التعليم وانقطاع سنده، وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ من سواهم 

عبد الرحمن ابن ) «لشدة عنايتهم به، وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية، وليس كذلك
 (. 211 -213 ، ص0224خلدون، 

 بيداغوجية التدريس  المطلب الثاني: اقتراحات للإصلاح

جاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمجموعة من الاقتراحات المتعلقة بإصلاح 
م في إصلاح التعليم  التعليم )الفقرة الأولى(. كما قدمنا بدورنا اقتراحات نرى أنها يمكن أن تُسْهِّ

 )الفقرة الثانية(.
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 بحث العلميالفقرة الأولى: اقتراحات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وال

قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه بخصوص بيداغوجية التدريس)أولًا(، 
 )ثانيًا(.  0222-0221بالإضافة إلى تقديمه لرؤيته الاستراتيجية للإصلاح 

 أولا: رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في بيداغوجية التدريس   

لمؤسسات المكلفة بإصلاح التعليم لم تتطرق إلى الإشكال الجوهري للتعليم المتعلقة إن تقارير ا
اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين الصادر سنة ببيداغوجية التدريس التقليدية، باستثناء تقرير 

تحقيق الأهداف التربوية المرتبطة بالبرامج يتأثر سلبًا »الذي تحدث بشكل صريح عن أن  0220
مناهج تعليمية ترتكز على التكرار والتقليد والحفظ، ولا تستند إلا قليلًا على حل المشكلات  بسيطرة

والاكتشاف الذاتي لعناصر المعرفة. ويصعب الخروج من هذه الوضعية بسبب تجذرها في الرؤية 
ة التي لدى المدرسين عن العملية التعليمية التي يرون أنها مجرد تمرير بسيط للمعارف، والعملي

)اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين،  «التعليمية التي يفسرونها على أنها حفظ لمفاهيم واقعية
 (.19 -13 ، ص0220

إننا نتفق على أن فشل البرامج التعليمية يرجع إلى مناهجه؛ لأن البرامج مهما كانت )جيدة أو 
ورًا هامًّا من البرامج، فإذا سيئة( فإن نجاحها متوقف على المناهج، بمعنى أن هذه الأخيرة تؤدي د

كانت البرامج سيئة فبإمكان بيداغوجية تدريس الأستاذ تقويمها بشكل صحيح وسليم، لكن إذا 
 كانت بيداغوجية الأستاذ في التدريس سيئة، فهنا ستفشل البرامج، سواء كانت إيجابية أو سلبية. 

 الضروري  من بات»أنه  0229 أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في سنة
المجلس الأعلى للتربية ) المقدمة للتكوينات البيداغوجية وللهندسة للمناهج، عميقة بمراجعة القيام

 ببُعدين العالي للتعليم الناظم التوجه يتأطر أن . يتعين(03 ، ص0229والتكوين والبحث العلمي،
 من الانتقال يستهدفان البُعدان هذان لم.التع ونتائج الطالب، حول المتمركز التعلم: هما اثنين

 ذكاء إلى أكثر متوجهة إلى بيداغوجيا أوحد، اتجاه من المعارف نقل على قائمة بيداغوجيا
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 من استقلاليته وتنمية المبادرة وتشجيعه على جهة، من تعلمه بناء في مشاركًا جعله عبر الطالب،
 التي التعلمات بناء سيرورة فاعل في بمثابة الطالب يُعد الثاني، المنظور هذا أخرى. فوفق جهة

 النحو، هذا على .لديه البحث والابتكار وكفايات النقدي، وتفكيره الفكري، فضوله تنمية تستهدف
 الرؤية توصيات مع انسجام في والمجتمع، الفرد ارتقاء في الإسهام العالي للتعليم يمكن

 ، ص0229ربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الأعلى للت)« الشأن هذا في الاستراتيجية
23 .) 

ومِّن ثَم ، أصبح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يؤكد أهمية تجاوز البيداغوجية 
التقليدية لتحقيق الهدف من التعليم المتمثل في تطوير المهارات الشخصية للطالب، وتشجيعه 

 على التفكير النقدي والإبداع. 

 5101 -5102لرؤية الاستراتيجية للإصلاح ا -ثانيًا

لتربية والتكوين والبحث العلمي، مجموعة من لتضمنت الرؤية الجديدة التي قدمها المجلس الأعلى 
 في يُؤخذ»الإيجابيات، إذ إنها لأول مرة تولي اهتمامًا للإصلاح البيداغوجي الجامعي، فأكدت أنه 

 من والمقاولة الشغل سوق  وحاجات والقيم، اياتوالكف المعارف من المجتمع حاجات الاعتبار
 كل على المجتمعية التحولات مع متفاعلة لجامعة جديد الملائمة... نموذج والتأهيلات الكفاءات
 .«الأصعدة

 والبرامج المناهج بتنفيذ عضويًّا البيداغوجية المقاربات كما نصت الرؤية الاستراتيجية على ربط
 أنشطة وتوجيه التدريس عمليات لتدبير الناظم المرجعي الإطار شكلوالتكوينات التي يتعين أن ت

 :يلي من خلال ما التعلم،
 مستوى  لكل اللازمة والكفايات المعارف مختلف من التمكن استهداف نحو المقاربات هذه توجيه-

 ءالبنا تنمية اتجاه في واستثمارها والشحن، التلقين على الاعتماد من تكويني، والحد أو دراسي
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 العمليات وفتح والابتكار، المبادرة وتشجيع الإيجابي للمتعلمين، التفاعل وحفز للتعليمات الذاتي
 والتطبيقية. العملية الأنشطة على التربوية

 من المزيد ويكفل النجاعة، يحقق بما البيداغوجية، المقاربات توظيف في المرونة اعتماد-
 .والتكوين والتعلم التدريس البيداغوجية لعمليات الاستقلالية

 وفاعلًا  التربوي، الفعل محور المتعلم»وأهم شيء جاءت به الرؤية الاستراتيجية هي أنها اعتبرت 
 والابتكار والبحث والمبادرة، النقد وروح الفكري  الفضول ثقافة وتنمية التعلمات، بناء في أساسيًّا
 «.لديه...

على للتربية والتكوين والبحث العلمي، ثورة في تشكل الرؤية الاستراتيجية التي قدمها المجلس الأ
مشاريع الإصلاحات، إذ شكلت قطيعة مع الإصلاحات السابقة، فلأول مرة سيعطي المجلس 
الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أهميةً لمناهج التدريس باعتبارها من أوليات إصلاح 

 التعليم. 

شكالات التعليم بطريقة واقعية، ووضعت الأصبع على إننا نتفق مع هذه الرؤية؛ لأنها شخَّصت إ
الداء؛ لأن مرحلة التشخيص في أي إصلاح مرحلة مهمة، فالتشخيص الجيد يؤدي إلى الحلول 
الجيدة، لكنها غير كافية. لذلك، لكي تنجح هذه الرؤية، يتعين أن تتجاوز مرحلة التشخيص، لتمر 

ر تحد ٍّ سيواجه هذه الرؤية؛ لأن وجود رؤية جيدة إلى مرحلة التفعيل، وهذه المرحلة ستكون أكب
يحتاج إلى فاعلين واعين بقيمتها، فما قيمة الرؤية الاستراتيجية إذا كانت جيدة، وكان الفاعلون 

 الذين سيطبقونها غير مقتنعين أو مرتاحين لها؟

قانونية، لذلك هناك وهم انتشر، مفاده أن إشكالات التعليم ترجع إلى عوامل إدارية أو سياسية أو 
نجد أن أي حكومة جديدة تأتي تصدر العديد من البرامج والاستراتيجيات والقوانين، معتقدة أنها 

 ستصلح التعليم. 
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ميثاق التربية والتكوين والبحث العلمي، مرورًا المغرب بالعديد من الإصلاحات، ابتداء من قام 
، كل هذه الإصلاحات جاءت بمجموعة من بالبرنامج الاستعجالي إلى دفاتر الضوابط البيداغوجية

 المستجدات الإيجابية، لكن الواقع لم يتغير. 

يجب ألاَّ يتم التعامل مع مشاريع الإصلاح كقواعد تقنية تُطبق على آلات ميكانيكية، فكل لذلك 
سيُطبق في بيئة اجتماعية معينة، ومن قِّبل فاعلين لهم  -حتى ولو كان في مستوى جيد-إصلاح 
معينة، وهذه العوامل النفسية والاجتماعية تؤثر في الإصلاح، بل هي التي ستحدد  نفسيات

 فكل»قائلًا: « غوستاف لوبون »هذا الموقف أشار إليه  مصيره، إذا كان سينجح أو سيفشل.
 إلى سبيل من فليس الثرثرة، من ضرب هي إنما جملة، التعليم إصلاح إلى ترمي التي الاقتراحات

 ، ص0220غوستاف لوبون، « )والأسرة والتلميذ الأستاذ نفس أصلحت إذا لاإ إصلاح التعليم
19 .) 

إن الأساتذة يُرجعون أزمة التعليم إلى برامجه، وليس إلى مناهجه، وهذا ليس صحيحًا. وهو ما 
قلة  نلاحظ التربوية، الأنشطة لكل الأول المدخل هي المناهج كون  من بالرغم» «:كيتيلي» أكده

في كون غالبية  ربما السبب الآن. ويكمن حتى مستفيضة، بصفة الموضوع تناولت التي الأعمال
 ، ص0223، جان ماري دي كيتيلي) «الطاقة الجامعية تحصر مفهوم المناهج في البرنامج

 بعد يصل لم العلماء الأساتذة هؤلاء من أحدًا إن»قائلًا: « غوستاف لوبون ». كما أكد ذلك (12
 أن يجب التي هي المناهج هذه وأن برامجه، لا التعليم مناهج هو شرال مصدر افتراض أن إلى

 فلَغْو   دروس، وتُنشأ دروس تُلغى وأن الأخرى، وتُقصر البرامج بعض أن تُمد اقتراح فأما تُغي ر،
 أن تفهم أن لها يسمح لا الجامعة جهل .أساسية فكرة على يعتمد لا لأنه فيه؛ خير لا الكلام من

 تغير أن التعليمية. يمكن مناهجها فقر هو إنما الانحطاط من منه تشكو ماالأساسي ل السبب
 بل نتيجته، يمس فلا التعليم، منهج يمس لا التغيير هذا ولكن يوم، كل في ذلك يقع كما البرامج

 إصلاح في فكروا أنهم ذلك منذ القدم، كانت عليه عما فاحشًا انحطاطًا النتيجة هذه انحطت قد
 (. 220 ، ص0220غوستاف لوبون، « )وتعقيدها البرامج بتغيير التعليم



 بيداغوجية التدريس بالمغرب           أ.أحمد أهل السعيد

 219      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 تصل فلن البرامج، من تغير ومهما عقيمة، الغاية هذه إلى تصل لا التي التعليم فمناهجومِّن ثَم، 
 أن الأساتذة عرف الحقيقة، هذه فيه نفهم الذي اليوم جاء فإذا المناهج. تغير أن دون  شيء إلى

 الرؤوس والأفئدة تملأ لم الحقيقة هذه دامت وما البرامج، لا جالمناه هي إنما تغييره يجب الذي
غوستاف ووهم ) خطأ عليه من نحن ما على فسنظل العمل، مصادر من مصدرًا تصبح حتى

 (.21 ، ص0220لوبون، 

 الفقرة الثانية: اقتراحاتنا لإصلاح بيداغوجية التدريس

ما مجموعة من الاقتراحات لإصلاح بيداغوجية التدريس ، سواء على المستوى المدارس )أولًا(، قد 
 أو الجامعات )ثانيًا(. 

 اقتراحات لإصلاح بيداغوجية التدريس بالمدارس -أولا

إن الصحة النفسية للتلاميذ هي الداعم الأساسي لنجاحهم الدراسي. لذلك يتعين وضع إخصائيين 
توفُّر هذا الشرط أساسي نفسيين في خدمة المدارس للسهر على الراحة النفسية للتلاميذ. إنَّ 

 لإنتاج تلاميذ لديهم نفسية سليمة. 

إن الدور الجوهري للتعليم هو تمكين التلميذ من الوسائل والآليات العملية التي ستنفعه في 
مستقبله العلمي والمهني، وليس تلقينه معلومات تكلفه جهدًا كبيرًا لحفظها، وفي النهاية لا يستفيد 

 . منها في مشواره العملي

يتعين أن يحكم الأستاذ على مدى تقدم التلميذ من خلال نجاحه في تحقيق أهداف المناهج 
المقررة في المجالات الإنمائية المختلفة، وليس في مدى تحصيله المعلومات فقط. وأخيرًا فإن 

ة؛ المناهج بهذا المعنى الشامل قد ربطت المدرسة بالمجتمع والبيئة المحلية، وجعلته يزخر بالحيا
هما من خلال الخبرات التربوية نلأنه يلبي الكثير من حاجات المجتمع والمتعلم، ويحقق التوازن بي
 (. 212 ، ص2913المتعددة التي يقدمها للمتعلم )عبد الرحمان النقيب وصلاح مراد، 
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في رأينا.. فور أن يتعلم التلميذ تشخيص الظواهر العلمية بطريقة تجريبية، ستتطور مهاراته 
تفكيرية، وهذا يُعد من الأهداف الرئيسة التي يسعى التعليم إلى تحقيقها. لماذا نحيط التلميذ بهذه ال

 البيروقراطية البيداغوجية التي لا تحقق أي هدف مثل: الحفظ، والامتحان... إلخ؟

كير ضرورة دمج التف»والتعليم في تقريرها على  التربية بمستقبل المعنية الدولية لذلك أكدت اللجنة
النقدي في المنهج التعليمي. لا يجب أن يقع تنظيم المنهج الدراسي أبدًا باستخدام المعرفة 

 الدولية اللجنة) «الكاملة، بل يتم تنظيمه باستخدام المعرفة التي تخضع دائمًا للمراجعة والتحديث
 (. 22 ، ص0202والتعليم،  التربية بمستقبل المعنية

هج التقليدية القائمة على التلقين والحفظ، وفتح المجال للتلاميذ للحوار ومِّن ثَم، يتعين تغيير المنا
والنقاش والنقد، وتدريس التلاميذ بِّناءً على التجارب الميدانية، وبناء تلاميذ يتميزون بشخصية 

 علمية مستقلة، قادرة على التوفيق بين المعرفة العلمية والإشكالات الواقعية. 

 بيداغوجية التدريس بالجامعات اقتراحات لإصلاح  -ثانيا

نرى ضرورة أن تتحول الجامعات العلمية إلى فضاءات تتوفر فيها كل الشروط لخلق طلبة 
بالبحوث مبتكرين في مختلف المجالات العلمية. أما جامعات العلوم الإنسانية يتعين أن تهتم 

ترتكز على الملاحظة، الميدانية التي تنمي مهارات الطالب أكثر من البحوث النظرية؛ لأنها 
والتحليل، والنقد. هذا سيجعل الطالب يكتسب مهارات تنفعه في حياته المهنية والعلمية. كما أنها 
تتسم بالواقعية؛ لأنها تشخ ِّص الواقع بِّناءً على آليات البحث العلمي الميداني، وهذا يؤدي إلى 

أن ما يكتسبه الطالب عن  الوصول إلى مقترحات وحلول قابلة للتطبيق في سوق الشغل. كما
  .طريق التجربة يترسخ ولا يُنسى، على خلاف الدروس النظرية التي تُنسى فور انتهاء الامتحانات

إن الممارسة أثبتت أن الاختبارات الكتابية ليست معيارًا لتحديد كفاءات الطلبة، كما أن 
هذه البيداغوجية بأخرى تعتمد  الاختبارات الكتابية لم تنتج سوى ظاهرة الغش. لذلك يتعين تغيير

 على الاختبارات الشفوية التي تركز على تقييم القدرات التحليلية والنقدية للطالب. 
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إضافةً إلى أن أسلوب إلقاء المحاضرات أصبح متجاوزًا، لذلك يتعين اعتماد محاضرات تشاركية، 
م البيداغوجية التشارك ية في تطوير المهارات الشخصية تخضع للنقاش والنقد من قِّبل الطلبة. تُسْهِّ

 للطلبة، وهذا ينعكس إيجابًا على تنمية قدراتهم الفكرية والشخصية. 

إن مشاركة الطلبة في البناء المعرفي سيجعل الطلبة فاعلين في بناء المعرفة، على خلاف 
وى السمع الطريقة التقليدية التي يكون فيها الأستاذ المصدر الوحيد للمعرفة، والطلبة ما عليهم س

والطاعة. فهذه الطريقة لا تُرَب ي في الطلبة سوى الاتكالية، على خلاف الطريقة التي تقوم على 
مشاركة الطلبة في تقاسم المعرفة مع الأستاذ، والتي تطور مؤهلات الطلبة، خاصة التواصلية 

 منها. 

تحويل الدرس إلى »ا على والتعليم في تقريره التربية بمستقبل المعنية الدولية لذلك أكدت اللجنة
استفسار مشترك، وتكييف التعليم مع التعلم الذي يحركه الطلاب على المحتوى الذي يقدمه 
المعلم، وتعزيز الأنشطة القائمة على المشكلات والمشاريع التي تتطلب التعاون، يجسد تعاون 

 ، ص0202والتعليم،  بيةالتر  بمستقبل المعنية الدولية للجنة)ا «المعلم، ويقوي التشارك التربوي 
22 .) 

إن سوق الشغل في حاجة إلى طلبة يتمتعون بالاستقلالية، والجرأة، والخبرة، والواقعية...، وهذه  
أمور لن تفيد فيها إلا المهارات الشخصية أكثر من العلمية. لذلك يتعين على الجامعات أن تُعَل م 

قادرين على القيادة والتدبير؛ لأن ذلك  الطلبة الممارسة في سوق الشغل، من أجل تكوين طلبة
 سيكون له نفع على الجميع، سواء الطلبة أو المجتمع أو الدولة. 

ومِّن ثَم، الجامعة التي تنفع المجتمع هي التي تعتمد على التجارب العلمية، وليس النظريات 
قادرين على قيادة كذلك يتعين دعم الاكتشافات العلمية لبناء جيل جديد من الباحثين، الطوباوية. 

التقدم الصناعي والاقتصادي، هذا هو المدخل الأساسي لمعالجة إشكالية البطالة والتنمية. لا 
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ميمكن للدولة أن تتقدم بدون الاكتشافات العلمية؛ لأن هذه الأخيرة هي التي  في تقدم  تُسْهِّ
 لسياسية.المجتمعات، وليست القوانين النظرية أو البرامج المثالية أو الخطابات ا

 نتائج الدراسة: 

 يمكن إبراز أهم نتائج الدراسة في ما يلي:

 ؛لأطفالل مسؤولة عن التنشئة النفسية المدرسة -
 البحث العلمي يلعب دورا أساسا في التنمية؛ -
 تحقيق التنمية يتوقف على دعم الاكتشافات العلمية؛  -
 بيداغوجية التلقين تؤثر سلبا على جودة التعليم؛  -
 في الإصلاحات وإنما في القائمين عليها؛ المشكل ليس  -
 لا يمكن إصلاح التعليم بدون تغيير نفسية الأستاذة والطلبة؛ -
 بناء التفكير النقدي للطلبة هو الهدف الأساسي من التعليم وليس الذاكرة. -

 خاتمة: 

أنَّ هي السبب الرئيس لأزمة التعليم بالمغرب، كما نخلص مما سبق إلى أنَّ بيداغوجية التلقين 
الآثار السلبية لهذه الأزمة لا تقتصر فقط على الجانب البيداغوجي، وإنَّما تشمل أيضا البحث 

تغيير بيداغوجية التلقين التي ترك ِّزُ على الذاكرة، وإتباعُ بيداغوجية جديدة تقوم لذلك يتعيَّنُ العلمي. 
 على تنمية قدرات الطالب الشخصية.

، لذلك فهو يعاني من أزمة النموذج الاكتشافات العلميةهْمَلَتِّ يُعَدُّ المغرب من الدول التي أَ  
مِّ المجتمعات، وبها اختصرت الدول المتقدمة  التنموي؛ لأنَّ الاكتشافات العلمية هي أساس تقدُّ

 .الطريق، ووصلت إلى ما هي عليه في مختلف المجالات
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والتكوين، مرورًا بالبرنامج قامَ المغرب بالعديد من الإصلاحات، ابتداءً من ميثاق التربية 
الاستعجالي إلى الرؤية الاستراتيجية. فجميع هذه الإصلاحات لم يتمَّ تفعيلُها جيدًا، وتعرَّضت 
. والمشكل ليس في هذه الإصلاحات، وإنَّما في الفاعلين المعني ِّينَ بتفعيل هذه  قاتِّ للعديد من المعو ِّ

ها! الإصلاحات، الذين رغم إعلانِّهم أنَّهم معَها،  فإنَّ ممارساتِّهم ضدَّ

 المراجعقائمة 

(، معنى الحياة، ترجمة عادل نجيب بشري، الطبعة الأولى، المجلس 0221ألفريد، أدلر ) -
 الأعلى للثقافة، القاهرة.

: 0220 والإلقاء، التلقين: المغربية المدرسة بيداغوجيا -
https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=135050#.Y83islzM 

(، تكنولوجيا السلوك الإنساني، ترجمة عبد القادر يوسف، 2991بورهوس، فريدريك سكينر ) -
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت. 

 https://youtu.be/bW9Y-WaOtA 0200 :المغرب بنك والي تصريح -
يتناني لو (، علم النفس وفن التربية، ترجمة محمد بردوزي، مطبعة ر 0220جان، بياجي ) -

 كارفور، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باريس. 
(، مقدمة في التربية وعلم النفس، المنظمة الإسلامية 2913عبد الرحمن النقيب، وصلاح مراد ) -

 للتربية والعلوم والثقافة، الرباط. 

بة (، مقدمة ابن خلدون، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مكت0224عبد الرحمن، ابن خلدون ) -
 الهداية، دمشق.

(، علم النفس التربوي، الطبعة الرابعة، دار الفرقان للنشر وتوزيع، 0222عبد المجيد، نشواتي ) -
 عمان.

(، روح التربية، ترجمة طه حسين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 0220غوستاف، لوبون ) -
 القاهرة.
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حقل معرفي متسارع التطور، ترجمة البيداغوجيا الجامعية،  ،(0223جان ماري، دي كيتيلي ) -
المجلس الأعلى للتربية والتكوين ، 20عبد اللطيف المودني، دفاتر التربية والتكوين، العدد 

 . 12والبحث العلمي، ص 

العلاقة بين المدرس والمعلم في بعدها البيداغوجي والاجتماعي،  ،(0222حكمت، شقور ) - 
 . 32، المجلس الأعلى للتعليم، ص 22مواطن الغد، العدد  دفاتر التربية والتكوين، المتعلم مشروع

(، تمويل التعليم العالي في الدول العربية، 0221منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) -
 16. ص ، بيروت

 ،0222(، تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 0221منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ) -
 .10ص 

ص  ،0202(، منظمة اليونيسكو، 0202والتعليم ) التربية بمستقبل المعنية الدولية اللجنة - 
13 . 

، إصلاح التعليم العالي: آفاق (0229) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي - 
 . 41ص  ، استراتيجية

- Conseil supérieur de l'éducation)2022(, de la formation et de la 

recherche scientifique, La recherche scientifique et technologie au 

Maroc, p 68. 
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 -القسم الطبي انموذجا-المسؤولية الأخلاقية للطبيب ودورها في تقليل الأخطاء الطبية 

 د.ريضا بن مقلة
 الجزائر-لونيسي علي  2جامعة البليدة 

 
القسم الطبي التزام يؤدى قبل ممارسة مهنة الطب يتوجب على الخريجين ترديده. ملخص: 

دة منها المكتسبات العلمية والتعليمية، فمعاملة الطبيب للمريض تخضع لعوامل عديدة ومُعق
وأصول وأدبيات المهنة وأخلاقيات العرف والعقيدة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، الا ان 
تصرفات وسلوكات بعض عمال الصحة لا تتماشى وطبيعة المكان والمهنة. وفي هذا البحث 

الصحة والتي تعين على التقليل  سأتناول أهم السلوكات الأخلاقية التي يجب أن تتوافر في عامل
من الأخطاء الطبية، وهذا بتحليل محتوى قسم أبو قراط، وكذا القسم الذي اختارته الجمعية الطبية 

 الإسلامية، وما يحتويه من معان ومبادئ يجب إن يتحلى بها عامل الصحة.
لطبيب، دور : الأخطاء الطبية، القسم الطبي، أخلاقيات الطبيب، دور االمفتاحيةالكلمات 
 .المريض

The ethical responsibility of the doctor and its role in reducing 

medical errors - the medical oath as a model 
Abstract:The medical oath is considered one of the obligations that must 

be performed before practicing the profession of medicine, as graduates 

must repeat the special oath. The doctor’s treatment of the patient is 

subject to many complex factors, including scientific and educational 

gains, the principles and ethics of the profession, the ethics of custom and 

belief, and the relationship of man to his fellow man. However, the 

behavior and behavior of some health workers are not in line with the 

nature of the place and profession. In this research, I will address the most 

important ethical behaviors that must be available in the health worker 

and that help reduce medical errors, and this is by analyzing the content 
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of the Hippocratic oath, as well as the section chosen by the Islamic 

Medical Association, and its meanings and principles that the health 

worker must possess. 

Keywords : Medical errors, medical oath, medical ethics, The role of the 

doctor, the role of the patient 

 مقدمة: -1
العمل في مهنة الطب من اجل المهن واشرفها، حتى ان مهنة الطبيب يحلم الكثير من 
الاولياء ان ينجح أبنائهم لان يصبحوا أطباء. وهذه المكانة انما ارتقت بسبب موضوع تعامله الا 
وهو جسم الانسان. فالطبيب يسلمه المريض )او ولي المريض( اغلى ما يملكه "حياته" )او حياة 
شخص عزيز عليه(، ويضع فيه ثقته الكاملة، لاعتقاده الجازم انه ذو كفاءة وقدرة على تخليصه 
من الاسقام والاوجاع التي المت بالمريض. وينتظر ان يكون الشفاء منها على قدر المكانة التي 

 وضعها للطبيب.
 لكن الطبيب بشر، ويمكنه ان يقع في الخطأ، الا ان خطأه يمكن ان يؤدي بحياة
المريض، وجب عليه ان يقوم بجهد كبير حتى يتجنب الوقوع فيه. بالإضافة الى ان الطبيب قبل 
ان يأخذ شهادته التي تمكنه من ممارسة مهنته، يجب عليه ان يؤدي ما يعرف بالقسم الطبي 

"code deontologique هذا القسم الذي وضع اول ما وضع من قبل اليونانيين وبالاحص ."
 و قراط" حتى انه سمي بقسم أبو قراط، ثم تداولته الأمم اللاحقة.أبو الطب "أب

الا ان الملاحظ يرى انه هناك الكثير من الشكاوى من المرضى وذويهم، بسبب ما 
اسموه أخطاء طبية، وقعت عليهم او على ذويهم. ومنه نطرح السؤال: هل صار القسم الطبي 

)كما تعلمه(؟ ويمكن ان نطرح بعض الأسئلة غير كاف لكي يقوم الطبيب بعمله على اكمل وجه 
الفرعية: ما معنى القسم الطبي وعلى ما يتضمن؟ كيف تطورت بنود القسم الطبي خاصة في 
 مجتمعاتنا الإسلامية؟ ما هي العلاقة بين الطبيب والمريض والتي قد تؤثر على العملية العلاجية؟

يب والمريض )وبين ذوي هذه الدراسة نظرية اردت فيها بحث العلاقة بين الطب
المريض(، لما لهذا الامر من حساسية اجتماعية يمكن ان تؤدي الى خلخلة مكانة الطبيب 
)ومهنة الطب بشكل عام(، على ان تكون كحافز على دراسة ميدانية في المستقبل عندما يتاح لنا 
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الامر ليس الاطلاع على إحصاءات الأخطاء الطبية )في المستشفيات او في المحاكم(، لان 
 سهل اجتماعيا او قانونيا او طبيا.

 سوسيولوجية الطب والاخطاء الطبية: -2
الطب في حضارة الأمة يمثل رمزا من رموز طهارتها ونقائها، وتمثل أخلاقه معيارا دالا 
على مدى ارتقائها أو انحطاطها الخلقي، فقد كان العلماء يعتبرون الطبيب حاكما على النفوس 

. على أن (29، ص 5996)الرهاوي، لملوك حكاما على المصالح  والأموال والأجسام، وا
الأخلاق الطبية لا تظهر في ساحة الواقع إلا باجتماع أمور ثلاثة: العلمِ بالطب، القانونِ الذي 

 يضبط الممارسة، التربيةِ الخلقية المستندةِ إلى الإيمان.
ئكة )اجتماعيا واقتصاديا الشا موضوع الأخطاء الطبية من الموضوعات لا شك أن

وقانونيا( وقد تناولها الكثيرون بحثا وتحليلا كل على حسب نظرته للموضوع وعلى حسب 
اختصاصه. وعلم الاجتماع بصفته يدرس الظواهر الاجتماعية التي تمس مباشرة الفرد والمجتمع 

المريض من جهة كان له دور كبير في بيان أسباب تخلخل العلاقة بين عناصر العملية الطبية )
والمنظومة الصحية من جهة أخرى( بسبب تفاقم الأخطاء الطبية وأثرها على حياة الفرد 
والمجتمع. وهذه الورقة تعتبر لبنة للبحث في هذه المشكلة ومحاولة إيجاد حل لها من منظور 

 جديد. لكن يمكننا ملاحظة ما يلي:
يصاب ملايين المرضى بالأذى كل ، "حتى المجتمعات الأكثر تطورا تعاني من هذه المشكلة-

 عام نتيجة عدم مأمونية الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم".
الكثير من الأخطاء الطبية يمكن تجنبها، أو التقليل منها أو من خطورتها، لذلك يجب التكثيف -

 من الإجراءات القانونية والطبية لمعالجتها.
لأخطاء الطبية من الحصول على التعويضات المستحقة تسهيل الإجراءات التي تمكن ضحايا ا-

 وعلى العناية الاجتماعية والنفسية اللازمة.
 يجب ألا يبرر الخطأ الطبي الواضح المؤكد بأنه قضاء وقدر.-
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يجب أن يتمتع الأطباء بضمانات تمكنهم من العمل في ظروف جيدة وتحميهم من الأوضاع -
 التي تكون سببا في بعض الأخطاء.

 مسؤولية الطبيب: -3
 في الأمم السابقة: 3-1

كانت القوانين القديمة الضابطة لأخلاقيات الطب تتراوح بين الإفراط والتفريط، خلافا 
 :(51، ص 5992)البار، للقوانين الإسلامية، التي نظمت السلوك الطبي بتوازن 

الكتاب المقدس في ففي الماضي كان الطبيب عند قدماء المصريين يعاقب بالإعدام إذا خالف -
 الطب.

وفي شريعة حمورابي كانت تقطع يد الطبيب الذي يتسبب بفقد بصر سيد حر، ويعاقب بالحبس -
  إذا تقاضى أجرا فوق ما هو مقرر له فيها.

وعند اليونانيين حد أرسطو طاليس عقوبة القتل للطبيب الذي يعطي دواء خاطئا، فيموت بسببه -
 المريض.

عالج صديقه بالحمية والصوم، فلم يمتثل وأكل  الإسكندر المقدوني طبيبا وفي الإسكندرية صلب-
 وشرب فمات، ورأى الإسكندر استحقاق الطبيب لتلك العقوبة لأنه لم يراقب صديقه المريض.

وكان الرومان يفرقون بين خطأ الطبيب من الطبقة الراقية الذي كانت عقوبته النفي، وخطأ -
 الذي كانت عقوبته الإعدام.الطبيب من الطبقة الوضيعة 

وفي أوربا كان القوط الشرقيون يسلمون الطبيب الذي يموت مريضه إلى أهل المريض ليقتلوه أو -
 يتخذوه عبدا رقيقا.

 أما القوط الغربيون فكانوا لا يدفعون الأجرة للطبيب إلا إذا شفي المريض.-
لأطباء مداواته خوفا على ولما مرض في حروب الفرنجة ملك القدس أموري الأول، رفض ا-

 حياتهم، فلجأ إلى الأطباء الأجانب الذين اشترطوا عليه عدم العقوبة.
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 من الوجهة الإسلامية: 3-2
يرجع تميز الأخلاق الطبية عند المسلمين في حضارتهم إلى اجتماعها معا )الأخلاق 

من الخبرة الطبية، والطب(. وقد كانت الأصول الإسلامية للطب العربي توجه إلى الاستزادة 
فحين التقى النبي صلى الله عليه وسلم بطبيبين أرادا علاج مصاب جريح سألهما: "أيكما 

"لا حكيم إلا ذو تجربة" وقال صلى الله عليه وسلم: . (999، ص 5911)ابو عبد الله، أطب؟" 
من تطبَّب " ومنع ممارسة الطب ممن لا علم له به، فقال صلى الله عليه وسلم:  ]رواه احمد[.

وقد أوصى الطبيب ابن الكحال  ولم يُعلم عنه طبٌّ فهو ضامن" ]رواه أبو داوود والنسائي[.
)منظمة الصحة العالمية، تلميذه أن يكون مكبا على الاشتغال في العلوم، ومعاشرا للعلماء 

 .(1، ص 5991
فقبل ممارسة  القوانين الموجهة لأخلاقيات الطب عند العرب كانت متوازنة توازنا كبيرا.

الطبيب للطب يجرى له الاختبار والامتحان، وقد أوكل المقتدر العباسي إلى طبيبه سنان بن 
 .(0259)حلبي،  ثابت بن قرة امتحان الأطباء قبل السماح لهم بممارسة المهنة

 وقد نظم قانون الفقه الإسلامي معاملة الأطباء على الترتيب الآتي:
عمل الطبي بمهارة وحذق واتبع فيه أصول الصناعة الطبية وبذل ما إذا قام الطبيب بأداء ال -5

، 5919)الماوردي، في وسعه من جهد وعناية ثم بعد ذلك مات المريض فلا ضمان عليه حينئذ 
 .(251ص 

من عرف بالطب والحذق فيه، فقام بفعل أذن فيه القانون، وأذن فيه المريض، لكن تولد من  -0 
، وله (11، ص 5992)البار، فس، أو ذهاب صفة، فلا ضمان عليه ذلك الفعل تلف عضو أو ن

 أجرته.
إذا قام الطبيب بفعل لم يأذن به القانون، أو لم يأذن به المريض أو وليه فهو ضامن وفعله  -2

 .(19، ص 5992)البار، يعتبر جناية 
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لدين، )برهان الو اخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف، فالضمان على عاقلته  -9
، والعاقلة كانت قديما قبيلة الطبيب، لكنها اليوم تُوجه إلى المؤسسة الطبية (091، ص 0222

 .(65، ص 5992)البار، التي ينتسب إليها الطبيب، ومثالها في زماننا هذا النقابة 
مثل هذا التفصيل يدل على رقي القانون الذي يضبط أخلاقيات الطب، فلا يلغي 

 إساءته. الطبيب ولا يهمله مع
 قسم أبو قراط: -9

، في بحر إيجا (Cos) ق. م " الذي ولد في جزيرة قوص 211 -962كان، أبو قراط " 
أشهر الأطباء وأهم ما اشتهر به القسم المعروف باسمه والذي يقسم به عادة كل من يزاولون مهنة 

سميا في مهنتهم الطب في احتفال رسمي يقام عقب نجاحهم في امتحاناتهم التأهيلية وقبولهم ر 
 الجديدة.

 قسم أبقراط الأصلي: 4-1
وبانكيا وجميع الأرباب والربات وأشهدهم، بأني  أقسم بالطبيب أبولو وأسكليبيوس وهيجيا 

هذا القسم وهذا العهد. وأن أجـعل ذلك الذي علَّمني هذا الفن في  سوف أنفذ قدر قدرتي واجتهادي
نصيبا من  ، وإذا صار في حاجة إلى المال أن أعطيهأبوي، وأن أعيش حياتي مشاركا إياه منزلة

إذا -إخواني وأن أعلمهم هذا الفن  مالي، وأن أنظر بعين الاعتبار إلى ذريته تماما كنظرتي إلى
أعطي نصيبا من التعاليم الأخلاقية والتعليمات الشفهية  دون مقابل، وأتعهد أن -رغبوا في تعلمه
وأخذوا  ائي ولأبناء الذي علمني وللتلاميذ الذين قبلوا بالعهدالتعليم الأخرى لأبن وجميع أساليب

 على أنفسهم القسم طبقا لقانون الطب، وليس لأي أحد آخر.
 قسم أبقراط في الثقافة الإسلامية: 4-2

ـ ابن  حبيش بن الأعسمترجم قسم أبقراط وكيفه من اليونانية إلى العربية العالم العربي 
عيون في فصل خاص من كتابه " ابن أبي أصيبعةوأحد تلاميذه ـ وأثبته  حنين بن إسحقأخت 

اللغات الأوروبية "، وقد دخل هذا القسم لاحقا إلى اللاتينية ثم إلى الأنباء في طبقات الأطباء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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الحية، ورجع إلى العرب في صيغته الإنجليزية أو الفرنسية، ليتم تكييفه من جديد في غالب 
 البلدان العربية. 

 القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي: 4-3
العظيم أن أراقب الله في مهنتي. وأن أصون حياة  بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله

كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الموت  لإنسان في كافة أدوارها، فيا
 والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرهم. وأن أكون على والمرض والألم

والطالح، والصديق  الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح
لا لأذاه. وأن أوقر من علمني، وأعلم من  عدو. وأن أثابر على طلب العلم، أسخره لنفع الإنسانوال

المهنة الطبية في نطاق البر والتقوى. وأن تكون حياتي  يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في
وعلانيتي، نقيا مما يشينني أمام الله ورسوله والمؤمنين. والله على ما  مصداق إيماني في سري 

 شهيد. قولأ
 أخلاق الأطباء المسلمين في ضوء القسم الطبي: -5

المرض هو الخروج عن الاعتدال، والقرآن الكريم الذي تستند إليه الحضارة الإسلامية 
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ الطبية يذكر نوعين من المرض،  )الجسمي الحسي( كما في قوله تعالى: )

ُ مَرَضًاي( كما في قوله تعالى: )[.)والخلقي المعنو 51 ( ]الفتح:حَرَج   ( فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض  فَزَادَهُمُ اللََّّ
 [.52]البقرة: 

وقد كان الطبيب في الحضارة الإسلامية يحرص على الشفاء من المرضين قبل 
ممارسته للتطبيب، وكان يعلم أنه لن يشفى من مرضه المعنوي حتى يستمد السلامة من إيمانه، 

ة المادية على قلبه، قال صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي يوصي ويتحرر من الهيمن
تلميذه: " اعلم أن هذه الصناعة منحة من الله تعالى يعطيها لمستحقها لأنه يصير واسطة بين 
المريض وبين الحق سبحانه وتعالى في طلب العافية له، حتى تجري على يديه، فتحصل له 

الآخرة الأجر والمجازاة من رب العالمين... فيجب عليك حينئذ الحرمة الجزيلة من الناس... وفي 
أن تلبس ثوب الطهارة والعفة والنقاء والرأفة ومراقبة الله تعالى، وخاصة في عبورك على حريم 
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)منظمة الصحة  الناس، كتوما على أسرارهم.... وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل"
 .(1-1، الصفحات 5991العالمية، 

ويلاحظ في هذه الوصية توجيه الأستاذ تلميذه إلى مراقبة الله تعالى، وطلب الأجر في 
 الآخرة، والتحلي بمكارم الأخلاق، وخصوصا بكتم السر ورحمة الفقراء.

ولم تكن هذه الأخلاق في ظل تلك الحضارة الإسلامية منحصرة في الأطباء المسلمين، 
هو العالم المسيحي إسحاق بن علي الرهاوي يقول في بل كانت سمة لكل الأطباء وقتَها، وها 

 كتابه )أدب الطبيب(:
"إن أول ما يلزم الطبيب اعتقاده صحة الأمانة، وأول الأمانة اعتقاده أن لكل مكون 
مخلوق خالقا مكونا واحدا قادرا حكيما فاعلا لجميع المفعولات بقصد محيي مميت ممرض مشفي 

قهم بتعريفهم ما ينفعهم ليستعملوه إذ خلقهم مضطريين, وكشف لهم أنعم على الخلائق منذ ابتدا خل
عما يضرهم ليحذروه، إذ كانوا بذلك جاهلين فهذه أول أمانة،... والأمانة الثانية أن يعتقد بالله جل 
ذكره المحبة الصحيحة وينصرف إليه بجميع عقله ونفسه واختياره، فإن منـزلة المحب اختيارا 

امع له خوفا واضطرارا، والأمانة الثالثة أن يعتقد أن لله رسلا إلى خلقه هم أشرف من منـزلة الط
.... ثم يقول: "إذا أصبحت (9، ص 5996)الرهاوي، أنبياؤه أرسلهم إلى خلقه بما يصلحهم" 

أمانتك بما تقدم القول به ... فعليك بالعبادة له بما يرضيه، ولن تقدر على ذلك دون أن تصلح 
 .(02، ص 5996)الرهاوي، الك" أخلاقك وتعدل أفع

ويجوز في الحضارة الإسلامية للرجل أن يداوي المرأة، ويجوز، للمرأة أن تداوي، الرجل، 
قال البخاري رحمه الله في إحدى ترجماته لأبواب الطب: "هل يداوي الرجل المرأة, والمرأة الرجل؟" 

ا نغزو مع رسول الله صلى الله "كنوأجاب على السؤال بروايته لحديث الربيع بنت معوذ قالت: 
 عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم, ونردُّ القتلى والجرحى إلى المدينة".

ومن الأخلاق الطبية في تلك الحضارة رفع الطبيب لروح المريض المعنوية ولو كان 
مرضه عضالا لا شفاء له، وفي هذا يقول الرازي: "ينبغي على الطبيب أن يوهم المريض أبدا 
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)محمد، ، ويرجيه لها وإن كان غير واثق بذلك, فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس" الصحة
 .(12، ص 0229

وكان الشيخ ابن سينا يقول لمريضه:" أنا وأنت والمرض ثلاثة فإذا عاونتني ووقفت 
بجانبي فنصبح اثنين، والمرض وحده، فنتغلب، عليه ونقهره، وإذا وقفت مع المرض فعندئذ 

، الصفحات 0229)محمد، وأكون، وحدي وتتغلبان علي ولا أستطيع شفاءك" تصبحان اثنين، 
"إذا دخلتم على المريض . ولعل أصلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (29-21

سوا له في أجَلِه فإن ذلك لا يردُّ شيئًا ويُطَيِ بُ نفسه" ]اخرجه الترمذي[.  فنفِ 
 الواقع السوسيولوجي للقسم الطبي: -6
 الطب والصحة والمرض من وجهة نظر علم الاجتماع: 6-1

يظهر اهتمام الباحثين الأوائل بدراسة العوامل الاجتماعية المرتبطة بالصحة والمرض  
إلى التأثيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية في الأحوال المعيشية والصحية لأفراد الطبقة العاملة، 

ت الهجرة إلى المدن الصناعية، والى التقدم الذي أحرزته والى حدوث ظاهرة التحضر وتزايد موجا
العلوم الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية، بالإضافة إلى ظهور إيديولوجيات جديدة ذات طبيعة 

 نقدية.
فظهور الثورة الصناعية أدى بأصحاب المصانع إلى الاهتمام بالآلات الصناعية أكثر  

ة، وكان فلسفتهم الاجتماعية تستند إلى نظرية الأجر الحدي من اهتمامهم بأحوال الطبقة العامل
التي تقول بان العامل لا ينبغي أن يأخذ أجرا يزيد عن حد الكفاف. لذلك اتجهوا إلى تشغيل 
النساء والأطفال، والى زيادة ساعات العمل مما ترتب عليه سوء الأحوال الصحية والاجتماعية 

جتماعيين بهذا الوضع، فلفتوا الأنظار إلى الجوانب للعمال. وقد شعر بعض المفكرين الا
الاجتماعية للمشكلات القائمة، فوجدوا أن هناك علاقة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

 .(21)ايوب، ب س، ص للعمال وبين أحوالهم المعيشية وظروفهم الصحية 
بيئي والجسمي فالظروف الصحية تعتبر انعكاسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي وال 

للفرد وترتبط جودتها ورداءتها بدرجة تقدم هذا المجتمع أو ذاك، وتوجهاته وخلفية مسيرته 
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التاريخية. ويرتبط الجانب الصحي بالمواقف الإنسانية والقيم والعادات والتقاليد ومستوى المعيشة 
وفاعليته في مقاومة وأسلوب الحياة التي لا مندوحة للطب أن يأخذها في اعتباره لزيادة كفاءته 

 الأمراض ورفع المستوى الصحي للأفراد.
فقد تطور اهتمام المجتمعات بالصحة ومقاومة المرض من الاعتقاد الغيبي والمعالجة  

السحرية والتنجيم إلى الإدراك الواعي المستند على نتائج البحث العلمي إلى النظريات الأحادية 
لتي تأخذ في تفسيرها نتائج البحث العلمي في مختلف العلوم )البيولوجية( إلى النظرية الشمولية ا

وخاصة الاجتماع الانثروبولوجيا والاقتصاد وغيرها، فظهرت للوجود اختصاصات على شاكلة علم 
 الاجتماع الطبي الانثروبولوجيا الطبية.

 بدايات علم الاجتماع الطبي: 6-2
للمريض لم ينل حضه إلا في القرن الاهتمام الغربي بعلاقة الطب بالحياة الاجتماعية  

الثامن عشر وما تلاه، حيث كتب كثير من العلماء عن ارتباط الصحة والمرض بالنواحي 
، 5991)المكاوي و اخرون، دراسات في علم الاجتماع الطبي، الاجتماعية في الدول الأوروبية 

ي كل أوروبا والولايات . والواقع أن المصادر الغربية ترجع ظهور علم الاجتماع الطبي ف(50ص 
المتحدة الأمريكية كفرع متميز من فروع علم الاجتماع إلى الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية 

م حدث التحول من الرؤية 5962-5912، فالفترة بين عامي (0، ص 5911)السيد، الثانية 
وسيولوجي(، مما حتم الاجتماعية المصغرة )الميكروسوسيولوجي( إلى الرؤية الأكبر )الماكر وس

)السيد، في النهاية بالأخذ بالأسباب الاجتماعية عند التفسير الفيزيولوجي والبيولوجي للمرض 
 .(51، ص 5911

وفي ضوء هذه الاهتمامات تبلورت مفاهيم الطب الاجتماعي والصحة الاجتماعية،  
 علاوة على وضوح أسس الطب الاجتماعي، وأبرزها:

 مباشرة تقع على المجتمع.أن صحة الناس مسؤولية  -5
 العوامل الاجتماعية والاقتصادية لها آثار هامة على الصحة والمرض. -0
 رفع المستوى الصحي لا ينفصل عن رفع المستوى الاجتماعي. -2
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فخلاصة القول أن الصحة والمرض وجهان لظاهرة اجتماعية طبية واحدة، فمن 
قة الاجتماعية بين المريض وبين الضروري دراسة وتحليل الوضع الاجتماعي للمريض والعلا

 .(51)ايوب، ب س، ص أفراد المجتمع المحيطين به من جهة، وبينه وبين الطبيب 
 انثروبولوجية الصحة والمرض: -7

تؤكد جل الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجية على دور الثقافة في فهم قضايا الصحة  
ن يتم بمعزل عن البناء الاجتماعي والثقافي والمرض وعلى أن استيعاب هذه الأخيرة لا يمكن أ

. فثقافة المجتمع تحتوي على مجموعة من العناصر التي (512، ص 0252)خليل، للمجتمع 
وضوح على الصحة والمرض، وتحكم تصرفات الإنسان من خلال الموجهات تمارس تأثيرها ب

السلوكية التي تتضمنها. فهي تتداخل في جل نواحي السلوك الإنساني في العادات الاجتماعية 
والمعتقدات والمعارف والتصورات الشعبية والطقوس الدينية إلى غيرها من العناصر التي تحض 

 .(551، ص 0222)ابراهيم، ة المرض على الحفاظ على الصحة ومعالج
 مفهوم الصحة: 7-1

تعرف الصحة عند البشر بمدى التواصل البدني والوجداني والعقلي للشخص وبقدرته  
للصحة أنها "حالة من التوازن النسبي  parkinsالاجتماعية في مواجهة بيئته. وفي تعريف باكنز 

مل الضارة التي يتعرض لها للمحافظة على لوظائف الجسم وأنها تنتج عن تكيف الجسم مع العوا
"علم وفن منع  charles winslow. بينما عرفها ونسلو (91، ص 5995)مخلوف، توازنه" 

الأمراض وإطالة العمر وترقية الصحة وكفاءتها، أما منظمة الصحة العالمية فتعرف الصحة على 
رد خلو الجسم من المرض أنها "حالة تكامل الجسم والعقل والتوازن الاجتماعي وليست مج

 والعاهة".
ويمكن تعريف الصحة من حيث درجاتها بأنها مدرج قياس احد طرفيه الصحة المثالية  

الصحة المثالية، الصحة الإيجابية، السلامة والطرف الثاني انعدام الصحة أو الموت كالتالي: 
  .(59ص  ،5991)علي، المتوسطة، المرض الخفي، المرض الظاهر، مستوى الاحتضار 

 المرض من وجهة نظر العلم ونظر الثقافة: 7-2
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يعرف المرض بأنه حالة يحدث فيها خلل إما في الناحية العضوية أو الناحية العقلية أو  
الناحية الاجتماعية للفرد من شانه إعاقة قدرة الفرد على مواجهة اقل الاحتياجات اللازمة لأداء 

 .(062، ص 0222)عمر و عمر، وظيفة مناسبة 
والآخر  Diseaseوهناك تصورين أساسيين للمرض: احدهما مرتبط بالعلوم الطبية  
 .Illnessبالثقافة 

: مفهوم بيولوجي طبي يشير إلى دراسة المرض كظاهرة Diseaseداء المرض 
بيولوجية عالقة بالعلوم الطبية، وهو مفهوم باثولوجي خاص بعلم خصائص أمراض النبات 

المرض بأنه تغير الحالة الطبيعية للإنسان، قد يؤثر على جميع أعضاء  والحيوان. كما يعرف
 الجسم الإنساني أو على عضو واحد منه فقط وقد يحدث نتيجة أسباب معروفة أو غير معروفة.

: مفهوم ثقافي خاص بدراسة أمراض الإنسان التي تحمل بعدا Illnessحالة المرض 
نسبي يختلف من ثقافة لأخرى بسبب اختلاف التصورات  "اجتماعيا وثقافيا"، والواقع انه مفهوم

أن لكل من الصحة والمرض ظواهر  Fosterالثقافية للمرض، وعلى هذا الأساس يؤكد فوستر 
 .(511، ص 5919)الغامري، ثقافية مقترنة بظواهر بيولوجية 

خال من إلا إن دوركايم يرى أن المرض يلازم الإنسان بنسب متفاوتة، وانه لا يوجد إنسان 
)الوحيشي الأمراض بل وان الصحة هي أن يكون الإنسان في حالة اقل قدر ممكن من الأمراض 

 .(61، ص 5919و الدويبي، 
 علاقة الطبيب بالمريض من خلال القسم الطبي: -8

لقد تبنى تالكوت بارسونز نظريات مهمة حول الجانب الاجتماعي للصحة والمرض،  
لتي تفسر خصائص سلوك المرضى والأطباء في كثير من وما هي العوامل الاجتماعية ا

المجتمعات وخاصة الغربية، لأنه يرى أن المرض غير وظيفي بالنسبة للمجتمع فهو يهدد استقرار 
النظام الاجتماعي. وبذلك يجب أن تقوم الهيئات الصحية بمحاولة التصدي للمظاهر غير 

ار إلى مفهومين "دور المريض" و"دور الوظيفية للمرض وذلك بالعلاج والوقاية منه. فأش
 الطبيب".
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 دور المريض: 8-1

هذا المفهوم مبنيا على افتراض أن المرض ليس شيئا مقصودا واختيارا معروفا من قبل  
الفرد المريض ولذلك لا نستطيع أن نلوم المريض بأنه قد سبب لنفسه المرض. مع أن المرض 

 عدية والجروح والالتهابات.يمكن أن يحصل نتيجة التعرض للأمراض الم
وحسب بارسونز بينما المجرم يخالف المعايير والنظم الاجتماعية لأنه يريد أن يخالفها،  

فان الإنسان المريض يعد منحرفا لأنه لم يستطع أن يحول دون وقوع المرض. لذلك يرى بان 
نسان مريضا بعض الناس يحبذ دور المريض من اجل التخلص من بعض مسؤولياتهم. وكون الإ

لا يعني فقط شعوره بالحالة الفيزيقية )الجسمية(، ولكنها تمثل دورا اجتماعيا، لأنها تضم سلوكا 
مبنيا على توقعات تؤكدها المعايير الاجتماعية في المجتمع. ومن أهم هذه التوقعات هو أن 

ب المرضى غير قادرين على العناية بأنفسهم بشكل كلي. وبذلك يكون من الضروري طل
 المساعدة والاستشارة الطبية، وان يتعاونوا مع الأطباء من اجل إتمام عملية العلاج.

ويمكن أن نستعرض المظاهر الخاصة لمفهوم دور المريض عند بارسونز في النقاط  
 التالية:

إعفاء الشخص المريض من مسؤوليات الأدوار الاجتماعية العادية. وهذا الإعفاء يتناسب مع  -1
 لمرض، ويتطلب الشرعية الاجتماعية، وهذه الشرعية تعتمد على رأي الطبيب.طبيعة وشدة ا

المريض غير مسئول عن حالته. فمرض الشخص يعتبر خارجا عن نطاق قدراته. فهو  -2
 يحتاج إلى مساعدة الآخرين ويصبح معتمدا على غيره.

على الشخص المريض محاولة التخلص من مرضه وعلاج نفسه، واعتراف المريض بان  -3
 حالة المرض هي وضع غير مرغوب فيه، وإذا لم يفعل اعتبر منحرفا.

على المريض أن يطلب مساعدة فنية متخصصة قادرة على العلاج حتى يتم القضاء على  -4
 المرض ويرجع المريض لاستلام أدواره وتأدية وظائفه.
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مرض من تلعب العوامل الاجتماعية والعاطفية دورا هاما في قرار الإنسان باتخاذ دور ال
عدمه. وقد تكون سببا في عدم الراحة النفسية والجسمية وتدعوا إلى الاضطراب والقلق الأمر 
الذي يدفع بالإنسان إلى البحث عن مهرب أو مفر من هذه المرحلة الغريبة، وقد يكون الدخول 
في دور المرض أملا في بعض الراحة والتخفيف من التوتر. ويشير بعض علماء النفس إلى 

د بعض المكاسب الثانوية من المرض، نوعا من المكافئة أو الفائدة ذات مزايا اكبر من وجو 
 المتاعب والمضار التي قد تنشأ نتيجة اخذ دور المرض.

وهي مثال عن  Munchausenويشير اميلي ممفورد إلى ما يعرف بأعراض منشاوزن 
الأطباء على قبولهم المرضى الذين ينتقلون من مستشفى إلى آخر حيث يستطيعون إقناع 

 كمرضى بالمستشفيات.
كما يشر بارسونز أن المرض يجعل الشخص في وضع المحتاج إلى الآخرين، فانه 

، 5919)الوحيشي و الدويبي، يجعله يسلم نفسه لسلطة لا يستطيع مقاومتها، وهي سلطة الطبيب 
 . فما هو دور الطبيب؟(10ص 

 دور الطبيب: 8-2
م الطبي على انه نظام لتوزيع خبراء ذوي كفاءة فنية عالية لأداء ينظر العلماء إلى النظا 

خدمات طبية تهدف لرفع المستوى الصحي لأفراد المجتمع. وعلى ذلك فالدور التقليدي للطبيب 
هو دور محدد مهنيا. وهو دور ايجابي. فالمطلوب من الطبيب أن يتدخل بفاعلية لعلاج المرض، 

قدم الطبيب خدماته الطبية للمريض أيا كان هذا المريض. والنظام كما أن دوره محايد بمعنى أن ي
الطبي عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية، لذلك فان ما يقدمه للمريض لا يتوقف فقط 
على المستوى العلمي أو على مدى تمسكه بأخلاق المهنة وإنما يتأثر أيضا بما يتوقعه المجتمع 

عليه من مسؤوليات، ولا يتضح المعنى الحقيقي لوضع الطبيب في من سلوك الطبيب وبما يلقيه 
 المجتمع ومدى اتساع مجال نشاطه وخدماته إلا من خلال التقدير الكامل لمكونات دور الطبيب.

وحسب بارسونز يعتبر دور الطبيب مكملا لدور المريض، ومن الممكن توضيح العلاقة  
 (.91، ص )ايوب، ب س بين الدورين في الجدول التالي
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 تفعيل القسم الطبي في مهنة الطب: -9

الطبيب هو الشخص الذي يلجأ إليه المريض من اجل مساعدته في علاج حالته  
المرضية، وذلك بالاستعانة بالعديد من الوسائل العلمية الطبية التي تساعده في التشخيص 

التي تحرص جميع المجتمعات والعلاج. لهذا كان إعداد الطبيب إعدادا جيدا من الأمور المهمة 
على الاهتمام بها. فلا يمكن لأي شخص أن يمارس مهنة الطب إلا بعد اجتياز فترة طويلة من 

)المكاوي و اخرون، دراسات في علم الاختبارات النظرية والعملية بنجاح طيلة سنوات الدراسة 
 .(519، ص 5991الاجتماع الطبي، 

ن من الطب وذلك منذ بروز الطبيب اليوناني ابقراط والأخلاقيات الطبية تعتبر جزء متي 
في القرن الخامس قبل الميلاد، ويعتبر مبتكرا لمفهوم الأخلاق الطبية، وممارسة الطب عن طريق 
الاحتراف يعود تاريخه إليه. إذ كان الأطباء يؤدون القسم علانية في الالتزام بجعل مصالح 

 .(91، ص 0221)وليامز، مرضاهم فوق كل اعتبار 
 العلاقة بين الطبيب والمريض: 9-1

من ابرز سمات العصر الحديث غلبة الطابع التنظيمي عليه، وتغلغل هذا التنظيم في  
كافة وجوه الحياة الاجتماعية كنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر به هذا 

أو جماعة يرتبط أعضائها فيما بينهم من  العصر. ويقصد بالتنظيم بالمعنى العام: وحدة اجتماعية
 خلال شبكة علاقات تنظمها مجموعة محددة من القيم الاجتماعية والمعايير.

ويجمع الباحثون أن المستشفى يعد منظمة رسمية عالية التنظيم يسودها نظام  
بيروقراطي وسلطوي. ولكي يحقق المستشفى مهامه وينظم مختلف نشاطاته فهو يعتمد على 

، 5919)الوحيشي و الدويبي، يم هرمي للسلطة يعمل من خلال نظم ولوائح وعمليات إدارية تنظ
. وفي المستشفى يتفاعل الطبيب مع المريض ويبني معه علاقات اجتماعية، فيكون (510ص 

 .(91، ص 0229)مساني، التفاعل الاجتماعي هو لب هذه العلاقة 
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عين تتم عن طريق سلسلة من وتصور الحالة المرضية لأي شخص أصيب بمرض م 
المبادرات أي من خلال اللقاء والتفاعل بين المريض والطبيب، يعرض المريض حالته ويقدم 

 .(521)ايوب، ب س، ص الطبيب التفسير الملائم، ويقدم العلاج المناسب 
وانطلاقا من هذه العمليات تنشأ العلاقة والتي تأخذ فترات حسب مدة العلاج، فيمكن أن  

الفترة طويلة كحالة الأمراض المزمنة والعكس صحيح كحالة الأمراض القابلة للشفاء.  تكون 
فالحالة الصحية للمريض تبرز من خلال وصف هذه العلاقة واهم متضمناتها، حيث أن هذه 
تؤثر في الحالة المرضية للفرد وفي الدور الاجتماعي للطبيب وفي تقدم العلاج والشفاء. 

علاقة بين الطبيب والمريض يفترض أن تتسم بعلاقة علاجية محضة، فالمجتمع يقر بان ال
والطبيب هو المؤهل علميا وتقنيا لمساعدة الشخص الذي هو في حاجة ماسة إلى هذه المساعدة. 
فهي علاقة جد مهمة في اتخاذ القرار الطبي من طرف المريض بذهابه لطلب الخدمة الصحية 

حلة العلاج، لذلك يجب على الطبيب أن يخلق الاتصال والامتثال لتعليمات الطبيب خلال مر 
بالمريض وان يقضي معه وقتا كافيا، ويشجعه على التكلم وان يتحمل مسؤولية الشرح للمريض 

 .(91، ص 0229)مساني، وتثقيفه، وان يكون مرنا عند وصف العلاج 
يرة تخالف ومع ذلك فان الواقع العملي يشهد في بعض الأحيان تجاوزات وانحرافات كث 

الأصول الطبية المتعارف عليها خاصة في قسم ابقراط. فمهنة الطب كأي مهنة أخرى لا تخلو 
من تجاوزات للأعراف والتقاليد المتبعة فيها. فالطبيب مثل أي فرد آخر من أفراد المجتمع قد 

كياتهم. يكون تعرض لظروف معينة في تنشئته الاجتماعية ما يجعلنا نتوقع وجود تباينات في سلو 
وطبيعة العصر الحديث الذي طغى عليه المادة، يجعل بعض الأطباء ينحرفون عن أخلاق 
المهن الطبية خاصة وان مهنة الطب تعتمد على الضمير الحي لدى الممارس ولا ستطيع أي 
قوانين أو تشريعات من السيطرة عليه. لذلك توجد نقاط عديدة تبين مواطن الضعف في هذه 

 :(516، ص 5991وي و اخرون، دراسات في علم الاجتماع الطبي، )المكاالمهنة 
يمكن للطبيب في خضم اهتمامه بالجانب الجانب الجسدي والجانب الروحي للمريض: 

الجسدي للإنسان، أن يجهل أو يتناسى الشخصية الإنسانية التي هي محور وصاحبة هذا الجسد 
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د اهتماما كبيرا، لكنه من ناحية أخرى اتلف المريض. فالطب هنا يكون قد أصلح واهتم بجانب واح
 جانبا آخر لا يقل أهمية عن الجانب الأول للإنسان.

ينتاب المرضى الكثير من التفاؤل عند سماعهم عن التقدم الطبي والحرمان من العلاج: 
التوصل إلى طرق علاج جديدة أو اكتشاف عقار جديد لمرض من الأمراض. لكن موجة التفاؤل 

 عان ما تتبدد، لعدم استطاعتهم التوصل إلى هذه الخدمات الطبية المتطورة. والفرح سر 
يتعامل الطبيب مع كائنات بشرية ويمارس دوره في وجود أهل المريض الأمانة الطبية: 

. لذلك يتعين على الطبيب (526، ص 0226)المكاوي، علم الاجتماع الطبي، وأقاربه وأصدقائه 
 ض سواء الصحية أو ظروفه الاجتماعية.أن يكون كاتما لأسرار المري

قد يتوصل احد الأطباء ومن خلال التجارب الطويلة الشاقة والاستنتاجات احتكار الطب: 
العلمية المختلفة من التوصل إلى عقار جديد يفيد في علاج مرض معين من الأمراض المختلفة، 

مون بتعميمه، وذلك من اجل ومع ذلك يقوم بإخفاء هذه الحقيقة عن بقية الأطباء حتى لا يقو 
 .(512، ص 5911)حنا، احتكار الشهرة 

تأثرت مهنة الطب كغيرها من المهن بالظروف الاقتصادية التي تسود الطب كتجارة: 
العصر التي تتميز بالرغبة الجامحة للثراء والكسب المادي والسريع. وأخذت تمارس في بعض 

ها إلى جني مكاسب وإرباح مادية كبيرة، خاصة في الأحيان على أنها مهنة تجارية يتطلع ممارسو 
 .(022، ص 5991)المكاوي و اخرون، دراسات في علم الاجتماع الطبي، العيادات الخاصة 

 المعوقات الاجتماعية لعمل الطبيب: 9-2
ينطوي دور الطبيب على أهمية بالغة، لذلك لا ننظر إلى الطبيب على انه فقط رجل  

در على مواجهة الأعراض المرضية الخطيرة، وإنما ننظر إليه على انه المعرفة والعلم، والقا
 الإنسان الرحيم المفكر الواثق، المهتم أساسا بالمريض والملتزم بتحقيق راحته.

أن نسق التوقعات المحددة والموضحة لدور الطبيب لا يمثل ضمانا بأنه سيكرس حياته  
قعنا بان الطبيب يعالج كل الناس بشكل متساو، إلا للأبد لهذه المستويات. لذلك على الرغم من تو 

)حنا، أن الأطباء شانهم شان معظم الناس لديهم حياتهم التي تؤثر على طريقة علاج مرضاهم 
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، ويتعرض في أدائه لدوره لصراع الأدوار، سواء بالنسبة لأدواره الخاصة (566، ص 5911
هيئات أو مؤسسات اجتماعية مختلفة، أو كطبيب ودوره الأسري، وما قد يكون له من ادوار في 

بالنسبة لأدواره مع ادوار أفراد آخرين )زملاء المهنة أو غير ذلك(، إلا أن دور الطبيب يتضمن 
احتمالات لتحديات أو صراعات من نوع آخر تواجه الطبيب دون غيره من العاملين عند ممارسته 

 :(525)ايوب، ب س، ص لدوره، أهمها 
: الج أو لا يشرف على علاج مريض واحد، وإنما عدد من المرضىأن الطبيب لا يع

وكعملية تنظيمية يخضع العلاج لروتين خاص يساعد الطبيب على تنظيم عمله. والمرضى 
يختلفون بطبيعة الحال في مدى حاجاتهم لرعاية الطبيب لهم. والطبيب يعرف ذلك ولا شك أن 

ذا فضل هؤلاء على غيرهم لهذا السبب، اختل بعض المرضى في حاجة إليه قبل آخرين، ولكنه إ
نظام العمل، وتنظيم العمل فيه مصلحة للمرضى جميعا. وهنا يظهر صراع بين حاجة المريض 

 الواحد وحاجة المرضى جميعا.
في حالة تعدد المرضى لا تكون الوسائل المتاحة لرعايتهم كافية لإشباع حاجاتهم 

الطبيب أن يفاضل فيها بين المرضى على الرغم من أن : وهنا يتعين على جميعا بطريقة فعالة
دوره يحتم عليه أن يكون موضوعيا ومحايدا. والمشكلة تبدو في أي من المرضى يكون أحق 

 باستخدام العلاجات قبل غيره؟
يبدو الصراع أيضا عندما يكون على الطبيب أن يوازن بين مصلحة المريض في وقت 

: فالمريض وأسرته ين مصلحة المريض في المستقبلوب -هو وقت اكتشاف المرض–معين 
غالبا ما يطلبون أو يشجعون علاجا يمنحهم أو يمنح المريض أملا زائفا، وفي نفس الوقت يطيل 

 فترة معاناة المريض ويؤجل وفاته أو يجعلها بطيئة ويزيد من تكاليف العلاج.
يجد الطبيب : و في بعض مواقف المرض تتعارض مصلحة المريض مع مصلحة أسرته

المشرف على علاج المريض نفسه في صراع بين ما يمليه عليه دوره كطبيب من أن تكون 
مصلحة المريض فوق كل اعتبار، وبين ما قد تملي عليه اعتبارات إنسانية أخرى في أن يعمل 

 على تحقيق مصلحة أسرة المريض.
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: ولكن يجد إليه أن دور الطبيب يوجب عليه أن يسارع إلى علاج المريض الذي يلجأ
الطبيب نفسه في بعض المواقف غير قادر على مساعدة المريض، إما لان المرض غير قابل 

 للعلاج، وإما لان المريض يطلب حاجة ليست في متناول بد الطبيب.
 خاتمة: -11

يعتبر العمل في المجال الصحي من أنبل المهن واجلها على مدى العصور وفي كل 
أي مجتمع لم يكن فيه من يمتهنها بأي شكل من الأشكال. ويعتبر الطبيب المجتمعات. ولا يوجد 

أو الممرض في مخيال الكثيرين ملاك الرحمة لدوره في علاج عذاب الألم أو المنقذ من الموت 
المتربص. لذلك كان من شروط الالتحاق بهذه المهنة أن يتميز بخصائص عديدة ومنها المستوى 

ئر دأبت الجامعات على فرض شروط على من يريد الولوج إلى هذا العلمي الكبير. وفي الجزا
الميدان كحصول الطالب على معدل عال في شهادة الباكالوريا بالإضافة إلى مزاولته التعليم لمدة 

 لا تقل على سبع سنوات متتالية، يختتمها بالقسم الطبي.
 قائمة المراجع:

)حمال  ي اصول الاقضية ومناهج الاحكام.تبصرة الحكام ف(. 0222ابراهيم برهان الدين. )
 مرعشلي، المحرر( بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

(. مقدمة في علم الاجتماع الطبي. 5919احمد بيري الوحيشي، و عبد السلام الدويبي. )
 طرابلس، ليبيا: الدارالجماهيرية.
ن عسيري، المحرر( (. )مريز 5(. ادب الطبيب )الإصدار 5996اسحاق ابن علي الرهاوي. )

 الرياض، السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية.
(. العمل الاجتماعي في مجال الرعاية الطبية. الاسكندرية، مصر: دار 5995اقبال مخلوف. )

 المعرفة الجامعية.
: (. المدخل الاجتماعي للمجالات الطبية والنفسية. الاسكندرية، مصر5991اميرة علي. )

 دارالمعرفة الجامعية.
 (.20(. علم الاجتماع الطبي. المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية)5911جمال السيد. )



 القسم الطبي انموذجا د.ريضا بن مقلة-خطاء الطبيةالمسؤولية الأخلاقية للطبيب ودورها في تقليل الأ

 519      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

(. الاخلاقيات الطبية. )محمد الصالح بن عمار، المترجمون( بروكسل، 0221جون وليامز. )
 بلجيكا: جمعية الطب العالمية.

(. المنطقة الشرقية، 0سلامي )الإصدار (. السلوك الطبي الا0229الحاج قاسم محمود محمد. )
 السعودية: الندوة العالمية للشباب الاسلامي.
(. نور العيون وجامع الفنون. )محمد ظافر 5911صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي. )

 الوفائي، المحرر( الرياض، السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.
 . علم الاجتماع الطبي. القاهرة، مصر: كتب عربية.(0226علي المكاوي. )

(. دراسات في علم الاجتماع الطبي. الاسكندرية، مصر: دار 5991علي المكاوي، و اخرون. )
 المعرفة الجامعية.

(. الاحكام السلطانية والولايات الدينية. )احمد مبارك 5919علي بن محمد حبيب الماوردي. )
 الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة.البغدادي، المحرر( الكويت، 

(. الثقافة الصحية لدى المرضى المصابين بالامراض المزمنة في الجزائر 0229فاطمة مساني. )
)اطروحة دكتوراه(. الجزائر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، الجزائر: قسم علم الاجتماع 

 والديمغرافيا.
جتماع الطبي. القاهرة، مصر: مكتبة نهضة فوزية رمضان ايوب. )ب س(. دراسات في علم الا

 الشرق.
(. )محمد فؤاد عبد الباقي، المحرر( 0(. الموطأ )المجلد 5911مالك ابن انس ابو عبد الله. )
 القاهرة، مصر: مطبعة الحلبي.

(. مقدمة في الانثروبولوجيا العامة. الاسكندرية، مصر: المكتب 5919محمد حسن الغامري. )
 العربي الحديث.

(. التنمية والعشوائية الحضارية. القاهرة، مصر: دار المعرفة 0222محمد عباس ابراهيم. )
 الجامعية.



 القسم الطبي انموذجا د.ريضا بن مقلة-خطاء الطبيةالمسؤولية الأخلاقية للطبيب ودورها في تقليل الأ

 511      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

(. المسؤولية الطبية واخلاقيات الطبيب: ضمان الطبيب واذن 5992محمد علي البار. )
 المريض. جدة، السعودية: دار المنارة.

(. اخلاقيات الطب والصحة، 5991المكتب الاقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية. )
نقلا عن نور العيون وجامع الفنون لابن الكحال. منظمة الصحة العالمية: المكتب الاقليمي 

 لشرق المتوسط.
(. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى 0259سبتمبر,  52منظمة الصحة العالمية الامم المتحدة. )

لمرضى أثناء الرعاية الصحية. )بيان اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأذى الذي يصيب ا
صحفي، المحرر، و النشرات الاخبارية لمنظمة الصحة العالمية( تم الاسترداد من 

www.who.int: https://www.who.int/ar/news/item/14-01-1441 
(. علم الاجتماع الطبي، المفهوم والمجالات. 0222نادية محمود عمر، و السيد عمر. )

 : دار المعرفة الجامعية.الاسكندرية، مصر
 (. الطب والمجتمع. القاهرة، مصر: مكتبة الانجلو مصرية.5911نبيل صبحي حنا. )

(. في علم الاجتماع الطبي، ثقافة الصحة والمرض. القاهرة: مكتبة 0252نجلاء عاطف خليل. )
 الانجلو مصرية.

 



 ور الدينالتأثير الأندلسي على لباس المرأة التطوانية            د.أكدي حسن، د.أشبون ن

 681      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 التأثير الأندلسي على لباس المرأة التطوانية

  د، أكدي حسن 

فاس، المغرب. –كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس   

 د، أشبون نور الدين

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، المغرب.

 

حرف تهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على اللباس التقليدي للمرأة التطوانية، من حيث ال: ملخص
المتدخلة فيه، والتأثير الأندلسي الواضح على مختلف أنواع اللباس التي ترتديها المرأة التطوانية، وكذا 
وصف هذا النوع من اللباس وطرق ارتدائه. هذا باعتباره إرثا مميزا على المستوى الوطني والدولي 

قد انتهينا بتصور واضح على تمتاز به مدينة تطوان، وباعتبار التطورات الأخيرة التي طرأت عليه. و 
به من الحرف  سمختلف أنماط اللباس النسائي بالمدينة وكذا فترات ارتدائه، وقبل ذلك بعدد لا بأ

 والصنائع المتدخلة في سلسلة إنتاجه.

وقد قمنا باستخدام المنهج التحليلي الوصفي لكل النصوص التاريخية التي اعتمدناها خلال فترات 
ة بالمقاربة التاريخية استهدفنا من خلالها توضيح التطور الذي عرفه لباس المرأة البحث، مع الاستعان

 التطوانية خلال الفترة المعاصرة.

، مدينة تطوان، الإرث اثلقافي، حرف اللباس الأندلسي، المرأة التطوانية مفتاحية:الكلمات ال
 الألبسة.
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The Andalusian influence on the dress of Tetouanese women 

Dr. Hassan Akdi 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 
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Abstract      : The aim of this study is to shed light on the traditional dress 

of the women of Tetouan, in terms of the crafts involved in its production 

and the clear Andalusian influence on the various types of dress worn by 

women in Tetouan. It also aims to describe this type of dress and its 

methods of wearing, as it is a distinctive heritage on the national and 

international levels that Tetouan city is known for, especially in light of 

recent developments that have affected it. The study also provides a clear 

picture of the various styles of women's clothing in the city and the 

periods in which they were worn, as well as the numerous crafts and 

industries involved in its production. 

The analytical and descriptive method was used to analyze all historical 

texts that were relied upon during the research period, with the assistance 

of a historical approach aimed at clarifying the development that the dress 

of Tetouan women has undergone during contemporary times. 

Keywords : The Andalusian Dress, the Women of Tetouan, the city of 

Tetouan, cultural heritage, the craft of clothing 

 مقدمة

"لا يندرج في  المعاصرةالفترة  نؤمن بأن البحث في الموضوع الرئيس الحرف والصنائع بتطوان
باب الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي كما يبدو لأول وهلة فقط، أو كما اعتاد البعض على تصنيفه 

جة لمعال نافذة-طبيعته الاجتماعية  رغم-ضمن قضايا تلك الخانة بل أمكن الموضوع أن يكون 
قضايا سياسية وعسكرية وثقافية ودينية واقتصادية، فليس هناك موضوع ما يظل حكراً على خانة 
بعينها، إذ الموضوعات قطعة مغناطيس لها قوة الجذب لأغلب القضايا ذات الصلة بها والمنثورة 
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أي أنه صدى لكل ذلك، نظراً لأن الحرف  .(06، ص 0261البركة، )محمد  في كل الاتجاهات
صنائع تتنوع وتتعدد بحسب الحاجة، كما أنها تخبو وتنمو بحسب الطلب، مما يعني أنها ليست وال

دالة على الازدهار والاستقرار، بل إن ازدهار بعض أنواعها وكساد بعضها خلال فترات محددة 
 (.626ص ،0262محمد داود، ) دالة على زمانها فقط"

صادر المحلية للمدينة باحثين عن أفكار أو أخرى وأثناء معالجتنا لبعض مضامين الم جهة من
وقائع نعزز بها وجهة نظر أو تحليل، صادفنا مدى درجة الوجود الكثيف للنساء العاميات في 
بعض المهن والحرف التي إما شاركن فيها الرجل أو انفردن بها. وهذا لدليل على أن المرأة كانت 

إذ نعرض هذا تتبادر لأذهاننا بعض  ونحن .المعاصرة مهنيا الفترةحاضرة ومتفاعلة في 
 :التاليةالإشكاليات 

 ؟الألبسة بصناعة ارتبطت التي التطوانية الحرف تلك هي ما-

 بإنتاجها الحرفي التطواني؟ اشتهر التي النسائية الألبسة أنواع بعض هي ما-

 أين تبرز خصوصيات اللباس النسوي التطواني؟-
 أولا: صناعات النسيج التقليدية

ت تطوان عددا كبيرا من الخياطين، إذ عدت مصنعا تخاط به الكساوي وغيرها، فحين احتضن
تفحصنا لبعض الوثائق المخزنية تتضح أهمية المدينة بالنسبة للمخزن في تمكنها من تلبية 

اشرع في »مختلف احتياجاته المتعلقة بالملابس، وبكميات كبيرة، و بمختلف الأنواع والأشكال 
ف كسوة مثلثه من المركان الخام الصحيح بالفليرة الصحيحة، واجعل زيادة خياطة ثلاتة ءالا

عليها ثلاثماية كسوة مثلثه أيضا قمصها وسراويلها من المركان المقصور وقشاشيبها من الذيمي 
محمد داود، )  «ولا تك الملون مخيطة بالحرير ولابد، وعند كمال الجميع طالع علمنا الشريف

 (. 625ص ،0262

القطاع النسيجي تنوعت فروعه وتخصصت في إنتاج بضائع بعينها، لذلك وجدنا حسب ما هذا 
 وفرته الوثائق ما يلي:



 ور الدينالتأثير الأندلسي على لباس المرأة التطوانية            د.أكدي حسن، د.أشبون ن

 681      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 الحياكة .6

وصناعها «: »تدرازت»كانت جد مزدهرة بتطوان منذ أن تم تأسيسها ويعبر عنها بالعامية بـ 
)أحمد « هايحكنرجال، إلا المناديل من الصوف أو القطن، فإن النساء وغالبهن بدويات، 

الحرفة عرفت انتشارا مهما بالمدينة وقد ظلت تعتمد على  هذه (.000، ص0260الرهوني،
 المنوال التقليدي الذي عرف باسم المرمة، أما المناديل فكانت تحاك بواسطة المقطع.

 صناعة الحرير .0

الحرفة قليلة وهاذه » ازدهرت كذلك بالمدينة، إذ كان أهل المدينة يعتنون بتربية دودة الحريرة،  
 «جداً، بعد أن كانت كثيرة، إذ كانت هنا طرازات لصنع سباني الحرير وخوامي ... وغير ذلك 

بل مطالعة الوثائق المخزنية تدلنا بأن المدينة استطاعت أن تقدم وبإتقان  (،002نفسه، ص)
مائة اختر أجود الكرية هناك، وفصل ثلاث» منسوجات حريرية على اختلاف أشكالها للسلطان 

منصورية لكسوة الخدم، تخاط بالحرير، تكون متسعة بعضها خمسة أذرع ونصف...وفصل مائة 
قفطان من ملف ألط ملونة متسعة من أربعة أذرع ونصف إن كان وافي المنكب، وخمسة إن كان 

رسالة سلطانية إلى محمد أشعاش، ) «قصيرة، مفتوحة إلى أسفل تخاط بالحرير والسفيفة 
جل الناس يغرس في جنانه أو غرسته »للقيمة المالية لهاته الصنعة كان . و (11ص،م6801

عددا من أشجار التوت، حتى إذا انتصفت الليالي، اشترى أهله أوقية أو أكثر من زريعة الدود، 
وربوها على القاعدة المقررة، حتى تفرخ ثم يصيرون على أكل أوراق التوت، حتى تنتشر في 

تصير تغزل خيوط الحرير على لوزتها، إلى أن تنسد عليها، فتجمع في  البيوت إنتشارا كبيرا، ثم
 .(041ص ،عمدة الراوين) «منهاالأطباق، ويذهب للدور التي عندها آلات استخراج الحرير 

ويشار إلى أن هاته الصناعة أسهمت في بروز مجموعة من تجار المدينة استثمروا أموالهم 
لمملكة وأنشطهم، يوزعون الحرير التطواني وغيره في بشكل كثيف فيها جعلتهم كبار تجار ا

وكان من بين »مختلف المدن وببعض الجغرافيات الأجنبية كذلك، وهذا ما يتأكد عند داود قائلا 
تلك السلع المرسلة من تطوان إلى فاس، قناطير مقنطرة من الحرير على اختلاف أنواعه، فهذا 
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..وآخر الحرير الزورة والحرير الغلماطي، والحرير الحرير التطواني، وهذا الحرير البيروتي.
 .(068، ص0261، داود محمد) «الغرناطيالبرجي، وأخيرا الحرير 

 صناعة القطن  .2

كانت للقطن عدة مناسج بالمدينة فكان يأتي مصنوعاً بألوان متعددة في لفافات صغيرة، من 
الرهوني يصرح بخصوص هذه  الجزائر البريطانية، وهو ما يدلنا على كثرة خدمته قديما، بل

كانت هاذه المدينة محلا لزراعة القطن... في الوقت الذي كان عدد » الصناعة في مؤلفه قائلا:
 (.006عمدة الراوين، ص) «المرمات التي تصنع ثياب القطن في هاذه البلدة. يزيد على ألفين

 صناعة الكتان .4

« قليــلمــن حبهــا للخــارج مقــدار غيــر  حتــى كــان يوســق»وفــر مجــال المدينــة بقعــاً لزراعــة الكتــان 
لمصنوع الكتان التطواني أكبر سـوق بفـاس ومـراكل الحمـراء. أمـا  ( وكان002، صالراوين عمدة)

القبائل الجبلية فهي كثيرة إذ أنهم مازالوا يعتنون بزراعة الكتان علـى نسـبة مـا عنـدهم منهـا. ويشـار 
ين في توفير بعض المواد الأولية ذات الأصل أن للجنانات التي كانت تحيط بالمدينة أهمية للحرفي

 النباتي، كما شكلت صيفا مجالات لإنجاز بعض الأنشطة الحرفيه بها.

  صناعة الخياطة .5

 كانت حرفة منتشرة جدا بين المسلمين وغيرهم بالمدينة وقد انقسمت إلى:

 الخياطة العسكرية 

اشرع في خياطة »شعاش يأمره: كتب السلطان المولى عبد الرحمان لعامله على تطوان محمد أ
ألف كسوة زيادة على ما أمرناك به قبل أثلاثها ألط وقمصها وقشاشبيها وسراويلها من الكريه 
الجيدة والكل تكون فصالة متسعة خصوصا ما تحت الإباط فإن من هناك يبتدئ الفتق وخياطة 

...( ولتكن الخياطة للذي الكتان بالفليرة الصحيحة )...( ونبه على جعل الينافق تحت الإباط )
فاطمة العيساوي، ) «يخاط بالفليرة من الجرزيان الصحيح الأصيلي فإن المكبب لا صحة فيه
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 (.10، ص6181

يظهر أن المخزن من خلال مضمون المراسلة يضع شروطا ومواصفات دقيقة تخص الألبسة 
احب تاريخ تطوان العسكرية لجنوده وضباطه لحرصه الشديد على الجودة، وهو ما يشير له ص

وبعد، فبوصول كتابنا هذا إليك، اختر أجود »في مراسلة سلطانية أخرى لأشعاش جاء فيها: 
هذا التميز   .(206ص، 0221خديجة بن بوسلهام، ) «الكريه هناك وفصل ثلاثمائة منصورية

ان جعل تطوان نموذ جا في الإتقان والجمالية التي تخص الكسوة العسكرية إذ كتب نفس السلط
كنا نأمر بخياطة الكسوة في الصويرة وأزمور والرباط وطنجة » إلى عبد القادر أشعاش قائلا:

وحين تأتي الكسوة من عند والدك يتسابق الناس إليها ويظن من يقبضها أن غيره أوشر عليه بها 
 (.10، ص6181فاطمة العيساوي، ) «لما هي عليه من الإتقان والجودة في كل شيء

من المراسلات المخزنية التي تؤرخ لهاته الحرفة المخزنية بالمدينة في جوانب  وهناك الكثير
مختلفة كتخصيص تجار كبار من تطوان يتكلفون بشراء الثوب الكافي لتلبية مطلب المخزن في 

إشتر لجانبنا العالي بالله من الملف ألط الجيد خمسة ءالاف ذراع »إنتاج كسوة الجيل النظامي. 
رسالة سلطانية للحاج محمد ) «لين الواردين عليك ...فقد أردناه لكسوة جيل النظامعلى لون المثا

 (.610صم، 6845الرزيني، 

 الخياطة المدنية

حين نطالع الفصل الخاص بالملابس التطوانية الذي كتبه صاحب تاريخ تطوان في التكملة 
منها، وسواء كانت  نجد أنها متنوعة: الرجالية أو النسائية .(522ص، 0261محمد داود، )

خاصة بالأغنياء أو بالفقراء وهو ما يؤكد أن جزءا كبيرا منها كان ينتج محليا من طرف صناع 
ومعلمي الحرفة الذين كانوا يجتمعون في دكاكين خاصة يسهرون على تلبية حاجيات الآهالي 

صدرية، التشامير...، بجميع أنواع الثياب التي نجد منها: للرجال: القمجة، المنصورية، البدعية، ال
، ص 0261محمد داود، التكملة، )للنساء: القفطان، الحنطوز، الشدة، الحياك، الطوازن... 

524). 
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وللسمعة التي كانت تمتاز بها هذه الحرفة بتطوان، كان المخزن يطالب خدامه بتوفير أنواع معينة 
في خياطة ألف واحد من  إشرع» مدنية، تتوفر فيها الشروط التي عادة ما تدون بالمراسلات 

المناصير النسائية، منها ثمانمائة منصورية من مركان الخم الجيد الصحيح، مخيطة بالخيط 
الصحيح من جيد أنواع الفليرة في غاية الاتقان وزيادته الفتاحي، ومنها مائتا منصورية بالتثنية من 

من ملف ألط الأحمر الأبيض مخيطة بالحرير، وزد على ذلك مائة مفردة وعشرون قفطانا 
. (242م، ص6841رسالة سلطانية إلى القائد عبد القادر أشعاش، ) «مخيطة بالحرير نساوية 

بل الطلب على المنتوج المحلي مركزيا يتوالى بشكل  . (212صكذلك تتضمن رسالة أخرى، 
إصنع لأصحاب ولدنا » ملفت خلال المرحلة، حتى لخاصة القوم من أمراء القصر وحاشيتهم 

الأبر سيدي محمد أصلحه الله، كساوي على عددهم، فهم مائة واثنان وخمسون على حسبما يشير 
به، فالعدد الذي يعين له فرجيات الملف وكساوي الكتان الجيد بفرجيات الذيمي أو الجين ولنكي، 
إجعلهم مثل الكساوي التي كنت توجه لنا قبل، والباقي بأثلاث ألط وقشاشيب وقمص وسروايلات 

رسالة سلطانية للقائد محمد أشعاش، )« ن المركان مثل ما وجهت قبل أيضا مخيطة بالفيرة،...م
والحرفة تنظيميا كانت تضم حنطتين، إحداهما خاصة بالخياطين المسلمين  .(085م، ص6821

 .والأخرى بالخياطين اليهود

 صناعة الصباغة البلدية .6

ف، وهي صناعة تكميلية للعديد منها قبل أن نعلم أن هذه الصناعة كانت ذا صلة وثيقة بعدة حر 
تصل لمراحلها الأخيرة، كصباغة الزليج والفسيفساء...، إلا أن أبرزها تظل صناعة النسيج التي 
تمثلت في صباغة الصوف أو القطن أو الحرير فكان محل اشتغالهم يسع كثيرين يسمى 

اة الصباغين(. ولا يشك أحد بـالصباغين وخصصت قناة ماء مهمة بهم على بعد من محلهم )قن
تحفة الإخوان، )في كون أن عدد الصباغين كان كثيرا ومناسبا لوجود الصناعات الأخرى 

 ومن المواد التي وظفتها بالمدينة سواء النباتية أو الحيوانية أو المعدنية نذكر الآتي:( 22ص
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إسبانيا، ويستخرج منها، القشينة أو الدودة القرمزية: عبارة عن حشرة كانت تستورد خصوصاً من 
بعد تجفيفها وسحقها، مادة حمراء. ومن الأمثال التي تعكس خبرة المغاربة في عمليا الاهتمام 

 .بالقرمز وجمعه

الفوة: نبتة تنمو بوفرة بضواحي مراكل، ويستخرج منها مادة ذات لون وردي ورماني. ويشار أنها 
مها المصريون القدمى لاحتوائها على استخدمت في علاج الكثير من الأمراض، وكان يستخد

 .ألوان طبيعية لصبغ الجلود

الليرون: نبات غابوي ينمو بالمغرب ويعطي مادة ذات لون أصفر، وهو النبات المعروف بمخلب 
العقرب الأبيض عند شجاري الأندلس. وغيرها من المواد التي يشرحها ويفصل فيها أحد 

 الدارسين.

اته الصناعة ذات الطابع الكيماوي في طرق وقواعد إنتاجها غير أن ما يؤكد هنا بخصوص ه
فالمعلم التطواني نهل مما تركه الأندلسيون من إبداع فيها لتفوقهم في علم الكيمياء المرتبط بميدان 
الصناعة. ومن جهة فإن العلاقة بين الحرفتين تظل طبيعية لكون المساعدين الطبيعيين لنساجي 

ون. فقد كان النساج بعد انتهائه من غزل الصوف وفتل الحرير، الصوف والحرير هم الصباغ
يزود الصباغ برزم وحزم لا سيما من الصوف لصباغتها. كذلك ارتبط الصباغون بحرفة الجلود، 
فبعد دبغها يتم توجيهها إلى مرحلة التلوين بحيث يتم انتقاء الجلود المدبوغة المراد صباغتها، 

 نت تتم عبر طرق عديدة، من أبرزها:لتأتي مرحلة التلوين التي كا

وضعها في مركل أو حوض مخصص لهذه الغاية لمدة عشرة أيام لتتشبع بألوان الصباغة، -
وذلك قبل أن تكون قد مرت بعملية التنقية والغسل باستعمال مواد كالجير وفضلات الحمام أي 

 بعد دبغها.

 ا صباغة الجلود.وضعها في إناء أو برميل، ثم إضافة الأصباغ المراد به-

صباغة الجلود بطريقة الرش أو باستعمال الفرشاة. وكانت الألوان المستعملة في صباغة الجلود -
 تستخرج بالأساس من قشور الرمان والزعفران ومواد طبيعية أخرى 
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م، سيتوصل أحد الكيميائيين الإنجليز إلى استخراج الملونات الكيميائية من 6851وابتاءاً من 
حم مما أدى إلى تغير الأمور بالنسبة للصباغة الطبيعية، وبدأت الصباغة الكيميائية قطران الف

الأجنبية تغزو الأسواق المغربية ليتراجع بريق الصباغة المحلية البلدية التي كانت معروفة 
م، والتي فتحت السوق 6851بالمغرب لعدة قرون. أضف إلى هذا أن الاتفاقية الإنجليزية ل 

 .م المنتجات الأجنبية ستزيد من تأزيم واقع الصناعة أكثرالمغربية أما

  التطوانية النسوية والحلي الألبسة من نماذج ثانيا:

تعتبر طريقة اللباس وأنواعه واختلاف ألوانه ورموزه المتضمنة فيه من خلال التطريز والزخاريف 
حسب ثقافة المجتمع وبيئته والأشكال التي تميزه تراثا ثقافيا لاماديا، يختلف من منطقة لأخرى ب

الطبيعية وحمولته التاريخية. كما أن اللباس هو أحد المفاتيح التي تغني الحضارات وتميزها ثقافيا 
العرقيات والمعتقدات  تحديدعن بعضها البعض. فمن خلال طريقة وشكل اللباس، يمكن 

ين المرأة والرجل والمسلمات التي تحتضنها الجماعات. أيضا عن طريق ذلك يمكن التمييز ب
والغني والفقير في المجتمع الواحد. كما تحدد الأزياء حجم الرقي والتطور البشري الذي وصل إليه 

 المجتمع والجماعات. 

واللباس التطواني لا يختلف كثيرا عن أنماط وأشكال اللباس المغربي الأخرى ولكن رغم ذلك 
ا التأثر بعدة ثقافات، خصوصا وأن الموقع فالشخص التطواني له لمسته الخاصة بالأزياء منبعه

الجغرافي للمدينة يسهل عملية ولوج التجار والرحل مما يجعل الاستقرار بها ولو مؤقتا أحد روافد 
، وهذا واضح على الزي التطواني الأصيل. هكذا كانت بهاالانصهار الثقافي من مختلف المارين 

في مختلف الفترات التاريخية، تأثير في مسار لهجرات العائلات الجزائرية التي قصدت تطوان 
داود ) ،الحياة الاجتماعية بمختلف مظاهرها في المدينة ومن ذلك بالطبع تأثيرها في طريقة اللباس

التأثير الأكبر هنا كان للعنصر الأندلسي فبعد الهجرات الأولى  .(641، ص 0261حسناء، 
للموريسكيين نحو المغرب، استقر جزء منهم بتطوان وهنا بدأت المظاهر الأولى لهذا التأثير، 
لتستمر جماعات الموريسكيين الفارين من جحيم التقتيل والإبادة في الوصول لتطوان بمراحل 

ي اصطحب فيه المهاجرون لتطوان كل الفنون المتعلقة بالزي مختلفة حتى الطرد النهائي، الذ
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الأندلسي كالطرز والحياكة والتلوين والترصيع. وهذا التأثير مازال يترجم في اللباس التطواني 
الأصيل وخاصة لباس المرأة الذي برع فيه الأندلسيون بشكل ملفت للانتباه عن باقي الحضارات 

رف والبذخ الذي وصل إليه الأندلسيون قبل الغزو الصليبي.  الأخرى، ساعدهم في ذلك حجم الت
"يعتقد أن سكان تطوان كانوا ميالين إلى التأنق في اللباس حريصين على المظهر اللائق في 
سائر الفصول، والنظافة والأناقة، وهذه المظاهر تذكرنا بحديث المقري عن الأندلسيين في هذا 

شد خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك وأهل الأندلس أ»المجال، حيث قال: 
ما يتعلق بهم، وفيهم من لا يكون عنده إلا قوت يومه فيطويه صائما ويبتاع صابونا يغسل به 

فالأندلسيون اعتادوا  .(648ص ، نفسه)ثيابه، لا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنها" 
في أحفادهم، فورثه سكان تطوان وهذا مازال قائما لحدود  ذلك واستصحبوه في مهجرهم وتركوه

 اليوم، نظرا لحب الساكنة للتأنق واللباس المميز والغالي خصوصا ذوي الأصول الأندلسية.
  التطوانية المرأة لباس .1

ختلف لباسها، من لباس البيت إلى لباس ا إذ اجتماعية، دلالة ذو الأصول ومتعدد متنوع لباس
ولكن أهم ما ميز  أجل التبضع أو صلة الرحم إلى لباس المناسبات والأعياد،الخروج منه من 

المغربية الأصيلة، ومعتقداتها  المسلمة التطوانية هويتهالباسها هو دلالته الواضحة على 
المتضمنة في العقيدة الإسلامية السمحة من خلال مظاهر الوقار والحشمة في زيها، هذا المعطى 

ر المرأة التطوانية لملابسها، حيث أنها لفتت انتباه العديد من الدارسين كان الأهم في اختيا
عالم النباتات  Angel Cabrira للمجتمع التطواني في فترات مختلفة من التاريخ من بينهم

الإسباني أثناء قيامه ببحث في شمال المغرب عن الغطاء النباتي بالمدينة، الذي وصف النساء 
محتشمات. كما يختلف كليا لباس المرأة في المدينة عن لباس المرأة القروية التطوانيات بالنساء ال

ففي إطار البحث الميداني الذي قمنا به، اتضح أن اللباس التطواني النسائي وإن التطوانية. 
اختفى نسبيا وخصوصا منه اللباس المنزلي واليومي، إلا أنه مازالت ملامح منه بالنسبة للباس 

سبات. حتى أن هناك مصممين عالميين استوحوا تصميماتهم منه، هذا بالنسبة المرأة في المنا
للمرأة في المدينة أما المرأة القروية ماتزال متشبتة بلباسها وزيها الأصيل. وقد نادت مجموعة من 
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الجمعيات المهتمة بالتراث الثقافي بضرورة الحفاظ واسترجاع اللباس التطواني النسائي. ويعتبر 
لسوسيو اقتصادي والتاريخي الذي عاشته وتعيشه تطوان عاملا مهما في تطور اللباس التطور ا

التطواني الأصيل، واندثار جزء من ملامحه حتى في المناسبات الثقافية التي من شأنها أن تعيد 
 له قيمته التاريخية والحضارية.

القديمة والتراثية التي  من مقالنا سنحاول تسليط الضوء على مجموعة من الملابس الجزء هذا وفي
تعودت المرأة التطوانية أن تتباهى بها في مختلف المناسبات ومجالات الحياة سواء المرأة المدينية 

التي تميز بها  والطرزأو القروية. والتي من خلالها ستبرز مجموعة من الفنون كالترصيع 
المرتبطة بلباس المرأة من تجميل  التطوانيون وأجادوا إتقانها وتوارثوها أبا عن جد، وحتى الفنون 

وتزيين. فالمرأة في تطوان تغطي رأسها عند البلوغ بقطعة ثوب حريري رومي مربعة تسمى 
"السبنية"، وبقرب الزواج تبدلها بقطعة ثوب حريري رومي مربعة تسمى "سبنية د البحر". وبعد 

اللواتي يلبسنه أيضا. أما المرأة  الزواج غالبا ما تلبس "الحنطوز" وهو مأخوذ من النساء اليهوديات
المنتمية للأسر الثرية تتزين بعدد من الأدوات من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين فتضع على 
رأسها العصابة وهي إكليل من الذهب أو الفضة، وقد حمله المورسكيون معهم لتطوان في مطلع 

لباس المرأة التطوانية لا ورغم أن  (.051ص ،0221،السعود عبد العزي القرن الثامن عشر )
يختلف كثيرا عن لباس المرأة المغربية إلى أن خصوصياته البسيطة، جعلت منه علامة مجالية 

 تميز المرأة بالمدينة عن غيرها. 
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 وصف لباس المرأة التطوانية :(6جدول)
 الوصف نوع المرأة  اللباس

أمتار ولا يقل عرضها  1و  4لها في الغالب بين عبارة عن قطعة غير مخيطة يتراوح طو  المدينية الحايك
عن المتر والنصف حسب الذوق والبنية الجسمية للمرأة، ويتنوع نسيجها بالاختلاف 

الفصول ترتديه خارج البيت فوق لباسها المنزلي أو لباس المناسبات. حيث تلتف فيه من 
لتقي بالطرف المتدلي الرأس حتى الأرجل بتمرير أحد أطرافه المتقدمة من تحت الإبط لي

منه على الكتف ويربط طرفاه على الصدر من الجهة اليسرى. يصنع من الصوف أو 
 القطن أو الحرير بحسب الموسم.

"هذا النوع من اللباس هو نوع من الحايك الذي تضعه المرأة فوق رأسها فيكتفي بتغطية  القروية أشمال
 صمن الصوف الخا الرأس ثم يرد طرفاه عليه من الأعلى وهو منسوج

سمي أيضا بالصدرية لأنه يوضع على الصدر فقط ولا أكمام له، حيث يعتبر من  المدينية البدعية
 الملابس الداخلية، يصنع من الحرير والقطن أو المليفة أحيانا.

 ترتديه المرأة في المناسبات وهو يصنع من أنواع مختلفة من الثوب تختلف في الجودة المدينية القفطان
جلها من الحرير "الطفطة" "المؤبر " "الأطلس" أو صوفي "الملف" "مرينو". ويكون مفتوحا 

 من الأمام ذو أكمام واسعة مرصعة ومطرزة بأنواع مختلفة من شغل المعلم.
يكون فوق القفطان قد يكون طويلا وقد لا يتعدى منتصف الساق أما الأكمام فتكون  المدينية الدفين

كون قصيرة لا تتعدى المرفقين. ويكون مفتوحا من الأمام من ثوب طويلة ضيقة وقد ت
 شفاف أو خفيف كثوب "حياتي" وألوان الدفين تكون فاتحة غالبا.

عبارة عن ثوب مساحته متر مربع تقريبا. تغطي به السيدة وجهها من فوق الأنف في  المدينية اللثام
 اتجاه الأسفل ويربط خلف الرأس، مطرز من الجوانب.

 جوارب ترتديها المرأة إلى حدود الركبة من ثوب غير شفاف ومطرز من الأسفل. المدينية الطوازن 
 تضعها المرأة منذ بلوغها حيث تضع فوق رأسها منديل أبيض يسمى بالسبنية المسلولة المدينية السبنية

يوضع وفوقها سبنية البحر وهي منديل مربع من الحرير المطرز بأنواع الزهور والنباتات 
بعد أن يصبح مثلثا لتوضع فوقه ما يسمى بالهليكة وهي منديل خفيف مطروز يطوى 

 ويعصب به الجبين بعقدة في مؤخرة الرأس
حذاء جلدي يطرز بالحرير أو خيوط مذهبة تسمى الصقلي، يشبه بلغة الرجل يلبس في  المدينية الشربيل

 البيت.
 حسناء محمد داوود، تطوان، سمات وملامح من حياة الاجتماعية المصدر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على كتاب
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 التطوانية المرأة لباس في أساسي عنصر الحلي.2

تتوفر تطوان على عدد لا بأس به من الحرفيين اللذين يمتهنون حرفة الصياغة وصناعة الحلي 
الوراثة من الأباء والأجداد،  سواء من الذهب أو الفضة، اللذين اكتسبوا هذه المهارة عن طريق

وأهم ما يتميز به الصانع التطواني في هذه الحرفة هو إتقانه لها في مجمل سلسلتها من صهر 
المعادن إلى التلميع والنقل، وهذا من الأشياء النادرة جدا في حرفيي الصياغة بالإضافة إلى 

 يدانيإبداعه فيها وابتكاره لأشكال ونماذج جديدة. فخلال البحث الم

التقينا بمجوعة من الحرفين اللذين عرفوا بإبداعهم فيها، ومارسوها في مختلف مراحلها حتى 
أصبحوا يتقنوها ويعلمونها للمتعلمين. فمنتوج الصياغة المتعلق بالمجوهرات والحلي، لا يتوقف 

لمحلية الطلب عليه سواء من داخل المدينة أو خارجها، ولها قيمة كبيرة ومطلوبة في السوقين ا
والوطنية، لما لها من جودة ومظهر خاص، وتصنع غالبا تحت طلب الزبائن اللذين يبحثون عن 

 الأشكال الفريدة للحلي.

المتحف الإثنوغرافي بتطوان- الباحث عدسةالمصدر:   

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 

 

 

 

 

 

 02و91طان التطواني الأصيل الذي ارتدته المرأة التطوانية خلال القرنين كشف الصورة رقم نموذج للقف
 في مختلف المناسبات. 

 

 

 القفطان التطواني الأصيل: (1) صورة
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إن أكثر ما أعطى للحلي قيمتا، هي تعلق المرأة التطوانية بها، في لباسها خلال المناسبات 
في تطوان التي لا تملك الحلي  وغيرها، إذ تختارها بعناية من أجل التزين بها، لدرجة أن المرأة 

 كأنها جسد بلا روح، حتى وإن كانت تملك أشياء أخرى.

 ومن بين أهم الحلي والمجوهرات التي كانت تتزين بها المرأة في تطوان مايلي:
الخناق: عند زيارتنا للحاجة خدوج الطباخة، وفي إطار الأسئلة التي تضمنتها المقابلة بخصوص 

مرأة في تطوان، تحدثت لنا عن الخناق بل جلبت نموذجا منه في حوزتها الحلي التي تلبسها ال
وهو عبارة عن خيوط كثيرة، تتضمن أحجارا كريمة وجواهر وبعض القطع من الذهب توضع عل 

 الصدر، وتحزم على العنق بحبل حريري فيربط في مؤخرة الرقبة.
 ر ذهبية خالصة منقوشة ومزخرفة.الدمليج أو الدبليج: وهو ما تزين به المرأة معصمها من أساو 

المناكل: هي الحلقات التي تضعها المرأة في أذنيها، وفي تطوان عرف نوع من الحلقات الطويلة 
 التي في أسفلها حجر كريم أخضر.

المسايس أو النبايل: الأساور الفضية أو الذهبية الرقيقة التي تزين المرأة بها معصمها ويكون 
عة وقد يكون أحيانا أكثر حينما يكون عددها أكثر من اثنين تسمى عددها بين الخمسة والسب

 الشرتلة.
المقافل أو المقفلة: من الأساور التي تزين بها المرأة معصمها ولكن أهم ما يميزها أنها مرصعة 

 بأحجار كريمة.
الرفافد: سلاسل ذهبية توضع فوق رأس المرأة مرصعة بالأحجار الكريمة لرفع المناكل التي 

 ملهما شحمة الأذن خوفا من تمزقها.تح
السفيفة: شريط رقيق من الثوب الحريري الذي يرصع بالجواهر والأحجار الكريمة والبروشات 

 الصغيرة، ليوضع فوق جبين العروس على حاشية الحنطوز.
الخلخال: يوضع في رجل المرأة، وقد اشتهرت المرأة التطوانية بحبها للخلخال وخصوصا الذهبي 

 منه.
لخواتم: هي كل ما تزين به المرأة أصابعها، وقد برع الصانع التطواني في أشكال مختلفة من ا

 الخواتم الفضية والذهبية والمرصعة بأحجار الكريمة والجواهر.

العديد من النساء التطوانيات ولازلن يمتلكن ما يسمى "الفنيق" أي المجموعة الكاملة من  كان"
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ويضم مايلي: المدايج، ( 615ص  ،0261،داوود حسناء) "الحلي الذي تتزين بها العروس
الخناق، الخواتم، المناكل الخلخال، النبايل، الدمالج، الرفافد، المسايس، المقافل، القليار، تازرة، 
التسبيح... ومن خلال هذه اللائحة الطويلة يتضح حجم المدخرات من الحلي التي ميزت زينة 

كان يستعمل يوميا، ومنها ما كان يستعمل في الأفراح والمناسبات المرأة التطوانية، حيث منها ما 
 ومنها ما كان يستعمل في المنزل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

وختاما يتضح أن تطوان شكلت مجالا لعدة حرف ميزتها عن باقي المدن الأخرى، إذ توضح 
لة للمدينة العتيقة. المصادر التاريخية انتشار مجالي دقيق التنظيم لحنطات حسب الأحياء المشك

فنجد حي القصدرين والصياغين، الحصارين، الخياطين... ارتبطت بتقاليد وأعراف وعلاقات 

 نماذج بعض حلي المرأة التطوانية(: 0صورة)

02/20/0212المصدر: تصوير الباحث من المتحف الإثنوغرافي بتطوان بتاريخ   
دينية تطوانيات في مختلف المناسبات التوضح الصورة مختلف قطع الحلي التي ترتديها عامة النساء ال

 والاجتماعية والتي تتضمن رمزية عميقة بالنسبة للمرأة التطوانية.
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مهنية تدل على عراقتها وقدمها في المجتمع التطواني. ولعل الحرف المرتبطة بالألبسة النسائية 
مختلفة كالأشكال، أهم ما برع فيه الصانع التطواني )المعلم، المتعلم، الصانع( في مستويات 

الألوان، الحلي المرتبطة بها، الفئات الاجتماعية المستهلكة لها، وارتباطها بنوع المناسبات 
والاحتفالات المحلية )الأعراس، العقيقة...( والدينية )رمضان، الأعياد، المولد النبوي...(. كما لا 

صميمها، مسمياتها، طرق وزمن ننسى أن غالبية الألبسة تعود جذورها الثقافية إلى الأندلس )ت
ارتدائها، وتقنيات تصنيعها...(، علاوة على الرافد الأمازيغي الذي يحضر في تفاصيل الزي 
النسائي التطواني في جوانب أخرى. وهذا دليل على التمازج والتناغم الذي يحضى به المجتمع 

 المعاصرة.      الفترة خلال محدودة جوانبالحرفي التطواني، والذي لازال حاضرا في 

 قائمة المراجع:

  (. منشورات 6881 – 6851) 61بن الصغير خالد، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن
، مطبعة النجاح الجديدة، 24كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

 .6111/ 0البيضاء، ط 

 م، عهد مولاي عبد 61صف الأول من القرن بن بوسلهام خديجة، المخزن والمجتمع في الن
. بحث لنيل الدكتوراه في التاريخ، نوقشت بكلية الآداب والعلوم 6851-6800الرحمان بن هشام 

 .0225/0221الإنسانية بالرباط السنة الجامعية 

  ( جوانب من الحياة 6160-6868م )61الخمليشي عبد العزيز، مدينة الرباط في القرن
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 11قتصادية. سلسلة رسائل واطروحات رقم:الاجتماعية والا

 .0260/ 6بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط 

 الحياة الاجتماعية. منشورات محمد داود للتاريخ  داود حسناء، تطوان، سمات وملامح من
 .0261والثقافة، مطبعة الخليج العربي، تطوان، الطبعة الأولى 

  داود محمد، تاريخ تطوان، مراجعة وتصحيح حسناء داود، منشورات مؤسسة محمد داود
 .0262للتاريخ والثقافة، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، طبعة 
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 محمد، التكملة ذيل لكتاب تاريخ تطوان في خطط المدينة وسكانها وحياتها الاجتماعية.  داود
، منشورات جمعية تطاون أسمير، مطبعة الخليج العربي، مراجعة وتحقيق وإضافات، حسناء داود

 . 0261تطوان الطبعة الأولى 
  ،عبد السلام بنونة، تحفة الإخوان في الصنائع القديمة بتطوان، تخريج وتقديم، حسناء داود

 .0261مطبعة الخليج العربي، تطوان، طبعة 
 ن الحاج السلمي، منشورات الرهوني أحمد، عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. تحقيق جعفر ب

 (.الاجزاء )بعضجمعية تطاون أسمير، مطبعة الخليج العربي تطوان، 

  م، محددات الوجاهة ومظاهر 61-68العساوي عبد الرزاق، أعيان تطوان خلال القرنيين
الحركية الاجتماعية، دكتوراه في التاريخ، نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 

0264/0265. 
  د. د. ع في 6814-6800العيساوي فاطمة، جوانب من علاقات المخزن بالحرف .

 .6181التاريخ، نوقل بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، السنة الجامعية 
  ،التاريخية للحرف والصنائع بالغرب الإسلامي، مقاربات منهجية  المعالجة»البركة محمد

لصنائع بالغرب الإسلامي مقاربات لأثر المجال والذهنيات ، ضمن، الحرف وا«تجديدية»ومعالم 
، منشورات الزمن مطبعة بني إزنانس، سلا، أكتوبر 11، سلسلة شرفات ع 6على الإنتاج، ج 

  .06 ص، 0261
  لقبايبي توفيق محمد، حرف الماء الماء في تاريخ المغرب، بين التأصيل والتجديد. دراسة في

ية. مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، المطبعة والوراقة تاريخ نماذج من الحرف المائ
 .0202الوطنية، مراكل، الطبعة الأولى 

  ( 0221الدين(" )-المجتمع-في القرن الثامن عشر )السلطة نتطوا»العزيز السعود عبد
 منشورات جمعية تطاون أسمير، الطبعة الأولى مطبعة الخليج العربي.

 ( الجزء 6182حمد المعروف بليون الإفريقي "وصف افريقيا" )لوزان الفاسي الحسن بن ما
الأول، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر، الطبعة 

 الثانية، دار الغرب الإسلامي.
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المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي: دراسة وصفية من وجهة نظر الطلبة في جامعة 
 الاستقلال

 إعـــداد  
 عبدالله ابراهيم قصي

 فلسطين-جامعة الاستقلال)الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية(كلية العلوم الانسانية، 
 

ي تواجه جودة التعليم الجامعي في جامعة هدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات الت ملخص:
الاستقلال من وجهة نظر الطلبة، حيث تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية بالاعتماد 
على المنهج الكمي، باستخدام عينة احتمالية عن طريق المسح الاجتماعي بأسلوب الحصر 

في جامعة الاستقلال،  -الخريجين  -الشامل على جميع طلبة البكالوريوس في السنة النهائية 
( من الطلبة في التخصصات الأكاديمية التي تقدمها 060وقد بلغ إجمالي مجتمع الدراسة )

الجامعة. اعتمد الباحثان على مقياس من إعدادهم، وبعد التأكد من صدقه وثباته، تمّ استخدام 
وتحليلها ومناقشتها، وذلك  ( لاستخراج النتائجSPSSالرزمة الإحصائيـة للعلوم الاجتماعية )

بالاعتماد على مجموعة من المعالجات الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة. 
كشفت نتائج الدراسة أن استجابات الطلبة على محاور المعوقات التي تواجه جودة التعليم 

ة، طلبة جامعة الجامعي في جامعة الاستقلال والمتعلقة بمتغيرات: )أعضاء الهيئة التدريسي
الاستقلال، الكتاب الجامعي، جودة المكتبة، أساليب التدريس، التدريب الميداني، جودة تقييم 

 الطلبة، تفاعل التخصص مع قضايا المجتمع( جاءت متوسطة.
 المعوقات، الجودة، جودة التعليم، التعليم الجامعي، جامعة الاستقلال. :المفتاحيةالكلمات 
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Obstacles that Confront Universities’ Education Quality at Al-Istiqlal 

University: Student Perceptions 

 

Qusai A Ibrahim 

 

Abstract: The study aimed to know the obstacles that confront 

Universities’ Education quality from the perspective of students at Al-

Istiqlal University. This study belongs to the pattern of descriptive studies 

by depending on the quantitative methodology; by using a probability 

sample by means of social survey in the method of comprehensive 

limitation of all the B.A. degree students in their final year- the graduates 

– at Al-Istiqlal University. The total number of the population of the study 

was (262) students in the academic specializations which are offered by 

the University. The researcher depended on a measure which he had 

prepared. After ensuring its validity and reliability, the Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) was used to derive the results and 

analyze and discuss them, and this is by depending on a group of 

statistical treatments which suit the nature of the topic of the study. The 

results of the study revealed that the responses of the students on the axes 

of the obstacles that confront the quality of education at Al-Istiqlal 

University which are connected with the variables of: (members of the 

teaching staff, students of Al-Istiqlal University, the University textbook, 

the quality of the Library, methods of teaching, field training, the quality 

of evaluation of the students, the interaction of the specializations with 

the society) were average. 

Key Word: Obstacles, Quality, Quality of Education, University 

Education, Al-Istiqlal University. 

 
 أولًا: مشكلة الدراسة وإطارها النظري:

فــي عصــرنا الــذف تهــب فــي أجــواءه ريــاا العولمــة وتتســارع ليــه التغييــرات فــي التكنولوجيــا، تــزداد 
ــيم أهميــة المعرفــة التــي كانــت دومــا  ومــا تــزال حجــر الزاويــة فــي تحركــات الأمــم فــي مجــا لات التعل

، 0202؛ جـــــويلس، 292، 0226والبحـــــث والتطـــــوير والابتكـــــار والتجدوـــــد)دياب، عبـــــد الواحـــــد، 
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(.ويعتبـــر التطـــور والنمـــو هـــو أحـــد التحـــديات الرئيســـة للجامعـــات، فهـــو وتـــد ل فـــي الأســـس 2ص
العلميــة للتــدريس الجــامعي، وكتطبيــق لتلــك الفكــرة علــى المجتمــع، يمكــن القــول بــأن التطــور والنمــو 

بحا جـــزءا  مـــن اللغـــة العلميـــة والسياســـية للعـــالم العربـــي منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانية)البهوا ـــي أصـــ
( اســــتدعى القائــــد الهنــــدف 0922(.وعقــــب الحــــرب العالميــــة الثانيــــة )020، ص0226وآ ــــرون، 

 فقال نهـرو لسـفير اليابـان  ـامتا : إذا أراد –وكانت اليابان قد هزمت  –"نهرو" سفير اليابان بالهند 
بلــد أن تكــون لــه الصــدارة فــي مقدمــة الأمــم فــلا بــد أن يمتلــك ثلاثــة مقومــات: مئــات الملاوــين مــن 
البشــر، ومســاحات  اســعة مــن الأر، الخصــبة، ومصــادر طبيأيــة، ومعلــوم أن اليابــان لا تمتلــك 
 أيا  من هـذه المقومـات. فـرد السـفير اليابـاني قـائلا : يـا سـيدف، السـر تحـت القبعـة، يقصـد أن التقـدم
يكمــن فــي العقــل البشــرف، وبالفعــل لــم تمــ  ســنوات إلا وقــد نهضــت اليابــان مــن كبوتهــا، وتقــدمت 
وازدهـرت، بـل نافسـت الـدول الكبـرى وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وذلـك لـم وتحقـق إلا 
 بنظام تعليمي ومناهج دراسية متطورة، نجحت في تنمية هذا العقل البشرف العظيم، الـذف  لقـه ه

(.لكــل مجتمــع نظامــه الاجتمــاعي وفلســفته 02، ص0200تعــالى فأحســن  لقه)صــلاا وآ ــرون، 
الخاصة التي تحدد أسلوب الحياة بما فيها من معتقدات وقيم ومبادئ وأفكـار ومفـاميم ... ولا  ـك 
رة أن لفلسفة المجتمع تأثيرها العميق ليما ونبغي أن يكون عليه النظام التعليمـي، وممـا تجـدر الا ـا

إليـــه أن النظـــام التعليمــــي ونبغـــي أن ونتمــــي إلـــى الفلســـفة التــــي وتخـــذها المجتمــــع  ـــرعة ومنهاجــــا  
(.وتعد مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها الجامعات 029، ص0226للحياة)الفتلاوف، هلالي، 

ة إلــى بحكــم طبيعتهــا العلميــة والثقاليــة أكبــر المؤسســات الرائــدة فــي مجــال التحــدوث والتغييــر والــدعو 
البحــث عـــن الحقيقـــة ونشـــرها، وتــوفير المنـــا  الـــذف يســـاعد علـــى ذلــك مـــن  ـــلال تعزيـــز المبـــادئ 

(.حيث يعتبر التعليم العالي بشقيه الحكـومي والخـاص 22، ص0222والمثل الديمقراطية)الملاا، 
فـــي ســـلم أولويـــات التنميـــة البشـــرية علـــى صـــعيد العـــالم أجمـــع، وفـــي إطـــار الأهـــداف المتعا مـــة 

ات لا وؤمن التعليم العالي بالقدرات التي يكتسبها الخريجون لسـو  العمـل فحسـب بـل وـؤمن للجامع
أيضا  بالتعليم المستمر لكافة الخريجين في المجالات التخصصـية المتنوعـة، فهـؤلاء الخريجـون هـم 
الـــذون يمتلكـــون المعرفـــة الشـــاملة، كمـــا وـــؤمن أيضـــا  بتنظـــيم آليـــة التخصـــص دا ـــل الجامعـــة بمـــا 
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ب مــع متطلبــات ســو  العمــل ليحــد مــن المشــاكل التــي يعــاني منهــا كالبطالــة و يرهــا. ولكــي وتناســ
تحقق مؤسسات التعليم العالي و ائفها التعليمية والبحثيـة والمعلوماتيـة فـي القـرن الواحـد والعشـرون 

يــرة وتلبيتهــا بنجــاا، عليهــا أن تكــون قــادرة علــى الاســتجابة بفعاليــة لحاجــات التعلــيم والتــدريب المتغ
وتكثيفها بما ولائم المتغيرات التي طرأت علـى كـل التعلـيم العـالي وتبنـي أسـاليب وصـيغ مـن الـنظم 

(.وللجامعـــــات أهـــــداف 626، ص0202الو ائفيـــــة تتســـــم بقـــــدر أكبـــــر مـــــن المعرفة)الـــــدلو، قـــــنن، 
وو ائف، تختلف با تلاف العصور، بل وتتغير بتغير متطلبات العصـر وييقاعـه، فالعجلـة تنـدفع، 

ئل الإنتاج والابتكار تحتاج إلى تغيير مما يستدعي معـه تغيـر أنمـال المهـن ومسـتوياتها وهـذا ووسا
مــا يضــع علــى منظومــات التعلــيم أعبــاء وأنمــال جدوــدة لــم تألفهــا حتــى تتكيــ  مــع الــنظم السياســية 
 والاجتماعيـة والثقاليــة والاقتصــادية، وتســاور تغيـرات العصــر بمــا تجلبــه هـذه التغيــرات مــن تحــديات
ومشكلات، وكان للتعليم الجامعي و يفتان تقليدياتان هما التدريس والبحث العلمي، وتعتبر و يفـة 
التدريس بكافة أنواعه وأ كاله هي أولى و ائف الجامعة منذ نشأتها الأولى وحتى وقتنـا الحاضـر، 

مختلـف ولكن بتعقد الحياة اتسعت مسؤولية الجامعة وأصبحت تهـدف إلـى إعـداد كـوادر قياديـة فـي 
التخصصـات والإعـداد للمهـن المختلفـة والبحـث العلمــي، والإنتـاج الفكـرف، وتوليـد المعرفـة والتنشــئة 
الفكريـــة والثقاليـــة والحضـــارية و دمـــة البيئـــة والمجتمـــع، والجـــدور ذكـــره أن و يفـــة  دمـــة المجتمـــع 

وذلــك نظــرا   و يفــة مســتحدثة بعــد الــو يفتين التقليــدوتين للجامعــة وهمــا التــدريس والبحــث العلمــي،
ــــاة واتســــاع مســــؤوليات ونشــــاطات الجامعة)حســــان وآ ــــرون،  (.ر ــــم أن 2، ص0222لتعقــــد الحي

التعلــيم الجـــامعي ولعــب الـــدور الرئيســـي فــي نجـــاا وفشـــل تقــدم الأمـــم فـــي النمــو والتطـــور ومواكبـــة 
المســتجدات فــي حقــول المعرفــة المختلفــة، إلا أن الواقــع العربــي يكشــف الكثيــر عــن أوجــه القصــور 

التـــي تمثـــل عائقـــا  أمـــام مســـاعيه التنمويـــة، فـــالتعليم الجـــامعي العربـــي يصـــطبغ بالطـــابع النظـــرف، و 
والخريجــون ليســـوا فــي التخصصـــات المطلوبــة لســـو  العمــل، والخريجـــون الــذون يعملـــون لــم وتلقـــوا 

سواء في  تدريبا  جيدا  أثناء دراستهم الجامأية، وينتاجياتهم التعليمية دون مثيلتها في الدول المتقدمة
المهــن التطبيقيــة، أو فــي التنظيــر والتخطــيط ويعــداد البحــو ، وبنــاء عليــه، فــ ن التعلــيم الجــامعي 

، 0226العربــي لــم يســتطيع حتــى ا ن تلبيــة احتياجــات التنميــة بالأســلوب العلمــي الفعال)حبيــب، 



 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي: دراسة وصفية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الاستقلال  د.قصي عبد الله ابراهيم

 026      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ية مجلة العلوم الاجتماع

 

 (.ويفــر، هــذا ضــرورة إعـــادة النظــر فــي الأوضــاع الحاليـــة للجامعــات، ومــدى مناســـبتها026ص
للقيام بأدوارها في  ل هذه التحولات بما يساعدها على التفاعل والاستجابة مـع حاجـات المجتمـع، 
وهذا يستلزم إجراء تغييرات في فلسفة التعليم الجامعي واستراتيجياته وآليات البحث العلمي ليه)عبد 

(.إن كـــــل نشـــــال المؤسســـــات التعليميـــــة بكـــــل تخصصـــــاتها ومفرداتهـــــا، 02، ص0206الـــــرحمن، 
تمحور عند نقطة محددة، تتمثل بما يقدم من  برات وما يكتسبه المتعلمون مـن معـارف ومهـارات ت

ــالمنهج التعليمــي، فــالمنهج هــو  وقــيم واتجاهــات، وهــي التــي تمثــل المحتــوى الأساســي لمــا نســميه ب
الوعـاء الــذف يحملــه عضـو هيئــة التــدريس إلــى طلابـه ويقــدم مــا ليــه بطريقـة أو وســيلة تتناســب مــع 

(.وتعـــد طــــر  0، ص0202ة نمـــوهم وطمـــوحهم ور بــــاتهم وتوقعاتهم) ضـــرالزند، عبيـــدات، مرحلـــ
وأساليب التدريس الحالية تقليديـة، فهـي نظريـة أو لفظيـة، وليسـت ميدانيـة ولا تجريبيـة، فـالمعلم هـو 
محــور العمليــة التعليميــة يعتمــد فــي تدريســه أســلوب المحاضــرة )الإلقــاء(، وأحيانــا  يســتخدم أســلوب 

ة والأجوبة، وقليلا  ما ولجأ إلى استخدام الوسائل التعليمية إمـا لعـدم توافرهـا، أو عـدم معرفتـه الأسئل
بها، وينظـر المعلـم إلـى الطالـب وكأنـه "وعـاء يجـب أن يمـر"، والفـرو  الفرديـة بـين الطلبـة لا تجـد 

لتفكيـر والتحليـل الاهتمام الكافي من قبل المعلم، ولا وركز نهج التعليم الحـالي علـى تعلـيم مهـارات ا
(.إن وصــف المــنهج 22، ص0996المنطقــي إلــى جانــب تعلــيم محتــوى المواد)أبــو لغــد وآ ــرون، 

على أنه مجموعة المواد أو المقررات الدراسـية التـي ودرسـها الطلبـة وصـف يشـوبه القصـور، وذلـك 
هتمـــام أن المـــتعلم وتكـــون مـــن عقـــل وجســـد ووجـــدان، وأن مجـــرد الاهتمـــام بعقـــل المـــتعلم وي فـــال الا

بتنمية الجوانب الأ رى المهارية والوجدانية للمتعلمين لا يمكن أن ونتج عنه إلا أفراد عـاجزين عـن 
مواجهة الحياة المعاصرة، وما تتطلبه من  برات متنوعة، علاوة على ما تتطلبه مـن فهـم للتغيـرات 

ت التربيــة مطالبــة الســريعة والمتزاوــدة التــي تشــهدها المجتمعــات الحدوثــة. ففــي عــالم اليــوم، أصــبح
ب عداد الأفراد إعدادا  وتناسب وطبيعة الحياة المعاصرة، وأصبح البناء الشامل المتكامل للمتعلم فـي 
كافــة جوانــب  خصــيته ضــرورة ملحــة تســتدعي الاهتمــام بتنميــة مهــارات التفكيــر لــدى المتعلمــين، 

ا تسـتدعي الاهتمـام بوجـدان والعمل على إكسابهم مهارات متنوعة: أكاديمية واجتماعية ويدوية، كم
المتعلمين وعواطفهم، والعمل علـى إكسـابهم الميـول والاتجاهـات والقـيم المتعـددة وتنميتهـا جنبـا  إلـى 
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جنب مع ما يعطي من اهتمام بنموهم العقلي، والعمل على تحقيق التـوازن فـي عمليـة إعـدادهم فـي 
ـــاهج والانتقـــال مـــن (.إن التطـــور الكبيـــ22، ص0206الجوانـــب الثلاثـــة)تمام، صـــلاا،  ر فـــي المن

المنهج القديم إلى المنهج الحـدوث أدى إلـى تطـور طرائـق التـدريس وتنوعهـا، فطريقـة التـدريس هـي 
الوسيلة التي يستخدمها المدرس في توصيل محتوى المنهج للطالب أثناء قيامه بالعمليـة التعليميـة، 

لمــــــدرس والطالـــــب والمــــــادة فطريقـــــة التــــــدريس تكمـــــن أهميتهــــــا فـــــي ثلاثــــــة جوانـــــب أساســــــية فـــــي ا
( إضــافة إلــى البيئــة التعليميــة. لــذلك اتجهــت التربيــة 060، ص0206الدراسية)الياســرف وآ ــرون، 

الحدوثـــة إلـــى أســـاليب واســـتراتيجيات الـــتعلم التـــي تؤكـــد علـــى دور المـــتعلم ولإيجابيتـــه فـــي الموقـــف 
لتعلـــيم والـــتعلم ممـــا يجعلـــه التعليمـــي، وتعتبـــره محـــور العمليـــة التعليميـــة، وتفعـــل دوره فـــي عمليتـــي ا

يشــارب بفاعليــة، ويعمــل ويفكــر ليمــا يعملــه، ويتحمــل مســؤولية تعلمــه، ويقتــرا الحلــول للمشــكلات 
التـــي تواجهـــه فـــي حياتـــه اليوميـــة، ويتخـــذ القـــرارات المناســـبة بشـــأنها ويتحمـــل مسؤوليتها)الشـــربيني، 

وـــدة للمعرفـــة، كمـــا يجعـــل (، ويقـــدم الاتجـــاه الانســـاني للمـــنهج طرقـــا  جد26، ص0200الطنـــاوف، 
المــــنهج متمركــــزا  حــــول المــــتعلم بــــدلا  مــــن المــــادة الدراســــية، ويســــتهدف فــــي اجمالــــه زيــــادة الــــوعي 

(. 029، ص0200الشخصــي للمــتعلم، وتقليــل نفــور الــذات وتباعــدها بالنســبة له)ســعادة، ابــراميم، 
الجـــامعي فـــي تحقيـــق  مـــن هنـــا تضـــع جميـــع دول العـــالم المتقـــدم والنـــامي آمـــالا  كبيـــرة علـــى التعلـــيم

أهداف التنمية الشـاملة لـدوره الأساسـي فـي إعـداد المـوارد البشـرية اجتماعيـا  وأكاديميـا  ومهنيـا ، التـي 
وفــي إطــار (.2222، ص0222تمثــل العنصــر الرئيســي والأكثــر أهميــة فــي هــذه العملية)الــدوب، 

ــــي المســــتويات ا ــــيم ذلــــك، تبــــذل الجامعــــات العربيــــة جهــــودا  متناميــــة للوصــــول إل لعالميــــة فــــي التعل
الجـــامعي، مـــن  ـــلال إعـــادة ترتيـــب الـــنظم التعليميـــة ســـواء بـــالتغيير أو الإصـــلاا حتـــى تتفـــق مـــع 
المعاوير الدولية للجودة فـي التعلـيم، إلـى جانـب تحقيـق مـردود اقتصـادف واجتمـاعي وسياسـي وتفـق 

صــيا ة أكاديميــة مــع الأهــداف المجتمأيــة. وبالتــالي جــاءت هــذه الدراســة فــي محاولــة ل ســهام فــي 
 مهنية جدودة لمواجهة المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي في جامعة الاستقلال.

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى المعوقـات التـي تواجـه جـودة التعلـيم  ثانياً: أهداف الدراسـة:
عضـــاء الهيئـــة الجـــامعي فـــي جامعـــة الاســـتقلال مـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة وفقـــا  للمتغيـــرات ا تيـــة: )أ 
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التدريســية، طلبــة جامعــة الاســتقلال، الكتــاب الجــامعي، جــودة المكتبــة، أســاليب التــدريس، التــدريب 
الميــداني، جــودة تقيــيم الطلبــة، تفاعــل التخصــص مــع قضــايا المجتمــع(. إضــافة إلــى التوصــل إلــى 

 تصور مقترا لتحقيق جودة التعليم الجامعي في جامعة الاستقلال.
 الدراسة: تسعي هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:ثالثاً: تساؤلات 

ما المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي في جامعة الاستقلال من وجهة نظر الطلبـة       
للمتغيرات ا تية: )أعضاء الهيئة التدريسية، طلبة جامعة الاستقلال، الكتـاب الجـامعي، جـودة  وفقا  

يب التــدريس، التــدريب الميــداني، جــودة تقيــيم الطلبــة، تفاعــل التخصــص مــع قضــايا المكتبــة، أســال
 المجتمع(.

 رابعاً: مفاهيم الدراسة:
عرّفت المعوقات على أنها وضع صعب يكتنفه  يء مـن الغمـو، يحـول دون تحقيـق المعوقات: 

فارقـــات (. كــذلك تعـــرّف المعوقــات علــى أنهــا الم6، ص0222الأهــداف بكفايــة وفاعليــة)دروي ، 
، 0222بـــين الظـــروف الواقعـــة والمســـؤوليات الاجتماعيـــة المنشـــودة أو المر وبة)قاســـم، الفرمـــاوف، 

(. وهناب من ورى أنّ المعوقات أكثر تعقيدا  من المشكلات وذلـك وتضـح مـن  ـلال اعتبـار 29ص
(.ويعــرّف قــاموس Hoseikorn, 1971, p, 27)Challengesأنّ المعوقــات هــي التحــدّيات 

 ,Webesterالمعوقات بأنها العثرات والأ ياء التي تقف وتحول دون التقدم) Webster"وبستر" 
1990, p, 415 كــذلك تعــرّف المعوقــات بأنهــا الصــعوبات والعراقيــل التــي تحــول دون تحقيــق ،)

(، ويـــرى آ ـــرون المعوقـــات علـــى أنهـــا الصـــعوبات والعراقيـــل التـــي 06، ص0990الهدف)محمــد، 
التــي تقــف حــائلا  فــي ســبيل تحقيــق الشــيء أو العمل)عثمــان، الســيد، تحــول دون تحقيــق الهــدف، و 

(.كــذلك عرّفــت المعوقــات علــى أنهــا موقــف معقــد وواجــه الفــرد وتعجــز عنــه قدراتــه، 020، 0992
ويمكانياتــــه، ومــــوارده عــــن الأداء الأمثــــل، والممكــــن لأحــــد أدواره الاجتماعيــــة أو بعضــــها)دندراوف، 

وقــــات علــــى أنهــــا كــــل مــــا وــــؤثر بالســــلب علــــى تحقيــــق (.كمــــا يمكــــن تعريــــ  المع22، ص0999
(. 262، ص0226الأهــــداف أو إنجــــاز الأعمــــال وممارســــة البــــرامج والأنشــــطة المهنيــــة)محفو ، 

وعرّفــت أيضـــا  بأنهــا الصـــعوبات التــي تحـــول دون اســتخدام الأ صـــائيين الاجتمــاعيين الاتجاهـــات 
ة الأ صـــائي أو إلـــى الإعـــداد الحدوثـــة فـــي  دمـــة الفـــرد، وهـــذه الصـــعوبات قـــد ترجـــع إلـــى  خصـــي
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وفـــي  ـــو  (. 626، ص0226المهنـــي، أو للتنظـــيم الإدارف أو طبيعـــة المجـــال وعملائه)احمـــد، 
ذلك يضع الباحثان تعريفاً إجرائياً لمفهوم المعوقات يتناسب مع أغراض الدراسـة وهـي التيـديات 

 هداف المتوقعة منها.  التي تواجه العملية التعليمية لجامعة الاستقلال وتيول دون تيقيق الأ
ــــى أنهــــا الكفــــاءة  الجــــودة: أف مــــدى إنجــــاز الأهــــداف أو  Efficiencyيمكــــن تعريــــ  الجــــودة عل

المخرجات المنشـودة، كمـا ونظـر إليهـا بأنهـا ترجمـة احتياجـات وتوقعـات العمـلاء بشـأن المنـتج إلـى 
ـــــــل بمـــــــا وناســـــــب حاجاتـــــــه ـــــــتج وتقديمـــــــه للعمي   صـــــــائص محـــــــددة تكـــــــون أساســـــــا  لتصـــــــميم المن

(، كذلك هـي الوفـاء بالاحتياجـات المتفـق عليهـا مـع العمـلاء Gaither, 1999, p, 69ومتطلباته)
ا ن ومستقبلا، وهذا وتطلب أن تكون السلعة أو الخدمة ذات فعاليـة وكاليـة، وأن تشـبع احتياجـات 

(، وهنـاب تعريـ  وـرى أنهـا عمـل الشـيء الصـحيح Kelly, 1998, p, 98العملاء وتنول رضاهم)
(، وعرّفــت أيضــا  عمليــة Gaster, 1995, p, 33لمكــان الصــحيح وفــي الوقــت المناســب)فــي ا

تتضـــمن تضـــافر كـــل  ـــخص موجـــود فـــي المنظمـــة لتحقيـــق هـــدف محـــدد وهـــو إرضـــاء الحاجـــات 
(. وعرّفـــت الجـــودة بأنهـــا تحســـين 002، ص0200الدا ليـــة والخارجيـــة للعملاء)ابـــراميم، قصـــي، 

اهج، ومراجــع، وتكنولوجيــا تعلــيم، وطــر  تــدريس، وعمليــات العمليــات التعليميــة بمــا تشــمله مــن منــ
(. 0220تقــويم بمــا يســهم فــي تحســين مخرجــات التعليم)تحقيــق الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم العــام، 

والجــودة تعنــي مجموعــة مــن المعــاوير والمواصــفات التعليميــة والتربويــة اللازمــة لرفــع مســتوى جــودة 
د مـن العـاملين بالمؤسسـة التعليميـة وفـي جميـع جوانـب العمـل وحدة المنتج التعليمي بواسطة كل فر 
وفي  و  ذلك يضع الباحثـان فـي إطـار  (.060، ص0222التعليمي والتربوف بالمؤسسـة)أحمد، 

هذه الدراسة تعريفاً إجرائياً لمفهوم الجودة يتمثل في المدخلات والمخرجات التعليمية التـي تلعـب 
 تعليمية لجامعة الاستقلال والمجتمع على حد سوا .دوراً وا ياً في تيقيق السياسة ال

وتعرّف جودة التعلـيم بأنهـا تجويـد التعلـيم وجعلـه ملائمـا  مـن حيـث دوره ومكانتـه فـي  جودة التعليم:
ــة والعــالم، والتمويــل العــام  المجتمــع ومهامــه التعليميــة والبحثيــة والخدميــة والإنتاجيــة وعلاقتــه بالدول

يم انطلاقـا  مـن حاجـة الاقتصـاديات الحدوثـة، أف إعـداد  ـريجين قـادرين وتفاعله مع مستويات التعل
علــــى تطــــوير معــــارفهم باســــتمرار والتحلــــي بصــــفات البــــاحثين وأصــــحاب العمــــل فــــي ســــو  وتغيــــر 

(. وتــم تعريفهــا علــى أنهــا: تحقيــق لمجموعــة مــن الاتصــالات 2222، ص0222باســتمرار)الدوب، 
ف والمهــارات والاتجاهـات التــي تمكــنهم مــن تلبيــة توقعــات بالزبـائن )الطلبــة( بهــدف إكســابهم المعــار 
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(. كمـا عرّفـت جـودة التعلـيم علـى أنهـا 020، ص0222الأطراف المستفيدة)المنظمات()محجوب، 
مــد ل يقصــد بــه مســؤولية الجميــع مــن الطــلاب والأســاتذة والمراجــع والمكتبــات ومراكــز الحواســب 

ـــة والمبـــاني والبيئـــة و  ـــة حتـــى الموازن المـــوارد البشـــرية وقيـــادات الجامعـــة، وتضـــمن آليـــات الالكتروني
لتحقيق استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم الجامعي، حيث تؤمن تلك ا ليات أداء العمل الصـحيح 
وأســـلوب نمـــوذجي مثـــالي مـــن أول مـــرة تجنبـــا  لضـــياع المـــوارد وتبدوـــدها أو ســـوء استغلالها)حســـن، 

لية التعليميـة بوجـه عـام بمـا تحتويـه مـن بيئـة (.وهي مد ل لتحسين وتطوير العم220، ص0999
جامأيــــة وهيئــــة تــــدريس وطــــلاب ومنــــاهج ومقــــررات وبــــرامج وتخصصــــات علميــــة وتقــــويم وقيــــاس 
ومكتبـــات وبنيـــات أساســـية ويدارة ومعامـــل ومقـــدرات بحثيـــة و دمـــة مجتمـــع ومنا ـــط طلابيـــة ودعـــم 

ة مســتمرة، ويحقــق الرضــا مــالي وتكنولــوجي بمــا يســهم فــي تحســين وتطــوير مخرجــات التعلــيم بصــور 
التــام لجمهــور المؤسســة الــدا لي والخــارجي ويوافــق توقعــاتهم وفــق رســالة وأهــداف الجامعة)ســعيد، 

وفي  و  ذلك يضع الباحثان في إطار هذه الدراسة تعريفـاً إجرائيـاً لمفهـوم  (.029، ص0229
رفـع مسـتوك افـا ة  جودة التعليم وهي تيسين العملية التعليمية في جامعة الاستقلال من خلال

أعضا  الهيئة التدريسية وتمكـين الطلبـة وتيويـدهم بالمعـارف والمهـارات واللـيم التـي تسـاعدهم 
ــة  ــار ممــا يمكــن أعضــا  الهيئ ــدا  والابتك ــات الإب ــوفير متطلب ــة، وت ــة والعملي ــاتهم العلمي فــي حي

 التدريسية والطلبة على التفاعل مع اافة أنساق المجتمع بكفا ة وفاعلية.
هو ذلك النوع من التعليم النظامي الذف يمتـد مـن نهايـة المرحلـة الثانويـة بشـعبها عليم الجامعي: الت

المتعــددة وأنماطهــا المختلفــة حتــى نهايــة المرحلــة العليــا التــي تنتهــي بنهايــة الســلم التعليمــي الرســمي 
و يفــة أساســية فــي جميــع نظــم التعلــيم العالميــة. ويعــد مــن أهــم مراحــل النظــام التعليمــي لأنــه يقــوم ب

ـــة،  عامـــة تتمثـــل بتـــوفيره البنيـــة التـــي تمكـــن الطـــلاب مـــن تنميـــة معلومـــاتهم التخصصـــية، والتعليمي
والكشــف عــن ميــولهم، وقــدراتهم، واتجاهــاتهم، وصــقلها ممــا يجعلهــم مــواطنين قــادرين علــى القيــام 

يقبــل  (. وهــو التعلــيم الــذف006، ص0222بــدورهم فــي تحــدوث وتطــوير وتنميــة مجتمعــاتهم)ربيع، 
طلاب المرحلة الثانوية بشرول محددة كما يقبل طلبة التعليم الفني بمعدلات معينة، وينال الطالـب 
درجة البكالوريوس التي تؤهله للعمل في القطاع الحكومي والأهلي. وهو التعليم الـذف ولـي الثانويـة 

تمــــنح الجامعــــات العامــــة، ويتبــــع وزارة التعلــــيم العــــالي، ويخضــــع للمجلــــس الأعلــــى للتعلــــيم، حيــــث 
الدرجات الجامأيـة فـي مختلـف التخصصـات وبـا تلاف المسـتويات التعليميـة: بكـالوريوس، دبلـوم، 
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(.وهـي المنشـ ت التعليميـة التـي تـوفر التعلـيم العـام أو 006، ص0202ماجسـتير، دكتـوراه)كعكي، 
ويــــدهم التعلــــيم العــــالي لطلابهــــا، وتعنــــى مؤسســــات التعلــــيم العــــام بتنميــــة  خصــــيات الطــــلاب وتز 
، 0202بالمعرفــــة والمهــــارات الأساســــية التــــي تعــــدهم للمواطنــــة الصــــالحة فــــي مجتمعاتهم)عــــامر، 

 (.626ص
تعرّف الجامعة على أنها المؤسسة التربوية والتعليمية التي تعد منـارا  للحضـارة، جامعة الاستقلال: 

صاصـــــات وأداة للتحـــــدوث والتنميـــــة، فهـــــي مســـــؤولة عـــــن إعـــــداد الكـــــوادر المتخصصـــــة فـــــي الا ت
(. وتعـرّف جامعـة الاسـتقلال )الأكاديميـة الفلسـطينية للعلـوم 229، ص0202المختلفة)أبو الشيخ، 

الأمنية( أنها جامعة وطنية أمنية وعسكرية و رطية علمية تقع فـي مدونـة أريحـا، أنشـئت لأ ـرا، 
ميـة ذات كفـاءة إعداد العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتدريبهم وتـأهيلهم، وتخـرج كـوادر عل

لرفد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهـا، وتضـم كليـات ودوائـر وأقسـام علميـة أمنيـة وعسـكرية و ـرطية 
مختلفة يجمعها حرم جامعي واحد، وهي أول جامعة أمنية/ عسكرية/  رطية في فلسطين، وترتبط 

ة علــى الصــعيدون بعلاقــات تعــاون مــع العدوــد مــن المؤسســات العلميــة والأمنيــة والعســكرية والشــرطي
 (.0200العربي والدولي)أنظر: جامعة الاستقلال، 

 الإجرا ات المنهجية للدراسة:
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، حيث وتضمن هذا النوع من أولًا: نو  الدراسة: 

مجموعة الدراسات الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف أو مجموعة من الناس أو 
(، كما أن الدراسة الوصفية 22، ص0992من الوحدات أو مجموعة من الأوضاع)حمزاوف، 

تساعد علي الوصف الكمي والكيفي  راء مجتمع بحثي معين محدد الحجم إزاء  دمة أو مشكلة 
 (.66، ص0992أو احتياج معين)عبد العال، 

ج الكمـي، عـن طريـق المسـح الاجتمـاعي اعتمدت الدراسة الراهنة على المنهثانياً: منهج الدراسة: 
ـــــات  ـــــل البيان ـــــر المســـــح الاجتمـــــاعي منهجـــــا  لجمـــــع وتحلي ـــــث يعتب بأســـــلوب الحصـــــر الشـــــامل، حي

، 0222الاجتماعيــــة مــــن  ــــلال مقــــابلات مقننــــة أو مــــن  ــــلال اســــتبيانات)الجوهرف، الخريجــــي، 
ذلـــك  (، وذلـــك بهـــدف الحصـــول علـــى مجموعـــة مـــن البيانـــات وتأويلهـــا، وتعميمهـــا، وكـــل002ص

(، كما أن المسح الاجتماعي ليس مجـرد وصـف 002، ص0222بهدف التطبيق العلمي)ر وان، 
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أو حصر ما هو قائم بالفعل ولكنه وتخطـى ذلـك إلـى عمليـات أ ـرى كالتحليـل والتفسـير، والمقارنـة 
(. وبهــذا 222، ص0222لمــا هــو موجــود فــي الوضــع الــراهن بــبع  المســتويات الأ رى)النمــر، 

 ه الدراسة سواء من حيث موضوعها أو كفاية البيانات التي يمكن جمعها.فهو ولائم هذ
اعتمد الباحثان على مقياس من إعداده، وذلك بعد التأكد من صـدقه وثباتـه، ثالثاً: أدوات الدراسة: 

( محـــاور تتعلـــق بالمعوقـــات التـــي تواجـــه جـــودة التعلـــيم الجـــامعي)أنظر 2حيـــث تضـــمن المقيـــاس )
( عبــارة 22( عبــارة، وبالتــالي ا ــتمل المقيــاس علــى )00محــور وتضــمن )(، وكــل 0الجــدول رقــم )

( بنود عن البيانات الديمغراليـة للمبحـوثين، وبـذلك 6تتعلق بالمعوقات، كما تضمن المقياس على )
 Likert's method ( بنــدا ، واســتخدم المقيــاس طريقــة ليكــرت 92بلــغ مجمــوع أســئلة المقيــاس )
 فق بشدة، موافق، محاود،  ير موافق،  ير موافق بشدة.للتدرج الخماسي كا تي: موا

تأكد الباحثان من صد  الأداة من  لال عرضها على عدد من المحكمين من صدق الأداة:  .1
ذوف الخبرة والا تصاص في فلسطين إضافة إلى بلدان عربية أ رى، وتبادل الخبراء وأعضاء 

صيا ة بع  عبارات الدراسة، وقد تمّ إجراء هيئة التدريس الأفكار والتحليلات المتعلقة ب عادة 
بع  التعدولات على أسلوب صيا ة الأبارات، وبعد إجراء التعدولات المطلوبة أكد المحكمون 

 صلاحية أداة الدراسة.
تم استخراج معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـــا  ألفا ثبات الأداة:  .2
(Cronbach Alphaوقد بلغت قيمة ،) :معامل الثبات لمجالات الأداة على النحو ا تي 
 
 
 
 
 
 

 معاملات ثبات الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـــا  ألفا (0الجدول )
 معامل كرونبا  ألفا المحاور الرقم



 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي: دراسة وصفية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الاستقلال  د.قصي عبد الله ابراهيم

 002      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ية مجلة العلوم الاجتماع

 

 2.609 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بأعضاء الهيئة التدريسية 0
 2.622 جودة التعليم الجامعي المرتبطة بالطلبة: المعوقات التي تواجه 0
 2.222 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بالكتاب الجامعي: 2
 2.696 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بجودة المكتبة: 2
 2.222 التدريس: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بأساليب 2
 2.222 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بالتدريب الميداني 6
 2.202 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بجودة تقييم الطلبة: 6

المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المرتبطة بتفاعل التخصص مع قضايا  2
 2.202 المجتمع:

 2.922 الدرجة الكلية 
( أن محــاور الدراســة تتمتــع بمعــاملات ثبــات عاليــة، وقــد بلغــت قيمــة 0وتضــح مــن الجــدول رقــم )
(، وهـــو معامـــل ثبـــات عـــالي وهـــذه النتـــائج تفـــي بـــأ را، الدراســـة 2.922معامـــل الثبـــات الكلـــي )

 الحالية.
لبة جامعة الاستقلال في السنة قام الباحثان بتطبيق الدراسة على ط رابعاً: المجال البشري:

( تخصصات من كليات الجامعة والبالغ 6النهائية وقبل التخرج كمأيار للا تيار، وذلك في )
(، حيث طلب من المبحوثين تقديم 2( والجدول رقم )2( كليات)أنظر إلى الجدول رقم )2عددها )

 تصوراتهم حول المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي.
قام الباحثان ب جراء هذه الدراسة وتطبيقها على عينة احتمالية بالمسح  : مجتمع الدراسة:خامساً 

الشامل على جميع طلبة جامعة الاستقلال في السنة النهائية، وقد بلغ إجمالي مجتمع الدراسة 
 ((.2( طالبا  وطالبة على ا تلاف التخصصات الأكاديمية في الجامعة)أنظر جدول رقم )060)

بعد تحدود مجتمع الدراسة تمّ التواصل مع السيد رئيس الجامعة بهدف  : إجرا ات الدراسة:سادساً 
الحصول على الموافقة الرسمية لتطبيق البحث، وبمجرد الحصول على الموافقة تمّ التنسيق مع 
عمادة القبول والتسجيل في الجامعة لتحدود عدد أفراد مجتمع الدراسة، ومن ثم تمّ التواصل مع 

اء الكليات، ومن ثم التنسيق مع السادة رؤساء الأقسام لمناقشة موضوع البحث وتوحيد عمد
الجهود للمشاركة في توزيع المقياس على الطلبة. وقد تمّ إجراء الدراسة وعملية جمع البيانات من 
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الطلبة في الفصول الدراسية، حيث قام الباحثان بتوضيح طبيعة الدراسة وأهدافها، وأجاب على 
لة المبحوثين، وتمّ التأكيد أن البيانات ستستخدم فقط لأ را، البحث العلمي، وسيتعامل معها أسئ

الباحثان بسرية تامة لأجل تحقيق أ را، هذا البحث، كذلك أوضح الباحثان للطلبة أن مشاركتهم 
 في هذا البحث ا تيارية، لن يعاقب ولن يخسر أية منافع في حال قرر عدم المشاركة أو التوقف
عن المشاركة في أف وقت ما، ومن ثم تمّ تجميع كافة البيانات ويد الها على برنامج التحليل 

 الإحصائي.
بعد تفريغ إجابات مجتمع الدراسة، جرى ترميزها ويد ال البيانات سابعاً: المعالجات الإحصائية: 

ة الإحصائيــة للعلوم باستخدام الحاسوب، ثم تمت معالجة البيانات إحصائيا  باستخدام برنامج الرزم
. ومن المعالجات الإحصائية المستخدمة: التكرارات والمتوسطات الحسابية SPSS)الاجتماعيــة )

والنسب المئوية، والانحرافات المأيارية ومعادلة كرونبا  ألفا لحساب معامل الثبات، ومن اجل 
 تفسير نتائج الدراسة استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية كا تي:

متوسـطة، مـن  2.22 -0.60منخفضة، مـن  0.62 – 0.20منخفضة جدا، من  0.22اقل من 
 كبيرة جدا. 2.22-2.00كبيرة، من  2.02 -2.20

 عرض نتائج الدراسة الميدانية وتيليلها

 مقدمــة:

لقــد عــر، الباحثــان فــي الفصــول الســابقة الجوانــب النظريــة والجوانــب المنهجيــة الميدانيــة للدراســة، 
 الفصل وتناول الباحثان نتائج الدراسة الميدانية كا تي: وفي هذا

 أولًا: وصف الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة من الطلبة:

إن البيانات الشخصية والخصائص الأولية تلعب دورا  هاما  في عملية تحليل وتفسير نتائج الدراسة 
 الميدانية.  

 (060ب متغير الجنس  )ن = ووضح توزيع مجتمع الدراسة حس (0جدول رقم )
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 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 الجنس
 0 %62.0 022 ذكر 0

 0 %00.2 26 أنثى 0

  %022 060 المجموع

أن نسبة  ( الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة0وتضح من  لال الجدول رقم )
من الطلبة مجتمع  %00.2سة هم من الذكور، في حين كانت من الطلبة مجتمع الدرا 62.0%

 الدراسة هن من الإنا .

 (060ووضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير مكان السكن )ن =  (2جدول رقم )

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 مكان السكن

 0 %22.6 026 قرية 0

 0 %20.0 22 مدونة 0

 2 %00.0 20 خيمم 2

  %022 060 المجموع

أن نسبة  ( الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة2وتضح من  لال الجدول رقم )
من  %20.0من الطلبة مجتمع الدراسة هم من سكان القرى، في حين كانت نسبة  22.6%

مجتمع الدراسة هم  من الطلبة %00.0الطلبة مجتمع الدراسة هم من سكان المدن، وكانت نسبة 
 من سكان المخيمات.

 

 (060ووضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير التخصص )ن =   (2جدول رقم )



 المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي: دراسة وصفية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الاستقلال  د.قصي عبد الله ابراهيم

 006      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ية مجلة العلوم الاجتماع

 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 التخصص

 6 %6.2 09 اللغة الانجليزية فرعي لغة عبرية 0

 1 %02.6 66 علم النفس 0

 2 %02.0 66 العلوم الأمنية 2

 7 6.1% 06 نظم المعلومات الادارية 2

 3 13.3% 22 الادارة العامة والعلوم العسكرية 2

 5 10.3% 06 علم الجريمة والقانون  6

 4 %00.0 20 العلوم الشرطية والقانون  6 

  %022 060 المجموع

أن نسبة الجامعة ( الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة 2وتضح من  لال الجدول رقم )
من الطلبة من  %02.0من الطلبة مجتمع الدراسة هم من تخصص علم النفس وكذلك  25.6%

من الطلبة مجتمع الدراسة هم من  %02.2تخصص العلوم الأمنية، في حين كانت نسبة 
من الطلبة مجتمع الدراسة من  %00.0تخصص الإدارة العامة والعلوم العسكرية، وكانت نسبة 

من تخصص علم الجريمة والقانون،  %02.2لوم الشرطية والقانون، بينما كان تخصص الع
من الطلبة مجتمع الدراسة من تخصص اللغة الانجليزية فرعي اللغة  %6.2وكانت نسبة 

من الطلبة مجتمع الدراسة من تخصص نظم المعلومات  %6.0العبرية، ليما كانت نسبة 
 الإدارية.

 

 (060طلبة مجتمع الدراسة حسب متغير الكلية )ن = ووضح توزيع ال (2جدول رقم )
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 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 الكلية

 1 58% 020 العلوم الإنسانية 0

 3 %19.5 20 العلوم الادارية 0

 0 22.5% 29 القانون  2

  %111 262 المجموع

أن أعلى ت مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة ( الخاص باستجابا2وتضح من  لال الجدول رقم )
، في %22نسبة من الطلبة مجتمع الدراسة هم من طلبة كلية العلوم الإنسانية حيث بلغت نسبتهم 

من الطلبة مجتمع الدراسة من كلية القانون، بينما بلغت نسبة الطلبة  %00.2حين بلغت نسبة 
 .%09.2الإدارية مجتمع الدراسة من كلية العلوم 

 (060ووضح توزيع الطلبة مجتمع الدراسة حسب الحصول على دورات تدريبية )ن =  (6دول رقم )ج

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 هل حصلت على دورات تدريبية 
 0 35.9% 94 نعم 0

 0 64.1% 062 لا 0

  %022 060 المجموع

أن نسبة ص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة ( الخا6وتضح من  لال الجدول رقم )
، في حين كانت نسبة الطلبة مجتمع الدراسة لم يحصلوا على دورات تدريبيةمن  64.1%
 على دورات تدريبية. من الطلبة مجتمع الدراسة ممن سبق لهم الحصول 22.9%

 

 (92)ن =  من الدورات التدريبية الاستفادةتوزيع الطلبة مجتمع الدراسة حسب متغير  (6الجدول رقم )
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 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 الاستفادة من الدورات التدريبية
 1 %62.2 60 نعم 0

 0 %02.2 02 لا 0

  100.0 94 المجموع

أن ( الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة 6وتضح من  لال الجدول رقم )
أجابوا بأنهم استفادوا من الدورات  من الطلبة مجتمع الدراسة %62.2تيب الأول جاء بنسبة التر 

أجابوا بأنهم لم يستفيدوا من  من الطلبة مجتمع الدراسة %02.2كانت نسبة التدريبية، بينما 
 الدورات التدريبية.

راسة وصفية من وجهة ثانياً: النتائج المتعلقة بالمعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي: د
 نظر الطلبة في جامعة الاستقلال:

 الميور الأول: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأعضا  الهيئة التدريسية:

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات      
الجامعي المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية كانت  محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم

(، وان الفقرة 0.00( إلى )0.92منخفضة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
( والتي نصها )عدم التفرغ الأكاديمي 2التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

لتعليمية( حيث حصلت على متوسط حسابي لأعضاء هيئة التدريس وؤثر سلبا على المخرجات ا
(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة %22.0( ونسبة مئوية )0.00)

( والتي نصها )عدم تفعيل مبدأ المحاسبة لأعضاء هيئة التدريس على انجازاته وؤثر 00رقم )
( ونسبة مئوية 0.92سلبا  على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

(، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة 22.6%)
بأعضاء الهيئة التدريسية كانت منخفضة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي 

 (.%20.2(، ونسبتها المئوية )0.29)
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يعود إلى عدم التفرغ الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس،  أ ارت النتائج أن السبب في ذلك     
تراجع اهتمام أعضاء الهيئة التدريسية بالمشاركة في ورش العمل التطبيقية، زيادة الضغول 
الو يفية على أعضاء هيئة التدريس، تدني قدرة الأكاديميين على استخدام التكنولوجيا الحدوثة، 

، ضعف مقدرة أعضاء هيئة التدريس على تكوين تدني كفاءة بع  أعضاء هيئة التدريس
علاقات طيبة مع طلابهم، قلة التدريب المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية وعدم تفعيل مبدأ 

 المحاسبة لأعضاء هيئة التدريس وؤثر سلبا  على المخرجات التعليمية.
؛ 020، ص0222؛ عبد، احمد، 222، ص0222وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الحداد، 

( التي كشفت أهمية زج أعضاء الهيئة التدريسية في دورات تدريبية 299، ص0229القريوتي، 
وعقد اللقاءات والندوات بهدف توعيتهم وزيادة معارفهم، كما تتفق مع نتيجة دراسة )حامد، 

( التي أوضحت ضرورة الإعداد والتدريب المستمر لضمان التحسينات المستمرة، 26، ص0202
 اء العاملين من الأساتذة والإداريين مع التركيز على التنافسية والتفو  والإبداع.ويرض

 الميور الثاني: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالطلبة:

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات      
جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالطلبة كانت متوسطة، فقد تراوحت  محور المعوقات التي تواجه

(، وان الفقرة التي حصلت على أعلى 2.00( إلى )0.29المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
( والتي نصها )قلة استخدام الطلبة لأساليب ذاتية في التعليم 2متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

( ونسبة مئوية 2.00لتعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )وؤثر سلبا على المخرجات ا
( والتي نصها 9(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )62.2%)

)تدني قدرة الطلبة على استخدام التكنولوجيا وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت 
(، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعوقات %26.2)( ونسبة مئوية 0.29على متوسط حسابي )

التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالطلبة كانت متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي 
 (.%62.22(، ونسبتها المئوية )2.22بلغ متوسطها الحسابي )
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اليب ذاتية في التعليم، أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى قلة استخدام الطلبة لأس     
عدم قيام الطلبة ب عداد أبحا  وعرضها في المحاضرات، قلة تعمق الطلبة في فهم المشكلات 
العالمية، عدم تو ي الدقة في قبول الطلبة في التخصصضعف مستوى اللغة الانجليزية لدى 

توى المهارات الطلبة، تدني الاهتمام بتدريب الطلبة على مهارات البحو  العلمية، تراجع مس
المهنية للطلبة، ازدحام الطلبة في قاعات المحاضرات وتدني قدرة الطلبة على استخدام 

 التكنولوجيا وؤثر سلبا  على المخرجات التعليمية.
( التي أكدت على ضرورة 022، ص0222وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )محمود، قدورف، 
الطلبة المؤهلين فقط لضمان نوعية الخريج. وضع أسس للقبول في الجامعات تضمن د ول 

( التي أكدت على ضرورة العناية بالأنشطة 020، ص0222وتنسجم من نتيجة دراسة )الحكيم، 
، 0222كما تتفق مع نتيجة دراسة )الجعفرف، لافي،  الطلابية الثقالية والرياضية والاجتماعية.

ظم المهارات اللازمة لتسهيل اندماجهم ( التي بينت أن الطلبة الخريجين يفتقرون إلى مع220ص
( التي أ هرت أهمية إ راب 09، ص0229في سو  العمل. كما تتفق مع نتيجة دراسة )طاهر، 

الطلبة في تقييم مستوى جودة الخدمات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي له فاعلية كبيرة ويحقق 
 نتائج ايجابية متعددة. 

 تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالكتاب الجامعي: الميور الثالث: المعوقات التي

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات محور 
المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالكتاب الجامعي كانت ما بين الكبيرة 

(، وان الفقرة 2.22( إلى )0.22ابية للفقرات ما بين )والمتوسطة، فقد تراوحت المتوسطات الحس
( والتي نصها )التكرار والحشو في 2التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

مقررات التخصص وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي 
أدنى متوسط حسابي هي الفقرة  (، وان الفقرة التي حصلت على%69.22( ونسبة مئوية )2.22)

( والتي نصها )ندرة وجود وصف مقنن لكل مقرر وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، 2رقم )
(، وتشير هذه النتيجة إلى ان %26.6( ونسبة مئوية )0.22حيث حصلت على متوسط حسابي )
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انت متوسطة، وذلك المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالكتاب الجامعي ك
 (.%60.22(، ونسبتها المئوية )2.02بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )

أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى التكرار والحشو في مقررات التخصصسوء      
طباعة/ تصوير مقررات التخصصا تيار عضو هيئة التدريس لموضوعات المقرر التي ودرسها 

ن  طة واضحة، قلة وجود مقررات معتمدة في التخصصقلة تركيز المقررات على الجانب دو 
الوقائي والتنموف، قلة مراجعة مقررات التخصص بشكل دورف وندرة وجود وصف مقنن لكل مقرر 

 وؤثر سلبا  على المخرجات التعليمية.
( التي أكدت على ضرورة 022، ص0222وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )محمود، قدورف، 
( سنوات لإد ال المتغيرات والمستجدات 2-2إجراء التعدولات الضرورية على المناهج كل )

فضلا  عن مواكبة التطورات في التخصصات المنا رة. وتتفق مع نتيجة دراسة )المدهون، 
ية. وتتفق ( التي أوضحت أهمية التقييم المستمر للبرامج والخطط الدراس22، ص0226الطلاع، 

( التي بينت ضرورة مراجعة البرامج والمقررات وطر  020، ص0222مع نتيجة دراسة )الحكيم، 
التدريس ونظم القياس والتقويم مما وزيد من مردودية التعليم العالي وفعاليته. كما وتتفق من نتيجة 

مناهج ( التي توصلت إلى أن أهم التحديات الخاصة بال229، ص0202دراسة )أبو الشيخ، 
التعليمية العربية الراهنة: سلبية المتعلم، حشو المقررات، التدريس تقليدف، العقم الإدارف، ضعف 
الأسس التي تقوم عليها المناهج، لا تستخدم تكنولوجيا حدوثة، ضعف ارتباطها بالبيئة، لا تعد 

 ,Bremer,Madzar,1995, pالمواطن العربي للحياة المعاصرة. كما تتفق مع نتيجة دراسة )
( التي بينت أن تعزيز الشراكة بين طرفي المعادلة )التعليم والعمل( تتطلب نهجا  متعدد 15

الأوجه، فمن ناحية على الحكومات الفيدرالية والمحلية أن تكون فاعلة في إبلاغ كل من 
 مؤسسات التعليم ومرافق العمل بالمعطيات اللازمة حول اتجاهات السو  والتوقعات، ومن ناحية
ثانية، من الضرورف بمكان إ راب منظمات الأعمال الوطنية، ومن ناحية ثالثة، وجوب عقد 
التحالفات ما بين المدارس ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، وأ يرا  
 وجوب تعزيز الجهود القائمة في إعداد وتطوير المناهج كعملية مشتركة بين المدارس والشركات.
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 ميور الرابع: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة المكتبة:ال

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات      
محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة المكتبة كانت متوسطة، فقد 

(، وان الفقرة التي حصلت 2.22( إلى )2.26سطات الحسابية للفقرات ما بين )تراوحت المتو 
( والتي نصها )صعوبة عملية التصوير في المكتبة 2على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

( ونسبة مئوية 2.22تؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )
( والتي نصها 6لت على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )( وان الفقرة التي حص66.6%)

) ياب نظام فهرسة متقدم في المكتبة وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على 
(، وتشير هذه النتيجة إلى ان المعوقات التي %60.0( ونسبة مئوية )2.26متوسط حسابي )

المكتبة كانت متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة 
 (.%62.6(، ونسبتها المئوية )2.02التي بلغ متوسطها الحسابي )

أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى صعوبة عملية التصوير في المكتبة، قلة اللجوء      
في المكتبة،  ياب مكتبة  للمواعيد الإضالية لعمل المكتبة، ندرة توافر آلات التصوير والسكانر

 اصة في التخصصقلة إتاحة استخدام التكنولوجيا الحدوثة بالمكتبة، تعقد الإجراءات الإدارية في 
استعارة الكتب، صعوبة ربط المكتبة بقواعد البيانات العالمية و ياب نظام فهرسة متقدم في 

 المكتبة وؤثر سلبا  على المخرجات التعليمية.
( التي أوضحت أهمية توسيع 229، ص0229ة مع نتيجة دراسة )العادلي، وتتفق هذه النتيج

 بكة المعلومات والمكتبات العلمية بما وناسب أعداد المنتسبين في الجامعات، واعتماد سياسة 
مالية متوازنة واستثمارها في تحسين العمل الجامعي. كما تتفق مع نتيجة دراسة )الدلو، قنن، 

أهمية التقويم الشامل لكامل عناصر العملية التعليمية)هيئة  ( التي أ هرت626، ص0202
 التدريس، الطاقم الإدارف، المناهج، المختبرات، المعامل، المكتبات، المرافق العامة والطالب.
 الميور الخامس: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأساليب التدريس:
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ص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات وتضح من  لال الجدول الخا     
محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأساليب التدريس كانت متوسطة، فقد 

(، وان الفقرة التي حصلت 2.00( إلى )0.90تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
( والتي نصها ) ياب التنوع في أساليب التدريس 2على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

( ونسبة مئوية 2.00واعتمادها على المحاضرات(، حيث حصلت على متوسط حسابي )
( والتي نصها 00(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )62.2%)

وؤثر سلبا على المحرجات  )ندرة إتاحة المنا  الابتكارف للطلبة من  لال المناقشة والحوار
(، وتشير هذه %22.2( ونسبة مئوية )0.90التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

النتيجة إلى أن المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأساليب التدريس كانت 
تها المئوية (، ونسب2.22متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )

(60.6%.) 
أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى  ياب التنوع في أساليب التدريس واعتمادها      

على المحاضرات، ندرة توفر منا  جيد للتفكير والتحليل والابتكار، صعوبة توافر معامل 
بيات في تدريس الحاسوب للطلبة، قلة استخدام الوسائل الحدوثة في تقديم المحاضرات، وجود سل

مناهج البحث وتطبيقاتها، نقص المهارات في التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحدوثة، تراجع 
تأهيل قاعات المحاضرات في الجامعة ندرة إتاحة المنا  الابتكارف للطلبة من  لال المناقشة 

 والحوار وؤثر سلبا  على المخرجات التعليمية.
( التي كشفت أهمية الحاجة إلى 026، ص0226سة )حبيب، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا

تزويد الطلبة بالقدرات المختلفة والمهارات المتنوعة، والتفاعل الفورف بين الطلبة والأساتذة من 
 لال الاتصال عن طريق الحاسوب والانترنت، والتعليم التعاوني بدلا  من التعليم التنافسي، ودمج 

الدراسية مما يحقق أهداف التعلم للتعلم. وتتفق مع نتيجة دراسة  المعلوماتية في جمع المناهج
( التي بينت ضرورة مراجعة البرامج والمقررات وطر  التدريس ونظم 020، ص0222)الحكيم، 

كما تتفق مع نتيجة دراسة  القياس والتقويم مما وزيد من مردودية التعليم العالي وفعاليته.
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تي بينت عدم توافر الإمكانات المالية لدعم وسائل ( ال220، ص0222)الجعفرف، لافي، 
 التدريس في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

 الميور السادس: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالتدريب الميداني:

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات      
محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالتدريب الميداني كانت متوسطة، فقد 

(، وان الفقرة التي حصلت 2.00( إلى )2.22تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
ة ( والتي نصها )ندرة إعطاء التدريب الميداني الأهمي0على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

التي يستحقها كمقرر أكاديمي وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط 
(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي %62.0( ونسبة مئوية )2.00حسابي )

( والتي نصها )ضمور الدقة في ا تيار المؤسسات الأمنية الكفؤة في اكتساب 02هي الفقرة رقم )
مهارات للطلبة وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط الخبرات وال
(، وتشير هذه النتيجة إلى ان المعوقات التي تواجه جودة %62.6( ونسبة مئوية )2.22حسابي )

التعليم الجامعي المتعلقة بالتدريب الميداني كانت متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ 
 (.%60.0(، ونسبتها المئوية )2.00بي )متوسطها الحسا

أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى ندرة إعطاء التدريب الميداني الأهمية التي      
يستحقها كمقرر أكاديمي، قلة الخبرة المهنية لدى مشرفي التدريب الميداني، قلة حصول مشرفي 

لطلبة المتدربين، نقص الدورات التدريبية التدريب الميداني على التغذية الراجعة حول انجازات ا
لمشرفي التدريب الميداني، عدم الاهتمام ببدء التدريب الميداني بالتزامن مع بداية الفصل 
الدراسي،  ياب ربط المعارف النظرية مع التدريب الميداني، ضعف العلاقة الإ رالية بين 

في ا تيار المؤسسات الأمنية الكفؤة  المشرف الأكاديمي وطلبة التدريب الميداني و ضمور الدقة
 في اكتساب الخبرات والمهارات للطلبة وؤثر سلبا على المخرجات التعليمية.

( التي كشفت أهمية توجيه 020، ص0992وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبو هلال، 
 وحة. عر، مهارات الخريجين بما وتناسب مع سو  العمل، وتطوير البرامج الدراسية المطر 
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 الميور السابع: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة تقييم الطلبة:

وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات      
، محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة تقييم الطلبة كانت متوسطة

(، وان الفقرة التي حصلت 2.06( إلى )0.20فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
( والتي نصها )عدم تركيز نظام الامتحانات على 02على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

أسئلة تجسد مواقف حياتية وؤثر سلبا على المحرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط 
(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي %62.0( ونسبة مئوية )2.06حسابي )

( والتي نصها )عدم توفر ا تبارات تطبيقية للتعرف على قدرات الطلبة على 0هي الفقرة رقم )
استخدام المنهج العلمي وؤثر سلبا على المحرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي 

(، وتشير هذه النتيجة إلى أن المعوقات التي تواجه جودة التعليم %26.2( ونسبة مئوية )0.20)
الجامعي المتعلقة بجودة تقييم الطلبة كانت متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ 

 (.%62.2(، ونسبتها المئوية )2.22متوسطها الحسابي )
لامتحانات على أسئلة تجسد أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تركيز نظام ا     

مواقف حياتية، انخفا، الاهتمام ب جراء ا تبارات دورية قصيرة لتقييم الطلبة  لال الفصل 
الدراسي، تركيز نظام الامتحانات على الحفظ فقط، تراجع الاهتمام بتشكيل لجان لإجراء ا تبارات 

ة المهنية للطلبة، قلة تركيز  فوية للطلبة، عدم توافر مقاويس للتعرف على درجة تكوين الشخصي
نظام الامتحانات على الربط والاستدلال، قلة أعمال السنة للطلبة في التخصص و عدم توفر 
ا تبارات تطبيقية للتعرف على قدرات الطلبة على استخدام المنهج العلمي وؤثر سلبا على 

 المحرجات التعليمية.
( التي أكدت على 022، ص0222رف، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )محمود، قدو  

ضرورة وضع أسس للقبول في الجامعات تضمن د ول الطلبة المؤهلين فقط لضمان نوعية 
 الخريج. 
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الميور الثامن: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بتفاعل التخصص مع 
 قضايا المجتمع:

ع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتم     
محور المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بتفاعل التخصص مع قضايا المجتمع 

(، وان 2.22( إلى )0.69كانت متوسطة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
( والتي نصها )ضعف الاستقرار 0الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

السياسي في فلسطين وؤثر سلبا على المحرجات التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي 
(، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رقم %66( ونسبة مئوية )2.22)
با على المخرجات ( والتي نصها )عدم مناسبة المقررات للقيم السائدة في المجتمع وؤثر سل9)

(، وتشير هذه %22.2( ونسبة مئوية )0.69التعليمية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )
النتيجة إلى المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بتفاعل التخصص مع قضايا 

(، 2.22المجتمع كانت متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )
 (.%62.6ونسبتها المئوية )

أ ارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى ضعف الاستقرار السياسي في فلسطين ، عدم      
مواكبة المقررات لمتطلبات الواقع الفلسطيني، عدم احتواء المقررات للمشكلات الدولية، قلة 

تمعي،  ياب مساهمة الاهتمام بتطوير البحث في التخصص ليكون أكثر ارتباطا  بالواقع المج
المواطنين في تحقيق برنامج الإصلاا الاجتماعي، عدم الاهتمام بمناقشة القضايا الاجتماعية 
الدولية برؤية محلية، عدم الاعتراف بعالمية القضايا الإنسانية، قلة استجابة التخصص للتغيرات 

لبا  على المخرجات الاجتماعية و عدم مناسبة المقررات للقيم السائدة في المجتمع وؤثر س
 التعليمية.

( التي بينت أهمية عالمية التعليم 066، ص0202)العمرف، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
العالي والمواءمة بين مخرجات التعليم وسو  العمل، ودور التعليم العالي في التنمية المستدامة. 

حت أن على الجامعات إيجاد ( التي أوض0، ص0222وتنسجم من نتيجة دراسة )فرا، عثمان، 
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طر  وآليات لتعاون حقيقي ولشراكة واقأية ذات مخرجات ومردود ايجابي مع منظمات المجتمع 
والمؤسسات الإنتاجية الحكومية والأهلية والإقليمية والدولية. كما تتفق مع نتيجة دراسة 

(Dalyan, 2004, p, 587) تلال كبير في ، التي  رجت بنتائج عدة من أبرزها أنه ووجد ا
الاقتصادية، حيث لا ووجد أف نوع من التنسيق  –العلاقات والتنسيق بين محاور الحياة التعليمية 

كما وتتفق من سواء الأفقي أو العمودف بين الشركات مع بعضها وبينها وبين مؤسسات التعليم.
اصة ( التي توصلت إلى أن أهم التحديات الخ229، ص0202نتيجة دراسة )أبو الشيخ، 

بالمناهج التعليمية العربية الراهنة: سلبية المتعلم، حشو المقررات، التدريس تقليدف، العقم الإدارف، 
ضعف الأسس التي تقوم عليها المناهج، لا تستخدم تكنولوجيا حدوثة، ضعف ارتباطها بالبيئة، لا 

( التي 620، ص0202تعد المواطن العربي للحياة المعاصرة. كما تتفق مع نتيجة دراسة )حسن، 
بينت أن هناب حاجة إلى التوسع في سياسة التعليم ووضع مناهج تتما ى مع متطلبات سو  

 العمل لجذب الطلاب للالتحا  بها.
ووضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المأيارية لمحاور المعوقات التي تواجه جودة  (06الجدول رقم )

 التعليم الجامعي على الدرجة الكلية
 الترتيب الدرجة النسبة المئوية الانحراف المأيارف  المتوسط الحسابي محاور الدراسة قمالر 
 2 منخفضة %41.8 42. 2.09 الأول 0

 6 متوسطة %62.2 18. 3.00 الثاني 0

 2 متوسطة %60.2 43. 3.10 الثالث 2

 0 متوسطة %62.6 48. 3.18 الرابع 2

 2 متوسطة %60.6 49. 3.08 الخامس 2

 0 متوسطة %60.0 50. 3.11 ادسالس 6

 2 متوسطة %62.2 46. 3.04 السابع 6
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 6 متوسطة %62.6 47. 3.03 الثامن 2

  متوسطة %29.0 27. 2.96 الدرجة الكلية 
وتضح من  لال الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة أن فقرات محور 

قد تراوحت على الدرجة الكلية كانت متوسطة، ف المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي
(، وتشير هذه النتيجة إلى أن 2.02( إلى )0.29المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

متوسطة، وذلك بدلالة الدرجة الكلية التي بلغ  المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي كانت
 (.%59.2(، ونسبتها المئوية )0.96متوسطها الحسابي )

 التصور المقترح لمواجهة المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي في جامعة الاستقلال:
انطلاقا  من الدراسة الميدانية التي قام بها الباحثان، وما أسفرت عنه من نتائج، يمكن وضع 
مجموعة من المقترحات للتعامل مع المعوقات المرتبطة بجودة التعليم الجامعي في جامعة 

 ستقلال كا تي:الا
 الميور الأول: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأعضا  الهيئة التدريسية:

تطوير الأداء الأكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من  لال التعليم المستمر  .0
 وييجاد مراكز مسؤولة عن التطوير في هذا المجال.

تساعد أعضاء هيئة التدريس على القيام بدورهم المطلوب، مثل:  توفير كافة الإمكانات التي .0
 المكاتب، أجهزة الحاسوب،  دمة الانترنت، مرافق صحية و ذائية وترويحية.

تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة على النتائج والانجازات، واعتبار عمليات التقويم والمراجعة  .2
 وفق  رول ومواصفات ضمان الجودة والاعتماد.

ع برامج تدريبية ل داريين في الجامعة من نواب ومدراء وعمداء كليات، ومدورف مراكز وض .2
ويدارات ورؤساء أقسام لتطوير معارفهم ويكسابهم المهارات الضرورية اللازمة للنهو، بالتعليم 

 الجامعي.
هم منح العاملين في الجامعة المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات والحرية في تطبيق ما وناسب .2

 من أساليب لأداء مهامهم الإدارية والتدريسية والبحثية.
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استحدا  مركز للبحث والتطوير على مستوى الكليات في الجامعة ورتبط بعمادة البحث  .6
 العلمي والدراسات العليا وهدف إلى تنشيط البحث العلمي في التخصصات العلمية المتنوعة.

عة بالامتيازات والحقو  التي وتمتع بها  مول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجام .6
 أقرانهم في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ضرورة الاهتمام بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس التقدم للترقيات وييجاد سقوف  .2
زمنية عليا للمدة التي على عضو هيئة التدريس التقدم فيها للترقية، بالإضافة إلى تأمين قضية 

 الو يفي لعضو هيئة التدريس.الأمن 
 الميور الثاني: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالطلبة:

ضرورة الاهتمام بتنمية  خصية الطالب في جميع جوانبها، وذلك لان الجامعة ليست قاعات  .0
 .دراسية وكتب علمية وينما هي مؤسسة تعليمية وثقالية واجتماعية رائدة في المجتمع

تحفيز الطلبة القيام ب عداد أبحا  وعرضها في المحاضرات كونها وسائل للتمكين في مجال  .0
 التعليم والتدريب على الحوار والنقد العلمي البناء.

ضرورة التوافق بين ازدياد عدد الطلبة واتساع القاعات الدراسية، وذلك لتحسين الأداء  .2
 ل مع عضو هيئة التدريس.وتمكين الطلبة من المشاركة في الحوار والتفاع

التخطيط العلمي والإدارة الموضوعية لنظم ا تيار وقبول الطلبة في كليات الجامعة وفق  .2
معاوير وأسس تحقق العدالة في الا تيار إلى جانب ضمان توفر القدرات والر بات لدى الطلبة 

 المقبولين لمواصلة الدراسة.
لمتنوعة وتطوير الذات، ويكسابهم القدرة على تزويد الطلبة بالقدرات المختلفة والمهارات ا .2

مواجهة التغيرات الحدوثة المتصاعدة، والتعامل مع موجة العولمة وأية مهددات سواء أكانت 
 دا لية أم  ارجية.

توافر قدر من الحرية في المنا  التعليمي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس يسمح بالانتقال  .6
 إلى النشاطات التعاونية لتمكين الطلبة وصقل  خصياتهم.السريع من تقديم المعارف النظرية 

تعزيز التفاعل الفورف بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من  لال الاتصال عن طريق  .6
 الحاسوب والانترنت في ضوء عدم التوحد في المكان والزمان.
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من  ضرورة التوافق بين البرنامجين الأكاديمي والعسكرف للطلبة، بحيث وتمكن الطلبة .2
المشاركة بكفاءة وفاعلية في كل برنامج على حدة بعيدا  عن الضغط وأف  كل من الأعباء التي 

 ترهق الطلبة.
إعطاء مزيد من العناية بالأحياء الجامأية وتحسين  دماتها، والاهتمام بالأنشطة الطلابية  .9

 الثقالية والاجتماعية والرياضية.
 ة التعليم الجامعي المتعلقة بالكتاب الجامعي:الميور الثالث: المعوقات التي تواجه جود

القيام بتقييم ذاتي ويجراء التعدولات الضرورية لكل برنامج أكاديمي وتخصص علمي في  .0
سنوات لإد ال المتغيرات والمستجدات، فضلا  عن مواكبة  2 – 2الجامعة بشكل دورف كل 

ات في الجامعات التطورات في التخصصات المنا رة من  لال الاطلاع على التخصص
 والكليات النظيرة.

إعادة النظر في التخصصات الأكاديمية في الجامعة ومحاولة تنويعها بحيث لا تقتصر على  .0
التخصصات الأمنية، والعمل على تجدود  طط ومقررات التخصصات الحالية لتتوافق مع 

 متطلبات المجتمع الفلسطيني.
ين الطباعة والتصميم، المراجعة اللغوية تفعيل دائرة المناهج في الجامعة من أجل تحس .2

 وتشجيع حركة الترجمة، واعتماد مكافئات بهدف التشجيع على تطوير المناهج.
 الميور الرابع: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة المكتبة:

ت مع الكتب العلمية وتكوين  راكا أحد تحدوث المكتبة في الجامعة من  لال  راء  .0
 جامعات ا رى للحصول على نسخ من الرسائل العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه.

توفير المراجع اللازمة في المكتبة من أجل إعداد مقررات تخصصية مناسبة وتحسين جودة  .0
 المقررات الحالية في الجامعة، مع مزيد من الاهتمام بالمكتبة الالكترونية.

 التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بأساليب التدريس: الميور الخامس: المعوقات
توفير المستلزمات والتقنيات المتطورة في مجال التدريس، كتوفير أجهزة العر، في القاعات  .0

الدراسية وتوفير الأجهزة الخاصة بالمختبرات اللازمة لإجراء الدراسات من اجل تو ي  
 ء هيئة التدريس في التميز في مجال التدريس والإ راف.المؤهلات الريادية التي يمتلكها أعضا
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تزويد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالمهارات اللازمة للقيام بالأنشطة اللامنهجية  .0
للطلبة بهدف صقل  خصياتهم مثل: لعب الدور، العصف الذهني، تقسيم المجموعات، إسناد 

 المهام ودوناميكية الجماعة.
 وقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بالتدريب الميداني:الميور السادس: المع

إعطاء التدريب الميداني الأهمية التي يستحقها كمقرر أكاديمي من  لال توافر الإ راف  .0
 )الأكاديميين، العسكريين، المشرفين في الجهاز الأمني(،المناسب القائم على الكفاءة والخبرة

 ق بين جميع المشرفين.ووضع برنامج متابعة وتنسي
تحدود فترة التدريب الميداني بعدد الساعات التدريبية التي يقضيها الطلبة في المؤسسة  .0

 الأمنية وليس بعدد الأيام من أجل تحقيق النمو المهني للطلبة وصقل  خصيتهم.
مرحلة تحدود مسارات التدريب الميداني للطلبة إلى عدة مراحل: أولا : مرحلة المراقبة، ثانيا   .2

المشاركة، ثالثا : مرحلة الثقة)إسناد المهام(، بهدف تمكين الطلبة ورفع درجة جاهزيتهم بعد 
 التخرج.

اعتماد برنامج تدريب الكتروني قائم على المحاكاة بهدف توسيع السيناريوهات الميدانية مما  .2
 يساهم في إكساب الطلبة مهارات متنوعة.

لأكاديميين والعسكريين( على برنامج التدريب ضرورة اطلاع المشرفين في الجامعة )ا .2
الميداني في المؤسسة الأمنية لتحدود فاعلية استفادة الطلبة وقياس مردود/ عائد التدريب الميداني 

 بشكل يخضع للقياس والتقويم.
من قبل المؤسسات  -أثناء تدريبهم العملي قبل التخرج وبعده–اعتماد أسلوب تقييم الخريجين  .6

 بها أو وتوقع أن يعملون بها والاستفادة من ملاحظاتهم كتغذية راجعة. التي يعملون 
التنسيق مع جهاز هيئة التنظيم والإدارة لتوحيد الجهود وتحدود الاحتياج من التخصص  .6

وتحقيق التوزيع الأمثل لطلبة التدريب الميداني على المؤسسات الأمنية حتى تتوافق مؤسسات 
 بة في هذه المؤسسات بعد التخرج.التدريب الميداني مع فرز الطل

 الميور السابع: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بجودة تقييم الطلبة:
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إعطاء مزيد من الحرية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلبة في ممارساتهم التعليمية التعلمية، 
اسية وطر  التدريس وكذلك الحرية ويشمل ذلك الحرية في تحدود مفردات/ عناصر المقررات الدر 

 في ا تيار طر  التقويم الملائمة والتي ليست بالضرورة الامتحانات التقليدية.
الميور الثامن: المعوقات التي تواجه جودة التعليم الجامعي المتعلقة بتفاعل التخصص مع 

 قضايا المجتمع:
تخطيط المستقبلي لنوعيات ونظم الاتصال الوثيق بالمجتمع وي راب هيئاته ذات العلاقة في ال .0

 التعليم الجامعي وتخصصاته المتنوعة التي تحقق احتياجاته ومتطلباته الحالية والمستقبلية.
إنشاء مركز أو دائرة في الجامعة لتطوير التعليم الجامعي وتخصصاته يكون من مهامها  .0

واقتراا ما من  أنه أن  دراسة حاجة المجتمع للتخصصات المختلفة وأثر تغيراته المستمرة عليها
 يطور النظام التعليمي في الجامعة ليتلاءم مع متغيرات العصر.

ضرورة اهتمام الجامعة ب يجاد قنوات تواصل مستمر مع المجتمع وتشجيع أعضاء هيئة  .2
 التدريس على الانخرال في نشاطات مجتمأية تدريبية واستشارية.

ات الفلسطينية على أساس تكاملي ومن  لال تعزيز التنسيق والتعاون الايجابي بين الجامع .2
 اتفاقيات مشتركة لخلق تكامل ليما بينها.

تفعيل دور الجامعة في المجتمع من  لال عمادات التعليم المستمر و دمة المجتمع والدوائر  .2
 المختصة بما يعزز دورها المرجعي الرائد ويحقق التنمية الشاملة.

 قائمة المراجع:

مجلة (. تحدود مستوى جودة الأداء المهني لر صائيين الاجتماعيين، 0200ابراميم، قصي. )
 .002هـ، ص0220، المجلد الثالث، العدد الأول، محرم جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية

(. دور التعليم العالي في بناء مجتمع المعرفة العربي في  ل 0202أبو الشيخ، عطية. )
التحديات  –لعربي الثالث حول الجامعات العربية المؤتمر اتحديات العصر، ورقة عمل، 

 .229، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  رم الشيخ، مصر، صوا فا 
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أبو لغد، إبراميم؛ الجرباوف، علي؛ نخلة،  ليل؛ أبو دقة، سناء؛ بركات، رنا؛ دوب، وليد؛ نشوان، 
يني الأول للتعليم العام: الخطة المنهاج الفلسط(. 0996يعقوب؛  قلية، جابر؛ الكردف، وسيم. )

 .22، مركز تطوير المناهج الفلسطينية، مطبعة ألوان، رام ه، فلسطين، صالشاملة

(. مدى توافق التعليم العالي مع سو  العمل المحلي: دراسة 0992أبو هلال، ماهر محمد. )
، فلسطين، 9جلد، ، الممركز البحو  والدراسات الفلسطينية، سلسلة تقارير الأبحا تحليلية، 

 .020ص

، القاهرة، دار الفكر الإدارة المدرسية في مطلع القران الحادف والعشرين(. 0222أحمد، أحمد. )
 .060العربي، ص

(. معوقات استخدام الأ صائيين للاتجاهات الحدوثة في  دمة الفرد في 0226احمد، حنان. )
، الجزء لعلوم الإنسانية، العدد العشرينمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية واالمجال المدرسي، 

 . 626الثاني، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، ابريل، ص

العولمة والتعليم الجامعي: (. 0226البهوا ي، السيد؛ الربيعي، سعيد؛ الشبلي، عبد ه. )
 .020، عالم الكتب، القاهرة، ص0، ل دراسات حالة –المستقبل  –المضامين 

المجلس القومي للتعليم والبحث (. 0220-0222جودة الشاملة في التعليم العام. )تحقيق ال
 ، الدورة الثامنة والعشرون، القاهرة.العلمي والتكنولوجيا

، ل الشامل في المناهج وطرائق التعليم والتعلم الحدوثة(. 0206تمام،  ادية؛ صلاا، صلاا. )
 .22، مركز دوبونو لتعليم التفكير، الأردن، ص0

 ، أريحا، فلسطين.الخطة الاستراتيجية(. 0200جامعة الاستقلال. )

مدى التلاؤم بين  ريجي التعليم العالي الفلسطيني (. 0222الجعفرف، محمود؛ لافي، دارين. )
، ومتطلبات سو  العمل الفلسطينية، معهد أبحا  السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(

 .220فلسطين، ص
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، مطبعة 2، ل طر  البحث الاجتماعي(. 0222ريجي، عبد ه. )الجوهرف، محمد؛ الخ
 .002العمرانية لروفست، القاهرة، ص

أنموذج مقترا لبناء  راكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسو  (. 0202جويلس، زياد. )
مصر،  ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،العمل في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة

 .2ص

(. الاستثمار الاجتماعي في الموارد البشرية بالجامعات المصرية، ورقة 0202حامد، وفاء. )
المؤتمر العربي الرابع حول منظومة التخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي: دراسات عمل، 

 .  26ص ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،تحليلية بالتطبيق على عدد من الجامعات العربية

 –الأدوار  –(. رؤية مستقبلية للتعليم الجامعي العربي: المتطلبات 0226حبيب، مجدف. )
مؤتمر استراتيجيات التعليم الجامعي العربي وتحديات القرن المعاوير، ورقة عمل،  –التحديات 

، المنامة، ، جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجياالحادف والعشرون، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
 .026البحرين، أكتوبر، ص

(. تصميم نظام لإدارة الجودة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد 0222الحداد، عواطف. )
المؤتمر العربي الأول حول استشراف مستقبل ، ورقة عمل، ISO 9001/2001وفق المواصفة 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  رم  ،التعليم التقني –التعليم العام  –التعليم: التعليم العالي 
 .222الشيخ، مصر، ص

التعليم الجامعي الخاص: التطور (. 0222حسان، حسن؛ مجاهد، محمد؛ علي، فكرف. )
 .6-2، دار المعرفة الجامأية، الإسكندرية، صوالمستقبل

ي (. استخدام نظرية الابتكارات في تحدوث النظام المحاسبي الحكوم0202حسن، سهام. )
بمؤسسات التعليم العالي المصرية الرسمية لبناء ميزة تنافسية: دراسة تحليلية انتقادية، ورقة 
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، المنظمة العربية التحديات وا فا  –المؤتمر العربي الثالث حول الجامعات العربية عمل، 
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ي مدرسة دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الاجتماعية لتلامذة المرحلة الثانوية ف
 خاصّة في بيروت

 الد. محمد رضا رم                                     رولا وفيق عليواند.
 لبنان-بيروت -جامعة القديس يوسف                لبنان-بيروت -جامعة القديس يوسف

 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المدرسة في تعزيز مفهوم خدمة : ملخص
وضوح مفهوم الخدمة الاجتماعية وأهدافها لدى الإدارة والمعلمين وتلامذة وتبيان مدى  المجتمع

لتّعرّف على كما تهدف ل .تالمرحلة الثانوية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيرو 
اكتسبها تلامذة المرحلة الثانوية من خلال تطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية في المهارات التي 

التعرف على الأدوات أو الأساليب التي تتّبعها إدارة المدرسة لتطبيق مفهوم الخدمة المدرسة، و 
الاجتماعية وتعزيزه، والصعوبات والمعوّقات التي تعترض هذه الإدارة في تطبيق الخدمة 

الوصفيّ التحليليّ وهي الإستبانة  تقنيات لتطبيق المنهج 2هذه الغاية تم اعتماد الاجتماعية. ول
تلميذًا وتلميذة(، ومعلمي المرحلة وعددهم  082الموجّهة لكلّ من تلاميذ المرحلة الثانوية وعددهم )

معلمًا ومعلمة(، والمقابلات الفردية مع كل من مدير المدرسة ومسؤولة المرحلة الثانوية  44)
مسؤولة وحدة التطوّع في المرحلة الثانوية، ومجموعة مركزة من أولياء أمور التلاميذ الذين مارس و 

 .0200-0200(. وأجريت الدراسة خلال العام الدراسي 5أبناؤهم الخدمة الاجتماعية وعددهم )
 2.25وجود تأثير طردي قوي ذي دلالة إحصائية عند مستوى المعنويّة توصلت الدراسة إلى 

ر المدرسة في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع وفي الأهداف والمهارات المكتسبة من هذا لدو 
البرنامج من وجهة نظر التلاميذ والمعلمين، ووجود تأثير طردي قويّ ذي دلالة إحصائيّة بين 
ممارسة الخدمة الاجتماعية ودرجة الوعي بمفهومها من وجهة نظر التلاميذ، ووجود تأثير طرديّ 

دلالة إحصائية بين دور الإدارة في تطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية والأهداف أو متوسط ذي 
المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع من جهة وممارسة الخدمة الاجتماعية من جهة 

عدد ساعات  تأثير لمتغيرات الدراسة )الجنس، قيام التلاميذ بأنشطة تخدم المجتمع، أخرى، ووجود
، ع التي تمّ تنفيذها( على المعدّلات الوسطية لوعيهم بمفهوم الخدمة الاجتماعيةخدمة المجتم
 تأثير لمتغيّر الصفّ على المعدلات الوسطية لوعيهم بمفهوم الخدمة الاجتماعية. وعدم وجود 
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The Impact of a Private School on Raising Awareness in 

the Concept of Social Service among Secondary Learners  
  

Rola Wafic Olaywan                Dr. Mohamad Rida Rammal 

Abstract: The aim of this study is to present the role of the school in 

promoting the concept of community service and to clarify the concept 

and objectives of social service among the administration, teachers and 

secondary school students at the Makassed Islamic Charitable Association 

in Beirut. It also aims to identify the skills acquired by secondary school 

students through the application of the social work at school, identify the 

tools or methods used by the school administration to implement and 

enhance the concept of social service, and identify the difficulties and 

obstacles encountered by the school administration in the application of 

social service. Based on the nature of the study and the objectives it seeks 

to achieve, two techniques were used to apply the descriptive analytical 

approach. These include a questionnaire directed to both secondary 

school students (180 students) and teachers (47 Teachers), and individual 

interviews with the focus group consisting of the school principal, the 

head of the secondary section, the head of the volunteering unit in the 

secondary stage, and the parents of students (5 parents) who practiced in 

social service.  

Our results show that there is a statistically significant effect for the role 

of the school in consolidating the concept of social service along with the 

goals and skills acquired from this program from the points of view of 

secondary school students and teachers. Moreover, there is a statistically 

significant effect between the practice of social work and the degree of 



 دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الاجتماعية لتلامذة المرحلة الثانوية  د.رولا وفيق عليوان، د.محمد رضا رمال

 044      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -العربي ألمانيا المركز الديمقراطي –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

awareness of its concept from the point of view of students in the 

secondary stage.  

Importantly, there is a statistically significant relationship between the 

role of school administration in the application of the social work 

program and the goals or skills acquired from the social service program 

on one hand, and the practice of social work on the other hand. There is a 

significant effect of the study variables (gender, students’ community 

service activities, number of community service hours that were 

implemented) on the average rates of students’ awareness of the concept 

of social service however, there is no influence of the class variable on the 

average rates of the students’ awareness of the concept of social service. 

Keywords: Social Work, Secondary Stage, School Administration, 

Awareness of the Concept of Social Service. 

 
 مقدمة:-10 

لعبت المدرسة في بداية ظهورها دوراً تعليميًا بحتًا وكان هدفها محصورًا بتعليم القراءة والكتابة 
للتلاميذ فقط، دون الأخذ بالإعتبار العوامل الأخرى المؤثّرة في العملية التربوية. ولكن مع 

معلومات وتنمية التغييرات الحاصلة في عصرنا الحالي، لم يعد دورها مقتصرًا على تلقين ال
الكفايات فقط، بل تعدّته إلى بناء شخصيّة المُتعلّم وذلك من خلال نقْل قيم تساعد في تهيئته 

(. فالمدرسة تعدّ 85، ص 0202للإنخراط في الحياة الاجتماعية والعمليّة لاحقًا )زين الدّين، 
ليكونوا قادرين على إحدى المؤسّسات الأساسية في المجتمع نظرًا لدورها في تأهيل التلامذة 

الإندماج في محيطهم الاجتماعي عبر مجموعة من الوظائف الإيجابيّة والسّلوكيات المدنيّة 
"ولكن هذا الهدف الأسمى لن يتحقّق إلّا باعتماد فلسفة تربوّية تقوم على برامجَ ومناهجَ  .الفعّالة

الإنسان، ويكون لها تأثير حيّة تستهدف ترسيخ قيم المواطنة، والسّلوك المدنيّ، وقيم حقوق 
 (.20، ص 0204إيجابيّ على الفرد والمجتمع" )العماري، 

ومع تطوّر دور المدرسة أصبح لها علاقة أساسيّة بالمجتمع المحليّ من خلال تنفيذ الأنشطة 
والبرامج التعليميّة التي تسهم في صقل قدرات التّلاميذ، وإعدادهم للمشاركة في الحياة العامّة، 

 (Dewey,1999). ويقول (0222)الخطيب، مفاهيم التّضحية والمسؤوليّة نحو المجتمع وغرس 
، وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسّسات  بإمكان المدرسة أن تغيّر نظام المجتمع إلى حدٍّ معيّنٍّ
ا الاجتماعية، ولا يتسنّى للمدرسة، برأيه، أن تعدّ طلابًا للحياة الاجتماعية إلّا متى كان النظام فيه
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يمثّل الحياة الاجتماعية، والطريقة الوحيدة الّتي تعدّ التّلميذ للحياة الاجتماعية هي الإنشغال 
فالمدرسة مكلّفة بتهيئة التّلاميذ وإعدادهم لكي يصبحوا عَناصر فعّالة في  بأعمال اجتماعية.

ة بين المدرسة وهنا تظهر العلاقة التبادليّة التشاركيّ  (.0222)الرحمن،  تطوير المجتمع وبنائه
والمجتمع. وتقوم هذه العلاقة على عاتق إدارة المدرسة من خلال مشاركة أفراد المجتمع المحليّ 

 في وضْع سياسة المدرسة ورؤيتها وأهدافها التربويّة وخططها الاستراتجيّة.
اعي وبناءً عليه فقد تعاظم دور المدرسة وبدأت الخدمة الاجتماعية تدخل إلى هذا البناء الاجتم

من أجل مساعدة التلامذة على رفع مستوى أدائهم وقدراتهم الطبيعيّة ومساعدتهم على التكيّف 
 .(0202)حطب، وتجاوز الصّعوبات كي لا تتحوّل إلى مشكلات 

لاقَت الخدمة الاجتماعية إهتمامًا كبيرًا لأهميّة الأعمال التي تؤدّيها على المُستوى الإنسانيّ. 
( بأنّها "الفنّ الذي يعمل صاحبه على إيصال الموارد العديدة إلى 0248) Strobeفعرّفها 

مجموعة من الأفراد والجماعات بهدف سدّ حاجات شرائح مختلفة من الناس". كما 
( بأنّها: "المهنة التي تهدف إلى وقاية النّاس من العديد من المشكلات  (Spiron  1975وصفها

، ص 0204)أبو النصر، وظائفهم اليوميّة والاجتماعية" الاجتماعية، والعمل على تطوير أدائهم ل
42). 

 التي الأنشطةأمّا المركز التربوي للبحوث والإنماء في لبنان فقد عرّف الخدمة الاجتماعية بأنها 
 وهيئاته أفراده المجتمع كلّه، منها فيستفيد العامّة، المصلحة أجل من جماعة، أو فرد يؤدّيها

والتحلّي بروح  العامّة الحياة في للمشاركة اللازمة المهارات يؤدّيها مَن ويكتسب ومؤسّساته،
 ,CRDP, MOE) وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس البحوث والانماء) الإجتماعية المسؤوليّة
2017 .) 

يتبيّن من التعاريف السّابقة أنّ الخدمات الاجتماعية هي عبارة عن مجموعةٍّ من الجهود الكثيفة 
بذلها الحكومات والهيئات المختلفة والمؤسّسات الخاصة، وذلك حتى يتمكّن الفرد من التي ت

 التكيّف بشكلٍّ إيجابيّ مع البيئة التي يعيش فيها.
أما بالنسبة للوعي الاجتماعي بمفهوم هذه الخدمة، فإن أبرز ما يميز المجتمعات عن بعضها 

إيجابيّ يتشكّل من أفكار تحدّد مفهوم  البعض هو مدى الوعي الاجتماعي لأفرادها، وهو إتجاه
الفرد لقضايا مجتمعه وتدفعه إلى القيام بواجباته تجاه المجتمع، وعلى هذا فإنّ غياب الوعي 
سيجرّد الفرد من إدراك قضايا وطنه وسيبعده عن المشاركة الفعالة في بناء وتنمية المجتمع )السيد 

ة بين فئات المجتمع وهم أغلى الثروات التي ولأنّ الشباب يمثلون الأغلبي ).0205وآخرون، 
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تمتلكها الأمم، فإن تشكيل الوعي الاجتماعي وتطويره لدى أفراد المجتمع كافّة ولدى الشباب 
خاصّة من أهم الحاجات وأكثرها إلحاحًا في الوقت الراهن نظرًا لحالة التردّي والتزييف التي وصل 

نتشار الإحساس بالإغتراب والضياع بين مختلف لها الوعي الاجتماعي للشّباب، فضلًا عن إ
 (.٦٠٠٢فئاتهم، ممّا أثّر على قيمهم واتجاهاتهم نحو قضايا وطنهم وانتمائهم )شلدان، 

تربية الإنسان لا تقتصر على تزويده بكمّ وافر من  فإن، الإطار هذا في ودورها للمدرسة وبالنّسبة
يتعدى ذلك إلى تزويده بنسق من القيم  ا الأمرالمعرفة من خلال حـشو عقـله بالمعلومات وإنّم

يسهم في بناء الضمير الإنـساني وتوجيهه بحيث يوجّه سلوكه ويضبط تصرفاته، وبالتّالي فإن 
المعرفة النظريـة لابـدّ أن تقتـرن بالممارسة العملية وأن تترجم إلى سلوك وعمل يعود بالنّفع والخير 

ء. وتُعتبر المرحلة الثانوية هي المرحلة التي ينمو فيها الوعي علـى الفـرد والمجتمـع على حدّ سوا
عند المراهقين بكثير من المفاهيم وتتركز لديهم القيم المكتسبة لترافقهم في مساراتهم الحياتية. 
ومنها القيم الاجتماعية ودور المعلم فـي تنميتهـا لدى تلاميذه، تلك القيم التي ترتبط باهتمام 

إلى غيره من الناس بحيث يكون أكثـر حبًّا وتضحية من أجلهم، فيبذل الجهد من التّلميذ وميله 
أجل سعادتهم وتحسين حياتهم، وهذا يسهّل عليه التكيّف مع المجتمع وبالتّالي الإنضباط 
الاجتماعيّ بحيث يكون أكثـر إيجابيـة وتفـاعلًا مـع غيـره خصوصًا في المجالات التي تعتبر أكثر 

تّلميذ كالأسرة والمدرسة وجماعة الرّفـاق. ولا نستطيع أن نفصل المعلم عن المدرسة التصاقًا بال
ا  فهـو العمـود الفقـري لهـذه المؤسّـسة والموجّه والمرشد والمعين لتلاميذه، ومن هنا كان دوره مهمًّ

هذه  وضـروريًّا لتقـويم المعوجّ من السّلوك، وغرس قيم الفضيلة والخير في نفوس التلاميذ في
 المرحلـة العمريـة الحسّاسة، التي تتطلّب وعيًا وإدراكًا يرتقيان إلى مستوى المسؤولية تجاه التلاميذ.

المرحلة الثانوية هي من أهم المراحل التعليميّة وذلك لسببيْن ( فإن 0200وبحسب أسياد عوض )
نفسيّة والعقليّة، والثاني أنّها مرحلة بتغييراتها الجسديّة وال رئيسيّين، الأوّل أنها فترة المراهقة وتتميّز

التقييم تمهيدًا للتّعليم الجامعيّ وتحدّد إلى حدٍّ كبيرٍّ التوجيهات المهنيّة والمستقبليّة للتّلاميذ على 
اختلاف ميولهم وقدراتهم واهتماماتهم، وهي مرحلة لها متطلباتها ومشكلاتها التي تستلزم الفهم 

ساسٍّ علميّ من خلال إثارة وعي التّلاميذ وإعدادهم للقيام بواجباتهم السّليم والتّعامل معها على أ
 ولياتهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه.ؤ ومس

هذا البحث حول دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة موضوع من هنا تمحور 
 الاجتماعية لتلامذة المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الخاصة في بيروت.
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 دراسات السابقة وإشكالية البحثال. 10
تسعى المدارس اليوم لتلبية إحتياجات الصّحة العقلية والسّلوكية عند الأطفال والمراهقين لأن ما 

عامًا يذهبون إلى المدرسة، ومع  04-4من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ٪25يقارب من 
د والتوظيف النفسي والاجتماعي في ذلك، لا يعرف سوى القليل عن السياسات المتعلقة بالإرشا

. ففي دراسة أجريت في مدارس مختلفة في (Brener & Demissie, 2018)المناطق التعليميّة 
الولايات المتحدة الأمريكية، تبيّن أنه زادت نسبة المناطق التي يوجد فيها منسّق خدمات استشارية 

  0202في عام  ٪42.5إلى  0222في عام  ٪20.2ونفسيّة واجتماعيّة بشكل ملحوظ من 
(Brener & Demissie, 2018) وفي الدّراسة نفسها، توصّل الباحثان إلى أن الزيادات في .

إنتشار سياسات التوظيف على مستوى المنطقة من شأنها أن تساعد في زيادة كميّة ونوعية 
البلاد، والتي الإستشارة، وموظفي الخدمات النفسيّة والاجتماعية في المدارس في جميع أنحاء 

 بدورها يمكن أن تحسّن نتائج الصّحة العقلية والسلوكيّة  لدى التّلاميذ.
للمدارس دورًا فريدًا في تحديد مشاكل الصّحة العقلية بين الأطفال والمراهقين وتوفير  ما أنك

 .(Brener et al, 2007)روابط للخدمات المناسبة بما في ذلك الخدمات الاجتماعية 
ير من الدراسات التي أثبتت دور المدرسة والمعلم في نشر وتثبيت العديد من القيم وهناك الكث

 .(0204)العنزي، أبرزها مفاهيم المواطنة عند التّلاميذ 
في حين أنّ البحث حول دمج الخدمة الاجتماعية مع التعلم كان محدودًا، وهناك أدلة تشير إلى 

جتماعية والتعلم الأكاديمي من خلال التفكير المستمرّ أن هذه البرامج التي تدمج تمامًا الخدمة الا
تعزّز تطوير المعرفة والمهارات والقدرات المعرفية اللازمة للتلاميذ من أجل التعامل بفعالية مع 
القضايا الاجتماعية كافّة والتي تواجه المواطنين. على الرّغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث 

لاجتماعية، فإن الأدلّة المستمدّة من دراسات التعلم القائم على حلّ في أدبيات تعليم الخدمة ا
المشكلات، وإدراك الواقع، والتنمية المعرفية تشير إلى مناهج للتفكير من شأنها تعزيز قوة الخدمة 

 (.Eyler, 2002الاجتماعية في تحقيق ذلك )
الإيجابية لدى طلابها  ( دور المدرسة الثانوية في تعزيز القيم0200دراسة هاشمي )وأكدت 

وكيفية الإنخراط في المجتمع والمعوّقات التي تحول دون ذلك وسبل تفعيل دور المدرسة في 
تطوير مهارات التّلاميذ الاجتماعية. كما تناولت الدراسة المعوّقات التي تحول دون تحقيق 

اركة في الأعمال المدرسة الثانوية دورها في تعزيز القيم الإيجابية، ومنها غياب فرص المش
المجتمعية في المدرسة، قلّة البرامج المتخصّصة في تعزيز القيم الإيجابية لدى التلاميذ، ضعف 
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الوعي لأسس تعزيز القيم الإيجابية لدى أعضاء المجتمع المدرسيّ، تدنّي توافر القناعة بأنّ تعزيز 
ة من قبل التلاميذ مع فئات القيم الإيجابية واجب نحو المجتمع، التعاون والمشاركة المجتمعيّ 

المجتمع، وضعف رقابة أجهزة وزارة التعليم في المجال الاجتماعيّ والمسؤولية الاجتماعيّة على 
 المدرسة في تعزيز القيم الإيجابيّة.

( على عينة من الطلاب السعوديين تبيّن أن قيام المدارس 0224وفي دراسة أجراها الخراشي )
بعد الإهتمام بمحتوى البرامج ونوع الأنشطة المقدمة للتلاميذ والتي  بإشراكهم بخدمة المجتمع،

ر قدراتهم على القيام  تشبع رغباتهم، قد زاد من وعي التلاميذ بمفهوم التعاون والمشاركة وطوَّ
بالأعمال القيادية والإشرافية المهمة، وسهَّل عملية إجراءات مشاركة هؤلاء التلاميذ في الأنشطة 

 مج الفكرية والثقافية التي تؤدي إلى زيادة الوعي بالشعور بالمسؤولية الاجتماعية.وتقديم البرا
للقضايا  التلاميذ فهم من زادت قد المجتمع خدمة ( أنّ Colby et al., 2009)وأكدت دراسة 

من  أكبر قدراً  لهم الخاصّة، وقدّمت نظرهم وجهات في البحث على ساعدتهم الاجتماعيّة، كما
 .المهنيّة حياتهم في تفيدهم التي المهارات إكتساب وعلى المجتمع حون المسؤوليّة

 يقع التي الثّغرات فعاليّة وتبيّن أكثر تكون  قد المجتمع خدمة ( أنّ Eby, 1998دراسة ) تظنّ بينما 
 الأهداف تلبّي المجتمع في جعل خدمة تفيد التي والطرق  الخدمة، لهذه تطبيقهم أثناء البعض بها

 .التربويّة المناهج ضمن من أجلها جهادمْ  تمّ  التي
تشير البحوث السابقة إلى أنه كلّما أتيحت الفرصة أمام التلاميذ ليشاركوا في أعمال خدمة 
المجتمع في عمر مبكر، إزدادت لديهم الفرص ليتطوّعوا بمبادرة شخصيّة لاحقًا لأن الخدمة 

 ,Colby, Bercaw, Clarkالمدنية ) الاجتماعية تؤمّن فرصة فريدة للنموّ الشخصيّ والمسؤولية
& Galiardi, 2009; Eyler, &Giles., 1999; Washburn, 2004 .) 

 8204/0200وفي لبنان، أقرّ مجلس الوزراء بطلب من وزارة التربية والتعليم العالي المرسوم رقم 
ا معينًا من الذي يقضي بأنه يجب على كلّ تلميذ، بالإضافة إلى برنامجه الدراسيّ، أن ينفذ عددً 

السّاعات في الخدمة الاجتماعية خلال أعوام الدراسة في المرحلة الثانوية. كما بيّن هذا المرسوم 
أهداف برنامج الخدمة الاجتماعية والمتمثلة بتعزيز وتعميم مفاهيم التربية المواطنية والمدنية 

ع" أحد التطبيقات العملية والاجتماعية وترسيخها لدى التلامذة. وبذلك تكون أنشطة "خدمة المجتم
لهذه المفاهيم، لترسيخ مفهوم خدمة المجتمع ليصبح في ما بعد عادة يومية وممارسة سلوكية 
تدرب الشباب على المسؤولية الفردية وتخفف من الانقسامات الحاصلة داخل المجتمع، وتحدّ من 

ذه الخدمة (. وه (CRDP, MOE, 2017ميل كل فئة إلى البقاء داخل حدودها الضيقة 
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الاجتماعية يقوم بها جميع التلامذة كلّ بحسب قدراته، فهي تشمل جميع مراحل التدريس من 
تعليم الصغار إلى التعليم الأساسيّ فالمرحلة المتوسطة وصولًا إلى المرحلة الثانوية التي هي 

 محور هذه الدراسة.
ي تغيير السلوك الاجتماعي وإرساء وقد حدّد دليل المركز التربوي للبحوث والإنماء دور المدرسة ف

مبادئ وقواعد وقيم اجتماعيّة تشكّل قاعدةً لتحقيق التغيير ونشره في المجتمع. وأكّد أهمية تفعيل 
تطبيق مشروع "خدمة المجتمع" في الثانويّات الرسميّة والخاصة، ضمن إطار مفاهيميّ وعمليّ 

وبين المعطيات التربويّة اللبنانيّة، وأحكام  جامع، بناء على النظريّات الحديثة، وانسجامًا بينه
 ,CRDPفي هذا الصّدد، وتحقيقًا لتربية مواطنيّة فاعلة  0202القرار الوزاريّ الصادر عام 

MOE, 2017) وعلى الرغم من ذلك لا يزال مبدأ الخدمة الاجتماعية في لبنان محصورًا في .)
طبيق خدمة المجتمع في الثانويّات الرسميّة الأعمال التطوعيّة في بعض المدارس اللبنانيّة وت

 والخاصة بات خجولًا.
ومن هنا ونظرًا لأهمية ودور المدرسة في تنمية الفرد والمجتمع، وبعد ظهور أثرها الإيجابي في 
العديد من الدراسات السابقة، بينما يعاني المجتمع اللبناني من العديد من المشاكل الاجتماعية 

مع نتيجة ضعف أو ربما قلّة الوعي لدى الشباب، نتساءل: هل تقوم المدرسة وانتشارها في المجت
بدورها في بناء الفرد وتوعيته عبر برامج الخدمة الاجتماعية؟ أم أنّ المدرسة، ونتيجة الأزمات 
الطارئة والمستجدة، تعزف عن دورها في توعية تلاميذها؟ وهل البرامج التي تقوم بها المدرسة، 

 هم في تنمية الوعي لدى المتعلّم؟إن وجدت، تسا
وبناءً على هذا، تقوم إشكاليّة الدراسة على محاولة الإجابة على السؤال الآتي: ما هو دور 
المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الاجتماعية لتلامذة المرحلة الثانوية في مدرسة خاصة 

 في بيروت؟
 أسئلة الدراسة .10

ة تساؤلات فرعيّة وهي:وتفرَّعَت مِن سؤال الدراسة ا  لرئيس عِدَّ
 ما هو محتوى برامج الخدمة الاجتماعية الذي يتم تطبيقه في المدرسة؟ -
 ما هي أبرز المهارات المكتسبة من تطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية عند المتعلمين؟ -
 ما هو دور الإدارة المدرسية في تطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية؟ -
والمعوقات التي تواجه الإدارة المدرسية خلال تطبيق برنامج الخدمة  ما هي أبرز التحديات -

 الاجتماعية؟
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 أهداف الدراسة .10
وضوح مفهوم وأهداف الخدمة الاجتماعية لدى الإدارة والمعلمين وتبيان  إلى الدراسة تهدف هذه

راسية والبحث في المقررات الد .توتلامذة المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الخاصة في بيرو 
 .لمعرفة مدى اشتمالها على مفهوم الخدمة الاجتماعية

تهدف أيضًا إلى محاولة سدّ ثغرة علمية في الدراسات حول الموضوع المطروح، حيث أنّ 
 الموضوع لم يناقش كثيرًا في الأبحاث الحالية في لبنان.

ة من خلال تطبيق التّعرّف على المهارات التي اكتسبها تلامذة المرحلة الثانويكما تهدف إلى 
الأدوات أو الأساليب التي تتبعها  التعرف علىبرنامج الخدمة الاجتماعية في المدرسة. وكذلك 

على الصعوبات إدارة المدرسة لتطبيق وتعزيز مفهوم الخدمة الاجتماعية. والتعرف أيضًا 
 والمعوقات التي تعترض إدارة المدرسة في تطبيق الخدمة الاجتماعية.

 اسةفرضيات الدر  .50
 حاولت هذه الدراسة التحقق من صحة الفرضيات الآتية:

الفرضيّة الأساسيّة: هناك علاقة بين دور المدرسة وتنمية مفهوم الخدمة الاجتماعية لدى تلاميذ 
 المرحلة الثانوية في إحدى المدارس الخاصّة في بيروت.

مد في المدرسة من وعي الفرضيّة الفرعية الأولى: لا يُعزز برنامج الخدمة المجتمعية المعت
 التلاميذ بهذه الخدمة في المرحلة الثانوية.

الفرضية الفرعية الثانية: هناك علاقة بين ممارسة الخدمة الاجتماعية ودرجة الوعي بمفهومها 
 لتلاميذ في المرحلة الثانوية.لتعزى للمتغيرات الديمغرافية 

بمفهوم الخدمة الاجتماعية وممارستها في  الوعي درجة بين علاقة هناك: الفرضية الفرعية الثالثة
خلال تطبيق برنامج الخدمة المجتمع تعزى للصعوبات والمعوقات التي تواجهها الإدارة 

 .الاجتماعية
في درجة  2.25الفرضية الفرعية الرابعة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 

 متغيرات الديموغرافية.وعي التلاميذ لمفهوم الخدمة الاجتماعية تعزى لل
 التّعريفات الإجرائيّة .10

 لخدمة الاجتماعيةا
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بأنها العلم التطبيقي الذي يهدف إلى مساعدة الناس لتحقيق Robert Baker  (0222 )عرّفها 
مستوى فعّال من الأداء الإجتماعي النفسي والتأثير في التغيرات المجتمعية لتعزيز الرفاهية 

 لجميع الناس.
 جماعة، أو فرد يؤدّيها التي بأنها "الأنشطة (0204كز التربوي للبحوث والانماء )ويعرفها المر 

 مَن ويكتسب ومؤسّساته، وهيئاته أفراده المجتمع كلّه، منها فيستفيد العامّة، المصلحة أجل من
 الاجتماعية". والتحلّي بروح المسؤوليّة العامّة الحياة في للمشاركة اللازمة المهارات يؤدّيها

 المرحلة الثانوية -
دها المركز التربوي للبحوث والانماء في لبنان )ح مدتها ثلاث سنوات، ( بأنها مرحلة دراسية 0224دَّ

يدخلها مَن أتم الخامسة عشرة من عمره على الأقل، وحصل على الشهادة المتوسطة، وتؤدي هذه المرحلة 
فرع الآداب والإنسانيات، فرع الاجتماع والاقتصاد،  إلى الشهادة الثانوية العامة بأحد الفروع الأربعة الآتية:

فرع العلوم العامة، فرع علوم الحياة. وتُعتبر المناهج التعليمية لهذه المرحلة قيد الدراسة المستمرة من قبل 
ل بنتيجتها  المركز التربويّ للبحوث والانماء، وتجري إعادة النظر فيها كل أربع سنوات على الأقل، تعدَّ

وفي دراستنا هذه تم توصيف المتعلمين في هذه المرحلة بأنهم "تلاميذ" عملًا  وفقًا للأصول. المناهج
بالتسمية المعتمدة في النظام التربوي اللبناني، والتي تعتبر أن تسمية "الطلاب" تعني حصرًا المتعلمين في 

 المرحلة الجامعية.
 الوعي تنمية 

ان وخاصيته التي تميزه عن باقي الكائنات الحيّة تعرّف الفلسفة الوعي على أنّه جوهر الإنس
الأخرى، إذ إنّ الوعي يصاحب كل أفكار الإنسان وسلوكه، وهو ما يطلق عليه اسم )الوعي 

فهو مجموع  )(1961 ماركس أما الوعي الاجتماعيّ بحسب (.0200التلقائي( )عبد الغني، 
ات والتقاليد التي توجد لدى الناس، والتي الأفكار والنظريات والآراء والمشاعر الاجتماعية والعاد

تعكس واقعهم الموضوعي. يدلّ استعراض التاريخ الاجتماعي على أنّه مع تغيّر الوجود 
 .الاجتماعي للناس يتغير أيضًا وعيهم الاجتماعي

 تُعزى  أن يمكن وظيفي خلل أنها على تظهر التي تلك خصوصًا اللاواعية عملياتنا من العديد إن
 .والصدمات الطفولة ربتجا إلى

 منهجية الدراسة وتقنياتها .10
إنّ المِنهج الذي تم اعتماده لدراسة دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الاجتماعية لدى 
تلامذة المرحلة الثانوية هو المِنهج الوصفي التحليلي بنوعه المختلط )الكيفي والكمي( والذي 
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الواقع، والكشف عَن مسبباتها ومِن ثُمَّ تحليلها وصفيًا  يرتكز على وصْف الظواهر كما هي في
الفردية والمجموعة  والمقابلات الإستبانة: يالمنهج وههذا  لتطبيق تقنيات  2إختيار  تمو  وكميًّا.

 :المركزة، وذلك كالآتي
دور  آرائهم حول لمتعلمي المرحلة الثانوية، وهدفت الاستبانة لإستطلاعهة الموجَّ  الإستبانة -
 أربعةوتضمّنت هذه الإستبانة الخدمة الاجتماعية لديهم. الوعي حول مفهوم لمدرسة في تنمية ا

ومات الشخصية، دور المدرسة في ترسيخ مفهوم الخدمة الاجتماعية، أهداف أو المعل: محاور
 المهارات المكتسبة من برنامج الخدمة الإجتماعية، وأخيرًا محور ممارسة الخدمة الإجتماعية.

هة تبانةالإس - ( معلمًا، وتهدف إلى معرفة آرائهم 44عددهم )و المرحلة الثانوية،  لميلمع الموجَّ
وتضمنت  حول أهمية ممارسة التلاميذ للخدمة الاجتماعية ودور المدرسة الثانوية في تعزيزها،

ومات الشخصية، ودور المدرسة في ترسيخ مفهوم الخدمة المعل: محاور ثلاثةالاستبانة 
 ، وأخيرًا أهداف أو المهارات المكتسبة من برنامج الخدمة الاجتماعية.الاجتماعية

 النوعي، بالبحث الخاصّة البيانات جمع أدوات من كأداة  الفردية المقابلة اعتماد المقابلة: تم -
وحدة  ومديرة ومسؤولة الحلقة الرابعةمدير المدرسة  كلّ منآراء  حاجة الدراسة لتعرُّف ل وذلك

محتوى برنامج الخدمة  وأجريت المقابلة لمعرفةجمعية المقاصد الإسلامية. المتطوعيين في 
أبرز المهارات المكتسبة من تطبيق برنامج الخدمة الاجتماعية الذي يتم تطبيقه في المدرسة، و 

الاجتماعية عند المتعلمين، فضلًا عن دور الإدارة المدرسية في تطبيق برنامج الخدمة 
ي تعتمدها المدرسة لتنمية الوعي حول مفهوم الخدمة الإجتماعية لدى الاجتماعية، والآلية الت

تلامذتها، ومدى لحظ أنشطة خدمة المجتمع في الخطة الإستراتجية للمدرسة، وطريقة مواكبة 
التلاميذ الذين يطبقون الخدمة الإجتماعية، وأخيرًا معرفة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه 

 تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية وطرق تذليل هذه العقبات. الإدارة المدرسية خلال
تقنية المجموعة المركزة: وهدفت إلى جمع البيانات من خلال النقاشات التفاعلية التي تم  -

تصميمها من قبلنا. وقد ضمت المجموعة المركزة  عددًا من أولياء الأمور في المدرسة، للوقوف 
 خدمة الإجتماعية وأثرها على سلوكهم.على آرائهم حول ممارسة أولادهم لل

 مجتمع الدراسة والعينية  .10
ن مجتمع الدراسة مِن تلامذة المرحلة الثانوية في إحدى مدارس جمعية المقاصد الخيرية  يَتكوَّ

سنة وهم  04و 05الإسلامية في بيروت التي تضم المرحلة الثانوية وتتراوح أعمارهم بين 
ا موزَّعين على ثلاثة صفوف تلميذً  082حجم العينية بحوالى وبلغ يتوزعون على الجنسين. 
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)الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر(، وتمَّ اختيار شعبة واحدة من كل مرحلة بطريقة 
عشوائية. كما يضم مُجتمع الدراسة مدير المدرسة ومسؤولة الحلقة الرابعة في المدرسة بالإضافة 

من  44عية المقاصد الإسلامية ومعلمي المرحلة الثانوية )إلى مديرة وحدة المتطوعيين في جم
معلمًا ومعلمة(، وعددًا من أهالي التلاميذ الذين قاموا بممارسة الخدمة الاجتماعية  52أصل 

 .0200-0200( وذلك خلال العام الدراسي 5)وعدد هؤلاء الأهالي 
 تائج الدراسةن. 10
 نتائج الفرضية الصفرية الفرعية الأولى -
لا يُعزز برنامج الخدمة المجتمعية المعتمد في المدرسة من وعي ت الفرضية الأولى على: نص

والذي ينص  0المتعلمين بهذه الخدمة في المرحلة الثانوية. وهي تجيب على السؤال البحثي رقم 
على "ما هو محتوى برامج الخدمة الإجتماعية الذي يتم تطبيقه في المدرسة؟" والسؤال البحثي رقم 

والذي ينص على "ما هي أبرز المهارات المكتسبة من تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية عند  0
 المتعلمين؟"

لإيجاد دلالات الفروقات بين المحور الأول في بيرسون للترابط ولهذه الغاية تم إستخدام إختبار 
اني في الاستمارة في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع(، والمحور الثدور المدرسة استمارة التلاميذ )

خدم إختبار بيرسون تُ نفسها )أهداف أو المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع(. كما اس
للترابط لإيجاد دلالات الفروقات بين المحور الأول في استمارة المعلمين )دور المدرسة في ترسيخ 

المهارات المكتسبة من  مفهوم خدمة المجتمع، والمحور الثاني في استمارة المعلمين )أهداف أو
 نتائج هذا الاختبار. 0و 0برنامج خدمة المجتمع( ويعرض الجدولان رقم 

في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع وأهداف أو المهارات المكتسبة دور المدرسة (: العلاقة بين 1جدول رقم )
 من برنامج خدمة المجتمع )إستمارة التلاميذ(

 المحور الثاني: أهداف أو المهارات 
المكتسبة من برنامج خدمة 

 المجتمع
 المحور الأول:

دور المدرسة في ترسيخ 
 مفهوم خدمة المجتمع

 .582** ترابط بيرسون 
 000. درجة الدلالة الإحصائية

 082 ةيحجم العين



 دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الاجتماعية لتلامذة المرحلة الثانوية  د.رولا وفيق عليوان، د.محمد رضا رمال

 054      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -العربي ألمانيا المركز الديمقراطي –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

( أن قيمة ترابط بيرسون قوية وإيجابية. وبالنظر إلى النتائج نجد أن 1يتضح من الجدول رقم )
، وهذا يدل على وجود تأثير 2.25الإحصائية جاءت أقل من مستوى المعنوية درجة الدلالة 

طردي قوي لدور المدرسة في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع وفي الأهداف والمهارات المكتسبة من 
، هناك رابط ايجابي بين تفعيل دور هممما يعني أنه من وجهة نظر هذا البرنامج لدى التلاميذ. 

هوم خدمة المجتمع وتحقُّق الأهداف من خدمة المجتمع واكتساب التلاميذ المدرسة في ترسيخ مف
 المهارات اللازمة من هذه الخدمة.

في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع وأهداف أو المهارات دور المدرسة (: العلاقة بين 2جدول رقم )
 المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع )استمارة المعلمين(

أو المهارات المحور الثاني: أهداف  
 المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع

 المحور الأول:
في ترسيخ دور المدرسة 

 مفهوم خدمة المجتمع

 **709. ترابط بيرسون 
 000. درجة الدلالة الإحصائية

 32 حجم العينة
( يتضح لنا أن قيمة ترابط بيرسون قوية وإيجابية، ويتضح أيضًا 2بالإستناد على الجدول رقم )

، 2.222، إذ بلغت 2.25لال النتائج أن درجة الدلالة الإحصائية أقل من مستوى المعنوية من خ
وهذا يدل على وجود تأثير طردي قوي لدور المدرسة في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع والأهداف 
والمهارات المكتسبة من هذا البرنامج لدى تلامذة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين. 

ي، فإن هناك رابط ايجابي بين تفعيل دور المدرسة في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع  وبالتال
والأهداف والمهارات المكتسبة من خدمة المجتمع من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية. مما 

على التلاميذ يدل على دور المدرسة في ترسيخ مفهوم الخدمة الإجتماعية الذي يعود بالنفع 
دور لمهارات ويتوصلون إلى الأهداف المطلوبة من خدمة المجتمع. فللمدرسة بحيث يكتسبون ا

 على المشاركة في التلاميذأساسي في المجتمع وذلك من خلال نشر الوعي الإجتماعي وتحفيز 
 وأعمال طوعية تخدم المجتمع وتنمي شخصيتهم.أنشطة 

 نتائج الفرضيّة الصفرية الفرعية الثانية -
 بين 2.25على أنه: ليس هناك علاقة دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة نصت الفرضية الثانية 

لتلاميذ في المرحلة الثانوية. وهي تجيب لممارسة الخدمة الإجتماعية ودرجة الوعي بمفهومها 
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والذي ينص على: "ما هي أبرز المهارات المكتسبة من تطبيق برنامج  0على السؤال البحثي رقم 
 لمتعلمين؟"الخدمة الإجتماعية عند ا
لإيجاد دلالات الفروقات بين المحور الثاني )أهداف أو بيرسون للترابط وقد تم إستخدام إختبار 

المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع( والمحور الثالث )ممارسة الخدمة الإجتماعية( في 
 استمارة التلاميذ، وتظهر النتائج هذا الاختبار في الجدول الآتي:

(: العلاقة بين أهداف أو المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع وممارسة 3) جدول رقم
 الخدمة الإجتماعية(.

المحور الثالث:  
ممارسة الخدمة 

 الإجتماعية
 المحور الثاني:

أهداف أو المهارات المكتسبة من 
 برنامج خدمة المجتمع

 **655. ترابط بيرسون 
 000. درجة الدلالة الإحصائية

 082 جم العينةح
( نجد أن قيمة ترابط بيرسون قوية وإيجابية، إذ 3بالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول رقم )

وهي أقل من مستوى المعنوية  2.222، وجاءت قيمة درجة الدلالة الإحصائية 2.255بلغت 
لوعي ، وهذا يدل على وجود تأثير طردي قوي بين ممارسة الخدمة الإجتماعية ودرجة ا2.25

بمفهومها من قِبل التلاميذ في المرحلة الثانوية. مما يعني أنه من وجهة نظر التلاميذ ، فإنه كلما 
ممارسة الخدمة الإجتماعية من قبل تلاميذ المرحلة الثانوية كلما ارتفعت درجة وعيهم  تمت

 بمفهوم هذه الخدمة والعكس صحيح.
 نتائج الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة -

فرضية الفرعية الصفرية الثالثة على أن هناك علاقة دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة نصت ال
بين درجة الوعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية وممارستها في المجتمع تعزى للصعوبات  2.25

وهي تجيب على السؤال  .خلال تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعيةوالمعوقات التي تواجهها الإدارة 
والذي ينص على: "ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الإدارة المدرسية  4 البحثي رقم

والذي ينص على "ما هو دور  2خلال تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية؟" والسؤال البحثي رقم 
 الإدارة المدرسية في تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية؟".
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اد دلالات الفروقات بين الصعوبات والمعوقات التي لإيجبيرسون للترابط وقد تم استخدام اختبار 
تواجهها الإدارة خلال دراسة العلاقة بين تطبيق المدرسة لبرنامج الخدمة الإجتماعية والمحور 
الثاني: أهداف أو المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع من جهة ومع المحور الثالث 

 في استمارة التلاميذ.)ممارسة الخدمة الإجتماعية( من جهة أخرى 
(: العلاقة بين دور الإدارة في تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية مع أهداف أو 4جدول رقم )

المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع من جهة ومع المحور الثالث )ممارسة الخدمة 
 .الإجتماعية( من جهة أخرى 

المحور الثاني )أهداف أو  
برنامج  المهارات المكتسبة من

 خدمة المجتمع(

المحور الثالث 
)ممارسة الخدمة 

 الإجتماعية(

 الوعي لتعميم ندوات المدرسة تُقدم
 .الإجتماعية الخدمة بأهمية

 459.** 450.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 الخدمات بتوفير المدرسة تهتم
 .المحيطة البيئة تحتاجها التي

 525.** 522.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 تشجيع على المدرسة تعمل
 البيئة على الحفاظ على التلامذة
 .المحيطة

 369.** 441.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 دورية حصصًا المدرسة تخصص
 بالأنشطة لتلاميذ لتعريفهمل

 وايقوم نأ يمكن التي الإجتماعية
 .بها

 368.** 316.** ترابط بيرسون 

درجة الدلالة 
 000. الإحصائية

.000 
 زيارات بإعداد المدرسة تقوم

 بالخدمة تعنى التي للمؤسسات
 .الإجتماعية

 364.** 309.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 497.** 407.** ترابط بيرسون  مسابقات بتنظيم المدرسة تقوم
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 بخدمة المتعلقة بالأنشطة خاصة
 .المجتمع

درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 احتفاليات بتنظيم المدرسة تقوم
 بخدمة المتعلقة بالأنشطة خاصة

 .المجتمع

 440.** 411.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

 التلامذة أفكار الإدارة تتبنى
 .التطويره الابداعية وتسعى

 456.** 469.** ترابط بيرسون 
درجة الدلالة 
 000. 000. الإحصائية

( يتضح لنا أن قيمة ترابط بيرسون متوسطة وإيجابية، وأن درجات 4الجدول رقم ) إلىبالإستناد 
، وهذا يدل على وجود تأثير طردي متوسط 2.25الدلالة الإحصائية أقل من مستوى المعنوية 

بيقها لبرنامج الخدمة الإجتماعية مع المحور الثاني )أهداف أو المهارات بين دور الإدارة خلال تط
المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع( من جهة ومع المحور الثالث )ممارسة الخدمة الإجتماعية( 
من جهة أخرى. مما يعني أنه من وجهة نظر التلاميذ، كلما قامت الإدارة بدورها لتطبيق خدمة 

عوبات والمعوقات التي تواجهها خلال تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية، المجتمع انخفضت الص
وكلما ارتفعت التقديمات من الإدارة المدرسية لتعزيز الخدمة الإجتماعية، كلما ارتفع وعي التلاميذ 

)أهداف أو المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع(" من جهة وارتفعت الممارسات  
 جتماعية( من جهة أخرى.)ممارسة الخدمة الإ

وقد تبين من خلال المقابلات التي أجريت مع مدير المدرسة ومسؤولة المرحلة الثانوية ومسؤولة 
سلامية أن من أبرز الصعوبات التي تواجهها المدرسة هو وحدة التطوع في جمعية المقاصد الإ

من ممارستها لدى تلاميذ الخدمة الإجتماعية لدى الأهل والتلاميذ مما يحدّ  عدم الوعي بمفهوم
 المرحلة الثانوية.

 نتائج الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة -
في  2.25لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة "على: الرابعة نصت الفرضية 

، وهي تجيب على "درجة وعي التلاميذ بمفهوم الخدمة الإجتماعية تعزى للمتغيرات الديموغرافية
في درجة وعي  2.25: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة تيالآالسؤال 

التلاميذ بمفهوم الخدمة الإجتماعية تعزى للمتغيرات السوسيوديموغرافية )الجنس والصف والقيام 
 بنشاطات تخدم المجتمع وعدد ساعاتها(؟
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 ONE)أنوفا واختبار ( (Independent T-testوقد تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة 
WAY ANOVA) ، لإيجاد دلالات الفروقات بين متوسطات التقديرات لأفراد عينية الدراسة التي

تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس والصف وقيام التلاميذ بأنشطة تخدم المجتمع وعدد ساعاتها(. 
 وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

 درجة الوعي ومتغير الجنس -
 أثر متغير جنس التلاميذ على درجة وعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية(: 5جدول رقم )

 
 الجنس

 درجة الدلالة الإحصائية قيمة )ت(
 ذكر أنثى 

وعي التلامذة بمفهوم 
 الخدمة الإجتماعية

 2.28 4.02 المتوسط الحسابي
0.200 2.242* 

 22 22 حجم العينة

تأثيرًا لمتغير الجنس على المعدلات الوسطية لوعي ( أن هناك 5أظهرت النتائج في الجدول رقم )
( 2.242التلاميذ بمفهوم الخدمة الإجتماعية، حيث كانت درجات الدلالة الإحصائية لديهم )

. مما يعني أن هناك فروق دلالة إحصائية في درجة وعي 2.25أصغر من هامش الخطأ 
لك لصالح الإناث، إذ أن متوسط التلاميذ بمفهوم الخدمة الإجتماعية تعزى لمتغير الجنس وذ

عما هو لدى الذكور  2.08بفارق  4.02درجة وعي الإناث بمفهوم الخدمة الإجتماعية قد بلغ 
(. وبذلك يمكننا عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة: 2.28والذي بلغت قيمته )

ة التلاميذ في ياستجابات عينبين متوسطات  0.05فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة  هناك
 تعزى إلى متغير الجنس، ولصالح الإناث.  وعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية

 وعي التلاميذ ومتغير الصف -
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 أثر متغير الصف للتلامذة على درجة وعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية(: 2جدول رقم )

 
 الصف

 قيمة )ف(
درجة الدلالة 

 الثاني عشر لحادي عشرا العاشر  الإحصائية

وعي التلامذة 
بمفهوم الخدمة 

 الإجتماعية

المتوسط 
 4.00 4.28 4.24 الحسابي

2.044 2.840 
حجم 
 20 42 42 العينة

( أنه ليس هناك تأثير لمتغير الصف للتلامذة على المعدلات 2أظهرت النتائج في الجدول رقم )
حيث كانت درجات الدلالة الإحصائية لديهم الوسطية لوعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية، 

. فقيم المتوسطات الحسابية للصفوف الثلاثة 2.25( وهي أكبر من هامش الخطأ 2.840)
 (.4.00و 4.28، 4.24متقاربة إلى حد كبير )

فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة  وبذلك لا يمكننا رفض الفرضية الصفرية: ليس هناك
تعزى إلى  وعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعيةستجابات عينة التلاميذ في بين متوسطات ا 0.05

 متغير الصف.
 قيامهم بأنشطة تخدم المجتمعوعي التلاميذ ومتغير  -

على درجة وعيهم بمفهوم الخدمة  قيام التلاميذ بأنشطة تخدم المجتمعأثر متغير (: 4جدول رقم )
 الإجتماعية

 
قيمة  عقيام التلاميذ بنشاطات تخدم المجتم

 )ت(
درجة الدلالة 

 نعم كلا  الإحصائية

وعي التلاميذ 
بمفهوم الخدمة 

 الإجتماعية

المتوسط 
 4.04 2.40 الحسابي

2.000 2.220**  

 040 22 حجم العينة
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 قيام التلاميذ بأنشطة تخدم المجتمع( أن هناك تأثير لمتغير 4أظهرت النتائج في الجدول رقم )
لوعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية، حيث كانت درجات الدلالة  على المعدلات الوسطية

. فقيمة المتوسط الحسابي لدرجة 2.25( أصغر من هامش الخطأ 2.220الإحصائية لديهم )
 4.04لتلاميذ الذين يقومون بنشاطات تخدم المجتمع قد بلغت لالوعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية 

أي بفارق  ،2.40يقومون بهكذا أنشطة والتي بلغت قيمتها  وهي أكبر منها عند التلاميذ الذين لا
لصالح الذين يقومون بأنشطة اجتماعية. وبذلك يمكننا رفض الفرضية الصفرية وقبول  2442

بين متوسطات استجابات  0.05فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة  الفرضية البديلة: هناك
تعزى إلى متغير قيام التلاميذ بأنشطة تخدم  لإجتماعيةوعيهم بمفهوم الخدمة اعينة التلاميذ في 

 المجتمع وذلك لصالح الذين يقومون بخدمة المجتمع.
كما تبين من المقابلات التي أجريت مع أولياء أمور التلاميذ الممارسين للخدمة الإجتماعية في 

لب بالمسؤولية المرحلة الثانوية مدى تأثير ممارسة الخدمة الإجتماعية في تنمية شعور الطا
الإجتماعية والوعي الاجتماعي وبانتمائه إلى محيطه ومجتمعه، وتنمية روح التعاون والشعور 
بالغير، وإبداء الرأي بمسؤولية، وتنظيم الوقت، وتنمية القدرات القيادية. كما أشار مدير المدرسة 

مارسة الخدمة الإجتماعية ومسؤولة وحدة التطوع ومسؤولة المرحلة الثانوية إلى التأثير الواضح لم
لتلاميذ وقد برز ذلك من خلال لوالقيام بالأنشطة الخاصة بها على المهارات القيادية والتنظيمية 

  سلوكهم أثناء تنظيم الحفلات والندوات التي تقام داخل إطار المدرسة.
 عدد ساعات خدمة المجتمع التي تم تنفيذهاوعي التلاميذ ومتغير  -

على درجة وعي تلاميذ المرحلة  عدد ساعات خدمة المجتمع التي تم تنفيذهامتغير  أثر(: 8جدول رقم )
 الثانوية بمفهوم الخدمة الإجتماعية

 
قيمة  عدد ساعات خدمة المجتمع التي تم تنفيذها

 )ف(
درجة الدلالة 
 وما فوق  42 22-52 42-22 02-02  الإحصائية

وعي التلاميذ 
بمفهوم 
الخدمة 

 الإجتماعية

توسط الم
 4.02 4.42 4.02 4.28 الحسابي

0.422 2.242* 
 22 00 04 44 حجم العينة
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عدد ساعات خدمة المجتمع التي تم ( أن هناك تأثيرًا لمتغير 8أظهرت النتائج في الجدول رقم )
من قبل التلاميذ على المعدلات الوسطية لوعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية، حيث كانت  تنفيذها

. فقيمة المتوسطات 2.25( أصغر من هامش الخطأ 2.242لالة الإحصائية لديهم )درجات الد
الذين يقومون بعدد ساعات أكثر من  للتلاميذالحسابية لدرجة الوعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية 

( وهي أكبر منها عند التلاميذ الذين يقومون بعدد ساعات 4.02و  4.42و  4.02ساعة ) 22
(. ما يعني أن هناك فروق دالة بين عدد ساعات ممارسة الخدمة 4.28ساعة ) 02-02بين 

الإجتماعية ودرجة الوعي لدى التلاميذ ولصالح الفئة التي كان عدد ساعات خدمتها أكثر من 
ساعة، ما يعني أنه كلما زاد عدد ساعات ممارسة الخدمة الإجتماعية زاد بموازاتها مستوى  52

مرين: الأول هو أن برنامج الخدمة الإجتماعية في المدرسة الوعي بمفهومها، وهذا يدل على أ
يؤتي ثماره بدليل أنه يأتي بنتائج إيجابية على مستوى الوعي، وهذا قد ظهر في نتائج جميع 
الفئات التي تشير إلى عدد ساعات ممارسة الخدمة الإجتماعية، والثاني هو أن هذه الخدمة 

نخرط فيها لوقت أطول. وبذلك يمكننا رفض الفرضية المزيد من الوعي كلما ا تلميذتُكسب ال
بين  0.05فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة  الصفرية وقبول الفرضية البديلة: هناك
تعزى إلى متغير عدد  وعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعيةمتوسطات استجابات عينة التلاميذ في 

 .تلاميذمن قبل ال ساعات خدمة المجتمع التي تم تنفيذها
 الاقتراحات والتوصياتالخاتمة و  .01

ض نتائج الفرضيات والأسئلة المرتبطة بها، أمكن استخلاص نتيجة رئيسة وهي أن بعد عرْ 
المدرسة تضطلع بدور مهم في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية لدى تلاميذ المرحلة 

 :كانتالثانوية. أما النتائج العامة للدراسة ف
دورًا أساسيًا في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع والأهداف والمهارات المكتسبة تلعب المدرسة  -

الخدمة الإجتماعية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية في جمعية المقاصد الخيرية  من برنامج
 من وجهة نظر المعلمين.سلامية الإ
المكتسبة  تلعب المدرسة دورًا أساسيًا في ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع والأهداف والمهارات -

الخدمة الإجتماعية لدى تلاميذ المرحلة الثانوية في جمعية المقاصد الخيرية  من برنامج
 من وجهة نظر التلاميذ أنفسهم.سلامية الإ
كلما ارتفعت وتيرة ممارسة الخدمة الإجتماعية من قبل تلاميذ المرحلة الثانوية كلما ازدادت  -

 درجة وعيهم بمفهومها والعكس صحيح.
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مت الإدارة المدرسية بدورها في تطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية وكلما ازدادت كلما قا -
التقديمات من قبلها لتعزيز الخدمة الإجتماعية، كلما ازدادت درجة وعي التلاميذ بأهداف أو 
المهارات المكتسبة من برنامج خدمة المجتمع من جهة، وازدادت ممارستهم للخدمة الإجتماعية 

وبالتالي، فإن تأدية الإدارة المدرسية لدورها في تطبيق برنامج خدمة المجتمع من جهة أخرى. 
يدل على انخفاض الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها الإدارة المدرسية أثناء تطبيق هذا 

 البرنامج.
 ذكور.التلاميذ الالإناث لديهن درجة وعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية أكثر من  تلاميذال -
بمفهوم  همعلى مستوى وعيفي المرحلة الثانوية  تلاميذتأثير لمتغير الصف للليس هناك  -

 الخدمة الإجتماعية.
على المعدلات الوسطية  قيام التلاميذ بأنشطة تخدم المجتمعهناك تأثير ايجابي لمتغير  -

 لوعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية.
من قبل التلاميذ على  م تنفيذهاعدد ساعات خدمة المجتمع التي تهناك تأثير ايجابي لمتغير  -

 المعدلات الوسطية لوعيهم بمفهوم الخدمة الإجتماعية. 
 وبناء على هذه النتائج فإننا نقترح الآتي: 

إجراء دراسة تتناول دور المدرسة في تنمية الوعي بمفهوم الخدمة الإجتماعية في مناطق  -
 أخرى.

ن دور المدرسة في تنمية مفهوم الخدمة إجراء دراسة تتناول المعوقات الأساسية التي تحد م -
 ومعلميها في المراحل التعليمية المختلفة. تهاالإجتماعية لدى تلامذ

إجراء دراسة تتناول السبل التي يجب اعتمادها من قبل الجهات المعنية لإزالة المعوقات  -
 والعمل على إشراك المدرسة بأنشطة خدمة المجتمع.

لحالية على مراحل دراسية أخرى ضمن مجتمع الدراسة إجراء دراسات مماثلة للدراسة ا -
 وخارجه للتمكن من تشخيص الواقع وإجراء المقارنات اللازمة.

إجراء دراسات حول أهمية إعداد وتدريب المعلمين لممارسة الخدمة الإجتماعية وإدخالها في  -
 المناهج الدراسية.

الدراسية على مستوى التحصيل  هجإجراء دراسة حول أثر إدخال الخدمة الإجتماعية في المنا -
 الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية.
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إجراء دراسة حول أثر ممارسة الخدمة الإجتماعية على صحة التلاميذ النفسية وشعورهم  -
 بالانتماء إلى المجتمع.

إجراء دراسة حول الأسباب التي تحول دون انخراط التلاميذ الذكور في ممارسة الخدمة  -
 .الإجتماعية

 كما توصي الدراسة ب:
إعطاء الأهمية لأنشطة الخدمة الإجتماعية في المدراس الرسمية والخاصة في لبنان لأهميتها  -

 في بناء شخصية التلاميذ وتنمية شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.
 إعداد برامج توعية لأهمية انخراط التلاميذ الذكور في أنشطة خدمة المجتمع. -
ادية والمعنوية للمدارس ومديريها لتمكينهم من تنظيم الأنشطة والندوات إعطاء المساعدات الم -

 الهادفة  إلى خدمة المجتمع.
توجيه المعلمين لمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ أثناء تنظيم الأنشطة والندوات الجتماعية  -

 وإشراكهم بها.
يذ والمعلمين على التعرف إدخال الخدمة الإجتماعية في المناهج التعليمية لتشجيع التلام -

 على مفهومها وممارستها.
 نشر ثقافة الخدمة الإجتماعية بين التلاميذ والعمل على تفعيلها. -

 قائمة المراجع
(. 0)ط الخدمة الإجتماعية في المجال المدرسي(. 0204أبو النصر، مدحت محمد. )

 المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة.
دور الأنشطة الطلابية في تنمية المسؤولية (. 0224العزيز بن سعد. )الخراشي، وليد بن عبد

. )رسالة الإجتماعية دراسة ميدانية على عينة مختارة من طلاب جامعة الملك سعود بالرياض
 ماستر في الآداب غير منشورة(. جامعة الملك سعود، كلية الآداب.

 . عالم الكتب الحديث، الأردن.ستقبلالمدرسة المجتمعية وتعليم المـ(. 0222الخطيب، أحمد. )
استرجع من موقع  مفهوم الوعي في الفلسفة.(. 0200عبد الغني، فرح. )

https://mawdoo3.com 0200-0-22/  بتاريخ. 
. مكتبة الأنجلو . المسؤولية الإجتماعية: دراسة نفسية تربوية(0222عثمان، سيد أحمد. )

 المصرية، القاهرة. 
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، نيسان(. التربية على المواطنة وحقوق الإنسان: مشروع 0204ادق. )العماري، الصديق الص
 .22-22، 52، مجلة علوم التربيةتكوين مواطن الغد. 

(. متطلبات تحقيق العدالة الإجتماعية من منظور طريقة خدمة 0200عوض، أحمد محمد. )
 ، جامعة حلوان، مصر.مجلة كلية الخدمة الإجتماعيةالفرد. 

(. مؤتمر تعليم الكبار وتنمية المجتمع في مطلع قرن 0224توفيق، أحمد. )مهاونة، غنيمي و 
 جديد خلال الفترة 

دليل مشروع خدمة (. 0204وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء. )
بوي (. منشورات المركز التر 0)طالمرحلة الثانوية  –المجتمع في التعليم العام ما قبل الجامعي 

 للبحوث والانماء، بيروت.
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 (0111-0791السياق المحلي للحقل الديني بمدينة غليزان ما بين )

 بن جبار بلعيدد.

 الجزائر -CRASCالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 

 

سيكون هذا المقال الوصفي )الإثنوغرافي( بمثابة رصد لمرحلة أفول مؤسسة دينية تُنعت  ملخص:
تمثل وز أخرى توصف بالتدين الحركي أو الفكري داخل فضاء محلي، لذا بالتدين الشعبي، وبر 

مدينة غليزان عينة جيدة وممثلة عن مدى ضعف التأطير الديني لمؤسسات التنشئة الدينية، التي 
كانت ولازالت متواجدة في المجتمع المحلي، ومدى ضعف خطابها الذي فقد القدرة على التأثير 

ما يعبر عنه بعض علماء الاجتماع المعاصرين بأفول المؤسسة  وهذا والنجاعة والتعبئة،
(François DUBET وهذا ما سيمكننا من قراءة التغيرات الاجتماعية لمؤسسات التنشئة ولكن ،)

( بل عن مؤسسة ORGANISATIONوفق مدى زمني طويل، فهنا لا نتحدث عن منظمة )
(INSTITUTION) يجيات للتنشئة من الداخل، والمؤسسة بمعنى وجود برنامج وفاعلين واسترات

مثال مصغر عن مدى  تعتبر مدينة غليزانو  هي برنامج رمزي يحوي قواعد الفعل الخاصة،
كما تعبر غليزان عن قوة الصراع بين الجماعات  جاهزية المجتمع للدفاع عن هويته الثقافية.

رسة الطقوس التعبدية ملاذا الموجودة داخل المجتمع المحلي، والتي وجدت في طريقة التدين ومما
 من أجل  بعث الصراع على السلطة والنفوذ.

تدين، سياق محلي، سلفية، إخوان مسلمين، الجيل، الحقل الدعوي، مسار،  الكلمات المفتاحية:
 أفول المؤسسة، برنامج وفاعلين.
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The local context of the religious field in the city of Relizane between 

(1970-2000) 

Belaid BENDJEBBAR 

Research Center in Social and Cultural Anthropology CRASC-

Algeria 

Abstract:This descriptive (ethnographic) article will serve as a 

monitoring of the demise of a religious institution that is described as 

popular religiosity, and the emergence of another that is described as 

kinetic or intellectual religiosity within a local space. Therefore, the city 

of Relizane represents a good sample and representative of the extent of 

the weak religious framework of religious upbringing institutions, which 

were and still are present in society. The local community, and the extent 

of the weakness of its discourse, which has lost the ability to influence, 

efficacy, and mobilize, and this is what some contemporary sociologists 

express with the demise of the institution (François DUBET), and this is 

what will enable us to read the social changes of the institutions of 

upbringing, but according to a long time range, here we are not talking 

about the organization (organization) Rather, it is about the institution 

(INSTITUTION) in the sense of having a program, actors, and strategies 

for upbringing from within, and the institution is a symbolic program that 

contains special action rules, and the city of Relizane is a microcosm of 

how ready the community is to defend its cultural identity. Relizane also 

expresses the strength of the conflict between the groups within the local 

community, which found in the way of religiosity and the practice of 

devotional rituals a sanctuary in order to revive the struggle for power and 

influence. 

Key words: Religiosity, a local context, Salafism, the Muslim 

Brotherhood, the generation, the advocacy field, a path, the decline of the 

institution, a program and actors. 
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 مقدمة:

لثورات المناشدة للتغيير، وكانت عُرف الفضاء المغاربي بكثرة الحركات الإصلاحية وا 
هذه الحركات تنزع إلى التدثر برداء الدعوة إلى الإصلاح وبالتالي إرساء مؤسسة دينية جديدة، لها 

 برنامجها العقائدي والفقهي وفاعليها المشرفين عليها والذين سيكونون بمثابة الأئمة المتبوعين.

لمغاربي يقوم بالتشنيع على نموذج كان كل من يريد إرساء دعوة جديدة في الفضاء ا 
التنشئة الدينية والمؤسسة الدينية القائمة باستجلاب نموذج من خارج الفضاء المغاربي، والذي 
يكون في الغالب من المشرق، ويستعين بالسجالات الكلامية في العقيدة، التي دارت بين مختلف 

فعل المهدي بن تومرت مؤسس دولة  الفرق الإسلامية وهذا معروف وملموس في التاريخ، مثل ما
، 0200الموحدين كما تشير الكثير من الدراسات التاريخية بالأخص الحديثة منها )عدة الشيخ،

(، بدأ ابن تومرت بمرحلة المناظرات الفقهية مع الفقهاء المالكية بعاصمة المرابطين 222ص
أن دخول المهدي لمراكش يؤكد ابن الأثير مراكش، وشنّع على المرابطين في عقيدتهم كما 
وقد (، 052، ص0202)عبد العزيز شاكي،  صاحبه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر من لدنه

كان جل من حضر ذلك المجلس من الفقهاء المرابطين، من علماء الفروع الجاهلون بعلم 
ة الأصول القائم على دراسة الشريعة واشتقاقها من الكتاب والسنة، ودراسة النصوص الشرعي

)عدة دلة العقلية، وتفاصيل العقائد وأصول الفقه، ومعرفة النبوة والرسالة وكل ما يتعلق بذلك الأو 
(، وهذا من أجل إرساء قواعد دولة جديدة مبنية على العقيدة الأشعرية 222، ص0200الشيخ،

دية التي شهدت انتصارات قوية ومدوية في ساحة علم الكلام عكس أفول المؤسسة الدينية العقائ
لأهل الحديث المنتصرين لأحمد ابن حنبل والذين يُعرفون بالعقيدة السلفية، واتهمهم بالتجسيم، 

وبالتالي نحن أمام  وبهذا قام بهدم أسوار وقواعد المؤسسة الدينية التي بُنيت عليها دولة المرابطين.
أخرى ببرنامجها  لحظة تاريخية تشهد على أفول مؤسسة دينية ببرنامجها وفاعليها وقيام مؤسسة

 وفاعليها، بمعنى أن تأسيس الدول كان قائما في المغرب على دعوات دينية في الأصل.
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وهذا السياق العام للتدين المغاربي يعيد نفسه في السياق المحلي الجزائري، فقيام الحركة  
طرف  الإصلاحية في المجال الديني في الجزائر كان بمثابة مشروع تمت دراسته في المشرق من

مؤسسيه )ابن باديس والإبراهيمي( ليكون مقابل التدين الشعبي والصوفي الذي كان بمثابة مؤسسة 
التنشئة الدينية للمجتمع، لتأتي الجمعية بنموذج تدين جديد وبرنامج جديد بفاعلين جدد على 

كان ينشر مبادئ الحقل المحلي، تلقوا تعليمهم في الزيتونة والمدينة النبوية بالحجاز المتأثر والذي 
الدولة السعودية الجديدة، المبنية على عقيدة أهل الحديث وإحياء تراث المدرسة الحنبلية في صورة 
دعوة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية التي نجحت إلى حد بعيد في التمكين لإرساء قواعد دولة 

للبلدان الإسلامية التي  وملك سياسي هو الدولة السعودية، لهذا كانت بمثابة النموذج الذي يسوق 
 تقبع تحت طائلة الاستعمار.

ركزت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأولى بقيادة عبد الحميد ابن باديس والبشير  
الإبراهيمي على التعليم من أجل تلقين الناشئة الجديدة هذا البرنامج الجديد لخلق صورة تدين 

عقدي مع المستعمر وبناء ثقافة دينية جديدة تتطلب جديدة تستطيع نقل مجال صراع إلى صراع 
 التخلص من قيود الاستعمار ثقافيا للانتقال إلى الاستقلال الجغرافي.

ويتواصل هذا النموذج بعد الاستقلال، بالانتقال من التدين التقليدي إلى التدين الحركي،  
مع المحلي بمدينة غليزان الذي شهده الحقل الدعوي في المجتمع الجزائري، خاصة  داخل المجت

سبعينيات القرن الماضي عندما استعان الشباب بنموذج ومؤسسة دينية خارجة عن النطاق 
المحلي وما هو مألوف )التدين الإخواني/والسلفي( عندما كانت السعودية بمثابة حاضنة لرموز 

من أجل توجيه الفكر الإخواني بعد ما اضطهدهم النظام المصري القومي لجمال عبد الناصر، 
النقد للتدين الشعبي وتثبيت أصول مؤسسة دينية جديدة بفاعلين جدد وفضاءات جديد 

 )المصليات(.

ليشهد الحقل فيما بعد بروز التدين السلفي، مع بداية عشرية الثمانينات والتسعينات من  
يجة صدى القرن العشرين، خاصة عندما برزت الانشقاقات في صفوف التيار الإخواني، وهذا نت
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حرب الخليج الأولى وموقف تيار الصحوة حامل الفكر الإخواني في السعودية من مسألة 
الاستعانة بالأمريكان لصد عدوان صدام حسين على الكويت، وهذا كان له الأثر البالغ في 
تصدع التيار الإخواني في الجزائر ونهاية العلاقة بين التيار الإخواني والسلفي السعودي وبروز 

 يار السلفية العلمية.ت

لهذا نود طرح بعض الأسئلة التي ربما ستعيننا على تتبع عملية أفول المؤسسة الدينية  
 داخل سياقات مجتمع محلي، من خلال عملية منهجية إثنوغرافية، وتتمثل في:         

الأفول  هل شهد التدين الشعبي )التقليدي( أفولا داخل الفضاء المحلي بمدينة غليزان؟ هل هذا
يعبر عن تغير طريقة التدين للفاعلين وبالتالي نحن أمام تغير اجتماعي للتصور الديني في 
نطاق محلي؟ وما هي الميكانزمات التي اعتمد عليها التدين الجديد لإرساء قواعد مؤسسة 

 دينية جديدة مقابل التدين الموصوف بأنه تقليدي )تصور عملية التغيير(؟ 

 هجي:تبرير الخيار المن

تم اختيار المقاربة الاثنوغرافية قصد الوقوف على التغيرات التي أصابت البُنى  
الاجتماعية للتدين وصوره وأنماطه، وبالتالي التحولات التي طرأت على التصورات والتمثلات 

 والخطابات، وأسست لبراديغمات جديدة للتدين وشكلت مؤسسات دينية داخل المجتمع المحلي.

تضى منا اتصالا مباشرا عن طريق الدراسة الميدانية المبنية على الملاحظة وهذا ما اق 
المباشرة والمقابلات والسير الذاتية، وهذا النوع من المقاربات يقتضي من الباحث الإثنوغرافي أن 
يكون مشاهد ومشارك، وبالتالي يقع البحث الإثنوغرافي على حدود البحث الكيفي السوسيولوجي 

سنة للمجتمع  05ى الفهم، لذا اقتضى منا الأمر معايشة الموضوع لمدة تزيد عن الذي يهدف إل
المحلي بمدينة غليزان، بحيث اعتمدنا على خطوات الملاحظة المباشرة لعملية التدين التي تعبر 
عن سيرورة جماعية ومسارات فردية، وقمنا بالوصف الذي تحرينا فيه الدقة والتسلسل والسلاسة، 
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مرحلة متأخرة بتحليل تلك المعطيات التي استقيناها من ميدان الدراسة قصد تصنيفها وحاولنا في 
 وربط العمليات التي تم ملاحظتها وتسجيلها.

نحن نتصور أن الأفكار والمعارف الدينية والتجارب التاريخية تصنع براديغمات ونماذج  
ية، لذا فالمؤسسة الدينية هي ومؤسسات دينية تنتقل من المحلية لتتسع نحو الإقليمية والعالم

بمثابة جهاز رمزي وعملي مسؤول عن إنشاء وتنشئة الأشخاص، ومن خلال هذا المُعطى يمكن 
 (.François DUBET, 2010الدفاع عن أطروحة أفول المؤسسة )

وعلى هذا الأساس يتم بناء برنامج يقصد صُنع أوفياء للأفكار والثقافة الدينية الجديدة  
ة عن الثقافة التقليدية للتدين الشعبي، وهذا من خلال مجموعة من المبادئ والقيم التي للتيار بعيد

تُعرّف بأنها مقدسة وبمثابة أصول متجانسة ولا تحتاج إلى تبرير. كما يخضع برنامج المؤسسة 
الدينية إلى اعتقاد أساسي في التنشئة الاجتماعية من خلال عدة عمليات ومؤسسات كالأسرة 

 والمدرسة...الخ.والمسجد 

في سياق البحث عن أفول وتدهور المؤسسة الدينية التقليدية هو وليد عولمة معارف دينية خارجة 
عن نسق إنتاج المعارف الدينية التي تم بناءها داخل النسق المحلي، والتي تحمل في طياتها مع 

حلول للقضايا  مرور الزمن تناقضات مع المبادئ التي أسستها، وتصبح لا تقدم إجابات أو
العارضة على أفراد المجتمع خاصة القضايات المرتبطة بالأصول والاعتقادات، وبالتالي سيتم 
نقدها وتجاوزها من طرف نماذج خارجة عنها والتي ستدخل في نطاق التغيير، هذا ما أدى إلى 

 تفكك المؤسسة الدينية التقليدية تدريجيا.    

 العمل الميداني:

بالاعتماد على شهادات ومقابلات أجريت مع بعض الفاعلين  مقالالتم صياغة هذا 
المحليين في المجال الديني بغليزان، حيث يُعتبر مجموعة من الدعاة ينتمون إلى نفس الجيل، 
كان لديهم تأطير ورسكلة دينية من طرف بعض الأساتذة والشيوخ ساعدهم على السير في طريق 
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لمعطيات المحلية والوطنية والعالمية، وهذا بعد أن كان الجو الدعوة، بالتركيز على مجموعة من ا
مهيأ من طرف بعض الشيوخ خريجي مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث كانت 
هناك كتاتيب ومدارس قرآنية منتشرة في المدينة، وكان يشرف عليها شيوخ معروفين ولديهم وزن 

يخ بن يمينة يُدرِّس في مسجد بن جادور، وتأثر به الكثير في الحقل الديني المحلي، فقد كان الش
لأنه كان يعتمد على طريقة الشيخ عبد الحميد بن باديس في التدريس، بالإضافة إلى كونه أحد 
طلبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين القدامى، وكان الشيخ براشد يقوم بتدريس الفقه على 

ي اشتهر باسمه فيما بعد )جامع براشد(، والذي بدوره كان طريقة خليل بالمسجد العتيق والذ
مسرحا لحلقات ثلة من الشباب أبرزهم أحمد بلجيلالي، علي دحماني، علي مقني ومحمد العارف، 
الذين كانوا زملاء في الدراسة ومن النجباء، وكانت حلقاتهم تتناول مواضيع تصحيح العبادات، 

الفقهية، مع حضور وسماع حلقات ودروس الشيخ براشد، بالاعتماد على قراءة كتاب الخلاصة 
ويعتبر هؤلاء الشباب أن القطيعة مع التدين المحلي الأول وبداية الدعوة )الصحيحة( والفعلية كان 

 (.0222-0222مع وصول الشيخ عادل حسونة )

 أهداف الدراسة:

ي فيها الكمال أبرز هدف لهذه الدراسة هو أنا حاولنا الكشف ولو بصفة جزئية لا ندع 
والإحاطة بموضوع الدراسة، وهذا ليس هدفنا، على الجزئيات التي ترتكز عليها الأفكار الدينية 
الجديدة لتبني نمط تدين فريد داخل المجتمع المحلي، وتتغلغل في البُنى الاجتماعية الثقيلة، تُعبّر 

جل نقل المعارف وأشكال عن مشاكل وتفاوتات بين الأجيال لم يتم التواصل الجيد بينها من أ
التدين التقليدية، وبالتالي أجيال شابة كانت بمعزل عن العملية الدينية وبالتالي عن السلطة داخل 

 الفضاء المحلي، لهذا حدثت القطيعة الفكرية والممارساتية للتدين.

لنجد أنفسنا أمام مهمة الكشف عن هدف آخر هو مسألة بناء المرجعيات الدينية داخل  
 جتمع المحلي.الم
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 من التدين الشعبي إلى التدين الحركي:

أو كما أطلق عليه الأستاذ بن عودة حيرش الانتقال من تدين الفطرة إلى تدين الفكرة،  
يُحيل مشايخ ودعاة التيار الإخواني بمدينة غليزان إلى أن أول من أدخل العمل الحركي 

يس المشايخ الكبار والتعصب للمذهب المالكي الإسلامي إلى المدينة، بعدما كانت قائمة على تدر 
، في ما بين سنوات عادل حسونةوالطرق الصوفية، هو أستاذ درّس بمدرسة بلعظم بصافي اسمه 

تجربتي  (، هذا الأستاذ كان تلميذا للشيخ سعيد حوى الذي له كتاب )هذه0222إلى  0222)
يخ عادل، وهذا الأستاذ كانت له علاقة وهذه شهادتي( بمدينة السلامية بسوريا التي هي مدينة الش

 بالشيخ محفوظ نحناح والشيخ عبد الرحمن شيبان وجاب الله.

الدعوي العام، من مكارم الأخلاق وتصحيح العبادات وغيرها،  الإطاركان نشاطه يمس  
، وبعد دراسته للبيئة الدعوية وفهمه للمجتمع 0221إلى سنوات  0222وتواصل هذا العمل من 

أراد توسيع نشاطه والانتقال إلى الحركية، ودرس هذا مع زميل له كان يقطن بمدينة  المحلي،
المحمدية التابعة لمدينة معسكر اسمه أبو علي، فبدأ الشيخ عادل بوضع البذور الأولى للعمل 

( لا وجود 0225-0221الفكري الحركي، الذي سيُسمى فيما بعد الصحوة، فحتى هذه اللحظة )
 .في الحقل الدعوي المحلي بمدينة غليزان للتبليغ ولا أي تيار آخر لا للسلفية ولا

والشباب الذي أحاط بالأستاذ عادل حسونة في تلك الفترة كان يدرس ما بين مرحلة  
السنة الثانية متوسط حتى السنة الثالثة ثانوي، فكان يُلقي دروسا بالمسجد العتيق )براشد( حاليا، 

لحاج منور( الكائن بشارع سيدي عابد، وقد كان مسكنه قريبا من ومسجد سيدي امحمد بن يحي )ا
لت هذه وّ هذه المساجد، بحيث كان يُقيم بسكنات الأساتذة الأجانب أمام مقر الولاية القديم، وحُ 

 .20السكنات وسط المدينة إلى مقر للأمن الحضري رقم 

كان يشدد كثيرا درّس الأستاذ عادل بمتوسطة الفلاحة وكان بدون لحية أو شارب، و  
على طلبته في المسائل التعبدية، وهم مجموعة التفت حوله منهم بن عودة حيرش، أحمد 
بلجيلالي، محمد قصاص، علي دحماني، نور الدين غربي، حسين بن عبد الرحمن وغيرهم، 
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وركز عمله على هذه المجموعة ولقنهم دروس التربية الروحية، الآداب وشيء هام هو التوعية، 
هؤلاء الشباب بكتب لقراءتها، وسجل لهم في مجلات تمثل التوجه الإخواني ومشهورة في  وزود

تلك الفترة، وكان يدفع الاشتراك ويلزمهم بقراءتها والنهل منها، مثل مجلة "المعرفة" من تونس 
تصدر عن الاتجاه الإسلامي النهضة، مجلة "الرائد" تصدر في ألمانيا من طرف سوري معارض، 

 لة "النذير" و"الدعوة" لسان حال الإخوان المسلمين بمصر.وكذا مج

وبدأ هؤلاء الشباب يستشعرون أنهم يُهيّأون من أجل حمل والدفاع عن فكرة معينة، وعن  
مشروع ومنهج محدد ومدرسة مؤطرة، وانكبت هذه الثلة على قراءة الكتب الفكرية الدعوية وعرفوا 

لمسلمين، رئيسها الحسن البنا، فأصبحوا يعرفون عن انه يوجد هناك مدرسة اسمها الإخوان ا
العمل الإسلامي والحركة الإسلامية في المشرق، سوريا العراق ، مصر والأردن و الغرب أكثر 
مما يعرفون عن تاريخ الحركة والدعوة الإسلامية في الجزائر، فحتى جمعية العلماء المسلمين 

يء القليل، فقد كانوا يعرفون ابن باديس مثلهم كمثل الجزائريين لم يكونوا يعرفون عنها إلا الش
 باقي الناس.

فالرافد القادم من المشرق وحتى الغرب، والمتمثل في بعض الكتب، مثل كتب السيد  
، الإخوانيقطب، التي كانت تُدرس دراسة معمقة وتهضم لأنها تعتبر النصوص المؤسسة للتيار 

س والتربية، ويركز هؤلاء الشباب أنهم عندما درسوا وكذلك كتب محمد قطب في الفكر وعلم النف
هذه الكتب درسوها بصفة جماعية، بتوجيه من أساتذة كانوا يعرفون سيد قطب، لهذا لم تجرفهم 
التيارات القطبية المتشددة فيما بعد، وأصبحت هذه الأفكار والكتابات بمثابة مصادر، وهي المادة 

هم في الفلسفة والتاريخ، الذين كان يظهر عليهم أنهم متأثرين التي يناقش بها هؤلاء الشباب أساتذت
 بنظرية النشوء والارتقاء الداروينية.

وفيما بعد ظهرت سلوكات جماعية من هؤلاء الشباب متمثلة في اللحية الخفيفة، وأول  
شخص، وبدأت  02إلى  02من وضعها كان نور الدين غربي وعلي دحماني وآخرون مابين 

، ما بين 0222ات التربوية المؤطرة، فأول مخيم أقامه شباب غليزان كان في سنة فكرة المخيم
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حدود الشلف ومستغانم، في منطقة اسمها البحارة، مخيم تربوي، المحافظة على الصلوات، 
الأذكار، قراءة القرآن وقيام الليل، وأوقات الفراغ تملأ بالمطالعة، ويعترف البعض أن أثار هذه 

 إلى اليوم خاصة المطالعة، مطالعة الكتب الفكرية والأدبية.المخيمات بقيت 

من الشباب بالتركيز والاجتهاد في الدراسة، وبعد  أتباعهوكان الأستاذ عادل يوصي  
البكالوريا كان يوصي بالتوجه إلى ميدان التعليم، الذي كان يرى فيه أنه هو الحقل الأنسب 

حقل الدعوة الذي تحتاجه مدينة غليزان والجزائر للتربية والدعوة، فقد كان يرى أن  والخصب
بصفة عامة هو التعليم، لأن الجيل عجينة، ثم تعرض الأستاذ عادل إلى مضايقات ابتداء من 

، فذهب إلى مدينة مستغانم، ثم لم يُعد تمديد عقده فتوجه إلى ليبيا، فمكث فيها 0222سنوات 
صلة بينه وبين طلبته، وكان يلتقيه بعضهم ست سنوات، وبعدها توجه إلى الكويت، وانقطعت ال

 .   0222في السعودية، توفي في 

يعتبر الأستاذ عادل حسونة واضع البذور الأولى للدعوة والتدين الفكري في غليزان وما  
مؤلفا في التربية  12جاورها شلف، مستغانم وعين الدفلى، كلهم يعرفونه، بلغنا أنه خلّف حوالي 

وكان الأستاذ أو الشيخ عادل حسونة يقوم بمعية طلبته بندوات، وهي عبارة  يذكر مرحلة غليزان،
عن حلقات مع نهاية الأسبوع وأيام العطل، تأخذ شكل مسار يبدأ من مدينة الشلف إلى وادي 
رهيو، جديوية والحمادنة، كل يوم في مدينة وبعض الأحيان تخصص ساعة لكل مدينة، وتصل 

 دينة وهران وخاصة بجامعة وهران وأحياءها الجامعية.هذه الدورات والندوات حتى م

ويقص أحد تلامذة الشيخ عادل حسونة، وهو الشيخ أحمد بلجيلالي زهد وتقشف شيخه،  
م راتبه إلى ثلاثة أقسام، قسم يأكل منه وقسم يُعطي منه لأهل الدعوة وهم  بحيث أنه كان يُقسِّّ

ي مجال الدعوة، وقسم يحتفظ به ويوفره ومع الشباب والطلبة الذين كان يُشرف على تكوينهم ف
نهاية السنة يجمع المبلغ ويُحوّل إلى العملة الصعبة ويبعث به إلى فلسطين، وهذا يعبر عن مدى 
الالتزام الكبير تجاه مهمة الدعوة من هذا الشخص، والذي أراد نقله وغرسه في طلبته ومريديه، 

 (.une génération engagée)أراد خلق جيل ملتزم بالدعوة محليا
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( كان الشيخ محفوظ نحناح لديه مدة سنة ونصف 0221-0222ومع بداية الثمانينات ) 
منذ أن خرج من السجن، فاتصل به جماعة من تلامذة الشيخ عادل وذهبوا إليه عندما سمعوا أنه 

خهم يُقيم محاضرات في مدرجات جامعة الجزائر، وأعُجبوا بخطابه وأسلوبه، وأبلغهم بسلام شي
وأستاذهم الأول عادل حسونة، حيث كانوا أعضاء في الهيئة العالمية الخيرية الإسلامية التي 

 مقرها بالكويت.

وبهذا العمل الإسلامي أو التيار الإسلامي الذي كان موجودا في غليزان هو فقط  
ي شخص الإخوان، لأن واضع البذور الأولى عادل حسونة كان إخوانيا، لذا فكرهم كان موجودا ف

هذا الأستاذ، وتربيتهم كانت موجودة، وأسلوبهم وتنظيمهم كان موجودا، ومنهجهم في الدعوة كان 
كذلك موجودا، وأسماء قادتهم كانت موجودة من خلال الكتب والمجلات والإنتاج الفكري، لكن 

 التعصب لهذا الاسم )الإخوان( لم يظهر بعد في الفضاء المحلي.

ية السبعينات وبداية الثمانينات غادر الأستاذ عادل حسونة مدينة كما أسلفنا أنه مع نها 
شخصا، شكلوا النواة الأولى للصحوة  22إلى  05غليزان، وترك خلفه جيل من الشباب حوالي 

الإسلامية في غليزان، فقد كانوا كلهم صغارا في السن، وكذا صغارا في الفكر والتنظيم لم يكملوا 
فوج الذي كان محيطا بالشيخ عادل وينهل منه فجأة وجد نفسه لوحده، عملية النضج بعد، فهذا ال

قائد بدون شيخ بدون مربي بدون موجه، وبالتالي كل واحد منهم أخذ مساره، بين من دخل  بدون 
معاهد التكوين وبين من نجح في البكالوريا ودخل الجامعة، وبين من هاجر لمواصلة الدراسة 

 خاصة في السعودية.

 ديد أمام تحديات الحقل الدعوي المحلي:الجيل الج

مع نهاية السبعينات بدأ مشايخ المساجد بمدينة غليزان، وخاصة الشيخ براشد إمام  
المسجد العتيق، أين كان يُقيم الشباب المتدين الجديد بطابع التدين الفكري حلقهم، بدأ يتحفظ 

مسجد، وأصبحوا محط على طريقتهم، بحيث كان يرى فيهم صفة المنافس داخل فضاء ال
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الأنظار، وبالتالي خطاب ديني جديد قائم على الفكر، يحمله شباب يتسم بالنشاط والحركية، وفيما 
 بعد رفض أن يقوم هؤلاء الشباب بالحلقة داخل المسجد الذي يُشرف عليه )المسجد العتيق(.

، وذلك يوم بعد هذا حدثت نقلة جديدة بعد ذهاب المؤسس والزعيم )الشيخ عادل حسونة( 
انتقل هؤلاء الشباب من المسجد العتيق أو المسجد الكبير ومسجد الحاج منور إلى مسجد أو 
بالأحرى مصلى أطلقوا عليه اسم مسجد أسامة بحي القرابة، وهذا المسجد كان معروفا من قبل 
بمسجد سيدي خليل واضح، كان ملكا لعائلة واضح من سيدي لزرق وهو عرش معروف بأنهم 

أُسامة بن زيد عنوة، فهو تعبير رمزي واضح عن روح الشباب،  بيت وشرفة، وسُمِّّي مسجدأهل 
لأن أُسامة بن زيد يعتبر من شباب الصحابة، فهذا المصلى كان مغلقا ويعتبر من أقدم المدارس 

 شخصا. 12القرآنية في المدينة إبان الثورة التحريرية، وكان بمثابة مصلى يتسع لحوالي 

ذهب الشيخ المؤسس وأتى جيل الشباب، ظهرت بوادر تطبيق السُنّة، القبض، إذن فلما  
الرفع، اللحية، هذه الممارسات كانت غريبة عن المجتمع في البداية أنداك، وكانت تُطبق هذه 
الطقوس العبادية والمظهرية الجديدة، لأن مصادر التلقي التعبدية والفقهية بدأت تختلف عن 

رّسها مشايخ وأئمة مساجد الفضاء المحلي، الشيخ براشد والشيخ سي امحمد المصادر التي كان يُد
بن يحي كانوا مالكية يُدرسون سيدي خليل، أما الجيل الجديد من الدعاة أصبحت لديه مصادر 
اخرى خارج الفضاء المحلي، مثل فقه السُنّة للسيد سابق، وبدأوا يُطالعون كتب أخرى يأتي بها 

أدية مناسك العمرة أو الحج، ويتم تبادل هذه الكتب بين )الإخوة ( في الشباب الذي يذهب لت
المنهج والفكر، فمعظم هذه الكتب كان موجودا عند مشايخ وأئمة المساجد ولكن حفاظا على الفقه 

 والمذهب الموروث لا يقرؤونها على العامة.

ب من خارج كما ظهرت مكتبة المعارف وهي أول مكتبة بالمدينة، أصبحت تأتي بالكت 
الحقل المحلي، وهي من بين العوامل التي ساعدت على تنمية روح الصحوة، ظهر كذلك ما 
يسمى بفارس الخطابة والمنابر وهو الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، الذي بدأت أشرطته 
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بالانتشار، فكان الجيل الجديد ينتظرها بشغف ونهم كبير، فكانت تمثل لهم معين يستقون منه 
 ، عقيدة، حديث، أخلاق وسياسة عالمية، فكانت دروسه بمثابة قناة تكوين تربوا عليها.دين

بما عُرف بالثورة الإسلامية الإيرانية، التي وجدت  0222ظهر في أواخر السبعينات  
هذا الشباب قد تحصن ليقف في وجه المد الشيعي، يقول الشيخ بن عودة حيرش حول هذه 

ارس في بعض المساجد الكبيرة السنن، بدأت غريبة، بدأ الأئمة "أه لما بدأنا نمالمرحلة 
تأتي شاب تقبض وتجلس  أنتيضيقون ضرعا بدأ الكبار حياته كاملة وهو يصلي سادلا 

وتطبق هذه السنن بدأت غريبة، ماذا حدث بدأ الكبار يشتكون للأئمة، الأئمة يقعون في حرج، 
 09 01كبار وبين هذا الجيل الناشئ الذي عمره ال وإتباعهمفوقع نوع من الصراع بين الشيوخ 

على مكان  سنة وأتينا بتلك اللغة بدين جديد، فالرفع هذا )ترياش( فاضطررنا بأن نبحث 01
بهذا المسجد  آمن لتطبيق قناعاتنا فيه، الأمر صعب في منازلنا، نحن في غليزان منّ الله علينا

أُسامة وحتى التسمية كانت مقصودة، الذي اسمه مسجد أُسامة الذي سميناه نحن مسجد 
أُسامة بن زيد شاب ونحن شباب ونريد تقليده، هذا واحد، وهذا الاسم ربما تجده في وهران 
بمسجد حي المتطوع، والآن لو تبحث حتى المواليد الجدد كانوا يُسمون بهذا الاسم تعبيرا على 

وأصبحنا نصلي الصلوات وحدنا هذا الجيل الشاب الجديد، وهناك أي في مسجد أُسامة تحررنا 
مقابلة مع ) .ونطبق السُنّة وحدنا الذي اقتنع بنا يأتي، لكن لم ندخل في صراع مع المجتمع"

 (، بمدينة غليزان.19h00على الساعة  25/20/0205الشيخ بن عودة حيرش أُجريت يوم 

ستوى وجد هذا الجيل أين يُطبق قناعاته وتدينه الخاص، وبدأ الصراع يظهر على م 
البيوت والأسر وعائلات هؤلاء الشباب ثم تعدى إلى المؤسسات، شباب يدرس في المتوسطة 
والثانوي يعفي اللحية على أساس أن حلقها حرام، جيل يعتبر كعجينة في طور التكيف والتشكل 
حسب الأحداث والتغير الاجتماعي الحاصل، والملفت للانتباه أن معظم هؤلاء الشباب كانوا 

الأحياء الشعبية لمدينة غليزان وبالضبط في الجهة الجنوبية منها، الرق الطوب والقرابة،  يسكنون 
بمعنى حسب تعبيرهم الدعوة والصحوة كانت منحصرة في الجهة الجنوبية، كما تذكر بعض 
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الشهادات أنه كان موجود مسجد الشيخ علّام بن دحمان في شارع نور الدين بن دريس )مسجد 
، وهو يعتبر من بقايا جمعية العلماء المسلمين الأولى، وكان الشيخ علّام يُلقي العربي التبسي(

دروسا في التوحيد بالقراءة من كتاب الفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، 
فكان يمارس أسلوب الجمعية في التدريس، بالحديث عن القباب والتصوف البدعي والأولياء إلى 

حتضن الشيخ علام هذه المجموعة التي كانت تحضر دروسه، لأنه وجد فيها أنها غير ذلك، وا
تعصبت لقناعات جديدة في المجتمع المحلي في مجال العبادة والطقوس والممارسات من القبض 
والسدل إلى غيرها من الممارسات قريبة من قناعاته هو، واحتك هؤلاء الشباب ببقايا جمعية 

بلزرق لزرق، وسي بنعودة السويدي الذي كان يأتي ويعاكس الشيخ علام  العلماء الأولى مثل سي
حول مسائل التوحيد قصد إفهام الناس وتمرير الرسائل عبر هذه المناقشات، بحيث كان يقول سي 

من مقابلة  )(؟بن عودة السويدي للشيخ علام )أسيدي كون نروح وندير شويا تراب هاو شا فيها
عنى إياك أعني واسمعي يا جارة، فوجد هؤلاء الشباب راحة عند هذا ، بم(الشيخ بن عودة حيرش

 الشيخ.

بدأ هذا الشباب يُفكر في فتح مصلى آخر ومتنفس آخر،  0220في حوالي سنة  
وبالضبط قام أحد الأشخاص المتضامن مع هؤلاء الشباب ببناء وتجهيز مصلى أُطلق عليه اسم 

مة، أغُلق هذا المسجد في سنوات التسعينات بسبب )مسجد حمزة(، أمام مديرية التربية القدي
الأزمة، وبعدها أعُيد فتحه، كما أسلفنا أصبح للشباب متنفس آخر، حلق ودروس في مسجد 
أُسامة وحلق ودروس بمسجد حمزة، وهذا فرض أن يكون هناك برنامج أسبوعي للنشاط بين هذين 

بتأدية صلاة العيد في لاصاص  قام هؤلاء الشباب 0222المسجدين، لدرجة أنه في رمضان 
بالملعب وحضرها الآلاف، بمعنى أقاموها في الفضاء من أجل تطبيق السُنّة، وصلى بهم الشيخ 
بن عودة حيرش، حضرها النساء والرجال والأطفال، لأن شباب الجيل الجديد أعلنوا عنها، كما 

ودية هو صلاة القنوت، سبقتها صلاة التراويح بمسجد أُسامة، ودخل طقس آخر قادم من السع
وبدأ الفكر السلفي يصل رويدا رويدا مع أصحاب العمرة والحج، وهذه الممارسات أدخلت الشباب 
الإخواني في أزمة مع مديرية الشؤون الدينية وبعض الأئمة، وصلت إلى تدخل والي المدينة في 



 د.بن جبار بلعيد  0111-0791السياق المحلي للحقل الديني بمدينة غليزان ما بين 

 022      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

استضافنا الوالي "تلك الفترة وهو شعبان جمال، ويصف هذه المفاوضات الشيخ بن عودة حيرش
ومدير الأمن في ذلك الوقت وأثناء التفاوض طمأناه بأننا لسنا أصحاب مشاكل لكن مست 

سنة  02أعراضنا من طرف الأئمة، فقال بهذا اللفظ، قال لي أعاهدك )أنا كنت ذلك الوقت 
فقط، كنت حديث التدريس في المتوسط(، أعاهدك أسمع أي إمام يمسكم أو يتعرض لكم في 

ساعة، وقلت له وأنا أعاهدك سيدي الوالي حجرة  02بسوء لا يتجاوز عندي في الولاية خطبة 
، فهذا التفاوض مع الإدارة المحلية (0205، بن عودة حيرش )لن تُرمى وورقة شجرة لن تُقطف"

أكسبهم حنكة وخبرة وثقافة قانونية، باسم شباب المساجد، لأنه لم يُسمح لهم في تلك الفترة تحت 
 حزب الواحد بإنشاء حزب أو جمعية.حكم ال

كما كان لأحد هؤلاء الشباب تجربة في السعودية، حيث ذهب للدراسة وانتسب إلى  
معهد تكوين الأئمة الأجانب هناك بالمدينة المنورة التي كان الفكر السلفي الجامي والمدخلي يُحكم 

لزملائه كميات معتبرة من  قبضته عليها، وكان يستغل هذا الشاب فرص الحج والعمرة لكي يبعث
الكتب، وبهذا فالفكرة التي كان مبدأها إخوانيا بصبغة حسن البنا وسيد قطب بقيت وأُضيف إليها 
رافد آخر هو الفكر السلفي، وانكب هؤلاء الشباب على قراءة أُمهات الكتب كالفتاوى الكبرى لابن 

هؤلاء الشباب فكريا وجدوا انفسهم في تيمية، وكتب ابن القيم وابن الجوزي، وهنا بعدما كان أمر 
حاجة للاهتمام بالجانب الشرعي الذي فرضه منطق الفكر السلفي، فبدأوا بحفظ القرآن الكريم 
ودراسة أحكام تلاوته وتفسيره، وكذا الاهتمام بالعقيدة، ودروس في السيرة، وتمت برمجة دروس 

درّس فيه أحكام التلاوة، الأحد عقيدة، من السبت إلى الجمعة، فكان يوم السبت تُ  الإطارفي هذا 
، بمعنى التركيز على الجانب الخالاثنين السيرة عبر وعظات، الأربعاء فقه السُنّة للسيد سابق ...

 الشرعي بخلفية سلفية.

( تم الاطلاع على فتاوى الشيخ ابن باز والعثيمين، 0220-0220وفي هذه الفترة أي ) 
وفان لدى شباب المساجد، في هذه الفترة تم إحياء عدة سنن، مثل وهما العالمان البارزان والمعر 

سُنّة قنوت الوتر، إحياء سُنّة الاعتكاف، وفي هذه الفترة أصبح الشباب يميلون إلى التشدد، بعدم 
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سماع الأناشيد بعدما كانوا يسمعونها، وهذا دليل على اقتناعهم بفتاوى ابن باز والعثيمين، وبدأ 
 دأ هذا التشدد يُطبق في محيط العائلة.تقصير القميص، وب

كما تمّ استغلال مناسبتين هامتين هما الأعراس والجنائز، فأصبح كل مرة يكون هناك  
حفل زفاف أحد الأصدقاء هؤلاء الشباب فلزام عليهم إقامة درس، فمن قبل كان هناك وسائل 

أن هذا لا يجوز وأن هذا من  أخرى أثناء هذه الأعراس مثل الأناشيد والمسرح، لكن لما اقتنعوا
المسائل المبتدعة في الدعوة فكفوا عن ذلك، وبدأت محاولة إحياء الجنائز على السُنّة ومحاربة 
البدع التي تشوبها، مثل قراءة القرآن الجماعية أنداك، فعوض تلك القراءة يتم عرض دروس 

 عية.ومواعظ لملأ الفراغ، وهذا شكّل صحوة كبيرة في الأوساط الاجتما

بالتدين ساهم فيها جيل شباب المساجد، هي نشر الزي  وانتشرت ظاهرة أخرى مرتبطة 
الإسلامي بما يُسمى الحجاب، حيث كان هؤلاء الشباب على اتصال بجماعة من الإخوان على 
مستوى العاصمة، تحت رعاية ومسؤولية الشيخ أحمد سحنون، الذي يُعتبر من بقايا الجمعية، 

، فكانوا ينشطون في هذا النطاق لتعميم ارتداء الحجاب، فكان chevalierامة ب وكان بمسجد أُس
شباب المساجد بمدينة غليزان يُقدمون للبنات الفقيرات اللواتي لم يستطعن اقتناء حجاب 
قصاصات تحتوي على بعض المعلومات حول المقاس من طول وعرض، ثم يجمعونها وعندما 

سلونها إلى مسجد أُسامة بالعاصمة، فيمكث الطلب حوالي طلب ير  12أو  22يصلون إلى عدد 
يوما وأحيانا أقل ليتم تلبية الطلبية، حيث تتكفل هذه الجماعة المتواجدة على مستوى  05إلى  02

 العاصمة بكل شيء القماش والخياطة.

إذن بدأ مسار هذا النوع من التدين )الذي هو الإخواني( من المساجد الكبيرة إلى  
ت الصغيرة، وفيما بعد خرج هؤلاء الشباب إلى الشارع والفضاء المحلي عن طريق المصليا

الأعراس والجنائز، ثم دخل إلى المؤسسات عن طريق نشر الحجاب في المؤسسات التربوية 
 والظهور باللحية، وصولا إلى مؤسسة المعهد التكنولوجي للتربية.
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جاوبا، وبدأوا يحصدون ثمرات ومشى هؤلاء الشباب في هذا المسار ولقي مسعاهم ت 
، بدأت ظاهرة تصدير 0222، واستمر هذا الجو إلى غاية سنة 0222مجهوداتهم التي بدأت منذ 

الفكر الشيعي عن طريق تصدير الثورة الخمينية، وتصدير الفكر السلفي من طرف السعودية، 
ماعة جاب الله، أو وهنا بدأت ظاهرة بما يسمى تصدير التنظيمات الفكرية، ونعني هنا ظهور ج

ما أُطلق عليه إخوان الشرق المحليين )الجزأرة(، وجماعة نحناح الذي كان متواجدا بالبليدة بمعنى 
الوسط، وكان في وهران ما يُسمى بالقطبيين، وبرزت هذه التيارات التنظيمية والتي هي في 

والأحياء الجامعية  الحقيقة انقسام لتيار الإخوان على مستوى الجامعات، ومن رحم الجامعات
بدأت تخرج إلى المدن المجاورة، عن طريق اتصالات بشباب الدعوة من كل منطقة، بمعنى 
دخول المدينة من أبوابِّها، وأبوابُها هم الدعاة والناشطين في حقل الدعوة، الذين يملكون رصيدا 

 لابأس به في هذا المجال ويملكون حُسن السُمعة وسط المجتمع المحلي.

شباب الدعوة بمدينة غليزان على اطلاع بما يجري بالمدن الكبرى، بحكم زياراتهم كان  
للجامعات خاصة في العطل سواء تعلق الأمر بوهران أو بالجزائر العاصمة وكذا تواجد أغلبهم 

هو فكر الإخوان العالميين بقيادة محفوظ  0222فيها، وكان أول فكر تنظيمي دخل المدينة سنة 
رده لسببين، الأول لأن الشباب تعرفوا على شخص الشيخ محفوظ نحناح منذ نحناح، وهذا م

، عندما كانت تصلهم مجلة "النذير" التي كانت تصدر من ايطاليا، فكُتب على 0220سنوات 
"بُشرى سارة إلى الإخوان في الجزائر، بلغنا أنه قد تمّ إطلاق سراح الأخ صفحتها الأولى 

، وفي تلك الفترة كان الشباب (لمقابلة مع الشيخ بن عودة حيرش.من ا ) الداعية محفوظ نحناح"
يعيشون فترة غياب القائد والموجه، ولم يكونوا يعرفون أو حتى يسمعون بمحفوظ نحناح، وبعد 
هذه البُشرى بدأ الشباب يبحثون عن هذا القائد الجديد، الذي يملك صفة التواجد الدائم في 

ة لديها خاصية الديمومة والتأطير المتواصل من طرف هذا الأراضي الجزائرية، بمعنى قياد
 الداعية الجديد على هؤلاء الشباب في طريقة التنظيم، لكن يشتركون معه في طبيعة الفكر

 المتماثل مع فكر المؤسس الأول )عادل حسونة(.
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فبعد البحث والتقصي تبين لهم أنه أحد المعارضين للنظام، زُجّ به في السجن من طرف  
في القضية المشهورة بقضية الميثاق، وكان أول لقاء مع الشيخ محفوظ  0222ظام بومدين في ن

أنداك تمّ الإعلان عن محاضرة  ، عندما كانوا في زيارة لزملائهم بجامعة القبة، و0221في سنة 
نشاطات الجامعة، وهنا كما يروي الشيخ حيرش أن المدرج كان  إطارسيُلقيها الشيخ محفوظ في 

وءً عن آخره في الداخل والخارج، وهنا بدأ الانبهار بخطاب الشيخ ولغته وارتجاليته والأهم ممل
بفكره ومشروعه، بمعنى فكر جديد بصوت عالي طرق أذان وقلوب وأذهان الشباب الغليزاني وشدّ 

دينة انتباههم، ولما قدمت المسائل التنظيمية التي نسق فيها الزملاء الطلبة بالجامعة مع شباب الم
الذين كانوا يدرسون بالعاصمة، استُقبِّل الأمر بكل بساطة وسهولة وبصفة عادية، لأنه تمّ التعرف 
على الفكر والفاعلين، وحُدِّدت هوية التنظيم بأنه من شاكلة ما تلقوه عن معلمهم وقائدهم الأول 

 الشيخ عادل حسونة.

الاتفاق على مسائل التنظيم  وفيما بعد تمت زيارة الشيخ محفوظ بمدينة البليدة، وتمّ  
والتنسيق على أساس وحدة المنهل والمشرب الفكري الموحد الذي هو الإخوان المسلمين، فاقترح 
عليهم الشيخ الاتصال بالموكل بالتنظيم على مستوى الجهة الغربية، والذي كان متواجدا بجامعة 

والتنسيق، وبعد توطين فكر وتنظيم الشيخ محفوظ نحناح، أغُلق الباب في وهران، وتم الاتصال 
فاض، وفي هذه الفترة  مَ فكر جاب الله إلى المدينة سعى وعاد فارغ الوِّ وجه التنظيمات الأخرى، فقَدِّ

لم يكن هناك لوجود لتيارات دينية أو تدين  0222إلى ظهور التعددية مع دستور  0222أي من 
بمعنى لا وجود لا للتبليغ ولا للسلفية بالمفهوم السعودي، كان هناك فكرة واحدة  ماعدا الإخوان،
 اسمها الإخوان.

لكن نريد التنبيه على شيء، أن هذا الشباب كما قلنا لم يتخذ مسار موحد في بناء  
المستقبل الشخصي، فهناك من ذهب إلى الجامعة، وهناك من سافر للدراسة في السعودية 

ها بدأت تظهر الخلافات والمشاكل الشخصية بين أبناء التيار الواحد، فحسين بن ، وبعدالخ...
عبد الرحمن درس التاريخ في الجامعة، ثمّ عاد ليصبح أستاذا في المادة، وهو الذي كان مع 
زملاءه في سفينة واحدة اسمها الإخوان المسلمين، سيصبح في بداية التسعينات من دعاة الجبهة 
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 0222قاذ وممثلها بمدينة غليزان، نور الدين غربي الذي درس في السعودية بعد الإسلامية للإن
بدأ يذهب ويأتي، وقد تأثر بالسلفية السعودية وسينظم كذلك للجبهة، على أساس أنها تُمثل الفكر 

 السلفي وسط التيارات الإسلامية.

له أول لقاء مع ، وكان 0222/0220وكان الشيخ أحمد بلجيلالي التحق بجامعة وهران سنة 
)المتطوع فيما ENSETعباسي مدني في إطار نشاطه وتقديمه لمحاضرات على مستوى حي 

وهناك طريفة ENSETبعد(، فكل الخطوط العريضة للدعوة في جهة الغرب كانت بدايتها من حي
يرويها الشيخ أحمد، أنه في نفس الفترة التي كان يُقيم فيها عباسي مدني محاضراته في وهران 

مَ الشاعر السوري نزار قباني إلى جامعة السانيا، وأن أشخاص محسوبين ف ي إطار الدعوة، قَدِّ
على التيار الإسلامي لم يتركوه يقدم شعره المعروف بالغزل، وفي هذه الفترة بدأ التوجه واتضحت 

 02/22/0201مقابلة مع الشيخ أحمد بلجيلالي في  )الصورة، ماذا نريد نحن وماذا يريد غيرنا.
 (.10h00على الساعة 

 المحطة النهائية للمركب و بداية الافتراق:

، كان أول حزب تأسس بعد الأفلان هو 0222دستور  إطارمع اعتماد التعددية في  
 ADDI) ، بمعنى الانتقال من الحزب الواحد إلى الحزب المهيمنFIS الجبهة الإسلامية للإنقاذ

Lahouari, 2005،) الحزب الإسلامي الذي كان رواده يميلون إلى التيار  بدأ القائمون على هذا
السلفي يبحثون عن فروع لهذا المولود الجديد على مستوى مدن التراب الوطني، فكان أول من 
ل به في غليزان من طرف قيادات الجبهة بالعاصمة هو الشيخ بن عودة حيرش، ومن باب  أُتُصِّ

الدعاة الناشطين في الحقل الدعوي، وكان أبرزهم  دخول المدينة من أبوابها، وأبوابها حسبهم هم
والذي واصل مسيرة شيخه هو الشيخ بن عودة حيرش، فبعثوا له بعلبتين تحوي قسيمات الانخراط 

بالمجالات المحلية والحقل  FISفي الحزب، لكن عدم خبرة القائمين بالتنظيم على مستوى الجبهة 
الخبط عشواء في اعتماد الحزب، لم يُعطِّ صورة الدعوي المحلي، وتسارع الأحداث والفوضى و 

واضحة للتنظيمات والأفكار الدينية، كان المهم هو تكثير سواد الحزب الجديد واعتماد أكبر قاعدة 
التيارات القادمين من حرب أفغانستان والإخوان بكل  شعبية ممكنة، لهذا ضمّ الحزب كل
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ن السبق والفارق الزمني الذي فصلهم عن تأسيس تصنيفاتهم، لأن قادة الفيس أرادوا الاستفادة م
الأحزاب الإسلامية الأخرى، حتى يوجهوا كل القوى الإسلامية الموجودة في الساحة، بغية هيكلتها 
في الحزب الجديد، ولم يأخذوا بعين الاعتبار اختلاف المناهل والمصادر والأفكار والتصورات 

 تكوّن كل تيار أو تنظيم إسلامي في المجتمع الجزائري. والمشاريع والولاءات والمجالات المحلية ل

وبدأ نشاط الجبهة، وأصبحت غليزان وجهة للدعاة والدروس والمحاضرات والتجمعات،  
وبدأ فكر جديد يدخل إلى الحقل الديني المحلي ويؤسس له مكانا، وكان من رواده ودعاته الشيخ 

 أحمد بلجيلالي.

قد أعطى العهد والكلمة للشيخ محفوظ كما أسلفنا منذ فقد كان الشيخ بن عودة حيرش  
هذا الأساس لم يحرك ساكنا إزاء  ، وأصبح لديهم توجه جمعية الإرشاد والإصلاح، وعلى0222

وتيار مختلف عنه وعن  إيديولوجيةتلك القسيمات التي جاءته من الجزائر العاصمة، واعتبرها 
الإخواني العالمي في شخص محفوظ نحناح، وبقيت قناعاته وولاءاته التي قدمها مسبقا للتيار 

 les rames de papiers"أتوا لي بعنده تلك القسيمات لمدة شهرين، يقول بن عودة حيرش 
وجدت الجبهة الإسلامية  لما استمارات وقالوا للعائلة قولوا له جاءتك بها جماعة من الجزائر،

الأمور هكذا شهرين عندي حتى انعقد  أي شخص بالهاتف، بقيت للإنقاذ تركتهم، لم يتصل بي
تجمع شعبي في بلعباس على رأسه الشيخ عباسي مدني وعلي بن الحاج، القيادات الرئيس 
الأول والثاني، في تجمع شعبي، كانت تُقام في الملاعب تجمعات ضخمة، كل ما يكون التجمع 

كانوا ينظرون إليه قال وهران كل الولايات تأخذ حافلات وتذهب، لأنه كانت حاجة جديدة و 
المنقذ والمغير، فوصلوا مجموعة من غليزان بعد التجمع انفردوا بالشيخ عباسي مدني وقالوا 

بالمسائل التنظيمية اتصلوا  له نحن في غليزان لم تصلنا الاستمارات، قال لهم لا علاقة لي
عليهم، قالوا  لم أتعرف بفلان، اتصلوا بفلان وفلان حتى وصلوا لهؤلاء الناس الذين جاءوني

 هو اسمه لكم، أين بعثتم لنا عند واحد هذا مررتم علينا، قال لا بعثنا لهم نحن في غليزان كيف
 يعطيكم قال اتصلوا به، تأتي جماعة من غليزان يتصلون بي قال نعم هي عندي، اعطيها لم
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م، أنا كانت عدم معرفتي به من أنتم، أنا كان عندي موقف، أنا الذي منعني ليس لنا لا أعطيكم
لا أمشي هكذا، أقولك الحقيقة، خلاص كنت أخذت موقفي، الواحد  عندي قناعاتي ذلك الوقت

 (الشيخ بن عودة حيرش. ).كان كبير"

لأن الشيخ بن عودة حيرش منعه موقفه وارتباطاته، وتوجهه الإخواني المنظم سالفا،  
يع تلك القسيمات، وحتى لا يستثمر ونظام البيعة الذي كان يقوم عليه التيار الإخواني من توز 

التيار الجديد في الرأسمال الرمزي للشيخ، ولأنه رأى في الجبهة منافس قوي سيأتي على كل ما 
بناه هو طيلة سنوات لأن التيار كان أقوى منه، أيضا قناعته بأن التغيير حسب الفكر الإخواني 

، ولا يتأتى التغيير بالغوغائية يحتاج إلى مراحل، ويحتاج إلى هدوء إلى فكرة إلى مشروع
والشعبوية، ولأنه كذلك كان على اطلاع بما يحدث من خلال اتصالاته بالعاصمة الجزائر 
بالتحرك الجديد والفكر الجديد ولم يكن يريد أن يتكلم التحرك الجديد باسمه على مستوى محلي، 

 واستغلال سمعته في حقل الدعوة المحلية.

ق في المركب الإخواني حسين بن عبد الرحمن هو المنافس وأصبح الصديق والمراف 
اليوم عندما أصبح ممثل الفيس في المدينة،  إذن اختار الفيس شخصا لا يقل مستواه وتاريخه 
عن الشيخ بن عودة حيرش باعتبار أنهم كلهم كانوا يشكلون شباب مساجد الدعوة والصحوة في 

ة على الحقل الدعوي والخطابي بين الإخوة غليزان، وأصبح يظهر في الأفق صراع الزعام
الأعداء، صراع على كسب فضاء المسجد، إلقاء الخطب، صلاة الجماعة، صلاة التراويح وصلاة 
العيد، إذن نشب الصراع بين أبناء الصحوة الإسلامية في المدينة، الذين كرسوا الكثير من وقتهم 

ة والمشروع الإسلامي، الذي عندما بدأت وجهدهم في سبيل تأصيل التدين الجديد، تدين الفكر 
 تظهر ثماره جاءت الجبهة لتجعل أبناء المركب الواحد في موقف الند للند.

وفي هذه الفترة نشطت كثيرا ظاهرة العمرة والحج، خاصة بين العاصميين، وبدأ دخول  
كر الألباني، كتب وفتاوى العثيمين وابن باز، وذهب الكثير من المتدينين إلى الأردن وتلقوا ف

بمعنى أننا حسب بعض الدعاة المحليين بغليزان أمام فكر سلفي مستورد، غير نابع من واقع 
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محلي، وعلى أن السلفية الجديدة بدأت مع ظهور التيارات المسلحة، لأن الشباب رأى بأن 
يطوروا  الأنظمة العربية الفكر الإصلاحي لا ينفع معها، كما يعيبون على السلفية اليوم أنهم لم

فكرا وتوجها محليا، بل اعتمدوا على شيوخ السلفية السعودية الذين لم يخرجوا من السعودية ، لذا 
بقي فكرهم متحجرا، وأن مشكلة الفكر السلفي تبقى في المصادر، فلم يتحملوا عناء ومشقة 

مع الجبهة الاجتهاد الذي يقتضيه الواقع والعصر والخصوصيات المحلية، فالسلفية العلمية بدأت 
 الإسلامية للإنقاذ حسب الشهادات المحلية.

جانفي  00ومع دخول الجزائر العشرية السوداء، جراء إيقاف المسار الانتخابي في  
، تمّ اعتقال أغلب الناشطين في مجال الدعوة في غليزان ومنهم من فرّ إلى الخارج، ما 0220

اس، وواصل في مجال الدعوة وإقامة عدا الشيخ حيرش الذي اعتزل اللعبة السياسية مع حم
تم توقيفه نهائيا، وبقي  0222الحلقات والدروس بمسجد عثمان بجانب المسبح القديم إلى غاية 

عاود الشيخ النشاط ثانية، وأسس فرع لجمعية العلماء المسلمين  0222الحال إلى غاية 
لفكر الإخواني تغلب على ، وهذا بعدما تيقن أن الشق وا0222الجزائريين بمدينة غليزان سنة 

 وهي تنشط إلى اليوم. وأفكارهتوجه الجمعية، بمعنى أصبح توجه الجمعية قريبا من قناعاته 

 المشايخ كتب عبر السبعينيات خلال الجزائر في السلفي الخطاب انتشار بدأ إذن 
 ين. بعدالعثيم صالح ومحمد باز، بن العزيز وعبد الألباني، الدين ناصر محمد مثل السلفيين،

 سنوياً، يقام الذي الكتاب معرض أو الأفراد طريق عن الجزائرية الأسواق تجتاح أخذت ذلك،
 اضطرها مما بومدين، نظام مع مواجهة في خاصة، والسلفية عامة، الإسلامية الحركة ودخلت

 .(0222)البشير قلاتي،  السرية إطار في العمل إلى

 توسيع علی فعملوا ،0222عام  السياسي الانفتاح ية،المدرس أو العلمية السلفية رموز واستغل
 الناس إمامة رمضاني )آنذاك( يتولی المالك عبد الشاب وكان والجامعات، المساجد في نشاطهم

الفترة.  تلك في شيوخهم أبرز بين ومن الجزائرية، العاصمة أعال في الكائن البدر مسجد في
 بين محموم صراع في البلاد ودخول للإنقاذ، الإسلامية الجبهة حلّ  الجماعة هذه واستغلت
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 خطابها وسوّقت البلاد، مناطق مختلف في نشاطها فكثفت والسلطة، المسلحة الإسلامية التيارات
 .(0202)عبد اللطيف الحناشي،  السلطة قبل من معارضة أية دون  من السلفي

 مسار شاب سلفي بمدينة غليزان: 

، وتقديم وصف لحالة مسار تدين فرد سلفي نحاول في هذا النص عرض بعض الأفكار
بمدينة غليزان، من خلال نقاط متعددة، طريقة معرفته أو لنقل السياق الذي تعرف فيه على 

بداياته الأولى مع هذا النوع من التدين، ماذا استفاد من هذا المنهج، رؤيته المنهج السلفي، 
والإكراهات التي لقيها، سواء من محيط  الجديدة للتدين من منظور سلفي، التحديات أو العقبات

العائلة أو الحي أو الشارع، متدين جديد في مسجد الحي، وكذا مراهق سلفي في معترك الدعوة، 
ليصل هذا المتدين إلى حالة نستطيع أن نطلق عليها حالة التشبع الديني، وسيأتي شرح هذا 

 المصطلح في طيات هذا النص.

، تلميذ بثانوية العقيد عثمان بحي 0222/0222ت ربيعا في سنوا 02كان ابن  س
دلاس بمدينة غليزان، وبالضبط في السنة الثانية تخصص علوم إنسانية، مراهق كغيره يتبع 

(، ولم يكن يقلد في أمور أخرى كسماع الأغاني brancherالموضة واللباس والمظهر فقط )
ة، وبخصوص الأغاني يذكر أن والده والخروج مع الفتيات أو التكلم معهن إلا في إطار الزمال

وأمه كانوا حريصين على تربيته ومراقبته في الدخول والخروج وساعات الدراسة، فكان أحيانا 
فيذهب إلى المسجد، فيتأخر في الدخول في الوقت المعتاد، فتقيم له  16h00يخرج على الساعة 

هذا التأخير ؟ سأخبر  أين كنت ؟ على أي ساعة خرجت ؟ لماذا enquête de policeأمه 
بدلاس وكانت على شكل كراء، لأن عائلته تحصلت  EPLFيسكن بحي عمارة  سأباك، كان 

، وهم كانوا خمسة أفراد في هذا المسكن، أي أنه كان F1على سكن اجتماعي من غرفة واحدة 
، لأنه كان سنة، وقال أنه كان يلقى هذا الاهتمام من الوالدين 02ينام مع أبيه وأمه وهو في عمر 

يمثل الولد الأكبر والوحيد في العائلة، ويسترسل السلفي في حديثه ليقول أنه كان محافظا على 
 بمسجد سلمان الفارسي. 22/22الصلوات الخمس في المسجد، وبدأها من سنوات 



 د.بن جبار بلعيد  0111-0791السياق المحلي للحقل الديني بمدينة غليزان ما بين 

 022      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

، تعرفا على بعض من خلال مسار الطريق أثم التقى مع صديق له في المسجد اسمه  
عند الذهاب والإياب من المسجد، وأيضا بحكم الجورة )أنهم جيران(، وهذا  التي كانت تجمعهما

اللقاء تأكد بالدراسة معا في قسم واحد، يذكر أن زميله كان من عائلة متدينة، ونجباء في الدراسة 
، وذهبوا لدراسة الطب والصيدلة، لكن صديقه لم 02/02تحصلوا على بكالوريا علمي بمعدل 

سار أخويه، فدرس سنة واحدة علمي )علوم طبيعية وحياة(، ثم تحول في ينجح في أخذ نفس م
السنة الثانية إلى الأدب وعلوم إنسانية، وذلك قصد دراسة مادة العلوم الشرعية، وبقيت ودامت 

إنسانا عاديا يصلي مثل الناس يسدل  سهذه الصداقة والتردد على المسجد، في هذه الفترة كان 
، لم يكن يفكر في إعفاء اللحية، رغم محافظته على الصلاة إلا أنه كان يديه، لا يرتدي القميص

artiste على فرد من أفراد المسجد،  أتعرف صديقه المقرب  0220، وفي يوم من أيام صيف
، وذهب إلى جامعة مستغانم، وكان يقيم بحي 0222وكان شابا تحصل على البكالوريا في سنة 

ار والإيديولوجيات الدينية المتناحرة، بين إخوان، سلفيين سرير، الذي كان يعج بالأفك 0222
 نوتبليغ، وكان يطالع جيدا بعض كتب الأذكار والصلاة، وكان له لقاء مع هذا الشاب السلفي 

من باب الفضول واستعراض الرصيد المعرفي الديني، قام هذا السلفي بتصحيح أو لنقل زعزعة 
، الذي بدوره أصطحبه للقاء الشاب السلفي، وهناك أبذهن  الكثير من المعارف الراسخة )ستاتيكا(

دارت كما يذكر نصيحة ودعوة قام بها هذا السلفي للصديقين، دامت لما بعد المغرب إلى العشاء 
منتصف  00h00في الصيف أي ما يقارب ساعتين، وامتدت إلى وقت متأخر من الليل حوالي 

انا حسبه خاليين، لأنهما لم يكونا ينتهجان طريقة ، اللذين كس و أبتصفية  نالليل، قام فيها 
تدين معينة، بل كانا في أمس الحاجة إلى المعرفة الدينية، وكانا يحملان قابلية الاستقطاب 
والرضوخ لأي معرفة أو إيديولوجية دينية أو أي نوع من التدين، بدليل أنهما لما استدعيا لحضور 

التبليغ تقيم حلقة في الزاوية المقابلة للسلفية، وعندما  أول حلقة بمسجد النور، كانت جماعة من
حضرا جلسا إلى جماعة التبليغ، لأنهم رأوهم أفرادا ملتحين ويتحدثون على الأخلاق والزهد، حتى 

واجتالهم أي سحبهم من حلقة التبليغ، وشنع عليهم وشرح لهم منهج هذه  نجاءهم جارهم 
يحضر الحلقات بمسجد النور،  سرة أخرى، وهكذا بدأ الجماعة، ونبههم بعدم الجلوس إليهم م
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والتي كان ينشطها مجموعة من الطلبة بالإضافة إلى شاب أوكلت له الجماعة تنشيط الحلقات 
في غيابهم أثناء الدراسة، فكان يقرأ من الكتب )كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، الأربعين 

 سالسعدي(، وأصبح هذا الفكر يتغلغل في ذهن وقلب النووية لأبي زكريا النووي، وتفسير ناصر 
، وبدأت تصفية معارفهم الدينية، حتى أصبحوا يلقون على الجماعة ما يدرسونه من مواضيع أو

في مادة العلوم الشرعية في الثانوية، التي كانت تتناول الفقه والتفسير وأصول الفقه والحديث، 
العلوم الشرعية بأنه صاحب منهج إخواني، ويجب  والسلفيون اتهموا مُدرسهم أو أستاذهم في

الحذر منه وعدم الأخذ عنه خاصة في باب العقيدة والتفسير وبالخصوص تفسير وشرح الأسماء 
 والصفات، لأنه يقلد الأشعرية، وهي تخالف في نظرهم منهج السلف الذي يؤصلون له.

س التي كان يدرس فيها كما أنه في زمن قصير أصبح العديد من تلامذة هذه الثانوية 
يعرفون بعض المفاهيم والممارسات السلفية، كانوا حوالي خمسة تلاميذ يتوزعون ما بين السنة 
الأولى والثانية تخصص أدب دائما، كانوا يقومون بإقامة حلقة ارتجالية ما بين الاستراحات في 

يعرض كل واحد ، و 16h00ومساء على الساعة  10h00ساحة الثانوية، صباحا على الساعة 
منهم حديثا من أحاديث الأربعين النووية، فقد كانوا يبرمجون لحفظ حديث كل يوم، بالإضافة إلى 
النقاش حول المنهج والرسائل والدعوة والحلقات، وممارسات أساتذة مادة العلوم الشرعية، لنقول 

 الدينية التي تَرِّدُ عليهم. أنه بدأ يتشكل لدى هؤلاء التلاميذ مبدأ النقد المنهجي للتدين والأفكار

أن الحاجة الماسة لإشباع نهمهم الشرعي التديني، تركهم يُقبلون على المنهج  سويذكر 
السلفي وتراثه الفكري والعلمي بشراهة، حيث أنهم بدؤوا يحفظون متون العقيدة والحديث والفقه، 

لتدين الجديد، وهذا أثر خاصة باب الصلاة والصوم، ورويدا رويدا بدأ يتكون رصيد في منهج ا
مباشرة على المظهر )لأنه حسبه أن المنهج السلفي قائم على فكرة التسليم لأحكام الله ورسوله 

" ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من لنص الآية 
ير سراويله الموجودة ودخلت فكرة التقصير إلى الذهن، فبدأ أولا بتقص (61أمرهم" )الأحزاب 

 les artistesعنده، ونبهه السلفيون أن هذه السراويل التي كانت حسبه سراويل موضة ويلبسها 
تكشف العورة في الصلاة، وبالتالي لا يجب لبسها أثناء تأدية العبادة، وأشاروا عليه بارتداء 
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(، ليصل الخشبه ...اللباس الشرعي وأعطوه مواصفاته )قصير، لا يشف، ليس ضيقا، ليس فيه ت
في آخر المطاف إلى خيارٍ واحد وهو سروال العباءة الفضفاض والقميص، لتكتمل طقوس العبور 
من العامية إلى السلفية إلى التحول في صفة أداء الطقوس التعبدية، كصفة الصلاة مثلا، فأدخلوا 

، والامتداد عند مسائل رفع اليدين عند كل تكبيرة ) والتي سمّاها بعض كبار السن ترياش(
 السجود، إلى غيره من الممارسات كالهبوط للسجود بالركبتين أو باليدين ...الخ.

وبهذا حسب نظرة السلفية بمدينة غليزان كانت تحمل بذور العداء للزوايا، خاصة تلك 
 التي تقيم المواسم )الوعدة(، وتتهمها بالقبورية والدجل والشرك، وكذا الإخوان الذين تصنفهم في
خانة من استغل الدين كمطية للوصول إلى مآرب دنيوية خاصة مناصب سلطة وحزبية، وكذلك 

النبي صلى الله عليه وسلم ،  إتباعالتبليغ الذين رمتهم بتهمة الجهل والدعوة بغير علم وعدم 
 وبدعة الخروج ) أي الخروج إلى الأقطار والمدن للدعوة(.

لفي، يشتغل على إصلاح أهل بيته وعائلته حامل صورة التدين السس وبالتالي أصبح 
كان رايح الكبيرة والصغيرة، فيذكر أنه لم يتلق أية مضايقات من الوالدين لأن التدين في منظوره )

يُشنع على جدته أمر حضور الوعدات، س (، وبدأ يهنيهم من المشاكل ويستعقل ويحكم دينه
ض المفاهيم والطقوس والمعتقدات والدعوة بجاه سيدي فلان، ويصحح بعض صور التدين وبع

(، وكذا قلّت الديناصورات في الجهل الدينيالراسخة خاصة عند الأجيال المتجدرة كما يسميها )
زياراته للأقارب، من عمات وأعمام وخالات وأخوال لحجة عدم ملامسة والتسليم على أزواجهن 

ديد، وفي هذه الفترة شهدت غليزان وبناتهن، بمعنى أنه كان يريد التمسك بحذافير هذا المنهج الج
زيارة العديد من مشايخ الدعوة السلفية كعبد الحكيم دهاس من وهران والعيد الشريفي من الجزائر 
العاصمة، حيث كانت تُقام الحلقات في بيت من بيوت أحد السلفيين بحي كاستور في سكن فردي 

ة، وكانوا غالبيتهم إن لم نقل كلهم )حوش(، كان يحضرها جمع غفير من السلفيين في تلك المدين
شباب، ولماذا كستور بالضبط لأنها كانت معروفة أنها صدّرت وأخرجت الكثير من الإرهابيين، 
الذين صعدوا إلى الجبال، وكانت تريد السلفية تطهير ومحاربة الفكر التكفيري والخوارج في عقر 
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أخرى هي محل إقامة جمعية النور  فضاءه )حي كاستور(، الذي سيشهد فيما بعد دلالة رمزية
 للنشاطات الثقافية )السلفية(.

وهنا كانت السلفية في بداياتها الأولى، والجميع كان يملك همة طلب العلم، وتعلم 
حضور قوي للتيار  0221/0225أساسيات وأوليات الفكر السلفي، وتبع ذلك أي في سنوات 

الرسائل والكتب والمسك والأقراص والأشرطة، السلفي بشارع زنقة الركابة، من بيع للأقمصة و 
، وكان فضاء السوق يمثل مجال la commercialisation de la pensée salafisteبمعنى 

حيوي لتمرير الفكر السلفي، وإعلان النقاش الحاد والصراع حول فبركة وصنع الرأي الديني لدى 
بال والملأ السريع لفضاء سوق زنقة أن هذا الإق سالفضاء العام، ويذكر لنا  إطارالعامة في 

كان من ورائه منافسة بالمفهوم الإيديولوجي، وأحاط  الركابة التي يسيطر عليها الإباضية تجاريا،
بهذا الإقبال مراقبة أمنية مكثفة ومشددة، كانت تطال حتى الكتب والرسائل التي تُباع، يذكر أن 

هو موجود في الرسائل والكتب والكتيبات، التي  رجال الشرطة والأمن كانوا يُطالعون ويقرؤون ما
كانت تباع والمنشورات التي تُوزع على الناس من فتاوى وغيرها، وهذا الحضور القوي كذلك 

كُلِّلَ بالتعارف بين غالبية سلفيي مدينة غليزان، من الأحياء المختلفة وأصبح يُلقب س يضيف 
)سيدي امحمد بن عودة(  أمحمديامة، تاع الشيخ الإخوة تاع كاستور، الإخوة تاع السوق، تاع مر 

...الخ، وهذا تولد عنه إقامة لقاءات في شكل حفل الزفاف للقاء والتعارف أكثر، لنسمع في هذه 
أن الكثير من الإخوة من سقط س الفترة بموضة الزواج السلفي )لحية وقميص + جلباب(، وينبه 

من السلفية إلا رسم الجلباب، وكان بمثابة  في مغبة هذه الموضة، أي تزوج بامرأة لا تعرف
 إستراتيجية زواجية بالنسبة لبعض الفتيات.

بعد الاستقامة والالتزام بالمنهج السلفي، س أما فيما يخص الرؤية الجديدة التي اكتسبها 
ذكر لنا أنه كان لا يرى جيدا الأمور، خاصة بالنسبة لمراهق عاش فترة الطفولة وسط رعب 

ب والعنف، وعندما عرف السلفية وكأنه وضع نظارات تعينه على النظر الجيد في وخوف الإرها
الأمور، وأنه تحصل على الميزان الذي يزن به تدينه وتدين الآخرين، فقد علل أنه لما اكتسب 
رصيدا لابأس به من المعرفة الدينية السلفية، توجه نحو دراسة كتب المنهج والجرح والتعديل، 
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ق والجماعات ليتعرف على مثالبها وأخطاءها حتى يشنع عليها، ويكون له رصيد التي تصنف الفر 
لمبارزة ومناقشة معتنقيها أو بالأحرى أتباع المناهج الأخرى، وذكر لي مثلا يقول فيه ) عرفت 

 الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه(.

لسلفية بعض الخمول والجمود، وهذا ، شهدت الدعوة ا0222حتى  0222وفي سنوات 
إلى أن أغلب رؤوس السلفية والناشطين في مجال الدعوة السلفية بالمدينة، الذين كانوا س أرجعه 

بالأمس شبابا جامعيا تخرجوا وانهمكوا بالبحث عن عمل، ومنهم من تزوج واشتغل بتحصيل 
سلفي يصبح عاديا في الفضاء الرزق، وهذا ما أثر على مردودهم في الدعوة، وأصبح المنهج ال

 une satisfactionالمحلي، وهذه الصفة أكسبت ما أطلقنا عليه تشبعا لدى السلفيين 
religieuseلة طلب العلم، لأنهم حسب اعتقادهم أ، أي تشبعا دينيا أوصلهم إلى إغفال مس

باعتبار أن  اكتسبوا المبادئ الأساسية ومنطق تفكير وسير المنهج السلفي، وكذا مسألة الدعوة
المشايخ أصبحوا كُثرا والمنهج أصبح معروفا لدى العام والخاص، كما أن كثرة الممارسة ولدت 

أي أصبحت الممارسات عادية، حتى أصبح السلفي  tout est normalشيئا من الملل والتطبع 
الإطار  مثله مثل أي فرد آخر لا يؤدي من الدين إلا الصلاة، ولا يقوم بشيء آخر بالإضافة إلى

العام للفكر السلفي كما أسلفنا، أي حالة من الركود، وهنا رأت مجموعة متدينة حديثة عهد 
 بالسلفية بإثارة نقطة أو مسألة الجمعية. 

 أهم نتائج الدراسة:

يجب الإشارة إلى أنّ الشباب ينتج، أثناء بحثهم عن تحقيق تطلعاتهم، ممارسات تستوجب  -0
هم، وما يلفت الانتباه هو فيض المعنى الذي يجد المجتمع صعوبات في التحديد ومعان تتطلّب الف

انطلاقا من اعتبار "الشباب بناءً اجتماعيًا"، يبني مسار عبوره . استيعابه وإعادة إدراجه وتوجيهه
 إلى سنّ الرشد عن طريق أفعاله و تطلعاته.

سابقة من تاريخها بأنّ الشباب يتبيّن من مثل هذه الظواهر التي عرفتها الجزائر في الفترة ال -0
يُشكّلون فئة اجتماعية مهمّة يمكن أن يؤخذ سلوكها على أنّه مؤشر هام لتفكّك الحقل الدّيني 
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الدين عاد يلعب دورًا لافتًا في تكوين الهويّة الذاتية والجماعية  وأن .وإعادة تشكّله في الجزائر
 على السواء وله تأثير في مجالات الحياة المختلفة.

يرى هابرماس ضرورة الحفاظ على قدرة الدين الدلالية في أوقات تأسيسية وتحولات كبرى  -2
على الصعيد المجتمعي، وهو يناقض بموقفه هذا نظرة ماكس فيبر الذي كان يعتبر أنّ الدين "في 

" علاقة الدين حداثةالمطلق غير منطقي وسلطة منافية للعقل، هكذا يعطي "مجتمع ما بعد ال
قدرة العقل الكامن في  حداثتهاتمع بعدًا جديدًا، فلا تتجاهل المجتمعات الحديثة بفضل بالمج

 .الأديان
فمؤشرات الاعتراف بالمرجعيات الدينية هي مؤشرات اجتماعية تخضع للإنتقائية التي  -1

يتفق علماء الاجتماع في تعريفهم تفرضها الممارسات الاجتماعية لتشكيل الهويات الدينية، لذا 
لمرحلة الشباب على أنّها مرحلة تأكيد الذات، وبعبارة أخرى السنّ الذي تنشأ فيه أهم المرجعيّات 

 الهوياتية.
تمثل مسألة الثقافة الدينية والمرجعية الدينية المختلفة سواء عن السلطة وفاعليها ومؤسساتها  -5

 طة في الحقل الديني.عن سيرورة بناء لاستقلالية ذاتية تهدف إلى إعادة بناء علاقات السل

لاحظنا أن أقرب المرجعيات الثقافية الدينية قبولا هي أقربها إلى الممارسة وترجمة الثقافة  -2
الدينية إلى ممارسة يومية، والتي تجيب عن التساؤلات اليومية للأفراد، وهذا ما لاحظناه منذ عدة 

ت هذه الجماعة تقريب المرجعية سنوات من خلال دراستنا لتيار ديني مثل السلفية، حيث استطاع
الدينية الخاصة بها إلى المجتمع المحلي، سواء تعلقت هذه المرجعية بالأشخاص يعني شيوخ 
وعلماء هذا التيار، أو كانت هذه المرجعية في بطون التراث المكتوب، حيث حصل تدفق كبير 

 داخل المجتمع المحلي. للمرجعيات الدينية لصناعة الثقافة الدينية التي ستؤسس لهوية دينية

لهذا وجدنا أن هناك أسس اجتماعية لصناعة شخصية دينية مرجعية،  بمعنى أن المرجعية  -2
الدينية تُبنى اجتماعيا بالإضافة إلى مُعطى الاعتراف، لأن المرجعية الثقافية الدينية للسلفية مثلا 

)في إطار الدعوة( حيث يصبح تُحمّل الأفراد أو الفئات الاجتماعية مهمة نشر هذا المرجعية 
الفرد المنتسب لها كفاعل وينتقل من مرحلة التلقي إلى مرحلة الفعل، ويصبح بمثابة المرجع 
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الديني للعائلة والحي وربما في المدينة. وهكذا تستطيع المرجعية الثقافية الدينية )معرفة دينية/زائد 
ماعية )الرابط الاجتماعي( والفضاء أحيانا مظهر ديني( أن تستفيد من شبكة العلاقات الاجت

 الاجتماعي )كالمسجد( فتنتشر.

ضعف حضور المرجعية الدينية الرسمية والمحلية )الفقه مالكي على اعتبار الممارسة/ولا  -2
حتى العقيدة الأشعرية( في صناعة الثقافة الدينية لدى فئة الشباب، وحضور قوي للمرجعية 

  وتراثها الحنبلي العقدي والفقهي. الدينية الخارجية خاصة السعودية

 خاتمة: 

كان هذا العمل عبارة عن عرض لمشهد عام للحقل الديني بمدينة غليزان ما بين فترة 
، وهو تاريخ تأسيس فرع أو مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 0222إلى سنة  0222

الإخواني،  الحركي الفكرة وهو التدينبالمدينة، حيث حاولنا إبراز بداية دخول ما يُطلق عليه تدين 
بواسطة الأساتذة والمعلمين القادمين من المشرق، من سوريا ومصر والعراق، والحاملين لفكر 
ومنهج وتصور حسن البنا، وتطرقنا إلى التحديات والصعوبات التي لقيها هؤلاء الشباب داخل 

ى أئمة المساجد، واستغلالهم الحقل الدعوي المحلي، سواء من جانب الأسرة أو الحي أو حت
لفضاء المساجد والمصليات الصغيرة، وبالتالي وجد هذا الجيل أين يُطبق قناعاته وتدينه الخاص، 
وتعدى الصراع إلى المؤسسات خاصة مؤسسات التربية من مدارس ومعاهد، بمعنى جيل يعتبر 

ماعي الحاصل، كعجينة في طور التكيف والتشكل حسب الظروف والأحداث والتغير الاجت
(، وهما 0220-0220ليصطبغ فكر الشباب بفتاوى ابن باز والعثيمين مع بداية الثمانينات )

العالمان المشهوران لدى شباب المساجد، وفي هذه الفترة تم إحياء السُنّة وبدأ الميل إلى التشدد، 
اء سنن الجنائز كما تم استغلال مناسبتين هامتين هما الأعراس والجنائز لإقامة الدروس وإحي

ومحاربة بدعها، وهذا بدأ يشكل صحوة وموضة جديدة في الأوساط الاجتماعية، وبدأ نشر الزي 
الإسلامي مثل الحجاب، وبالتالي نرى أن مسار التدين الإخواني بدأ من المساجد الكبيرة إلى 

والجنائز، ثم المصليات الصغيرة، فيما بعد خرج إلى الشارع والفضاء المحلي عن طريق الأعراس 
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دخل المؤسسات عن طريق نشر الحجاب، وصولا إلى مؤسسة المعهد التكنولوجي للتربية، ليصل 
المركب الذي حمل هؤلاء الشباب إلى المحطة النهائية ومفترق الطرق الذي جلبته التعددية 

 الحزبية، ففرقت الأحزاب أصدقاء و إخوة الأمس من أجل أطماع الريادة والمنصب.

في هذا العمل أيضا التطرق لمسار شاب سلفي، وتقديم وصف لحالة تدين فرد سلفي  وحاولنا
بمدينة غليزان، من خلال نقاط متعددة من طريقة تعرفه أو لنقل السياق الذي تعرف فيه على 
الإيديولوجية السلفية، بداياته الأولى مع هذا النوع من التدين، ماذا استفاد من هذا الفكر، وكذا 

جديدة للتدين من منظور سلفي، والتحديات أو العقبات والإكراهات التي لقيها، سواء من رؤيته ال
العائلة أو الحي أو الشارع، متدين جديد في مسجد الحي، ومراهق سلفي في معترك الدعوة ليصل 

 إلى متدين في حالة تشبع.
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مؤسسة في  الجانحين للأحداثتحقيق التأهيل الاجتماعي لة خدمات الرعاية الاجتماعي ة فعالي  

 بقطاع غزة )دراسة حالة( الربيع
 د. أمجد محمد المفتي

 فلسطين  –غزة ، الجامعة الإسلامية بغزة، كلية الآداب –قسم الخدمة الاجتماعية 

 أ. سهى يحيى الزعنون 

 ية ماجستير الخدمة الاجتماع

 

تحديد فعالية خدمات الر ِّعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين في تحقيق تأهيلهم هدفت الد ِّراسة إلى  ملخص:

وتعد هذه الد ِّراسة من الد ِّراسات التقويميَّة التي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بطريقة  الاجتماعي،

( مفردة 62وطُبقت على ) خاصة بالأحداث الجانحينالحصر الشامل، حيث استخدم الباحثان أداة الاستبار ال

من مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث بقطاع غزة، وخلُصت الد ِّراسة إلى من الأحداث الجانحين المستفيدين 

في تحقيق مستوى خدمات الرعاية النفسيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث مجموعة من النتائج، أهمها أنَّ 

وخدمات الرعاية التعليمية  (47.4%" منخفضة" بنسبة )والرعاية الصحية  (49%ة" بنسبة )تأهيلهم " منخفض

وأخيراً  (46.4%" منخفضة " بنسبة )كذلك خدمات الرعاية الاجتماعيَّة   (46.6%منخفضة" بنسبة ) "

ر ِّعاية ( كما توصلت الى  أنَّ مستوى فعالية خدمات ال45.8%" منخفضة " بنسبة )الخدمات الترفيهيَّة 

الاجتماعية في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث جاءت جمعيها منخفضة خاصة  في تعديل الاتجاهات 

تنمية المعارف والخبرات بنسبة في (، و 45%(، وفي تعزيز المكانة للأحداث بنسبة )46%للأحداث بنسبة )

(،  وبناءً على 43.6%بنسبة )  إحداث تغيير السلوكيات السلبيَّة للأحداث الجانحين(، كذلك في %44.4)
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هذه النتائج خلصت الد ِّراسة إلى توصيات تساهم في تفعيل خدمات الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين 

 بمؤسسة الربيع لتحقيق تأهيلهم الاجتماعي.

 .اجتماعيَّة، قطاع غزة ،اجتماعي، رعاية ،أحداث، جانحين، تأهيلمفتاحية: الكلمات ال
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Abstract: The study aimed to determine the effectiveness of social care services 

for delinquent juveniles in achieving their social rehabilitation. Al-Rabee 

Institution for Juvenile Care in the Gaza Strip. The study concluded with a set of 

results, the most important of which is that the level of psychological care services 

provided by Al-Rabee Institution for juveniles in achieving their rehabilitation is 

“low” by (49%), health care is “low” by (47.4%) and educational care services are 

“low”. “low” by (46.6%), social care services are “low” by (46.4%), and finally 

recreational services are “low” by (45.8%). Attitudes towards juveniles by (46%), 

in enhancing the status of juveniles by (45%), and in developing knowledge and 

experiences by (44.4%), as well as in bringing about a change in the negative 

behaviors of children. Juvenile delinquents by (43.6%). Based on these results, the 

study concluded with recommendations that contribute to the activation of social 
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 أولا: تمهيد لمشكلة الدراسة.

تُعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرًا في حياة الإنسان، فشخصية        

الطفل إنما تتكون في السنوات الثماني الأولى من عمره وهذا التشكيل يخضع لاعتبارات تتصل 

لك أصبحت مرحلة بذات الطفل من جهة والمؤثرات التي تحيط بالطفل من جهة أخرى، ولذ

الطفولة من أهم المراحل التي يوليها المتخصصون جميعًا اهتماماتهم لما لها من تأثير كبير على 

 (.052م، ص0202شخصيَّة الإنسان في المستقبل. )الدسوقي، 

أنَّ رعاية الأطفال تُشك ِّل أهمية خاصة في الفكر الاجتماعي المعاصر؛ ذلك لأنَّ الطفل 

هد يوجه لرعايته وحمايته هو في نفس الوقت تأمين لمستقبل الأمة وتدعيما هو المستقبل وأي ج

لسلامتها، ولذلك تُعد رعاية الطفولة العمليَّة البنائيَّة الأساسيَّة في أي مجتمع يسعى إلى تحقيق ما 

يأمله في تكوين المجتمع السوي المتطور المتوازن البعيد عن الانحرافات والعلل الاجتماعيَّة. 

 (.2 ، ص3222ا، )حن

ولكن هناك بعض العقبات التي تقف في سبيل تطور المجتمع وتنميته ومن بين هذه 

 (.55 ، ص0225العقبات وجود فئة الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح. )أبو المعاطي، 
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ولقد أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد جنوح الأحداث حيث بلغ عددهم في فلسطين 

  ( قطاع غزة.132( حدث في الضفة الغربيَّة )3111( حدث جانح منهم )2002) 0203لعام 

 (.0200)الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 

ويعد جناح الأحداث مشكلة تحدث في إطار اجتماعي معين، وتخضع في نشأتها 

 وتطورها لأسباب عديدة نفسية واجتماعية واقتصادية، فهي ظاهرة مركبة ومعقدة، وترتبط بعدم

وجود وعى وإدراك كافيين لأبعاد السلوك الانحرافى وأثاره السلبيَّة وكيفية الوقاية منه، فضلًا عن 

غياب الوعي الاجتماعي، وغياب التوجيه والإرشاد السليم وخاصة الإرشاد الوالدي الذي يلعب 

 (012م، ص0222دورًا هامًّا في تفاقم المشكلة. )السنهوري، 

الأحداث والتي في مقدمتها المظاهر السلوكيَّة كالسرقة والسب  وتتعدد مظاهر للجنوح لدى

والقتل  العلني والتمرد والعدوان على نفسه والأخرين وتعاطي المخدرات، والأفعال غير الأخلاقية

ومحاولات القتل وغير ذلك من ألوان السلوك الإجرامي، وكذلك مظاهر انفعاليَّة من عدم الرضا 

فسه والسخط على المجتمع والتزييف والغش والفشل بالإضافة عن ذاته، وضعف الثقة بن

لاضطرابات العلاقات الاجتماعيَّة المنزليَّة كالتشرد في الطرق والحدائق العامة والهروب من 

المدرسة، إلى جانب الاتجاهات السلبيَّة نحو ذاته وأسرته ومجتمعه نتيجة للخبرات السيئة التي 

  (.240 ، ص 0223تقبل لذاته ولأسرته ومجتمعه. )شقير، كونها الحدث مما يجعله غير م

ولخطورة ظاهرة جناح الأحداث تهتم الدولة ومؤسساتها المتخصصة ومهنيوها ممن 

يتعاملون مع هذه الفئة بتقديم كل أشكال الدعم والعلاج والوقاية والتوجيه من خلال خدمات 

والاجتماعيَّة والتعلميَّة والصحيَّة والدينيَّة الرعاية الاجتماعيَّة والذي تشمل الخدمات النفسيَّة 
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 ,Bellوالترويحية، والتي من شأنها أنْ تحد من المشكلات الاجتماعيَّة والنفسيَّة أو تعالجها. )

2005, p.238 .) 

وتعد مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث هي المؤسسة الحكوميَّة الوحيدة لرعاية الأحداث في 

التنمية الاجتماعيَّة والتي تعمل من خلال خدمات الرعاية الاجتماعيَّة  قطاع غزة التابعة لوزارة

إلى التأهيل الاجتماعي، حيث يهدف التأهيل الاجتماعي إلى تمكين الحدث الجانح من استعادة 

دوره الإيجابي في الأسرة والمجتمع، وإشباع حاجاته الانفعاليَّة والنفسيَّة ولا يقتصر دور التأهيل 

على اكتشاف مهارة الحدث وقدرته والعمل على تنميتها، بل يحقق له أيضًا احترام الاجتماعي 

الذات والاعتماد على النفس والشعور بالأمن والاستقرار، فهو يساعد على بنائه ليتكيف مع 

 السلوك السوي.

 والخدمة الاجتماعيَّة مهنة إنسانيَّة تؤكد بأنَّ المؤسسات والبرامج والخدمات التي ينشئها

راسة العلمية ومشاركة كل  المجتمع كخدمة الناس تحتاج لعملية تطوير مستمرة تقوم على الد ِّ

 (. 22 ، ص0233الأطراف المعنية )الزيادي،

حيث ترجع أهمية قياس فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين لتحديد قدرتها على 

في مقدمته تلك الأهداف التأهيل الاجتماعي لهؤلاء تحقيق أهدافها بأقل تكلفه ممكنه وأكبر عائد و 

 (. 320، ص 0232الأحداث الجانحين في مؤسسة الربيع بقطاع غزة. )أبو المعاطي، 

دراسة  ولقد تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية متغيرات الدراسة حيث هدفت

(Oluwatoyin, 2022) لى إعادة تأهيل وإدارة الأحداث تحديد تأثير البرامج التعليميَّة ع إلى

اعتمدت الد ِّراسة على استخدام طريقة أخذ العينات  .الجانحين في دور الأحداث في ولاية لاغوس



 جتمااعية لمقيي  المهيي  الاجتمااع  لأحددا  اجااحين  .أمجدد حماد امفتي،  مأهى  حي  الععون  فعالية خدمات الرعاية الا

 225      0202جوان  ،28العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 .عضوًا من الموظفين 22حدثًا من كل دور من دور الأحداث و 02العشوائيَّة البسيطة لاختيار 

راسة إلى أنَّ البرامج التعليمية كان لها تأث ير إيجابي وملحوظ للغاية على إعادة تأهيل وخلصت الد ِّ

بناءً على نتائج هذا البحث تمت  .الأحداث الجانحين في إصلاحيَّة الأحداث في ولاية لاغوس

التوصية إلى تضمين التدريب على محو الأمية والمهارات الحياتيَّة كجزء من البرامج التعليمية في 

 لتلبية احتياجات السكان الحاليين من الأحداث. وتوسيع مرافق الإيواء المتاحة  دور الأحداث

التي هدفت إلى التعرف على صور الرعاية الاجتماعيَّة  م(0202ودراسة بودان وديلمي. )

المقدمة للأحداث المنحرفين داخل مراكز إعادة التربية خاصة الرعاية الاجتماعيَّة الوقائيَّة 

راسة على عينة من مراكز إعادة تربية الأحداث في ولاية الشلف  والعلاجيَّة، وتم تطبيق الد ِّ

راسة من التوصل لعدة نتائج من أهمها مساهمة 32بالجزائر وبلغ عددهم ) ( مراكز. وتمكنت الد ِّ

الرعاية الاجتماعيَّة المقدمة للحدث المنحرف في إصلاح سلوكه وإعادة تأهيله اجتماعيًّا، وذلك 

راسة أنَّ من خلال ما تقدمه له من أنشطة دينيَّة، ت ربويَّة، ثقافيَّة، ترفيهيَّة، مهنيَّة، كما أوضحت الد ِّ

هناك حاجة لبرامج الرعاية المختلفة داخل مراكز إعادة التربية وجعلها تتماشى واحتياجات الحدث 

المنحرف وان هناك صعوبات تواجه المؤسسات نظرًا لعدم أخذها بعين الاعتبار الفروقات الفردية 

 ء إخضاعهم لبرامج الرعاية الاجتماعيَّة. بين الأحداث أثنا

إلى التعرف على المشكلات النفسيَّة م( 0202دراسة السعيدي وآخرون. ) كما هدفت

راسة على عينة مكونة من ) ( فرد 322والاجتماعيَّة للأحداث الجانحين بدولة الكويت، وطُبقت الد ِّ

راسة إلى أنَّ من أهم المشكلات  في مؤسسات رعاية الأحداث الجانحين بدولة الكويت، وأشارت الد ِّ

النفسيَّة التي يعاني منها الأحداث الجائحين هي مفهوم الذات السالبة، والشعور بالنقص، والقلق، 
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والاكتئاب، ونقص الثقة بالنفس، والانطواء والعزلة، أمَّا المشكلات الاجتماعيَّة للأحداث تتمثل في 

نتماء، والقبول الاجتماعي، وضعف الشعور بالتقدير المشكلات الأسريَّة ونقص الشعور بالا

الاجتماعي، وقد أوصى الباحثون بزيادة الاهتمام بمراكز رعاية الأحداث الجانحين في دولة 

الكويت، وتقديم الدعم النفسي والشعور بالحب لهؤلاء الأحداث، بالإضافة الى اعطائهم الدورات 

 التدريبيَّة التثقيفيَّة.

التي هدفت إلى التعرف على أبعاد الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث م( 0202د )ودراسة آل مسعو 

، وقد طبقت الد ِّراسة على عينة 0222الجانحين في المملكة العربيَّة السعوديَّة في ضوء رؤية 

راسة أبعاد الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين 32قدرها ) ( مركز للرعاية، وأظهرت نتائج الد ِّ

لة في إعادتهم للمشاركة بمجتمعهم؛ والاستفادة من طاقاتهم في زيادة العمل والإنتاج؛ والمتمث

راسة باستخدام عدد من  وإعادة تأهيلهم ليكونوا فاعلين في تنمية المجتمع. وقد أوصت الد ِّ

 .الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعيَّة الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي

إلى معرفة ما إذا كان التكيف الشخصي  (Mayorga. et.al, 2020دراسة )فت وهد

( 452والاجتماعي والنفسي يختلف بين الجناة القاصرين، وطبقت على عينة تكونت من )

مراهقًا. أظهر الأحداث الجانحين في دور الحماية والإصلاح عدم توافق فردي أكبر على 

وى الطبيعي، وبينت النتائج أنَّ القاصرين والمجرمين المستويين الشخصي والُأسري من المست

في دور الرعاية والحضانة أظهروا خللًا اجتماعيا أكبر تكون من انسحاب اجتماعي وقلق، وأقل 

تكيفً اجتماعيًّ كما وأوصت الد ِّراسة بضرورة محاولة دمج الأحداث القاصرين في دور الرعاية 

 .ي المجتمع للحد من الآثار العدوانيَّة لهمالاجتماعيَّة، ومن ثم محاولة دمجهم ف
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مستوى الاهتمام الاجتماعي وفقدان المعنى م( 0222دراسة الجهني والشرعة )كما تناولت 

وأساليب الحياة لدى الأحداث الجانحين وكذلك مساهمتها في تفسير السلوك المضاد للمجتمع لدى 

راسة ) ا جانحًا في منطقة تبوك وأظهرت نتائج ( حدثً 25الأحداث الجانحين، وتكونت عينة الد ِّ

راسة أنَّ مستوى فقدان المعنى جاء بمستوى مرتفع، أما مستوى الاهتمام الاجتماعي جاء  الد ِّ

منخفض وأشارت النتائج أنَّ أكثر أساليب الحياة لدى الأحداث الجانحين شيوعًا هي المؤدي 

را سة لدور الملاحظة المعنية بالأحداث والمتحكم والمسيطر وغير الكفؤ والمنتقم، وأوصت الد ِّ

الجانحين تطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج نفسيَّة اجتماعيَّة تعني بتنمية معنى الحياة والاهتمام 

 الاجتماعي وتعديل أساليب الحياة لدى الأحداث الجانحين.

للحدث  لتحديد المظهر الاجتماعي الديموغرافي Bhoge. et.al, 2017))دراسة وأجريت 

راسة من  الذكر في دار الملاحظة في  الأحداث أنَّ كل وأظهرت النتائج فتى، 52تكونت عينة الد ِّ

راسة ينتمون إلى الحالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الدنيا كان الجنوح أكثر شيوعًا في الفئة  .هذه الد ِّ

عامًا( ولتعليم الأم ومعدل التسرب من المدرسة ارتباطًا كبيرًا  31-30يَّة الأكبر سنًا )العمر 

راسة أنَّه يلزم على الفور إنشاء خدمات صحة نفسيَّة متعددة التخصصات  بالجنوح، وأوصت الد ِّ

في كل مركز للأحداث، من أجل إعادة تأهيل كاملة للأحداث المقبولين هناك، بموجب نظام 

 .ة الاجتماعيَّةالعدال

إلى تحديد تأثير الإرشاد على تعديل السلوك Nguku, et.al,2017)   (دراسةكما هدفت 

راسة عينة من  راسة أنَّ الاستشارة كان لها تأثير  342وشارك في الد ِّ مستجيبًا، أظهرت نتائج الد ِّ

نضباط بين وهذا يعني أنَّ الاستشارة هي أداة مهمة في جلب الا .كبير على تعديل السلوك

https://www.scinapse.io/papers/2580778624
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الأحداث الجانحين ولبرامج إعادة التأهيل الشاملة التي يمكن أنْ تعزز تعديل السلوك، ولذلك هناك 

حاجة إلى تدخل علاجي نفسي على مستوى الفرد والجماعة للمنحرفين حتى يتمكنوا من تغيير 

 سلوكهم.

الاجتماعيَّة الى الوقوف على مدي مساهمة دور الملاحظة م( 0222دراسة مصطفى ) وأشارت

بمنطقة مكة المكرمة في تدعيم ممارسة ثقافة حقوق الأحداث لنزلاء الدور، وطبقت على جميع 

( وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالدور والبالغ عددهم 332النزلاء والبالغ عددهم )

ين والعاملين ( أخصائي، أظهرت النتائج أنَّ الغالبيَّة العظمي من الأخصائيين الاجتماعي22)

أشاروا إلى أنَّ الدور تحرص على معرفة أراء النزلاء في الخدمات المقدمة لهم، كما أظهرت 

النتائج اهتمام دور الملاحظة بتحقيق الكفاية في الخدمات الترويحيَّة والترفيهيَّة، والتوعويَّة 

فيَّة، الطبية والتمريضيَّة وأوصت والإرشاديَّة والتعليميَّة، وضعف الاهتمام بالخدمات النفسيَّة، التثقي

 الد ِّراسة بضرورة توفير الإمكانيات الماليَّة الكافية لعمل برامج تشبع احتياجات النزلاء.

إلى معرفة مدى فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتطوير مفهوم م( 0222دراسة حمد )كما هدفت 

ممن لديهم انخفاض في مستوى ( 32الذات لدى الأحداث الجانحين وتكونت عينة الد ِّراسة من )

راسة بضرورة الاهتمام بتدريب النزلاء واعطائهم العديد من النشاطات  مفهوم الذات. وأوصت الد ِّ

 والدُّروس التوعويَّة للارتقاء بالمستوى السلوكي والمعرفي لديهم.

إلى عوامل الخطر المؤدية إلى جنوح الأحداث لدى  (Tankersley, 2006) واشارت دراسة

راسة الإ ناث المحتجزات في مركز لإصلاح واحتجاز الأحداث في ولاية تكساس، تكونت عينة الد ِّ

( مراهقة من المراهقات اللواتي تم إيوائهن في مركز احتجاز الأحداث. أظهرت نتائج 01من )
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راسة إنَّ غالبية الفتيات أشرن الى ضعف الاشتراك مع جماعات الأقران، وضعف مهارات  الد ِّ

لقرار، وأنَّهن يفتقرن إلى المهارات الملائمة للتعامل والمواجهة وصنع القرار وحل اتخاذ ا

المشكلات على نحو كافٍ، ولمواجهة المجموعة المتنوعة من الضغوطات التي يواجهنها في 

 أسرهن وصداقاتهن والأحياء والمجتمعات المحلية والمدارس.

لأحداث الجانحين يعانون العديد من المشكلات أنَّ اوبتحليل واستقراء الدراسات السابقة نجد  

وفي مقدمتها المشكلات النفسيَّة والتي تتمثل في السلوكيات العدوانية وضعف التكيف مع الواقع 

والذات السالبة، والشعور بالنقص، والقلق، والاكتئاب والمشكلات الاجتماعيَّة للأحداث التي تتمثل 

بالانتماء، والقبول الاجتماعي، وضعف الشعور بالتقدير في المشكلات الأسريَّة ونقص الشعور 

الاجتماعي كما أنَّ أكثر أساليب الحياة لدى الأحداث الجانحين شيوعًا هي المؤدي والمتحكم 

( والسعيدي وآخرون 0232والمسيطر وغير الكفؤ والمنتقم وهذا ما أكدته دراسة الجهني والشرعة )

اية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين في مؤسسات رعايتهم ( كما أنَّ أشكال وأبعاد الرع0203)

تتمثل في الرعاية الصحيَّة والنفسيَّة والبرامج التربويَّة والتعليميَّة والأنشطة الثقافيَّة والترفيهيَّة 

 ,Oluwatoyinم( ودراسة )0203والمحاضرات الدينيَّة وهذا ما أكدته ودراسة بودان وديلمي. )

 (.Mayorga & Sierra, 2020( ودراسة )2022

ابقة من حيث الهدف والعينة والنتائج والمتغيرات التي  راسة الحالية عن الد ِّراسات السَّ وتختلف الد ِّ

راسة في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث وهي الوحيدة لرعايتهم في قطاع  تتناولها. حيث تطبق الد ِّ

ابقة غزة وتحديد فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في ال مؤسسة وعدم تناول الد ِّراسات السَّ
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موضوع فعالية الر ِّعاية الاجتماعيَّة وتحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين في حدود علم 

راسة الحاليَّة.  الباحثان بعكس الد ِّ

راسة   واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في المساهمة في تحديد وصياغة مشكلة الد ِّ

 مساهمة في تحديد تساؤلات الد ِّراسة.وال

راسة  ثانيا: تحديد مشكلة الد ِّ

نتيجة التغيرات والتحولات الاجتماعيَّة والاقتصادية والسياسية التي يعيشها المجتمع الغزي 

والتي صاحبتها بدورها أزمات حادة في شتى الميادين كالبطالة والفقر وأزمة السكن وتدني 

العديد من الظواهر والذي انعكس بالسلب على المجتمع الغزي بكل  المستوى المعيشي، وانتشار

شرائحه، وخاصة على بعض الأطفال التي قد تساهم ظروفهم الشخصيَّة وتكوينهم النفسي 

 والاجتماعي في أنْ يصبحوا أحداثًا جانحين يرتكبون مختلف الجنح التي يعاقب عليها القانون.

ومخاطرها على الحدث نفسه والمجتمع الذي يتواجد ونظرًا لتفاقم مشكلة جنوح الأحداث 

سلوكياتهم وإعادة تأهيلهم، ومساعدتهم على  كان لزاما التعامل مع هذه الفئة من أجل تقويم فيه،

بإيداعهم في المؤسسات الخاصة بهم والتي تعمل على توفير  العودة للمجتمع من جديد، وذلك

ورها الصحيَّة والاجتماعيَّة والنفسيَّة والتربويَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة لهم، بمختلف ص

 والترفيهيَّة.

الة وتساهم في تحقيق  ولكي تكون خدمات الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين فعَّ

تقدير مدى ما حققته هذه الخدمات من أهداف للتأهيل الاجتماعي التأهيل الاجتماعي لهم، ولا بدَّ 

 د من فعاليتها.المعوقات التي تحوتحديد 
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راسة الحاليَّة إلى قياس فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة لتحقيق التأهيل   لذا اتجهت الد ِّ

 الاجتماعي للأحداث الجانحين بمؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في قطاع غزة.

راسة  ثالثا: تساؤلات الد ِّ

 ؤسسة الربيع للأحداث الجانحين؟ما خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها م التساؤل الأول:

ما فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع لتحقيق التأهيل التساؤل الثاني: 

 الاجتماعي للأحداث الجانحين؟

  ويتفرع من هذا التساؤل التساؤلات الفرعي ة التالية:

 سلوكيات للأحداث الجانحين؟ما فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تغيير ال-

 ما فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعديل الاتجاهات للأحداث الجانحين؟-

 ما فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تنمية المعارف والخبرات للأحداث الجانحين؟-

 نحين؟ما فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز المكانة للأحداث الجا-

راسة.  رابعا: أهمية الد ِّ

خطورة ظاهرة الأحداث الجانحين وذلك بعد الإقرار المجتمعي المحلي والعالمي بانتشار هذه الظاهرة . 3

وبالتالي أهمية التصدي لها لما تجسده من تكلفة اجتماعيَّة ونفسيَّة واقتصاديَّة على الفرد والأسرة 

 والمجتمع.

نتائجها المؤسسات التي تتعامل مع الأحداث الجانحين إلى وضع . قد تساعد هذه الد ِّراسة و 0

استراتيجيات أكثر فعاليَّة في تنفيذ وتخطيط الخدمات للحد من مشكلات الأحداث الجانحين وتحسين 

 الخدمات ورفع كفاءتها.



 جتمااعية لمقيي  المهيي  الاجتمااع  لأحددا  اجااحين  .أمجدد حماد امفتي،  مأهى  حي  الععون  فعالية خدمات الرعاية الا

 230      0202جوان  ،28العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

قلة الدراسات التقويمية في حدود علم الباحثة التي تناولت موضوع فعاليَّة خدمات الرعاية . 2

 لاجتماعيَّة ودورها في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين.ا

. أهمية تقييم الفعالية باعتبارها الوسيلة الأساسيَّة للتعرف على مدى قدرة الخدمات على التأهيل 4

 الاجتماعي للأحداث الجانحين ومعرفه الإيجابيات والسلبيات التي تعوق فعاليَّة الخدمات.

الفلسطيني لمثل هذه الد ِّراسات وذلك لإثراء مهنة الخدمة الاجتماعيَّة في الممارسة . حاجة المجتمع 5

 .الأحداث الجانحينالنظريَّة والمهنيَّة خاصة مع شريحة مهمَّة في المجتمع وهم 

راسة تهدف الدراسة الى تحديد طبيعة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي : خامسا: أهداف الد ِّ

يع للأحداث الجانحين وتحديد فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها تقدمها مؤسسة الرب

 .مؤسسة الربيع لتحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين

 سادسا: مفاهيم الدراسة.

وهي الكفاءة التي يوصف بها فعل معين وهي تشير إلى أكثر الوسائل قدرة على  :. الفعالي ة2

  (Martin & Stephen, 2003, p130تحقيق هدف محدد. )

فالفعاليَّة قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه أو تحقيق الأهداف في إطار الموارد المتاحة 

كما يشير إلى نتائج برامج المؤسسة التي تحقق الأهداف المحددة مسبقًا وتؤكد الفعاليَّة على 

إذا كانت المخرجات متوقعة ومساوية مخرجات البرنامج والنتائج الحاليَّة لجهود البرنامج وما 

 (.345 ، ص0224للأهداف. )سيد، 

بأنَّها مدى قدرة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة على اشباع وتعرف الفعالية في هذه الدراسة: 

احتياجات الأحداث الجانحين وحل مشكلاتهم والتكامل في تقديم الخدمات كذلك قدرتها على 
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جابيَّة والمعارف والخبرات وتغيير السلوكيات السلبيَّة وتحقيق اكساب الأحداث الاتجاهات الإي

 التأهيل الاجتماعي لهم داخل المؤسسة وبعد الخروج منها.

أنَّها ذلك الكل من الجهود والخدمات والبرامج والتشريعات التي تهدف . الرعاية الاجتماعي ة: 0

ة للتكيف البناء مع بيئته الاجتماعيَّة. إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن لاحتياجات الإنسان الحياتيَّ 

 (52 ، ص0225)عفيفي، 

كما أنَّها نظام مركب من النظم الاجتماعيَّة يتضمن إطارًا واسعًا من المهن والأعمال  

التي تهتم بمساعدة الناس عن طريق تقديم أنواع الخدمات الموجهة لمقابلة الحاجات وتحسين 

 ( 32 ، ص0222الأداء الاجتماعي لهم )أبو المعاطي،  مستوى معيشة أفراد المجتمع وتحسين

راسة:  كافة الجهود والأنشطة التي تبذل لصالح وتعرف خدمات الرعاية الاجتماعي ة في هذه الد ِّ

الاحداث الجانحين أفرادًا أو جماعات في شكل خدمات تقدمها مؤسسة الربيع وتشمل الخدمات 

الصحيَّة والترويحيَّة، وتقدم تلك الخدمات عن طريق أخصائيين الاجتماعيَّة والنفسيَّة والتربويَّة و 

 اجتماعين ومهنيين وذلك لإعادة تأهيلهم اجتماعيًّا ودمجهم في المجتمع.

التأهيل بإعادة التكييف، ومواجهة مصادر الخلل أو عدم التوافق، والتي . التأهيل الاجتماعي: 3

قات الاجتماعيَّة، أو الُأسريَّة وينتج عن ذلك يكون لها علاقات مباشرة بظروف العمل، أو العلا

مظاهر سلوكيَّة منحرفة عن طبيعة البيئة الاجتماعيَّة، التي يوجد فيها الفرد. )عبد الرحمن، 

 ( 352 ، ص0225

ويُعرَّف التأهيل الاجتماعي أيضًا بأنَّه العمليَّة المنظمة المستمرة التي تهدف إلى إيصال 

مكنة من النواحي الطبيَّة والاجتماعيَّة والنفسيَّة والتربويَّة والمهنيَّة الفرد إلى أعلى درجةٍ م
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والاقتصاديَّة التي يستطيع الوصول إليها حيث تتداخل خطوات هذه العملية مع بعضها البعض. 

  ( 020 ، ص0220)شقير، 

راسة بأن ه: تي تهدف الجهود المهنيَّة المنظمة وال ويعرف التأهيل الاجتماعي في هذه الد ِّ

إلى تغيير السلوكيات السلبية وإكساب الاتجاهات الإيجابية وتنمية المعارف والخبرات وتعزيز 

المكانة للأحداث الجانحين في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث بقطاع غزة، وذلك من خلال تقديم 

ل فترة تواجدهم داخل خدمات الرعاية الاجتماعيَّة والنفسيَّة والصحيَّة والتربويَّة والترفيهيَّة خلا

 المؤسسة.

هو طفل ينحرف بسلوكه عن المعايير الاجتماعيَّة السائدة بشكلٍ كبير . الأحداث الجانحين: 4

 ، ص0230يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه أو بمستقبل حياته أو بالمجتمع ذاته. )الشريف، 

45). 

سوياء في مثل سنه وفي وهو الذي يرتكب فعلًا ما يخالف أنماط السلوك المتفق عليه للأ

البيئة نتيجة معاناته صراعًا نفسيًّا لا شعوريًّا ثابتًا يدفعه لا إراديًّا لارتكاب هذا الفعل الشاذ 

 .(02 ، ص0222كالسرقة أو العدوان. )رمضان، 

راسة:  هو صغير السن الذي لم يتجاوز عمره ثمانية ويعرف الحدث الجانح في هذه الد ِّ

قت ارتكابه جنحة ما مخالفة لمعايير وقيم المجتمع الفلسطيني، ويعاقب عشرة سنة ميلاديَّة و 

 عليها القانون وهو نزيل في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث ويحتاج إلى تأهيل اجتماعي.
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راسة.  سابعا: الإجراءات المنهجي ة للد ِّ

راسة 2 تسعى إلى تحقيقها فإنَّ انطلاقًا من مشكلة الد ِّراسة، وات ساقًا مع الأهداف التي . نوع الد ِّ

راسة تنتمي إلى الد ِّراسات  .التقويميَّة هذه الد ِّ

راسة: . 0 راسة وأهدافها استخدمت الباحثة في هذه الد ِّراسة منهج منهج الد ِّ وتماشيا مع نوع الد ِّ

المسح الاجتماعي، حيث يساعد على جمع معلومات أكثر دقة وصدقًا وأكثر تمثيلًا للواقع 

 فره من مادة علمية عن كافة جوانب الظاهرة المدروسة. المدروس لما يو 

راسة:3  . حدود الد ِّ

 (.مؤسسة الربيع لرعاية الاحداث في مدينة غزةللد ِّراسة في )تمثل الحد المكاني  الحد المكاني:

 ويرجع اختيار هذه المؤسسة وفقًا للمبررات التالية:

 لأحداث الجانحين.المؤسسة الحكوميَّة الوحيدة في قطاع غزة لرعاية ا-

راسة.-  استعداد المؤسسة للتعاون مع الباحثة في تقديم البيانات واجراء الد ِّ

 للد ِّراسة في: تمثل الحد البشري الحد البشري: 

حصر شامل لجميع الاحداث الجانحين المودعين في مؤسسة الربيع لرعاية الاحداث والذين مضى -

( حدث، مع استبعاد الحالات التي لم 10بلغ عددهم )على مدة إقامتهم بالمؤسسة شهر فأكثر حيث 

 تمضي على مدة إقامتهم شهر.

قتها الباحثة في جمع البيانات من مجتمع الد ِّراسة وقد تحددت في الفترة الحد الزمني: هي الفترة التي استغر

 م.32/2/0200حتى  23/2/0200الزمنية من 
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 . أدوات الد ِّراسة.4

 الجانحين في مؤسسة الربيع مكونة من ثلاثة أقسام، وهي كما يلي: أداة استبار: للأحداث  

 -منطقة السكن  -الحالة التعليميَّة  -السن القسم الأول: وهو عبارة عن البيانات الأوليَّة للمبحوثين )-

 (.مدة الإقامة في المؤسسة -الحالة الاجتماعيَّة للوالدين -المهنة  -نوع الجنحة 

 ( فقرة.05مات التي تقدمها المؤسسة، ويتكون من )القسم الثاني: الخد-
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( 02القسم الثالث: فعالية الخدمات في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين. ويتكون من )-

 فقرة.

 (:0ن لفقرات الاستبار حسب جدول )وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخامسى لقياس استجابات المبحوثي

 اس ليكرت الخماسي(: يوضح درجات مقي0جدول )

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة الاستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 صدق الاستبار:

تم التحقق من صدق محتوى أداة الاستبار بعرضه على مجموعة من المحكمين صدق المحتوى: 

ين وقامت من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية استجاب الباحثان لآراء المحكم

بإجراء ما يلزم من حذف واضافة وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج الاستبار في 

 صورته النهائيَّة.

يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات صدق الاتساق الداخلي: 

خلي لفقرات الاستبار الاستبار، مع البعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد تم حساب الاتساق الدا

 بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلي ة البعد التابعة له.

 معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة والدرجة الكلية للاستبار( يوضح: 2جدول )

 الدلالة معامل الارتباط م الدلالة الارتباط معامل م الدلالة الارتباط معامل م
 000. **890. 4 000. **781. 2 الخدمات الصحية

1 .828** .000 3 791**. .000 
5 .762** .000 

6 .725** .000 
 تنمية المعارف والخبرات 000. .**629 4 000. **813. 2
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3 .815** .000 5 .735** .000 1 .648** .000 
 000. **811. 2 تغير السلوكيات 000. **750. 4
5 901**. .000 1 .683** .000 3 .779** .000 

 000. **832. 4 000. **817. 2 الخدمات النفسية
1 .724** .000 3 .796* .000 5 .639** .000 
2 .748** .000 4 .533** .002 6 .872* .000 

3 .454** .000 
5 

.652** 

 

.000 

 تعزيز المكانة 

6 .778* .000 
 000. **685. 1 تغير الاتجاهات 000. **599. 4

5 .705** .000 1 .838** .002 2 .606** .000 
 000. **615. 3 007. **712. 2 الخدمات الاجتماعيَّة

1 565**. .001 3 .796** .000 
4 .433* .017 

 

5 .495** .005 
( للتحقق من صدق الاستبار استخدمت الباحثة أيضًا صدق البناء، 2يوضح الجدول رقم )

( لاستخراج قيم معاملات ارتباط Pearson Correlationيرسون )عن طريق معامل ارتباط ب

الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليه، وقيم معاملات ارتباط الفقرات مع الدرجة الكليَّة للاستبار، كذلك 

 ,Garciaقيم معاملات ارتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للاستبار، وحسب ما جاء به جارسيا )

( تُعد ضعيفة، والقيم التي تقع ضمن 0.30الارتباط التي تقل عن )( أنَّ قيمة معامل 2011

 ( تُعد قويَّة.0.70( تُعد متوسطة، والقيم التي تزيد عن )0.70إلى  0.30المدى )

ويُلاحظ من البيانات الواردة في الجدول السابق أنَّ معامل ارتباط الفقرات قد تراوحت ما  

الي  0.001لمعاملات دالة عند مستوى معنوية )(، وكانت جميع هذه ا0.901-0.433.بين )

 (، مما يشير إلى صدق الاستبار بدرجةٍ مناسبة.0.005
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 ثبات الاستبار:

ولقد تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفيَّة: بعد تطبيق الاستبار تم حساب معامل التجزئة 

محاور الاستبار قد بلغت النصفية لقياس الثبات حيث وجد أنَّ قيمة التجزئة النصفيَّة لجميع 

 (.4وهذا يدل على أنَّ الاستبار يتمتع بمعامل ثبات كما هو موضح في جدول رقم ) 0.789

 ( يوضح: طريقة معامل التجزئة النصفية لقياس ثبات الاستبار4جدول )

عدد  المحاور م
 الفقرات

التجزئة 
 النصفية

 0.724 5 الجانحين الخدمات الصحيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث 1
 0.894 5 الخدمات النفسيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين 2
 0.815 5 الخدمات الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين 3

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تغيير السلوكيات للأحداث  4
 الجانحين

6 0.892 

مات الرعاية الاجتماعيَّة في تعديل الاتجاهات للأحداث فعالية خد 5
 الجانحين

6 0.915 

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تنمية المعارف والخبرات للأحداث  6
 الجانحين

6 0.871 

 0.722 5 فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز المكانة للأحداث الجانحين 7
 0.883 38 ةجميع فقرات الاستبان

( أنَّ قيم معاملات ثبات التجزئة النصفية لأبعاد استبار 4يتضح من الجدول رقم )    

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين تراوحت ما 

يَّة بلغ (، كما يلاحظ أنَّ معامل ثبات التجزئة النصفيَّة للدرجة الكل 0.915 - 0.722بين )

 (، وتعد هذه القيمة مرتفعة، وتجعل الأداة مناسبة للتطبيق.883)
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 . المعالجات الإحصائي ة:2

  SPSSبعد عملية جمع البيانات ومراجعتها، تم تفريغ البيانات آليًّا باستخدام برنامج    

 للتحليل الإحصائي. وتم استخدام الأساليب الإحصائيَّة التالية :

 لوصف مجتمع الد ِّراسة.(؛ Frequencies & Percentages)والتكرارات النسب المئوية  .3

 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والانحراف المعياري.  .0

 اختبار طريقة التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات فقرات الاستبار.  .2

(؛ لقياس درجة الارتباط، Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .4

 ه الباحثة لحساب الاتساق الداخلي والصدق البنائي للاستبانة. استخدمتو 

-5معادلة المدى: تم تحديد طول الخلايا من خلال حساب المدى بين درجات المقياس ) .5

ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي  ،(4=3

يمة في المقياس )بداية المقياس وبعد ذلك تمَّ إضافة هذه القيمة إلى أقل ق ،(2.52=4/5)

وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخلايا على (؛ وهي واحد صحيح

 :الآتيالنحو 

 ( درجة الموافقة " معارض بشدة".1- 1.80المتوسط الحسابي )من  -

 ( درجة الموافقة " معارض".1.80 - 2.60المتوسط الحسابي )أكبر من  -

 ( درجة الموافقة " محايد".2.60 – 3.40بي )أكبر من المتوسط الحسا -

 ( درجة الموافقة "موافق".3.40 – 4.20المتوسط الحسابي )أكبر من  -
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 ( درجة الموافقة "موافق بشدة".5 - 4.20المتوسط الحسابي )أكبر من  -

راسة:   عرض الجداول المرتبطة بالإجابة عن تساؤلات الد ِّ

ما خدمات الرعاية الاجتماعي ة التي تقدم لتساؤل الاول: النتائج المرتبطة بالإجابة عن ا
 للأحداث الجانحين بمؤسسة الربيع؟ 

 يوضح خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين.(: 5جدول )

حيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع خدمات الرعاية الص: أنَّ يتضح من بيانات الجدول السابق

", حيث إنَّ المتوسط الحسابي بلغ منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين "للأحداث الجانحين 

 م

ما خدمات الرعاية 
الصحية التي تقدمها 
مؤسسة الربيع 

 للأحداث الجانحين
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1 
تجري لي المؤسسة 
الفحص الطبي بشكلٍ 

 دوري للنزلاء

7 3 12 20 20 
2.30 1.287 46 5 

11.3 4.8 19.4 32.3 32.3 

2 

توفر لي المؤسسة 
الأدوية اللازمة 
والأجهزة الحديثة 

ات ووحدة اسعاف
 أولية

6 5 16 19 16 
2.45 1.237 49 1 

9.7 8.1 25.8 30.6 25.8 

3 

تراعي ادارة 
المؤسسة والعاملين 
فيها شروط النظافة 
الصحيَّة في كل 

 مرافقها

3 6 17 20 16 
2.35 1.117 47 4 

4.8 9.7 27.4 32.3 25.8 

4 
توفر لي إدارة 
المؤسسة غذاء 
صحي وفريق طبي 

 كفء

6 4 4 22 16 
2.38 1.219 47.6 2 

9.7 6.5 22.6 35.5 25.8 

5 
تتكفل ادارة المؤسسة 
بتكاليف علاج 

 الحدث عند مرضة

4 6 17 17 18 
2.37 1.190 47.4 3 

6.5 9.7 27.4 27.4 29.0 
 منخفضة 47.4 ..... 2.37 الدرجة الكلية
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خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث ( وعن أهم المؤشرات حول 2.37)

لنحو التالي: )توفر لي المؤسسة : فقد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية إلى الأقل على االجانحين

(، ثم )توفر لي 2.45الأدوية اللازمة والأجهزة الحديثة ووحدة اسعافات أولية( بمتوسط حسابي )

( يلى ذلك )تتكفل ادارة 2.38ادارة المؤسسة غذاء صحي وفريق طبي كفء( بمتوسط حسابي )

)تراعي ادارة المؤسسة ثم ( 2.37( بمتوسط حسابي )المؤسسة بتكاليف علاج الحدث عند مرضة

(، وجاء في 2.35والعاملين فيها شروط النظافة الصحية في كل مرافقها( بمتوسط حسابي )

بمتوسط حسابي  تجري لي المؤسسة الفحص الطبي بشكل دوري للنزلاء(الترتيب الأخير )

(2.30 .) 

: نجد أنَّ مستوى خدمات الرعاية الصحيَّة التي تقدمها مؤسسة وبتحليل نتائج الجدول السابق

الربيع للأحداث الجانحين منخفضة، وقد يرجع ذلك لعدم قدرة المؤسسة على توفير طبيب بداخلها 

بشكل دائم وصعوبة الكشف الدوري على الحدث مما جعل تلك الخدمات تأتي بنسبة منخفضة، 

ف من العوامل المهمَّة والضروريَّة التي تساعد على وقايته حيث تعد العناية بصحة الحدث المنحر 

من الأمراض ومن المشاكل الصحيَّة التي يمكن أنْ تزيد من معاناته، بما تشمله من الرعاية 

الصحيَّة من السلامة الصحيَّة والعقليَّة والجسميَّة التي تعد من الخدمات الضرورية الواجب توفرها 

ى تكفل المركز بتوفير الرعاية الصحيَّة للحدث يعد عاملًا مهما كونه في المركز، بالإضافة ال

يساعد الحدث من الناحية الماديَّة والمعنويَّة مما يخلق لديه نوعًا من الإمتنان والاعتراف وهذا 

يولد عنده رغبة في رد الجميل والذي يأتي على صورة الامتثال للأنظمة والبرامج المتبعة في 

الرعاية الصحيَّة لا تقتصر على فحص أو علاج الحدث فحسب بل تتعاده إلى  المركز، كما أنَّ 
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الاهتمام بشروط النظافة الصحية حيث إنَّ عدم الاهتمام بشروط النظافة الصحيَّة يؤدي إلى 

ظهور أمراض جسميَّة مزمنة، مثل: التسمم الغذائي الذي يحدث من جراء تناول وجبات لا تتوافر 

والتي أكدت على  م(0222مصطفى ) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ة.فيها شروط النظاف

ومع ما أوصت ضعف الاهتمام بالخدمات الطبية والتمريضية في مؤسسات الرعاية الاجتماعيَّة 

أنَّه يلزم على الفور إنشاء خدمات صحية متعددة التخصصات  Bhoge. 2017)) عليه دراسة

عادة تأهيل كاملة للأحداث المقبولين هناك، بموجب نظام في كل مركز للأحداث ، من أجل إ 

 العدالة الاجتماعيَّة.

 (: يوضح خدمات الرعاية النفسية التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين1جدول )

 م
ما خدمات الرعاية النفسية 
التي تقدمها مؤسسة الربيع 
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1 
يعقد لي الأخصائي داخل 
المؤسسة جلسات الارشاد 

 النفسي بصورةٍ مستمرة

5 12 10 22 13 
2.58 1.301 51.6 1 

8.1 19.4 16.1 35.5 21.0 

2 
يتابع لي الاخصائي في 

لٍ المؤسسة الحالة النفسيَّة بشك
 منتظم

4 11 11 25 11 
2.54 1.344 50.8 2 

6.5 17.7 17.7 40.3 17.7 

3 
يجري لي الأخصائي 
الاختبارات النفسيَّة وقت 

 الحاجة

8 4 6 28 16 
2.35 1.294 47 5 

12.9 6.5 9.7 45.2 25.8 

تجري لي المؤسسة الفحص  4
 الطبي النفسي فور التحاقي بها

8 5 7 23 19 
2.35 1.168 47 4 

12.9 8.1 11.3 37.1 30.6 

تراعي إدارة المؤسسة الفروق  5
 الفردية بين الأحداث الجانحين

7 5 15 17 18 
2.45 1.248 49 3 

11.3 8.1 24.2 27.4 29.0 
 منخفضة 49 ..... 2.45 الدرجة الكلية
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تي تقدمها مؤسسة الربيع خدمات الرعاية النفسيَّة ال : أنَّ يتضح من بيانات الجدول السابق

", حيث إنَّ المتوسط الحسابي بلغ منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين " للأحداث الجانحين

خدمات الرعاية النفسية التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث  ( وعن أهم المؤشرات حول2.45)

)يعقد لي للفقرات:  : فقد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية إلى الأقل النحو التاليالجانحين

(، ثم 2.58بمتوسط حسابي )الاخصائي داخل المؤسسة جلسات الإرشاد النفسي بصورةٍ مستمرة( 

( ثم 2.54)يتابع لي الاخصائي في المؤسسة الحالة النفسية بشكلٍ منتظم( بمتوسط حسابي )

( يلي ذلك 2.45)تراعي ادارة المؤسسة الفروق الفردية بين الأحداث الجانحين( بمتوسط حسابي )

(، وجاء 2.35تجري لي المؤسسة الفحص الطبي النفسي فور التحاقي بها( بمتوسط حسابي ))

 (. 2.35في الأخير )يجري لي الاخصائي الاختبارات النفسية وقت الحاجة( بمتوسط حسابي )

: نجد أنَّ مستوى خدمات الرعاية النفسيَّة التي تقدمها وبتحليل نتائج الجدول السابق

ة الربيع للأحداث الجانحين منخفضة وخاصة مراعاة ادارة المؤسسة الفروق الفرديَّة بين مؤسس

الأحداث الجانحين واجراء المؤسسة الفحص الطبي النفسي للحدث فور الالتحاق بها واجراء 

  الاختبارات النفسية وقت الحاجة.

اعدة الأحداث قلة البرامج المقدمة من قبل المؤسسة لمس ويعزو الباحثان ذلك إلى:

الفرديَّة والجماعيَّة والتي منها العدوانية  تشخيص وعلاج مشكلاتهم النفسيَّةالجانحين على 

وتحقيق ذاتهم واغفال المؤسسة الدور الحيوي الذي يجب أنْ والانطوائية والقلق والتوتر والكذب، 

لهم، من خلال  يقوم به الأخصائي النفسي مع الأحداث وخاصة في تقديم الخدمات النفسيَّة

المقابلات إكلينيكية مع الحدث للتعرف على شخصيته، واستخدام المقاييس النفسيَّة اللازمة، وهذه 
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الخطوات من شأنها أنْ تهيئ بيئة جديدة للحدث يلقى فيها الرعاية ويجد فيها التكيف والاستقرار 

دم أخذ المؤسسات بعين والتي أكدت عم( 0202بودان وديلمي. ) وتتفق النتائج مع نتائج دراسة

ودراسة  الاعتبار الفروقات الفردية بين الأحداث أثناء إخضاعهم لبرامج الرعاية الاجتماعيَّة.

والتي أكدت على ضعف الاهتمام بالخدمات النفسية في مؤسسات الرعاية م( 0222مصطفى )

لتي أكدت على وا( 0202السعيدي وآخرون. ) كما تتفق مع ما أوصت عليه دراسة الاجتماعيَّة.

م( 0222الجهني والشرعة ) ضرورة تقديم الدعم النفسي والشعور بالحب لهؤلاء الأحداث ودراسة

والتي أوصت دور الملاحظة المعنية بالأحداث بتطوير وتنفيذ أنشطة وبرامج نفسية تعني بتنمية 

 معنى الحياة والاهتمام الاجتماعي وتعديل أساليب الحياة لدى الأحداث الجانحين

 (:يوضح خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين.2جدول )

 م

ما خدمات الرعاية 
الاجتماعيَّة التي 
تقدمها مؤسسة 
الربيع للأحداث 
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1 

تساعدني ادارة 
المؤسسة على 

الاندماج مع رفقائي 
في بداية التحاقي 

 بها

3 7 11 23 18 
2.25 1.144 45 4 

4.8 11.3 17.7 37.1 29.0 

2 
تشجعني ادارة 
المؤسسة على 

المشاركة في كافة 
 أنشطتها

5 2 19 20 16 
2.35 1.146 47 2 

8.1 3.2 30.6 32.3 25.8 

3 
دم لي ادارة تق

المؤسسة حاولاا 
مناسبة لجميع 

 مشكلاتي

4 5 12 20 21 
2.20 1.189 44 5 

6.5 8.1 19.4 32.3 33.9 

4 

تساعدني ادارة 
المؤسسة على 

زيادة التواصل مع 
عائلتي من خلال 

 الزيارات

6 8 13 18 17 
2.48 1.289 49.6 1 

9.7 12.9 21.0 29.0 27.4 
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خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة : أنَّ يتضح من بيانات الجدول السابق

", حيث إنَّ المتوسط الحسابي منخفضةاث الجانحين "كما يحددها الأحد الربيع للأحداث الجانحين

خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع ( وعن أهم المؤشرات حول 2.32بلغ )

: قد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية إلى الأقل النحو التالي للفقرات: للأحداث الجانحين

ع عائلتي من خلال الزيارات( بمتوسط حسابي )تساعدني إدارة المؤسسة على زيادة التواصل م

(، ثم )تشجعني إدارة المؤسسة على المشاركة في كافة أنشطتها( بمتوسط حسابي 2.48)

( يلي ذلك )توفر لي ادارة المؤسسة لوازمي الشخصية بشكل مستمر( بمتوسط حسابي 2.35)

بمتوسط ية التحاقي بها( تساعدني ادارة المؤسسة على الاندماج مع رفقائي في بداثم )( 2.32)

(، وجاء في الترتيب الأخير )تقدم لي ادارة المؤسسة حلولًا مناسبة لجميع 2.25حسابي )

 (. 2.20مشكلاتي( بمتوسط حسابي )

: نجد أنَّ مستوى خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها وبتحليل نتائج الجدول السابق

اصة في جوانب عدم توفير اللوازم الشخصية مؤسسة الربيع للأحداث الجانحين منخفضة، خ

الاحداث بشكل مستمر وضعف تقديم المؤسسة الحلول المناسبة لمشكلات الأحداث وعدم 

 الاهتمام بدمج الأحداث مع رفقائهم.

قلة عدد الأخصائيين الاجتماعين في المؤسسة وضعف  ويرجع الباحثان ذلك إلى:

ا المجال بالإضافة إلى ضعف الموارد الماليَّة والمادية الخبرات المهنية الكافية للعاملين في هذ

5 
توفر لي إدارة 

المؤسسة لوازمي 
الشخصية بشكلٍ 

 مستمر

5 6 14 16 21 
2.32 1.264 46.4 3 

8.1 9.7 22.6 25.8 33.9 

 منخفضة 46.4 ...... 2.32 الدرجة الكلية
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المخصصة لتنفيذ الأنشطة والبرامج ذات الطابع الاجتماعي أضف إلى ذلك طبيعيَّة الأحداث 

الجانحين أنفسهم والذين يعانون في كثير من الأحيان من عدم التوافق والاندماج مع المحيط 

والتي م( 0222الجهني والشرعة ) فق النتائج مع دراسةوضعف العلاقات الاجتماعيَّة بينهم، وتت

أكدت على ضرورة اهتمام دور الملاحظة المعنية بالأحداث الجانحين بتطوير وتنفيذ أنشطة 

وبرامج اجتماعيَّة تعني بتنمية معنى الحياة والاهتمام الاجتماعي وتعديل أساليب الحياة لدى 

 الأحداث.

ما فعالية خدمات الرعاية لتحقيق التأهيل  لتساؤل الثاني:النتائج المرتبطة بالإجابة عن ا

 الاجتماعي للأحداث الجانحين؟ 

 (: يوضح فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تغيير السلوكيات للأحداث الجانحين.5جدول )

 م

فعالية خدمات الرعاية 
الاجتماعيَّة في تغيير 
السلوكيات للأحداث 
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1 
ساعدتني الخدمات في 
السيطرة على عصبيتي 

 وانفعالاتي

6 6 11 19 20 
2.33 1.292 46.6 2 

9.7 9.7 17.7 30.6 32.3 

2 
أصبحت لا ألجا إلى 
العنف والايذاء عندما 

 خرينيضايقني الأ

5 4 11 17 25 
2.14 1.252 42.8 5 

8.1 6.5 17.7 27.4 40.3 

3 
عملت على تنمية قدراتي 

على التعامل بطريقةٍ 
 سليمة مع الآخرين

7 7 9 16 23 
2.33 1.378 46.6 3 

11.3 11.3 14.5 25.8 37.1 

4 
اكسابي للمهارات 
والخبرات داخل 

المؤسسة جعلني أن أكون 
ا للقوانينأكثر احترا  ما

7 4 8 21 22 
2.24 1.314 44.8 4 

11.3 6.5 12.9 33.9 35.5 

5 
تعلمت ألا اعتدي علة 

ممتلكات الآخرين 
 وأحرص 

10 4 8 17 23 
2.37 1.451 47.4 1 

16.1 6.5 12.9 27.4 37.1 
 6 34.4 0.961 1.72 31 23 4 2 2أكسبني الاخصائي داخل  6
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المؤسسة السلوكيات 
الايجابيَّة كالتعاون 

 والانتماء
3.2 3.2 6.5 37.1 50.0 

 منخفضة 43.6 ..... 2.18 الدرجة الكليَّة

خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تغيير  أنَّ فعاليَّة يتضح من بيانات الجدول السابق

توسط كما يحددها الأحداث الجانحين "منخفضة" , حيث إنَّ الم السلوكيات للأحداث الجانحين

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تغيير ( وعن أهم المؤشرات حول 2.18الحسابي بلغ )

: فقد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية إلى الأقل النحو التالي السلوكيات للأحداث الجانحين

م (، ث2.37بمتوسط حسابي )تعلمت ألاَّ اعتدي علة ممتلكات الاخرين وأحرص عليها( للفقرات: )

ثم ( 2.33بمتوسط حسابي )ساعدتني الخدمات في السيطرة على عصبيتي وانفعالاتي( )

المعارف والسلوكيات الجديدة عملت على تنمية قدراتي على التعامل بطريقةٍ سليمة مع الآخرين( )

اكسابي للمهارات والخبرات داخل المؤسسة جعلني أكون أكثر ( ثم )2.33بمتوسط حسابي )

أصبحت لا ألجا إلى العنف والايذاء عندما ( ثم )2.24نين( بمتوسط حسابي )احترامًا للقوا

(، وجاء في الترتيب الأخير )أكسبني الاخصائي 2.14يضايقني الأخرين( بمتوسط حسابي )

 (. 1.72داخل المؤسسة السلوكيات الايجابية كالتعاون والانتماء( بمتوسط حسابي )

فعالية خدمات الرعاية في إحداث تغيير مستوى : وبتحليل نتائج الجدول السابق نجد أن  

هذه الخدمات في عدم  "منخفضة" حيث تمث ل تدني مستوى فعاليَّةبالسلوكيات للأحداث الجانحين 

قدرتها على تعزيز احترام الأحداث للقوانين وعدم اللجوء إلى العنف، وكذلك ضعف قدرتها على 

: إلى انخفاض مستوى ويرجع الباحثان ذلكنتماء. تنمية السلوكيات الإيجابيَّة كالتعاون والا

خدمات الرعاية التي تقدمها المؤسسة خاصة الخدمات الاجتماعيَّة والنفسية والتي يمكن من 
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( 1خلالها إحداث تغيير بالسلوكيات السلبية للأحداث الجانحين وهذا ما أكدته نتائج جدول رقم )

عقد الاخصائي جلسات الإرشاد النفسي بصورة  قلة( واللذان أشارت نتائجهما إلى 2وجدول )

توفير المؤسسة اللوازم الشخصيَّة الاحداث بشكلٍ  وعدم مستمرة والتي تغير من السلوكيات السلبية

 . مستمر وضعف تقديم المؤسسة الحلول المناسبة لمشكلات الاحداث

ي أظهرت والت (Mayorga & Sierra, 2020) وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة

أنَّ الأحداث الجانحين في دور الحماية والإصلاح لديهم عدم توافق فردي أكبر على المستويين 

الشخصي والأسري من المستوى الطبيعي وبينت النتائج أن القاصرين والمجرمين في دور الرعاية 

 أظهروا خللًا اجتماعيا أكبر تكون في انسحاب اجتماعي، وأقل تكيفا اجتماعيا. 

والتي أكدت أنَّ هناك حاجة إلى تدخل علاجي Nguku, et.al,2017)   (سةودرا

 نفسي على مستوى الفرد والجماعة للمنحرفين حتى يتمكنوا من تغيير سلوكهم.

 (: فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعديل الاتجاهات للأحداث الجانحين.2جدول )

 م
فعالية خدمات الرعاية 

ديل الاجتماعيَّة في تع
دة الاتجاهات للأحداث الجانحين

ش
 ب
ق

اف
مو

 

ق
اف
مو

 

يد
حا

م
ق 
اف
مو

ر 
غي

دة 
ش
 ب
ق

اف
مو

ر 
غي

 

ط 
س
تو

لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را

ح
لان

ا

ي
ر
يا
مع

ال
ية 
ئو

لم
 ا
بة

س
الن

 

ب
تي
ر
الت

 

 

اكتسب في المؤسسة حب  1
 الخير للناس

7 1 8 20 26 
2.08 1.284 41.6 6 

11.3 1.6 12.9 32.3 41.9 

ة ساعدني أخصائي المؤسس 2
 على تقبل ذاتي

2 11 11 21 17 
2.35 1.160 47 2 

3.2 17.7 17.7 33.9 27.4 

3 
اشعرتني بأن قدراتي 

وامكانياتي يمكن الاستفادة 
 منها في المجتمع

5 6 8 20 23 
2.19 1.265 43.8 4 

8.1 9.7 12.9 32.3 37.1 

4 
عملت إدارة المؤسسة 

الاخصائيين على تعديل 
 يَّة نحو الآخرينمشاعري السلب

3 5 10 17 27 
2.20 1.173 44 3 

4.8 8.1 16.1 27.4 43.5 
 5 43.4 1.299 2.17 27 12 13 5 5المؤسسة أشعرتني بأنني  5
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 43.5 19.4 21.0 8.1 8.1 مقبول من الآخرين

عززت اتجاهاتي بوجود هدف  6
 لحياتي لا بدَّ من تحقيقه

8 14 15 11 14 
2.85 1.535 57 1 

12.9 22.6 24.2 17.7 22.6 
 منخفضة 46 ...... 2.30 الدرجة الكليَّة

أنَّ فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعديل  يتضح من بيانات الجدول السابق:

 الاتجاهات للأحداث الجانحين كما يحددها الأحداث الجانحين "منخفضة" , حيث إنَّ المتوسط

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعديل ( وعن أهم المؤشرات حول 2.30الحسابي بلغ )

: قد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية الى الأقل النحو التالي الاتجاهات للأحداث الجانحين

(، ثم 2.85للفقرات: )عززت اتجاهاتي بوجود هدف لحياتي لا بدَّ من تحقيقه( بمتوسط حسابي )

عملت إدارة المؤسسة ثم ( 2.35ة على تقبل ذاتي( بمتوسط حسابي ))ساعدني أخصائي المؤسس

)اشعرتني ( ثم 2.20الأخصائيين على تعديل مشاعري السلبية نحو الآخرين( بمتوسط حسابي )

)المؤسسة ( ثم 2.19بأن قدراتي وامكانياتي يمكن الاستفادة منها في المجتمع( بمتوسط حسابي )

اكتسب (، وجاء في الترتيب الأخير )2.17( بمتوسط حسابي )أشعرتني بانني مقبول من الآخرين

 (. 2.08بمتوسط حسابي )في المؤسسة حب الخير للناس( 

 : تعديل فعاليَّة خدمات الرعاية في إحداث مستوى وبتحليل نتائج الجدول السابق نجد أن 

خدمات في هذه ال "منخفضة" حيث تمث ل تدني مستوى فعاليَّةللأحداث الجانحين الاتجاهات 

ضعف القدرة على تنمية شعور الحدث بأنَّه مقبول من الآخرين وشعوره بإمكانية الاستفادة منه في 

 .المجتمع وتنمية مشاعر حب الناس لديه

الأخصائي الاجتماعي لا يستخدم أسلوب التعزيز بالشكل  ويعزو الباحثان ذلك إلى أن  

هات حيث إنَّ التعزيز يدعم استمرار السلوك المطلوب رغم أنَّه من أهم أساليب تعديل الاتجا
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الإيجابي ويعزز الاتجاهات الإيجابية لدى الأحداث المنحرفين، كما أنَّ الرعاية الاجتماعيَّة لهم لم 

تكن فعالة بالشكل المطلوب في تعديل الاتجاهات وتصحيح الأفكار الخاطئة وزيادة المعارف 

 لديهم.

والتي أشارت إلى أن الاحداث ( 0202وآخرون. )السعيدي  وتتفق النتائج مع دراسة

 يعانون من نقص الشعور بالانتماء، والقبول الاجتماعي، وضعف الشعور بالتقدير الاجتماعي.

والتي أكدت على ضرورة اهتمام م( 0222الجهني والشرعة ) وتتفق النتائج مع دراسة

ة وبرامج اجتماعية تعني بتنمية دور الملاحظة المعنية بالأحداث الجانحين بتطوير وتنفيذ أنشط

 معنى الحياة والاهتمام الاجتماعي وتعديل أساليب الحياة لدى الأحداث 

 (: فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تنمية المعارف والخبرات للأحداث الجانحين.32جدول )

 م
فعالية خدمات الرعاية 

الاجتماعيَّة في تنمية المعارف 
دة لجانحينوالخبرات للأحداث ا
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إدارة المؤسسة وفرت  1
 الخدمات لتنمية هواياتي

4 4 17 15 22 
2.24 1.196 44.8 4 

6.5 6.5 27.4 24.2 35.5 

2 
أخصائي المؤسسة عمل على 

في لاتخاذ تنمية معار
 القرارات السليمة

3 10 12 15 22 
2.30 1.249 46 2 

4.8 16.1 19.4 24.2 35.5 

3 
العاملين في المؤسسة 

ساعدوني على التفكير في 
 أمور حياتي بطريقة منطقيَّة

2 7 18 13 22 
2.25 1.158 45 3 

3.2 11.3 29.0 21.0 35.5 

4 
أخصائي المؤسسة ساعدني 

بحقوقي في في توعيتي 
 المجتمع

1 3 16 19 23 
2.20 .991 44 5 

1.6 4.8 25.8 30.6 37.1 

5 
إدارة المؤسسة والعاملين فيها 
أكسبوني معلومات جديدة في 

 مختلف نواحي الحياة

5 5 19 16 17 
2.43 1.209 48.6 1 

8.1 8.1 30.6 25.8 27.4 

أخصائي المؤسسة أكسبني  6
 شكلاتيمهارة التعامل مع م

2 2 9 24 25 
1.90 .986 38 6 

3.2 3.2 14.5 38.7 40.3 
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 منخفضة 44.4 ...... 2.22 الدرجة الكليَّة

أنَّ فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تنمية  يتضح من بيانات الجدول السابق:

, حيث إنَّ  المعارف والخبرات للأحداث الجانحين كما يحددها الأحداث الجانحين "منخفضة"

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في ( وعن أهم المؤشرات حول 2.22المتوسط الحسابي بلغ )

: فقد تم ترتيب العبارات حسب الأهمية الى الأقل تنمية المعارف والخبرات للأحداث الجانحين

في مختلف نواحي النحو التالي للفقرات: )إدارة المؤسسة والعاملين فيها أكسبوني معلومات جديدة 

(، ثم )أخصائي المؤسسة عمل على تنمية معارفي لاتخاذ 2.43الحياة( بمتوسط حسابي )

العاملين في المؤسسة ساعدوني على التفكير في ثمَّ )( 2.30القرارات السليمة( بمتوسط حسابي )

لتنمية  )إدارة المؤسسة وفرت الخدماتثمَّ ( 2.25أمور حياتي بطريقة منطقية( بمتوسط حسابي )

أخصائي المؤسسة ساعدني في توعيتي بحقوقي في ( ثمَّ )2.24متوسط حسابي )هواياتي( ب

(، وجاء في الترتيب الأخير )أخصائي اكسبني مهارة التعامل 2.20المجتمع( بمتوسط حسابي )

 (. 1.90مع مشكلاتي( بمتوسط حسابي )

 : تنمية ت الرعاية في إحداث فعالية خدمامستوى وبتحليل نتائج الجدول السابق نجد أن 

هذه الخدمات  "منخفضة" حيث تمث ل تدني مستوى فعاليَّةللأحداث الجانحين المعارف والخبرات 

إدارة المؤسسة على توفير الخدمات لتنمية الهوايات وعدم التوعية بحقوق  في ضعف القدرة على

 ت.الحدث في المجتمع وضعف اكساب الحدث المهارات في التعامل المشكلا

مساعدة الحدث بمعرفة كيفية في  أنَّ المؤسسة لديها قصورويرجع الباحثان ذلك إلى : 

الحصول على حقوقه وقلة توفير الندوات الدينيَّة والثقافيَّة وضعف تعزيز السلوك الايجابي 
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والتي أكدت على  م(0222حمد ) المرغوب للأحداث الجانحين، وتتفق هذه النتائج مع دراسة

تمام بتدريب النزلاء واعطائهم العديد من النشاطات والدروس التوعوية للارتقاء الاهضرورة 

على أن  (Tankersley, 2006) كما أكدت دراسةبالمستوى السلوكي والمعرفي لديهم.

المنحرفات يفتقرن إلى المهارات الملائمة للتعامل والمواجهة وصنع القرار وحل المشكلات على 

 نحو كافٍ. 

 فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز المكانة للأحداث الجانحين.(:  33جدول )

 م
فعالية خدمات الرعاية 

الاجتماعيَّة في تعزيز المكانة 
دة للأحداث الجانحين
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إدارة المؤسسة على ساعدتني  1
 التفاعل الإيجابي مع زملائي

5 6 11 14 26 
2.19 1.303 43.8 4 

8.1 9.7 17.7 22.6 41.9 

مكنتني إدارة المؤسسة من  2
 تكوين علاقات اجتماعية ناجحة

2 6 10 17 27 
2.01 1.137 40.2 5 

3.2 9.7 16.1 27.4 43.5 

3 
أشعرتني ادارة المؤسسة بالقدرة 

 الكفاءة مثل الآخرينو

5 6 12 15 24 
2.24 1.289 44.8 2 

8.1 9.7 19.4 24.2 38.7 

4 
عززت إدارة المؤسسة من 
شعوري بالمواطنة والانتماء 

 المجتمعي

5 3 14 19 21 
2.22 1.206 44.4 3 

8.1 4.8 22.6 30.6 33.9 

5 
ساهمت إدارة المؤسسة أنْ 

 تصبح آرائي في الأمور العامة
 موضع احترام الآخرين

4 13 17 10 18 
2.59 1.286 51.8 1 

6.5 21.
0 27.4 16.1 29.0 

 منخفضة 45 ...... 2.25 الدرجة الكليَّة

فعاليَّة خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز : أنَّ يتضح من بيانات الجدول السابق

"منخفضة" , حيث إنَّ المتوسط  كما يحددها الأحداث الجانحين المكانة للأحداث الجانحين

فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز ( وعن أهم المؤشرات حول 2.25الحسابي بلغ )
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: وقد تم ترتيب العبارات حسب الاهمية الى الأقل النحو التالي المكانة للأحداث الجانحين

امة موضع احترام الآخرين( للفقرات: )ساهمت ادارة المؤسسة في أنْ تصبح آرائي في الأمور الع

(، ثم )اشعرتني ادارة المؤسسة بالقدرة والكفاءة مثل الآخرين( بمتوسط 2.59بمتوسط حسابي )

( 2.22)عززت من شعوري بالمواطنة والانتماء المجتمعي( بمتوسط حسابي)ثم ( 2.24حسابي )

(، وجاء 2.19ابي )بمتوسط حسثم )ساعدتني ادارة المؤسسة على التفاعل الإيجابي مع زملائي( 

في الترتيب الأخير )مكنتني ادارة المؤسسة من تكوين علاقات اجتماعيَّة ناجحة( بمتوسط حسابي 

(2.01 .) 

 : تعزيز المكانة  فعالية خدمات الرعاية فيمستوى وبتحليل نتائج الجدول السابق نجد أن 

دمات في ضعف القدرة هذه الخ "منخفضة" حيث تمث ل تدني مستوى فعاليةللأحداث الجانحين 

ويرجع . وتكوين علاقات اجتماعيَّة ناجحة على مساعدة الحدث على التفاعل الإيجابي مع زملائه

ضعف الخدمات الاجتماعيَّة التي تقدمها المؤسسة خاصة في جانب تدعيم  :الباحثان ذلك إلى

 (.2ول رقم )المكانة للحدث وتدعيم العلاقات الاجتماعيَّة لهم وهذا ما أكدته نتائج جد

والتي أكدت على  (Mayorga & Sierra, 2020) وتتفق هذه النتائج مع دراسة

ضرورة دمج الأحداث في دور الرعاية الاجتماعيَّة ومن ثم محاولة دمجهم في المجتمع للحد من 

والتي أظهرت أنَّ أهم أبعاد الرعاية م( 0202آل مسعود ) الآثار العدوانية لهم، ودراسة

ة للأحداث الجانحين إعادتهم للمشاركة بمجتمعهم؛ وإعادة تأهيلهم ليكونوا فاعلين في الاجتماعيَّ 

 تنمية المجتمع.
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 الدراسة.نتائج  أهم ثامنا:

خدمات الرعاية الاجتماعي ة التي تقدم التساؤل الاول:  أولا: النتائج الخاصة بالإجابة على

 للأحداث الجانحين بمؤسسة الربيع.

أوضحت  خدمات الرعاية الصحية للأحداث الجانحين:عن مستوى  الإجابةالنتائج الخاصة ب

راسة أنَّ  للأحداث الجانحين خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مؤسسة الربيع مستوى  نتائج الد ِّ

 .(2.37كما يحددها الأحداث الجانحين "منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

أوضحت  مات الرعاية النفسية للأحداث الجانحين:خدعن مستوى  النتائج الخاصة بالإجابة

راسة أنَّ   خدمات الرعاية النفسيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث الجانحينمستوى  نتائج الد ِّ

 (.2.45المتوسط الحسابي )، حيث بلغ "منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين "

أوضحت  جتماعي ة للأحداث الجانحين:خدمات الرعاية الاعن مستوى  النتائج الخاصة بالإجابة

راسة أنَّ  خدمات الرعاية الاجتماعيَّة التي تقدمها مؤسسة الربيع للأحداث مستوى  نتائج الد ِّ

 (. 2.32المتوسط الحسابي )، حيث بلغ "منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين " الجانحين

الي ة خدمات الرعاية الاجتماعي ة لتحقيق فعالتساؤل الثاني:  ثانيًا: النتائج الخاصة بالإجابة على

 التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين.

مستوى فعالية خدمات الرعاية الاجتماعي ة في تغيير السلوكيات  النتائج الخاصة بالإجابة عن

راسة أنَّ مستوى فعالية أوضحتللأحداث الجانحين:  خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في  نتائج الد ِّ
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، حيث بلغ "منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين " السلوكيات للأحداث الجانحين تغيير

 .(2.18المتوسط الحسابي )

مستوى فعالية خدمات الرعاية الاجتماعي ة في تعديل الاتجاهات  النتائج الخاصة بالإجابة عن

راسة أنَّ مستوى  أوضحتللأحداث الجانحين:  الاجتماعيَّة في فعالية خدمات الرعاية نتائج الد ِّ

حيث بلغ  "،منخفضةتعديل الاتجاهات للأحداث الجانحين كما يحددها الأحداث الجانحين "

 .(2.30المتوسط الحسابي )

مستوى فعالية خدمات الرعاية الاجتماعي ة في تنمية المعارف  النتائج الخاصة بالإجابة عن

راسة أنَّ  أوضحتوالخبرات للأحداث الجانحين:  فعالية خدمات الرعاية مستوى  نتائج الد ِّ

الاجتماعيَّة في تنمية المعارف والخبرات للأحداث الجانحين كما يحددها الاحداث الجانحين 

 (.2.22المتوسط الحسابي )، حيث بلغ "منخفضة"

مستوى فعالي ة خدمات الرعاية الاجتماعي ة في تعزيز المكانة  النتائج الخاصة بالإجابة عن

راسة أنَّ  أوضحت: للأحداث الجانحين فعالية خدمات الرعاية الاجتماعيَّة في تعزيز نتائج الد ِّ

المتوسط ، حيث بلغ "منخفضةكما يحددها الأحداث الجانحين " المكانة للأحداث الجانحين

 (.2.25الحسابي )

 الدراسة. توصياتتاسعا: 

راسة الراهنة أنَّ هناك ضعف في فعالية خدمات مؤسسة الربيع لتحقيق  يتضح من خلال نتائج الد ِّ

بمجموعة من التوصيات على النحو  التأهيل الاجتماعي للأحداث الجانحين لذلك يوصي الباحثان

 التالي:



 جتمااعية لمقيي  المهيي  الاجتمااع  لأحددا  اجااحين  .أمجدد حماد امفتي،  مأهى  حي  الععون  فعالية خدمات الرعاية الا

 222      0202جوان  ،28العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

توصيات مرتبطة بتفعيل خدمات المؤسسة للمساهمة في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث 

 الجانحين:

 . توصيات لتفعيل خدمات الرعاية الصحية: 2

 فحص الدوري الشامل للأحداث الجانحين.ضرورة إجراء ال .أ

 توفير الأدويَّة اللازمة التي يحتاجها الأحداث الجانحين. .ب

 ضرورة مراعاة شروط النظافة الصحيَّة في جميع مرافق المؤسسة. .ت

 العمل على توفير الغذاء الصحي وتشكيل فريق طبي ذو كفاءة لمتابعة الأحداث. .ث

 ية: . توصيات لتفعيل خدمات الرعاية النفس0

التركيز على عقد الجلسات العلاجيَّة والارشاديَّة التي تساعد الأحداث الجانحين على  .أ

 التكيف مع نفسه ومع الاخرين.

 تشكيل فريق دعم نفسي يقوم بمتابعة حالة الأحداث بشكلٍ مستمر. .ب

 التركيز على مراعاة الفروق الفرديَّة بين الأحداث داخل المركز. .ت

 الرعاية الاجتماعي ة: . توصيات لتفعيل خدمات 3

 تنظيم برامج النشاط الاجتماعي الجماعي للأحداث الجانحين داخل المؤسسة. .أ

 تشجيع الأحداث الجانحين على المشاركة في الأنشطة داخل المؤسسة. .ب

 تنمية العلاقات الاجتماعيَّة بين الأحداث الجانحين داخل المؤسسة. .ت

 هم في بداية التحاقهم في المؤسسة.العمل على دمج الأحداث اجتماعيًّا مع زملائ .ث
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توصيات مرتبطة بنوعية الخدمات التي تساهم في تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحداث  

 الجانحين:

الاهتمام بالبرامج التي تشجع الأحداث الجانحين على المشاركة في مواجهة مشكلاتهم  .أ

نطقي السليم القائم على واستخدام الأسلوب العلمي في تحديدها، والتدريب على التفكير الم

 المناقشة والحوار. 

العمل على زيادة التفاعل الإيجابي وتنمية روح العلاقات الطبية بين الأحداث وجميع  .ب

 المحيطين بهم. 

الاهتمام بالبرامج التي تنمي من هوايات الأحداث الجانحين وتكسبهم مهارات العمل  .ت

 د من أدائهم.الجماعي، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم، والتي تزي

التعرف على اهتمامات وميول الأحداث الجانحين واحتياجاتهم ومساعدتهم على شغل أوقات  .ث

 فراغهم، بطريقة تنمي قدراتهم وتشبع احتياجاتهم وتخفف من مشكلاتهم.

الاهتمام بالبرامج التي تساعد على تغيير الأفكار الخاطئة الأحداث الجانحين، والعمل على  .ج

لاجتماعيَّة التي تدعم الأفكار والمفاهيم والاتجاهات الإيجابية والتي تزيد من تكوين العلاقات ا

 ربط الحدث بالمجتمع الخارجي. 

تخطيط البرامج التي تساعد الأحداث الجانحين على اكتساب المهارات والخبرات العلميَّة  .ح

 والثقافية والاجتماعيَّة وغيرها، والتي تساعدهم على الاندماج في المجتمع.

 قائمة المراجع:
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م(. الممارسة العامة للخدمة الاجتماعيَّة في مجال الدفاع 0225أبو المعاطي، ماهر )

  .ةالشرق. القاهر الاجتماعي، مكتبة زهراء 

م(. الاتجاهات الحديثة في الرعاية والخدمة الاجتماعيَّة، المكتب 0222أبو المعاطي، ماهر. )

 .الإسكندرية ،الجامعي الحديث

م(. تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعي، مكتبة الزهراء للنشر 0232طي، ماهر. )أبو المعا

 .القاهرة ،والتوزيع

م(. الرعاية الاجتماعيَّة للأحداث الجانحين في المملكة العربية 0202آل مسعود، علي. )

العدد دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط.  0222السعودية في ضوء رؤية 

 .052-012 ص ،32سادس والثلاثون، رقم ال

م(. الرعاية الاجتماعيَّة لمراكز إعادة تربية الأحداث 0203بودان، كوثر وديلمي، عبد العزيز. )

ودورها في إصلاح وإعادة تأهيل سلوك الحدث المنحرف. مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، 

 .355-322 ص ،2العدد العاشر، رقم وهران. 

 م(. إحصائيات سنوية، رام الله.0200ي للإحصاء الفلسطيني. )الجهاز المركز 

م(. مساهمة الاهتمام الاجتماعي وفقدان المعنى 0232الجهني، محمد والشرعة، حسين. )

وأساليب الحياة في تفسير السلوك المضاد للمجتمع لدى الأحداث الجانحين. مجلة الجامعة 

 .425-251 ، ص2د السابع والعشرون، رقم العدالإسلامية للدراسات التربوية والنفسية. 
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م(. فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتطوير مفهوم الذات لدى الأحداث 0235حمد، أحمد. )

 الجامعة الإسلامية ،سالة ماجستير غير منشورة، ر الجانحين من نزلاء مؤسسة الربيع بقطاع غزة

 غزة.ب

تجاه المعرفي في خدمة الفررد وتنمية م(. العلاقة بين استخدام الا3222حنا، مريم إبراهيم. )

الوعي بمشكلات الانحراف الاجتماعي لدي الاحداث المعرضرين للانحراف، القاهرة، بحث 

 منشور بالمؤتمر الثاني عشر، كليرة الخدمرة الاجتماعيَّة، جامعة حلوان.

دية للأطفال م(. فعالية العلاج المعرفي في تحسين المعاملة الوال0202الدسوقي، أحمد وجيه. )

العدد الثاني المعهد العالي للخدمة الاجتماعيَّة بکفر الشيخ.  مجلة ذوي صعوبات التعلم.

 412-405 ص ،0والخمسون، رقم 

  .الإسكندرية، م(. الجريمة والانحراف، دار المعارف الجامعية0222رمضان، السيد. )

تنمية البشرية. المجلة العلمية م(. دور الجمعيات الأهلية في تحقيق ال0233الزيادى، داليا. )

 032 – 354 ، العدد الثالث، صللاقتصاد والتجارة

(. المشكلات النفسية والاجتماعيَّة للأحداث الجانحين بدولة 0203وآخرون. ) ، محمد.السعيدي

 جامعة عين شمس. ،رسالة ماجستير غير منشورة، الكويت

)نظرياته وتطبيقاته(، الغربية، جامعة  م( الانحراف الاجتماعي0222السنهوري، عبد المنعم )

 طنطا.

م(. تقويم فعالية البرنامج الصيفي للمدارس الإعدادية. مجلة الدراسات في 0224سيد، منال. )

 .020-030 ، العدد السابع عشر،الخدمة الاجتماعيَّة والعلوم الإنسانية، جامعة حلوان
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ب الأحداث للسرقات، دراسة وصفية م(. أهم الأسباب المؤدية لارتكا0230الشريف، خالد. )

تحليلية مطبقة على عينة في دور الملاحظة الاجتماعيَّة، المركز الوطني للدراسات والتطوير 

 .ةالاجتماعي، السعودي

المصرية. م(. الباثولوجيا الاجتماعيَّة والمشكلات المعاصرة، مكتبة الانجلو 0223شقير، زينب )

 .ةالقاهر 

 .القاهرة ،دمات ذوي الاحتياجات الخاصة، مكتبة النهضة المصريةم(. خ0220شقير، زينب. )

م(. سياسات الرعاية الاجتماعيَّة للمعوقين، في المجتمعات النامية، 0225عبد الرحمن عبد الله. )

 الجامعية الإسكندرية.دار المعرفة 

تبة عين (. رؤية الخدمة الاجتماعيَّة في الأسرة والطفولة، مك0225عفيفي، عبد الخالق. )

 .القاهرة ،شمس

م(. مساهمة دور الملاحظة الاجتماعيَّة في تدعيم ممارسة ثقافة حقوق 0231مصطفى، السيد. )

مجلة الخدمة الاجتماعيَّة، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين.  ،الأحداث لنزلاء الدور

 .000-353 العدد الخامس والخمسين، ص
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مؤسسات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كإطار تنموي لخلق أنشطة مدرة للدخل 

 )حالة مشاريع المبادرة بمقاطعة زواغة بفاس( وإدماج القطاع غير المهيكل
 مهدي بوكيل  

 المغرب -كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس
 عيسى مسكين

 المغرب -ية سايس فاسكلية الآداب والعلوم الإنسان
 

تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مقاطعة زواغة إلى تعزيز النمو مـــلخص: 
والاجتماعي في هذه المنطقة، من خلال خلق فرص عمل للأفراد وتحسين مستوى  الاقتصادي

دة، حيث توفر دخلهم. وتتركز المبادرة على الاستثمار في الموارد البشرية وتشجيع الابتكار والريا
المؤسسات التي تدير هذه المشاريع تدريبًا وتوجيهًا للشباب والساكنة المحلية، مما يساعدهم على 

 .تطوير مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تتعاون المؤسسات التي تدير هذه المشاريع مع الحكومة 

الشراكة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمجتمع المحلي لتوفير الدعم اللازم وتعزيز 
والاجتماعية. وتشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، وهي أيضاً فرصة 

 .لتنمية المجتمعات المحلية، عن طريق توفير الدعم اللازم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المحلي في مقاطعة زواغة من تطوير مشاريع ومن خلال تعزيز الابتكار والريادة، يتمكن المجتمع 

 اقتصادية وتحسين مستواه الاقتصادي، وجودة الحياة وإدماج القطاع الغير المهيكل. 
 الكلمات المفتاحية: مقاطعة زواغة، الموارد البشرية، تطوير المهارات، توفير الدعم.

Abstract : The National Initiative for Human Development in Zouagha 

Fez aims to promote economic and social growth in the area by creating 

job opportunities for individuals and improving their income levels. The 

initiative focuses on investing in human resources, encouraging 

innovation and entrepreneurship. The institutions managing these projects 
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provide training and guidance for young people and local residents, 

helping them develop their skills and increase their productivity. 

In order to achieve these goals, the institutions managing these projects 

collaborate with the government and local community to provide 

necessary support and strengthen partnerships to achieve economic and 

social objectives. These projects include a variety of economic activities 

and are also an opportunity to develop local communities by providing 

necessary support and encouraging small and medium-sized enterprises. 

By promoting innovation and entrepreneurship, the local community in 

the Zouagha Quarter is able to develop economic projects, improve their 

economic status, quality of life, and integrate the informal sector. 

 Keywords: human ressources, job opportunities, develop skills. 

 

 

 مـــقدمة
بعد الإخفاق الذي عرفته النظرة الأحادية للتنمية في تحقيق تنمية مستدامة ينال كل فرد منها 

تماعي والثقافي. فقد نصيبه، ظهرت اتجاهات جديدة للتنمية تركز على الجانب البيئي والاج
-تصاعدت خيبات الآمال للمنحى الاقتصادي للتنمية، الذي تركز على السياسات الماكرو

كالناتج الوطني الخام للفرد، ومستوى الدخل القومي، وحجم الاستثمار -اقتصادية ومؤشراتها 
الموارد  وعلى القطاع العام والمقاولات الكبرى. في حين يتم إغفال شريحة عظمى من-الأجنبي

البشرية التي تظل في دائرة البطالة أو تمتهن القطاع غير المهيكل. مما أدى بالمنظرين 
والسياسيين والاقتصاديين إلى البحث عن بدائل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد سبل ناجعة 

أو  كفيلة بتحصين البشرية من التداعيات الاجتماعية. وهكذا ظهر مفهوم الاقتصاد الاجتماعي
الاقتصاد التضامني الذي يعطي الأولوية للأشخاص بدل التركيز على الربح كيفما كانت ضريبته 
الاجتماعية. كما يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية القدرات الذاتية للفرد وإدماجه في العملية 

 الإنتاجية وتشجيع مبادرات التنمية المحلية. 
مشاريع المبادرة الوطنية البشرية التي كانت في هذا المقال سنسلط الضوء على جزء من 

تهدف إلى  القضاء على الهشاشة والتقليص من حدة الفقر عبر مواجهة العجز الذي تعاني منه 
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الأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأكثر خصاصا؛ بتوسيع استفادتها من المرافق 
تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمولدة والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية ، وكذا 

لفرص الشغل، وابتكار حلول ناجعة لإصلاح القطاع غير المهيكل، ومساعدة الأشخاص 
الموجودين في وضعية صعبة، وذوي الاحتياجات الخاصة للحفاظ على كرامتهم وتحصينهم ضد 

الاقتصاد  اه متماشيا مع مبادئالانحراف والانغلاق وتجنيبهم الوقوع في الفقر المدقع. وهو ما نر 
 الاجتماعي التضامني.

لذا يكون من بين أهداف هذا المقال محاولة لتسليط الضوء على الرأسمال البشري الذي تم  
تأهيله من قبل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أضحت قادرة على على الإنتاج 

وذلك من خلال بحث ميداني أجريناه بمقاطعة زواغة   ومؤهلة للانخراط في الاقتصاد التضامني.
 بمدينة فاس.

 مفهوم وسياق الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي:
والتي  الاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، هو مجموع الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات

هيكَلة تنتظم في شكل جمعيات أو تعاونيات أو مقاولات اجتماعية وغيرها من البنيات الم
والمستقلة التي تتميز بالتدبير التشاركي والتضامن بين الأعضاء والانتماء الحر وبمحورية 

المقاصد الاجتماعية في أهدافها على حساب المصلحة الفردية أو الكسب المادي كالتشغيل  
 . التنمية المستدامةوالإقصاء و  الفقر ومحاربة

تحظى مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية في صلب الاقتصاد التضامني إذ يجعل الإنسان 
في أسمى اهتمامات عملية التنمية وفوق مطلب الربح أو أي اعتبارات اقتصادية أخرى. وهو بذلك 

زيز التماسك الاجتماعي وإدماج شرائح واسعة من المجتمع يعد اقتصادا موازيا ودعامة أساسية لتع
في الحياة الاقتصادية، يحسن أداء اقتصاد السوق ويعيد التوازن للمجتمع عن طريق الحد من 
حجم التفاوت والفوارق الاجتماعية الصارخة، وتحقيق النمو المُدمج الذي لا تتركز ثماره في أيدي 

 الأغنياء فقط.

https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
https://www.aljazeera.net/economy/termsandconcepts/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82%D8%B9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/economy/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/economy/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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الاقتصاد التضامني عبر العالم بشكل فعال في السعي نحو وقد أسهمت مؤسسات 
، كما يعول على 0222عام  الأمم المتحدة التي رسمتها منظمة الأهداف الإنمائية للألفية تحقيق

 .0203إسهامها كثيرا في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها المنظمة الأممية في يناير 
انتهج المغرب بدوره هذا المسلك، ووجه سياسته نحو الاهتمام بالشق الاجتماعي وكرس لذلك 

رفاهية المواطن، ومنها  مجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية بهدف الوصول إلى تعزيز
عبر تطوير المناطق المهمشة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والحد من ارتفاع نسب البطالة، 

كفئات كبيرة من القطاع النسائي وذوي  احتواء ودمج فئات كانت مهمشة في الدورة الاقتصادية
ة في النشاط الاقتصادي الاعاقة والعاملين في القطاع غير النظامي وتمكينهم من الاسهام بقو 

وتشجيع ولوجهم لأدوات تمويل جديدة مبتكرة والوصول إلى اقتصاد يسعى إلى إنتاج السلع 
 .والخدمات وتلبية احتياجات الناس

اتسمت السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية المعتمدة للتخفيف من وطأة الفقر والإقصاء 
لك راجع إلى تبنى برامج تنموية غير متكاملة وغير (، وذ0والتهميش بالمحدودية )الجدول رقم 

منسجمة، ولتعدد الفاعلين العموميين رغم تعدد أشكال التدخل والدعم، مما أفضى إلى ضعف في 
النتائج وهدر في الطاقات والموارد. كما أن المشاركة السلبية التي يكتفي فيها المستفيد من 

الإحساس بالانخراط والمشاركة الشعبية التي بدونها و  بداعالتطوير والإاستهلاك ما يُقدم إليه تفقد 
لا يمكن تصور الشعور بالمسؤولية، ولا القبول بالالتزام الوافي بأهداف التنمية وبأعبائها، 

 وبالتضحيات المطلوبة في سبيلها.
 
 
 
 
 
 

https://www.aljazeera.net/economy/issues/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/economy/issues/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الفقر،  أساليب نهجتها الدولة قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة: 0جدول رقم 
 .وبعض أسباب فشلها

 هفواتها الخدمات الاجتماعية المقدمة على الصعيد الوطني

 تمويل الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة
عدم الالتقائية بين القطاعات والتنزيل الفوقي للمشاريع، 
نتج عنه عدم المساواة وضعف الاستجابة للحاجيات 

 الحقيقية لمختلف الفئات الاجتماعية.

سوء الاستهداف للفئات الحقيقية المعوزة أو بعضها على  عانات الغذائية ومكافحة الجفافالإ
 الأقل.

مساعدات القرب كالتعاون الوطني )دور الأيتام والتكوين 
 …(المهني والتربية والتوعية الصحية والغذائية ومحاربة الأمية

 عدم كفاية الموارد المعبأة
 

 تغطية غير كافية مع اختلالات في تسيير المرفق اري نظام الضمان الاجتماعي الإجب
 المصدر: رؤية شخصية

جاءت المبادرة الوطنية كمقاربة للحد من الهشاشة  في سياق تفاقم معضلة المسألة الاجتماعية
بزيادة قدرها  %00.2نسبة  0223والفقر وتقليص مستويات البطالة التي بلغ معدلها في يونيو 

ألف شخص من العاطلين عن  022مليون و 0، بإجمالي بلغ 0222عن مستواه سنة  0.3%
 العمل )موقع المندوبية السامية للتخطيط(.

كمساهم في  فكرة الاستثمار في الرأسمال البشري  المبادرة الوطنية للتنمية البشريةتتبنى فلسفة  
الاجتماعية بعد التنمية ومبتكر لحلول مشاريع مدرة للدخل وتعد تجربة جديدة لتقوية السياسات 

انحصار المقاربات السابقة التي هيمنت فيها الدولة على وضع مخططات التنمية وتنفيذها، 
متجاهلة لآراء الساكنة التي كانت تكتفي بالمشاركة السلبية؛ أي أنها تكون مجرد مستفيدة 

سيا في التنمية، ومستهلكة لما يُقدم لها. فالمبادرة تنطلق من اعتبار "الرأسمال البشري" فاعلا أسا
إذ ترتكز على قيم التضامن والمشاركة والمساواة والديمقراطية وتحمل المسؤولية لمنح المشاريع 

أوفر للنجاح على أرض الواقع. فنظرا لاختلاف ظروف وحيثيات وأولويات كل  االتنموية حظ
لمحلية بمشاركة مجال على حدة، تتوخى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعالجة للمشكلات ا

لعبت المبادرة دور الرافعة لجلب موارد مالية إضافية، فقد استطاعت إقناع فاعلين ساكنتها. وقد 
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مليار درهما وعبأت  03للمشاركة في التنمية المحلية. فعلى المستوى الوطني ساهمت المبادرة ب 
 304.223.033همليار درهم. وعلى صعيد مقاطعة زواغة ساهم صندوق المبادرة بما قدر  00

 443.320.003درهم، أي انها عبأت  0.230.422.434درهم في كلفة إجمالية قدرت ب 
 من المبلغ الإجمالي. % 42درهم وهو مبلغ يوازي 

 إنعاش التشغيل تراجع الاقتصاد بفاس وبمجال الدراسة وضرورة تنشيط القطاع من أجل -1
تازة وشراكة وبني سادن...إلى هجرة شجع تموقع فاس بالقرب من مناطق اولاد جامع وجبالة و 

عدد من سكان هذه المناطق في اتجاهها بحثا عن العمل، خصوصا في الثمانينات إبان الجفاف، 
 عندما كانت تحتل مرتبة متقدمة اقتصاديا. 

لكن ونظرا للإشكالات الإدارية والعقارية والمالية والانتخابية، وفي غياب تنمية بنية      
وخدمات موجهة للشركات، لم تعد فاس فضاء مطمئنا للاستثمار، مما نتج عنه تحتية تنافسية 

إغلاق عدد من الشركات وشلل كبير في عدد من القطاعات. وفي خضم هذا الجو المشحون 
بسوء التدبير والتوترات وتفشي المضاربات في الأحياء الصناعية؛ اختار أصحاب الأموال 

 اس خاصة محور القنيطرة_ الدار البيضاء وطنجة.وجهات أخرى للاستثمار بدل مدينة ف
منها بمقاطعة زواغة  034شركة،  333مناطق صناعية وحوالي  4تتوفر فاس حاليا على 

-من النسيج الصناعي لجهة فاس  % 30وتنتج حوالي  .(0202مندوبية التجارة والصناعة، )
لحجم حيث لا تشغل هي شركات صغيرة ا %33مكناس. إلا أن أكثر من نصف هذه الشركات 

ل أكثر من  02سوى أقل من  يد  032عمال، بينما لا تمثل الشركات الكبيرة بالمدينة التي تُشغ ِّ
 من مجموع الشركات. %3عاملة سوى 

 
 
 
 
 
 



 مؤسسات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كإطار تنموي لخلق أنشطة مردة للدخل    مهدي بوكيل، عيسى مسكين

 242      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 .0203حسب حجم اليد العاملة المشغلة سنة  بفاس : توزيع الشركات0مبيان رقم 

 
  0203: غرفة التجارة والصناعة بفاس، المصدر

ومن أهم المنتجات المصدرة الكابلات لصناعة السيارات والمصنوعات الجلدية ومعلبات الزيتون  
والكبار وزيت الزيتون. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية 

 وإفريقيا من أهم الوجهات الرئيسية للتصدير.
 .0203ت المتواجدة بفاس سنة : توزيع أنواع الصناعا0مبيان رقم 

 
 0203المصدر: غرفة التجارة والصناعة بفاس، 
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 .0202و 0223: تطور عدد الشركات بفاس بين 2مبيان رقم 
 

 
  0202المصدر: مندوبية التجارة والصناعة بفاس،                                        

المنافسة الاقتصادية  بالإضافة إلىلتحتية والخدمية للمدينة مشجعة للاستثمار، لم تعد البنية ا
عوامل إغلاق  وهكذا تعددت  الدولية، وضعف سياسات الدعم والحماية التي تقدمها الدولة.

 الشركات بفاس إلى:
 طنجة، -هجرة رؤوس الأموال الفاسية إلى المحور الاقتصادي القنيطرة -
قات مما يتسبب في تأزيم وضعها المالي ويحرمها من القيام طول آجال سداد المستح -

 بالتزاماتها اتجاه مواردها البشرية ومورديها،
 غلاء المواد الأولية مع محدودية السوق الداخلية، -
ضعف المداخيل والمساعدة من الأبناك والدولة، مقابل كثرة التزامات المقاول اتجاه اليد  -

 جعل من المقاول الصغير والمتوسط يغلق أبواب مقاولته،العاملة والضرائب والموردين؛ ت
 عدم التطوير وغياب السياسة التسويقية لهذه المقاولات، -
 المنافسة الشديدة من الصناعة الصينية الرديئة التي دمرت الاقتصاد المغربي عموما. -
 الهشاشة والشح في فرص الشغل دافعان لمزاولة النشاط التجاري الغير مهيكل  -

ساهمت تحولات الأنماط الحضرية في إبراز فوارق اجتماعية وتمايزات مجالية، أفرزت           
أحياء هامشية ينشط فيها النقل السري، والقطاع غير المهيكل، والباعة المتجولون الذين يحتلون 
الشوارع والأزقة العمومية حتى أصبحت المدينة عبارة عن أسواق منتشرة هنا وهناك بما فيها 

 السنوات

عدد 
 الشركات
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ركز. إضافة إلى انعدام الأمن، والفقر، والبطالة، وقلة فرص الشغل، وتدني المستوى الثقافي الم
المصحوب بثقافة مضادة حاقدة وانتقامية من المجتمع، والتي تظهر تجلياتها في تخريب وإتلاف 

 الحافلات والحدائق العمومية ومصابيح الشارع العام.. إلخ.
 : ظاهرة احتلال الملك العام من طرف الباعة المتجولين.0مجموعة صور رقم              

يفترش الباعة الأرصفة وجزءا من قارعة الطريق، ويضيقون الخناق على المحلات 
التجارية والراجلين والسيارات، حيث يتجه غالبية أولئك الذين لم يستوعبهم سوق 

دينة وحتى الشغل الشحيح أصلا إلى التجارة غير المهيكلة في كل أرجاء الم
 بالمركز حيث تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى أسواق مفتوحة.

 المجال الاقتصادي بمجال الدراسة في تراجع رغم ضمه لأحواض التشغيل وقربه من أخرى 
يعتبر المجال الاقتصادي المحرك الرئيسي للأنشطة الأخرى، ويحتل وضعا محوريا بالنسبة 

 اس تعرف ركودا اقتصاديا، فمقاطعة زواغة تضم:لباقي القطاعات. وإذا كانت مدينة ف
ثلاث مناطق صناعية كبرى تساهم في زيادة حجم الوعاء الضريبي بالجماعة الحضرية لفاس  -

 وهي:
 هكتار،  003الحي الصناعي النماء مساحته -
 هكتار،  32الحي الصناعي الوفاء مساحته -
 هكتار. 04والحي الصناعي عين الشقف -
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 للخضر والفواكه بالإضافة إلى وجود سويقات في مختلف أحياء المقاطعة،سوق الجملة  -
سوق للماشية يومي الخميس والأحد، سوق اسبوعي يوم السبت، سوق السمك بالجملة ويلبي  -

 حاجيات المدنية.
ويعتبر متجر "أتكاداو" من بين أهم المرافق التجارية المتمركزة بتراب مجال الدراسة، حيث        

 ر على معظم السلع، ويزود زبائنه بالتقسيط والجملة.يتوف
تمتاز مقاطعة زواغة بمجموعة من الخصوصيات المتضاربة والمتناقضة، فبالرغم من 
احتضانه للحيين الصناعيين النماء والوفاء بحي المسيرة وللقطب الحضري عين الشقف، ورغم 

ضعيفة للشغل حسب تصريحات  قربه من الحي الصناعي الدكارات والذي لا يوفر إلا فرصا
الساكنة، وبالرغم من ضمه لسوق الجملة للخضر والسمك، تنتشر الهشاشة والحاجة وتعيش نسبة 
هامة من الساكنة في الفقر نظرا لمدخولها اليومي الضعيف، خاصة بعد إغلاق مجموعة من 

ليب ومعمل المعامل خارج الحي مثل "کوطيف" و"السيميف"، وداخل الحي كشركة "سايس" للح
 النسيج "الزرابي" التي كانت تشغل أعدادا مهمة من اليد العاملة.

تتشكل ساكنة المقاطعة من فئات مجتمعية مختلفة غالبيتها من شريحة اجتماعية بسيطة 
على مردودية ومداخيل عملها اليومي كعمال أو مستخدمين أو حرفيين تقليديين  اتعتمد في عيشه

مستفيدة من تموقع المقاطعة الاستراتيجي بمفترق طرق تصلها قسيط بالتأو باعة متجولين أو 
والذي يساهم في رواج الخدمات والتجارة للعابرين  0بالأحياء المجاورة وبالطريق الرئيسية رقم 

والوافدين حيث تتوفر كل الأحياء المستهدفة على سويقة" يومية، إضافة إلى عدد من الدكاكين 
زقة والشوارع. فقد لاحظنا التوجه العام لشريحة مهمة من الأسر بمجال للبقالة متفرقة داخل الأ

الدراسة نحو تجارة القرب إذ تستغل مجموعة من الأسر الطوابق السفلية سواء كانت تجارية أو 
سكنية لفتح محلات للتجارة. كما تمتص فئة العمال المياومين نسبة كبيرة من اليد العاملة 

ها كخادمات في البيوت أو كعاملات نظافة بالمحلات التجارية النسوية، حيث تشتغل معظم
 بالأحياء الميسورة المجاورة أو بوسط المدينة. 
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كما يشغل قطاع الصناعة التقليدية نسبة مهمة من النساء في بيوتهن في ميادين مختلفة      
ي المقابل، كالطرز وصناعة الزرابي و"المضام" وبيع لوازم الخياطة وصناعة وبيع الخبز. ف

يلاحظ القسط الضئيل الذي تمثله الوظيفة العمومية في أوساط الشريحة النشيطة من الساكنة، 
الشيء الذي يؤكد النتائج المسجلة في مجال التعليم من ضعف جودة وهدر مدرسي وارتفاع نسبة 

 الأمية وانعدام المؤهلات الكفيلة لولوج سوق الشغل.
ن صفوف السكان، وخاصة الفئة الشبابية، ويزيد من مشكل تنتشر البطالة بنسب مرتفعة بي

قلة فرص الشغل إغلاق عدد مهم من الشركات، وتراجع القطاع الصناعي بالمدينة. كما ساهم 
 الانفلات الأمني في تفاقم هشاشة الحي، فغياب الأمن لا يبعث على طمأنة المستثمرين.

اعي النماء، والذي تشتغل فيه يد عاملة بالنسبة لحي المسيرة، وبالرغم من ضمه للحي الصن
مهمة، تكاد البنية الاقتصادية للحي تكون هشة، لأن الحي الصناعي سبق إنشاء حي المسيرة 
بعقود. كما أنه يعتمد على استقطاب اليد العاملة المؤهلة من خارج الحي، في حين لا يمتص إلا 

هذا القطاع ذو وقع جد هزيل على نسبة ضئيلة من اليد العاملة من داخل الحي. مما يجعل 
نظرا  التنمية الاقتصادية للساكنة، في المقابل له تأثيرات جد سلبية على المحيط البيئي بالحي

 للتلوث الذي تتسبب به بعض الوحدات الصناعية.
يضم حي المسيرة سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك بالجملة وسوق المواشي        

. وهي مرافق اقتصادية تستقطب عددا لا بأس به من اليد العاملة خاصة والسوق الأسبوعي
البسيطة. بالإضافة إلى مجموعة من المتاجر المتوسطة والصغرى التي تساهم في تنشيط الحركة 
الاقتصادية المحلية. في حين يغلب على الحي طابع الاقتصاد غير المهيكل، حيث تعتمد غالبية 

والخدمات داخل محلات تجارية وفي الشارع العام، حيث يسيطر الباعة ساكنة الحي على التجارة 
 المتجولون على محطة الحافلات والشارع الرئيسي.

كما تعيش غالبية سكان حي سيدي الهادي_کريو في الفقر والهشاشة، إذ أن معظم        
ناعي المجاور السكان عاملون أو مياومون في البناء والنجارة والتلحيم أو بمعامل الحي الص

كعمال عاديين، وذلك نظرا لضعف مستواهم التعليمي وعدم تأهيلهم مهنيا. وكذلك الأمر بالنسبة 
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للنساء مما يجعل جلهن لا يساهمن في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة. ويساهم ذلك في 
مدرسي بسبب ضعف القدرة الشرائية وبالتالي إلى الزيادة في معدلات الفقر بالحي وارتفاع الهدر ال

 .توجيه الأبناء لسوق الشغل وهو ما يكرس الهشاشة والفقر داخل الحي
 : ظاهرة احتلال الملك العمومي بالأحياء المستهدفة.0مجموعة صور رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0202المصدر: كاميرا الباحث، 

تتسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي والأرصفة من قبل أصحاب المقاهي والمحلات    
لتجارية في فوضى غير منظمة وتشوه عمراني يؤثر سلبا على جمالية الحي، الشيء ا

 الذي يطرح أكثر من سؤال حول الخلفيات والقراءات القانونية لفهم وتفسير هذه الظاهرة.
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 مؤسسة منتشرة بتراب المدينة تزود سوق الشغل بطاقات مؤهلة تقنيا 11التكوين المهني: 
ين المهني في تأهيل يد عاملة مؤهلة وأطر مسيرة في عدد من تتجلى أهمية معاهد التكو 

التخصصات والمهن لتلبية احتياجات الشركات لتحسين أدائها وقدرتها على المنافسة. ويوجد 
 تخصصا:  20مؤسسة للتكوين المهني توفر  00بفاس 

تخصصات في  2تخصصات في الإدارة والتجارة والتسيير،  2مستوى التقني المتخصص: -
تخصصات في السياحة والفندقة  3السمعي البصري والسينما، تخصص في النسيج والملابس، 

 تخصصات في الأشغال العمومية. 0والمطعمة، 
تخصصات في الإدارة والتجارة  2تخصصات في الفاعل الاجتماعي،  0المستوى التقني: -

وتزيين المباني، تخصصات في السمعي البصري والسينما، تخصص في الصباغة  0والتسيير، 
تخصصات في السياحة والفندقة  4تخصصات في النسيج والملابس،  0تخصص في الميكانيك، 

 والمطعمة، تخصص في النقل.
 تفتح هاته التخصصات في وجه: 

 الحاصلين على شهادة الباكالوريا بالنسبة لمستوى التقني المتخصص، -
ية بكاملها من سلك الباكالوريا بالنسبة لمستوى المتوفرين على مستوى دراسي أدناه السنة الختام -

التقني والمتوفرين على مستوى دراسي أدناه نهاية السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها 
 بالنسبة المستوى التأهيل،

المرشحين من مستوى دراسي أدناه السنة السادسة من التعليم الابتدائي بكاملها بالنسبة  -
 لمستوى التخصص.

شكل مؤسسات التكوين المهني بمجال الدراسة منفذا للمنقطعين عن الدراسة وللراغبين في وت
الدراسة في مستوى  الولوج السريع لعالم الشغل، حيث يتوجه جزء من المنقطعين عن متابعة

كمؤسسة المعهد الثانوي إلى التكوين المهني التي يوجد بعضها بالأحياء المستهدفة منها 
 0223( التي أحدثت سنة ISFOMASن في مهن المساعدة الاجتماعية )المتخصص للتكوي

 متدربة. 002ببنسودة بشراكة مع مؤسسة الجامعي للأعمال الاجتماعية وتستفيد منه سنويا 
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مقاربة إدماج مخرجاتها في الاقتصاد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و  مشاريع -2
 الاجتماعي التضامني
اعية في معالجة مشاكل تهميش واستبعاد شرائح تفتقر إلى الوسائل اللازمة تساهم المقاولة الاجتم

)الاقتصادية والاجتماعية( لتحقيق أهداف تنشدها، كتوليد الدخل والنمو. ولأن التعليم والتكوين 
اليوم موجه نحو العمل والتشغيل بهدف تخريج شباب لهم قدرات وكفايات متطابقة مع متطلبات 

الجزم بأن المدخل التعليمي في السلوك المقاولاتي يقوم على افتراض أن "سوق الشغل فيمكن 
تعليم المقاولاتية، ومدى وجود البرامج التعليمية والتدريبية في الجامعات والمعاهد والمراكز 
التدريبية في أي مجتمع يؤدي إلى إيجاد توجه مقاولاتي فاعل لدى هؤلاء الأفراد، وهم في مرحلة 

سن الثامنة عشر والعشرين، الذي ينعكس على طموحاتهم في المستقبل ويعززها، وسن مبكرة في 
ويثير دافعيتهم للعمل والإنجاز والمبادرة. كما أن التعليم المقاولاتي هو مجموع الأنشطة والأساليب 
التعليمية التي تروم إلى غرس روح المقاولاتية لدى الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإحداث 

ريع ذو طابع تنموي. وقد أنشأت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معاهد ومراكز لتكوين مشا
الشباب والذي نراه مدخلا لإنعاش الاقتصاد التضامني في حالة مواكبة هاته الفئة لاكتساب 

وإدماجها في الدورة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي التي تروم  السلوك والمهارات المقاولاتية
إنتاج قيمة مضافة ذات طبيعة اجتماعية، إذ تسخر الأدوات الاقتصادية لخدمة غايات "

 .اجتماعية، تستفيد منها شريحة كبيرة من المجتمع
التكوين والتدريب أنشأتها المبادرة بمجال الدراسة: خطوة مقاولاتية لبناء اقتصاد مراكز  -أ

 تضامني منتج  
الذي أحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  لشبابمرکز بنسودة للتكوين والإدماج لفائدة ا -

البشرية. بحي بنسودة البركاني يشرف عليه قطاع التكوين المهني ويستهدف الشباب الطامح 
للحصول على دبلوم من مستوى "التأهيل" في كهرباء المباني والمطعمة أو الحلاقة أو 

"التخصص" في الفصالة والخياطة أو  الإعلاميات أو الفصالة والخياطة، أو دبلوم من مستوى 
ويهدف إلى توفير تكوين مؤهل لفائدة الشباب في  0200كهرباء المباني. انطلق المركز سنة 

وضعية صعبة والمنقطع عن الدراسة، وهو مشروع ذو طبيعة سوسيو مهنية، أنجز في إطار 
عاش الشغل بغلاف مالي برنامج محاربة الهشاشة والتهميش بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإن
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ملايين درهما. يتوفر المركز على عدة قاعات للدراسة وورشات التكوين. استفاد من  4ناهز 
ما  0202-0203من الشباب، وتخرج منه إلى حدود السنة الدراسية  0320التكوين في المركز 

 متخرج. 323من الشباب. وبلغ عدد المندمجين في سوق الشغل  0032عدده 
 : مرکز بنسودة للتكوين والإدماج لفائدة الشباب.3 صورة رقم

 
 8102المصدر: كاميرا الباحث 

 
 

 
 
 
 
 
 

الذي أنجز بالقرب من دوار  -يشكل بُعد مرکز بنسودة للتكوين والإدماج لفائدة الشباب 
نقل عامل ضعف البركاني في أقصى نقطة من بنسودة في اتجاه رأس الماء_ عن وسائل ال

يعيق الفتيات خصوصا عن ارتياده، وبالرغم من ذلك ونظرا لسمعة التكوين الذي يتلقاه 
المستفيدون من أطر التكوين المهني لم يبق أي مقعد من أقسامه شاغرا منذ تأسيسه، مما 

 يضطر القائمين على المركز لترك لائحة انتظار طويلة للمترشحين في كل سنة دراسية. 
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على رأس التخصصات التي -تخصص المطعمة-تأتي مهنة الفندقة  0جدول وحسب ال
، تليها كهرباء 0202و 0200من مجموع المستفيدين بين  % 30,14تعرف إقبالا حيث تشكل 

من مجموع الطلبة  % 84,63خاصة مستوى التخصص الذي يمثل  %26,49المباني بنسبة  
، فالفصالة %26,44تي مهنة الحلاقة بنسبة المسجلين بهذا التخصص. في المرتبة الثالثة تأ

تبة الأخيرة تأتي ر من مستوى التخصص، وفي الم %74,11منهم  %14,91والخياطة بنسبة 
 .2,01%الإعلاميات بنسبة 

: توزيع المستفيدين بمركز التكوين والإدماج لفائدة الشباب بنسودة البركاني 0جدول رقم 
 .0202و

 طبيعة التكوين
 مستوی 

 التكوين

مجموع  عدد المستفيدين حسب نوع التكوين
المستفيدين 
حسب نوع 
 التخصص

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

 570 80 80 80 80 80 66 63 41 تأهيل المطعمة

 كهرباء المباني
 424 80 80 80 60 60 26 22 16 تخصص

 77 3 3 2 4 4 34 14 13 تأهيل
 209 40 40 40 32 32 7 6 12 تخصص الفصالةوالخياطة

 73 0 0 0 5 5 - 33 30 تأهيل الفصالة والخياطة

 500 80 80 80 60 60 52 44 44 تأهيل الحلاقة
 38 0 0 0 0 0 10 0 28 تأهيل الإعلاميات

 0320 283 283 282 241 241 195 182 184 المستفيدين حسب السنوات
 -المديرية الجهوية-: مكتب التكوين المهنيالمصدر

في المركز تم إنشاء  ،مركز التكوين بالتدرج في مهن الصناعة التقليدية بزواغة السفلى -
إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتقديم تكوينات لفائدة الشباب المنقطع عن الدراسة أو ذوي 

تغيير وضعيتها المادية والاجتماعية. وقد افتتح مستوى دراسي محدود أو الفئات الهشة الطامحة ل
 0223ونظرا للإقبال الكبير عليه من طرف الشباب فقد تمت توسعته سنة  0223المركز في 

 بإحداث أقسام إضافية، مما يدل على الحاجة الماسة إلى هذا النوع من المشاريع. 
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على تأهيل حرفيين يسهر  .درهم 2.022.222بلغت كلفة إنجاز المشروع مبلغا قدره       
قد  ومشاريع مدرة للدخلمتخصصين في الصناعات التقليدية، كما يشكل نواة لخلق ورشات 

تساهم في احتواء الشباب المنقطع عن مشواره الدراسي وامتصاص الهشاشة الاجتماعية. تشرف 
ف إقبالا كبيرا طالب، وقد عر  042على المركز غرفة الصناعة التقليدية وتبلغ طاقته الاستيعابية 

سنة. تتراوح مدة التكوين بين  22و 03من طرف المنقطعين عن الدراسة المتراوحة أعمارهم بين 
السنة والسنتين حسب المستوى الدراسي ونوع الشهادة المحصل عليها )التخصص المهني أو 

على  شهادة التدرج المهني أو شهادة التأهيل المهني( في تخصصات كالحدادة الفنية والنقش
 الخشب وصناعة الجلد.

 : مركز التكوين بالتدرج في قطاع الصناعة التقليدية بزواغة السفلى4مجموعة صور رقم 
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 : مركز التكوين بالتدرج في قطاع الصناعة التقليدية بزواغة السفلى.4مجموعة صور رقم 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
وتكوينا عمليا بالتدرج يشرف عليه المهنيون داخل  يتلقى المتدرب تكوينا نظريا داخل المركز
درهم كأجر من طرف الدولة عن كل متدرج.  032المقاولات بالوحدات الصناعية التقليدية مقابل 

مستفيدا؛ تشكل الإناث منهم  233ما قدره  0202وقد بلغ عدد المسجلين منذ انطلاقه وإلى حدود 
حرفيا. وحسب دراسة قامت بها وزارة  343مستفيدة(، وتخرج منهم  224) 30,83%نسبة 

السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي فقد بلغت نسبة الإدماج في سوق 
 .%32الشغل 

 : توزيع المستفيدين بمركز التكوين المهني بالتدرج بزواغة السفلى.2جدول رقم 

 عدد الحجرات
 عدد المسجلين

 جاحنسبة الن عدد الخريجين
 إناث ذكور

04 81 44 90 %72 
 0203المصدر: غرفة الصناعة التقليدية، 

1 2 

3 

0203الصناعة التقليدية+ كاميرا الباحث  ةغرف المصدر:  
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يلاحظ أن المركز يعرف إقبالا ذكوريا على الحرف، إلا أن النتائج المتعلقة بإدماج الخريجين 
من المركز شجعت في السنتين الأخيرتين العنصر النسوي على الالتحاق بالمركز حيث بلغت 

 .% 35,2ما قدره  0202-0203لات برسم موسم نسبة الإناث المسج
برنامج  في إطار 0223سنة زواغة متعدد الاختصاصات لإدماج النساء، أنجز  مركز - 

بشراكة مع التعاون الوطني، الجماعة الحضرية وجمعية المركز  محاربة الهشاشة والتهميش
ويهدف المشروع إلى تحسين  الجهوي للتنمية ومحاربة الأمية التي تسهر على التأطير والتسيير،

جودة التكفل بالنساء في وضعية صعبة عن طريق الإدماج السوسيو_اقتصادي من خلال 
التدريب والمرافقة والدعم. لضمان وصولهن إلى الخدمات الطبية الأساسية وتزويدهن بالمهارات 

 (. 4في مجموعة من التخصصات )جدول رقم 
مات مرکز زواغة متعدد الاختصاصات لإدماج النساء حسب : توزيع المستفيدين من خد4جدول رقم 

 .0202التخصصات برسم سنة 

 الشعب الملقنة
 عدد المستفيدين في كل شعبة

 المجموع حسب التخصص
 ذكور إناث

 63 0 63 الفصالة والخياطة التقليدية
 27 0 27 الإعلاميات

 50 0 50 الطبخ والحلويات
 46 0 46 التربية الدينية

 166 0  166 الأمية محو
 26 20 6 التربية غير النظامية
 34 0 34 مساعدات الصيادلة

 6 1 5 الاستماع والتوجيه
 418 21 397 المجموع

 0202المصدر: إدارة مركز زواغة متعدد الاختصاصات الإدماج النساء، 
لت المبادرة بناء وتجهيز قاعة للرياضة بالمركز من أجل الترفيه ومما رسة رياضة كما موًّ

الأيروبيك لفائدة النساء المسجلات بالمركز. وينشط المركز في محو الأمية والطبخ والحلويات 
والخياطة والإعلاميات والفحوصات الطبية، كما يتوفر على قاعة للرياضة ويسهر على تقديم 
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اء والفتيات الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية للنساء وكذا الاستماع والتوجيه لفائدة النس
 المعتدى عليهن )جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو قانونيا(. 

 والخياطة الفصالة كتعليم مختلفة وتخصصات تكوينات على المركز في المستفيدات تتوزع
 والتربية الأمية ومحو (0 ورة)ص والحلويات والطبخ (4 )صورة والإعلاميات (2 )صورة التقليدية

 للاستماع حصصا المركز يخصص ذلك إلى بالإضافة ادلة،الصي ومساعدات النظامية غير
 .المستفيدات أطفال لفائدة حضانة يضم كما والتوجيه

 دماج النساء.لإمرکز زواغة متعدد الاختصاصات  :4رقم  مجموعة صور

 
0203: جمعية المركز الجهوي للتنمية ومحاربة الأمية + كاميرا الباحث، المصدر  
  

  
بالتعاون مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية،  0203ا ابتداءً من نونبر نظم المركز أيض

دورات لتحفيظ القرآن لصالح نساء المركز بوتيرة حصتين في الأسبوع. كما أنشئ مركز للاستماع 
والتوجيه للنساء المعنفات من أجل دعمهن نفسيا واستعادة حقوقهن والحفاظ عليها.كما شرع 

في دعم خريجي المركز لإدماجهن في سوق الشغل إما عن طريق إنشاء  0202المركز منذ 

1 2 

3 4 
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مشروعهن الخاص أو الاندماج المباشر في الشركات، وذلك بشراكة مع دار المقاول. وعموما 
 امرأة سنويا. 022يصل عدد خريجي مركز زواغة المتعدد الاختصاصات لإدماج النساء إلى 

 
طة المركز كبرنامج حصص التربية غير النظامية جانبا من أنشالموالية  توضح الصور 

سنة، لتزويدهم  03و 2لفائدة الفتيات والفتيان غير الملتحقين بالمدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 
(، وأخرى لحفظ 0" الرباط )صورة NFEبمهارات القراءة والكتابة والحساب وذلك بشراكة مع إدارة "

(، وحصة للاستماع والتوجيه مع مستفيدة معنفة 0ة القرآن تحت إشراف مرشدة دينية )صور 
سنوات في روضة للأطفال بشراكة مع  3و  2تبين أطفالا بين  4(، والصورة رقم 2)صورة 

 مدرسة "أبي شعيب الدكالي".
 أنشطة بمركز زواغة الإدماج النساء. :5مجموعة صور رقم 

 
 0202: إدارة مركز زواغة، المصدر

 
 عية للقرب: استهداف جغرافي متكافئ بين الأحياء المستهدفة المراكز الاجتما  -ب

بشراكة مع التعاون الوطني والجماعة الحضرية وجمعيات المجتمع المدني تم إنجاز مركزين 
 : بمجال الدراسة، يهدفان إلى تشجيع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والمهنية

1 

3 

2 

4 
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درهم.  1.490.796,24مبلغ قدره ، والذي كلف مركز اجتماعي للقرب بحي زواغة السفلي -
ويسير من طرف جمعية الإشراق بشراكة مع التعاون الوطني وتلقن فيه  0222افتتح المركز سنة 

مهن تعليم الفصالة والخياطة التقليدية والعصرية والإعلاميات والحلاقة والتجميل وتعلم الحلويات 
رآن كما تخصص حصص للمستفيدين وكذا دروس محو الأمية والدعم واللغات الحية وتحفيظ الق

 (.3من أجل الاستماع والتوجيه )جدول رقم 
 : بعض الأنشطة بالمركز الاجتماعي للقرب بزواغة السفلى.3مجموعة صور رقم 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 0203المصدر: كاميرا الباحث، 
 ماتستفيد الفتيات من دروس تطبيقية في الفصالة والخياطة، كما يستفيد الأطفال          

وإكسابها من الحضانة قبل دخولهم المدرسة في إطار تعليم الطفولة المبكرة  دون سن السادسة
ما  0202وهكذا استفاد من المركز سنة  مهارات الاختلاط واللعب وتعلم الأساسيات الأولى.

من مجموع المسجلين. يبلغ متوسط  76,45%من الإناث بنسبة  033، منهم 040مجموعه 
مستفيد، أي أن مجموع خريجي مركز زواغة السفلي منذ افتتاحه يقارب  022الخريجين سنويا 

 فرد من ساكنة أحياء مقاطعة زواغة. 0022
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 .0202: توزيع المستفيدين من المركز الاجتماعي للقرب بزواغة السفلى برسم سنة 3جدول رقم 

 المهن الملقنة
 عدد المستفيدين في كل شعبة

 المجموع حسب التخصص
 ذكور إناث

 63 1 62 الفصالة والخياطة التقليدية
 3 2 3 الفصالة والخياطة العصرية

 03 2 3 الإعلاميات
 30 00 22 الحلاقة
 22 00 03 التجميل

 03 2 03 الحلويات
 2 2 2 محو الأمية

 03 2 03 تحفيظ القرآن
 2 3 0 دروس الدعم
 2 0 0 اللغات الحية

 03 3 2 الاستماع والتوجيه
 040 33 033 موعالمج

 
درهم، افتتح سنة  113.119,84، بتكلفة إجمالية بلغت مركز اجتماعي للقرب بحي المسيرة

ويسير من طرف جمعية النور بشراكة مع جمعيتي النماء والجوهرة البيضاء وكذا قطاع  0223
اطة التعاون الوطني. وتلقن به نفس التخصصات كما المركز السابق باستثناء الفصالة والخي

العصرية وتحفيظ القرآن ودروس الدعم والتقوية. بينما توجد به تخصصات أخرى كالطرز 
 .(3الرباطي والاستماع والتوجيه )جدول رقم 

مستفيد ومستفيدة في مختلف  032ما مجموعه  0202بلغ عدد المستفيدين من المركز سنة 
ديرة جمعية النور فإن . وحسب م% 79,88من الإناث؛ أي بنسبة  023التخصصات من بينهم 

، أي أن مجموع خريجي المركز الاجتماعي للقرب بحي 23متوسط عدد الخريجين سنويا هو 
 فردا من الساكنة غالبيتهم من حي المسيرة. 232المسيرة منذ افتتاحه يقارب 

 

0202، المصدر: التعاون الوطني + جمعية الإشراق  
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 .0202: توزيع المستفيدين من المركز الاجتماعي للقرب بحي المسيرة برسم سنة 3جدول رقم 

 الملقنة الشعب
 عدد المستفيدين في كل شعبة

 المجموع حسب التخصص
 ذكور إناث

 02 2 02 الفصالة والخياطة التقليدية
 03 2 03 الطرز الرباطي
 03 2 03 الأشغال اليدوية

 22 20 3 الحلاقة
 02 2 02 التجميل

 04 2 04 الحلويات
 00 2 00 محو الأمية

 3 2 0 الاستماع والتوجيه
 032 24 023 المجموع

 0202المصدر: التعاون الوطني + جمعية النور، 
 : بعض الأنشطة بالمركز الاجتماعي للقرب بحي المسيرة.3مجموعة صور رقم 

 
 0203المصدر: كاميرا الباحث، 

بشراكة مع الشبيبة والرياضة وقد كلف  0223أنجز سنة نادي نسوي بحي المسيرة،  -
درهم. يؤطر الروض الأطفال الصغار دون سن الدراسة  0.022.222المشروع مبلغا ماليا قدره 

بينما يهتم النادي النسوي بتعليم الخياطة التقليدية والعصرية والقصالة والطرز والطبخ. وتستفيد 
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 2والأعمار الشرائح مختلف من والفتاة المرأة  وتوعية تكوين في، مساهما منخرطة سنويا 30منه 
 والاقتصادية. الاجتماعية التنمية في أساسي دور اله كمواطنة المجتمع في بدورها

نسجل هنا بأن كل هذه المراكز تطلب من المستفيدين مساهمات مالية والمتمثلة في الواجب 
الشهري واللوازم والمعدات. فبالرغم من هشاشة الفئة المستهدفة فإنها لا تتمتع بالمجانية في 

لى حالة فتاة فقيرة كانت ستتخلى عن الدبلوم في مهنة التكوين، وقد وقفنا في الجولات الميدانية ع
الخياطة والفصالة، لعدم استطاعتها اقتناء ثوب من أجل اجتياز امتحان التخرج من مركز 
الاجتماعي للقرب بالمسيرة. كما نشير إلى الضعف في استحضار عنصر ديمومة المشاريع، 

انة أجهزتها، الشيء الذي يفسر تهالك حيث أنها لم تخصص ميزانية لتسيير تلك المؤسسات وصي
 مجموعة من المؤسسات. 

 : النادي النسوي وروض الأطفال المسيرة.2صورة رقم 
 
 
 
 

 
 

 0203المصدر: كاميرا الباحث، 
 مشاريع مدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي  -ج

في  تم تمويل مشاريع في مختلف التخصصات سواء المشاريع المدرة للدخلبالنسبة لمحور 
إطار تعاونيات أو شركات أشخاص. كما تم دعم مشاريع اجتماعية في المجالات الاجتماعية 

جمعيات المجتمع المدني. كما ساهمت المبادرة  والثقافية والتربوية والرياضية وذلك في إطار دعم
بائع  222في إنشاء سوق لتثبيت الباعة المتجولين بحي المسيرة كفضاء منظم وقار لفائدة 

جول وذلك قصد تحسين ظروف اشتغالهم وعيشهم وتحسين شروط الولوج للحي ونظافته. أنجز مت
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المشروع بشراكة مع الجماعة الحضرية ومجلس مقاطعة زواغة وجمعية الإخلاص للباعة 
 المتجولين.

  : سوق لتثبيت الباعة المتجولين الذين لازالوا يستغلون بعض الشوارع.3مجموعة صور رقم 

0203: كاميرا الباحث، المصدر    
 حي سوق  بينها من واحد مكان في المتجولين الباعة لتثبيت نموذجية أسواقا المبادرة أنشأت 

 المحدود العدد يستوعبهم لم جدد باعة وظهور السوق  ممرات وضيق التنظيم سوء أن إلا المسيرة
 الباعة مع والخروج وق الس داخل محلاتهم لترك المستفيدين من بعدد دفع السوق  داخل للمحلات

 الباعة واحتلال جديد من العشوائية في تسبب كما ،0 رقم الصورة توضح كما لخارجه الجدد
 .0 رقم الصورة تظهر كما عشوائي سوق  إلى وحولوه العام للشارع
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نلاحظ من خلال الجدول السابق دعم شركات خاصة في أنشطة مدرة للدخل كان الهدف      
تقليص معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي لحاملي مشاريع أعوزهم الجانب المادي في  منها

مشروع مدر للدخل في  43تحقيق أحلامهم وتنزيل مشاريعهم على أرض الواقع. حيث تم تمويل 
تخضع كل طلبات الاستفادة من الدعم لدراسة من طرف قسم العمل  مختلف التخصصات.

(، حيث يقدم ANAPECلة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات )الاجتماعي بتنسيق مع الوكا
حامل المشروع عرضا أمام اللجنة لشرح مكوناته وتركيبته المالية ومدى انسجامه مع أهداف 

تطبق هذه  المبادرة. بعد الموافقة على الطلب تبدأ سيرورة جديدة حول مساطر تنفيذ النفقات.
والشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي بمقتضى المسطرة على الجمعيات والتعاونيات، 

الاتفاقية المبرمة ما بين حامل المشروع واللجنة الجهوية أو اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية 
دعمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعض الجمعيات في ونلاحظ أيضا   للتنمية البشرية.

 ضي والديني.والريا التنشيط الاجتماعي والثقافي
 

عبر المستجوبون من فئة المستفيدين من الدعم في إطار البرنامج الأفقي أن الخروج من 
 %22تحقيق دخل قار، وبالنسبة ل منهم هو  % 32الهشاشة الاقتصادية شرطها بالنسبة ل 

عن اطمئنانهم لنتائج  % 32تعني تحقيق سكن لائق والاستقلال عن الوالدين. كما عبر 
من المستفيدين المستجوبين عن قابلية المشاريع  % 32المدعمة من المبادرة، وعبر مشاريعهم 



 مؤسسات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كإطار تنموي لخلق أنشطة مردة للدخل    مهدي بوكيل، عيسى مسكين

 230      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

للاستمرار بعد انسحاب الدعم شريطة أن يواكبوا بالتكوين في طرق التسويق وبتقديم بعض 
 الإعفاءات.

 تمثلات المستفيدين في إطار البرنامج الأفقي من وقع دعم المبادرة. :4مبيان رقم 

 
 0202-0203ميداني، بحث : المصدر

 32وجمعيتين بعد تقديم الدعم، فقد سجلنا أن  تينوفي الوقت الذي عاينا فيه اختفاء شرك
ساعات يوميا وهو ما يعكس  02من المستفيدين تصل عدد ساعات عمل الحامل للمشروع إلى %

ن عن من المستجوبي% 22الرغبة في اغتنام الفرصة لإنجاح المشروع وتوسيع إشعاعه. وقد عبر 
منهم عن ارتفاع دخلهم بفضل  % 32تحسن ملموس في أوضاعهم الاقتصادية، كما أفصح 

 المشاريع. 
 توزيع المستفيدين من التكوين في مراكز المبادرة حسب الدافعية. :5مبيان رقم 
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 0202-0203: بحث ميداني، المصدر

خريجو المراكز الذين  ينضاف إلى الجمعيات والشركات الخاصة المستفيدة من دعم المبادرة،
من المستجوبين أن الرغبة في الانخراط في سوق  % 42تم تأهيلهم ومنحهم شهادات. وقد عبر 

أن الدافع الذي ألجأهم إليها يكمن في  %42الشغل هو سبب التحاقهم بتلك المراكز، وصرح 
ولوج تلك  المتبقية أن الرغبة في نيل شهادة هي السبب في %02فشلهم الدراسي. بينما رأت 

المراكز، وهذه الفئة يمكن إضافتها إلى النوع الأول إذ أن الرغبة في الحصول على الدبلوم يعني 
 (.3بالضمن الرغبة في الشغل )مبيان رقم 

تعبر الأرقام التي أفرزتها الاستمارة الميدانية عن حجم الفقر في الأحياء المستهدفة، إذ أن 
فر بفرصة تمويل مشروعه ظ قار ودخل ثابت، وحتى منمن المستجوبين ليس لديهم عمل  30%

في إطار المبادرة يتميز دخله بالمحدودية والضعف. وتبقى مسألة تحقيق الذات إحدى الجوانب 
القوية من مكتسبات تمويل المشاريع الناجحة، فالفقر لا ينبغي اختزاله في مجرد المداخيل، بل 

 أنواع الفقر المتعدد الأوجه الذي ينبغي الخلاص منه.تُعدُّ قيود القعود والانتظارية نوعا من 
 30من المستجوبين لا يكفيهم الدخل، و %33كما سجلنا من خلال الاستمارة الميدانية أن 

منهم لا تجدن زيجاتهم  %43منهم بعمل زوجته، و% 40منهم عملهم غير قار، ويستعين  %
 بب مواقف شخصية.عن رفضهم لعمل الزوجة بس %02عملا مناسبا بينما عبر 

 مؤشرات على هشاشة المستجوبين. :6مبيان رقم 
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 0202-0203: بحث ميداني، المصدر

انطلاقا من الطموحات المادية التي ترغب الساكنة في تحقيقها تتضح هشاشة الأحياء  
درهم  4222و 0322المستهدفة، إذ تقع غالبية التقديرات للدخل الشهري المرغوب فيه بين 

 3222فقط لهم طموح لبلوغ دخل شهري بين  % 2من المستجوبين، بينما  % 34وتمثل 
 درهم. 00222و

توزيع المستجوبين من الساكنة حسب رأيهم في قدر الدخل الكافي ليكونوا : 7مبيان رقم 
 بعيدين عن الفقر والحاجة.
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 0202-0203: بحث ميداني، المصدر

 
 يفكرون في دخل إضافي أكبر من أن عدد الذكور الذين لا 8يتضح من الجدول رقم 

العنصر النسوي خاصة إذا كان المستوى الدراسي متدنيا. بينما الذين يبحثون عن دخل إضافي 
فيتساوی عدد الإناث بالذكور، إلا أن ارتباط التفكير في الدخل مع المستوى الدراسي يكاد يكون 

اد المستوى الدراسي زادت الرغبة في معكوسا عند الإناث مقارنة بالذكور. بالنسبة للرجال كلما ز 
الدخل الإضافي، بينما عند الإناث فالأمر معكوسا فاللاتي لديهن مستوى دراسي متدني أكثر 
تحفيزا في البحث عن دخل إضافي وقد عاينا ذلك في جولاتنا الميدانية، حيث أن النساء الأكثر 

يشتغلن في مهن الخبز والأشغال  نشاطا اقتصاديا هن اللواتي انقطعن مبكرا عن الدراسة حيث
اليدوية، ويؤكد هذا نسبة الإناث المنقطعات عن الدراسة والمسجلات في المراكز السالفة الذكر 

 (. 434من الذكور ) % 37( مقابل 330من مجموع المستفيدين ) %63حيث تمثلن 
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شهادة الأصغر سنا يرغبن في التكوين والحصول على  ويمكن تفسير ذلك بكون الفتيات
كلما زاد سنهن كلما رغبن في الاستقرار وتحقيق  للانخراط في سوق الشغل لتحقيق ذواتهن، بينما

ومستوى دراستهم فيطمحون أكثر للعمل من  حلم بيت الزوجية. وكذلك الذكور فكلما زاد سنهم
 عن زوجة لتحقيق الاستقرار. أجل نفس الغاية وهي الاستقلالية والبحث

 
حياء المستهدفة منتشرة بنسب مرتفعة بين صفوف السكان وخاصة الفئة تبقى البطالة بالأ

الشبابية، ويزيد من مشكل قلة فرص الشغل ارتفاع نسبة الأمية وضعف المؤهلات الكفيلة لولوج 
سوق الشغل ومشكل الانفلات الأمني الذي يساهم بدوره في تفاقم هشاشة الأحياء المستهدفة حيث 

 على طمأنة المستثمرين.أن غياب الأمن لا يبعث 
 .توزيع رغبة الساكنة في بناء مشروع؛ حسب الجنس والمستوى الدراسي :8جدول رقم 

 الرغبة في إحداث مشروع
 المستوى الدراسي

المجم
 وع

كتا
 ب

ابتدا
 ئي

إعداد
 ي

ثانو 
 ي

جامع
 ي

 الجنس ليس لدي ولا أبحث

03 ذكر
2 

32 22 22 _ 262 

 132 _ 02 02 02 32 أنثى
02 جموعالم

2 
32 42 32 _ 392 

أبحث عن دخل 
 إضافي

 الجنس
 262 002 32 32 22 02 ذكر
 262 42 22 42 32 22 أنثى

 522 042 22 022 22 02 المجموع

 الجنس لدي دخل إضافي
 22 _ _ _ 02 _ ذكر

 22 _ _ _ 02 _ المجموع
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لا أبحث عن دخل 
 إضافي

 الجنس
 72 02 _ _ 42 02 أنثى

 72 02 _ _ 42 02 المجموع
 
مقترحات لتأهيل الاقتصاد التضامني انطلاقا من مؤسسات ومشاريع المبادرة الوطنية  -3

 للتنمية البشرية
تدريب العمالة الزائدة على مهن جديدة مطلوبة في المنطقة أو في مناطق مجاورة وتوفير فرص  -

 العمل وتنشيط المنشآت الاقتصادية أو إنشاء مشاريع خاصة،
ك المشاريع المنجزة من طرف المستفيدين ونقلهم من الانتظارية إلى الفعل في إطار تمل -

الأنشطة المدرة للدخل، مما يسهم في خلق فرص شغل حتى لغير حاملي المشاريع في مجال 
 الدراسة،

منح المرأة فرصا للإندماج الاقتصادي في سوق الشغل عبر تكوينات في ميادين تناسب  -
 السوق في الحيز الترابي الذي تنتمي إليه. مستواها وحاجيات

نقترح الاهتمام بخريجي المراكز المنشأة وبالمشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية 
مقاولة الاقتصاد الاقتصادات ذو الغايات الاجتماعية لنشر فكرة البشرية من زاوية تأهيل 

 الاجتماعي والتضامني لذا الشباب وذلك عبر:
ثمار في المؤسسات المتواجدة وتحويلها في نظر الفاعلين والساكنة إلى ثروات لخلق الاست -

فرص الشغل ورفع مستوى الدخل ومستوى العيش. لذلك يجب تجويد المراكز والمؤسسات التي 
أنشأتها المبادرة لتحقيق النجاعة المطلوبة، ولا سيما من جانب الموارد البشرية الضرورية للتأطير 

 قدراتها في التسيير،مع تقوية 
تأهيل ورشات الأنشطة المدرة للدخل المتواجدة وتقوية الإنتاج التنافسي، مع خلق آليات  -

للتقليص من كلفة الإنتاج وتلميع جودته لمواجهة المنافسة، مع تعميق الحس التسويقي عبر 
 التكوينات المتخصصة في التسويق، 

ة للدخل والصناعة التقليدية المحلية بشتى أصنافها إحداث معرض دائم لمنتجات الأنشطة المدر  -
 كفضاء وبنية للإشهار،

0202-0203: بحث ميداني، المصدر  
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 تحفيز خريجي مراكز التكوين المهني على خلق أنشطة مدرة للدخل، -
تتطلب عملية تأهيل القطاعات المنتجة الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الجديدة، الشيء الذي 

ادرة على الإبداع والخلق وتوفير مناصب شغل يفرض اعتماد سياسة دعم وتحديث القطاعات الق
جديدة، وهذا يفرض أولا إيلاء العناية اللازمة للنهوض بعنصرين أساسيين هما آليات التسويق 

 وإدخال تقنياته الجديدة على الوحدات المنتجة، ودعم قدرات التدبير الداخلي لهاته الوحدات.
اطعة في مجمع. خصوصا تلك الصناعات أو تجميع وإيواء الصناع المتواجدين بأحياء المق -

الحرف التي تتميز في إنتاجها بطابع الضوضاء وإزعاج الساكنة، وتحويل هذا المجمع إلى فضاء 
 للتنمية، يساعد على جذب المستثمرين للتمركز بمجال الدراسة، 

كارثية  دعم الفئات المنتجة وعدم الاكتفاء بدعم الفئات المهمشة والذين يوجدون في وضعية -
 وهشة.

 إقحام المقاولات في حركة التعبئة العامة بدل الاكتفاء بتحقيق الأرباح، -
 إعادة تكوين حاملي الإجازة والمنقطعين عن الدراسة وفق متطلبات سوق الشغل، -
تخصيص محلات للراغبين في خلق أنشطة مدرة للدخل، وذلك لأن الافتقار للمحل وغلاء ثمن  -

راغب في خلق أنشطة من هذا الأساسي الذي ينقص من عزيمة الشباب الالكراء هو العائق 
 .القبيل
 خــاتمــة   

يعتبر الإعلان عن المبادرة وحده نقطة تحول واعتراف ضمني بقصور أو فشل السياسات 
السابقة؛ التي وسعت الفارق بين فئات قليلة مستفيدة وأغلبية محرومة من حقها في عائدات التنمية 

ت البلاد. فقد دعت المبادرة لبذل الجهود لإدماج هؤلاء الذين لحقهم الإقصاء والذين ومن خيرا
يعيشون في فقر أو هشاشة.  وقد أصبح لزاما الاهتمام بالعنصر البشري في أي تأهيل حضري 
وتقوية قدراته وانتشاله من جميع مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعيين، مما يحفزه على 

 نامية التنموية.الإسهام في الدي
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وقد حقق نموذج المبادرة مجموعة من المكاسب تمثلت في إحداث عدة بنيات جديدة على  
مستوى الأحياء. فبلغة الأرقام فإن عدد المنشآت قد تضاعف، كما أن التوزيع الترابي للمشاريع 

ادي كما ساهمت المشاريع المدرة للدخل في الإدماج الاقتص .شمل جل الأحياء والمقاطعات
لبعض الأشخاص وفي خلق مناصب شغل على قلتها. إلا أنها لم تستوعب كل الطاقات بفعل 
ضعف التعبئة حتى في صفوف من استفاد من التكوين في بعض مراكزها ولدى حاملي المشاريع 
والشهادات. ولأننا نؤمن بأن الشباب هم وقود التنمية فأننا نرى أن المراكز والمشاريع المنجزة 

حويلها في نظر الفاعلين المحليين إلى مكتسبات يمكن تأهيلها والإرتكاز عليها لتأهيل يمكن ت
الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يعد اقتصادا بديلا قادر على خلق أنشطة اقتصادية تلبي 

 .الاحتياجات الاجتماعية والبيئية خاصة بالأحياء المهمشة والفقيرة
 قائمة المراجع:

، الاقتصاد الاجتماعي كإطار اقتصادي 0203الدحماني فاطمة الزهراء  ماجدة صواب و -
ضمن الملتقى العلمي   .المهيكل )حالة الباعة المتجولين بفاس( غيرتنموي لإدماج القطاع 

صفرو.  0203نونبر  04الثاني في موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحكامة الترابية 
 عمل غير منشور.

، الآثار الاقتصادية والسوسيو مجالية لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية 0200عيسى مسكين -
البشرية بفاس، نموذج مقاطعة زواغة أطروحة دكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 سايس فاس.
 (: "تدبير مشاريع التنمية البشرية"، منشورات مجلة علوم التربية، دار0223لحسن مادي، )-

 التوحيد للنشر والتوزيع، الرباط.
أطروحة لنيل -المغرب نموذجا-، التنمية البشرية بين التنظير والتطبيق 0203رشيدة عزام  -

 الدكتوراه في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط.
، الملتقى الثقافي لمدينة ، أهمية العنصر البشري في التأهيل الحضري 0203منير البصكاري  -

 .26صفرو الدورة 
، مطبعة 5،العدالة الانتقالية ومفهوم التنمية البشرية، مجلة مسالك 2006طارق اتلاتي  -

 .النجاح، الدار البيضاء
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المشروع الحضري وتحديات التنمية الترابية، مجلة  ،0223ألفة حاج علي ومحمد حزوي  -
 برانت، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهرالمهراز، فاس.-فو، مطبعة أن0دفاتر جغرافية، العدد 
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واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية وسبل تعزيزها من وجهة نظر 

 المديرين والمديرات في المحافظات الجنوبية لفلسطين
 

 د. خالد عوض عبد الله مونس
 أستاذ علم النفس المشارك

 فلسطين –جامعة القدس المفتوحة 
 

 أ. رنا توفيق أبو زريق 
 يةماجستير إدارة تربو 
 فلسطين -الجامعة الإسلامية 

 
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث : ملخص
وسبل تعزيزها من وجهة نظر المديرين والمديرات في المحافظات الجنوبية لفلسطين،  ،الدولية

( فقرة، وقد 20بانة مكونة من )واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، معتمدين على است
ومديرة، وتمّ تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل  ( مديرا  13تكوّن مجتمع الدراسة من )

واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى أن ، توصّلت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: Spssالإحصائي 
فروق  (، ووجود18.86)لنسبي لها معلمي وكالة الغوث الدولية كانت كبيرة، حيث بلغ الوزن ا

لدى  لبعد )التدريس الرقمي( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسات التعليم الرقمي
، في حين لا يوجد زى لمتغير )النوع الاجتماعي( لصالح الإناثعمعلمي وكالة الغوث الدولية ت

ات أفراد العينة لواقع ممارسات التعليم لا توجد فروق بين متوسطات تقدير فروق في باقي الأبعاد، و 
 المرحلة التعليمية(. ،الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير )سنوات الخبرة

السبل  وجاءت أهماستخدم الباحثان المقابلة لعينة من المدراء،  المفتوح وللإجابة عن هذا السؤال
، وأدواته الخاصة (Ms Teams)ن على برنامج تدريب المعلمي، لتفعيل ممارسات التعليم الرقمي

تحويل المحتوى ، و وإكساب المعلمين المهارات الأساسية للقيام بعملية التواصل مع الطلاب
  .التعليمي أو جزء منه إلى مواد رقمية
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Abstract: The study aimed to identify the reality of digital education 

practices among UNRWA teachers and ways to enhance them from the 

viewpoint of male and female principals in the southern governorates of 

Palestine. The researchers used the descriptive analytical approach, 

relying on a questionnaire consisting of (32) items. There are male and 

female principals, and the data was analyzed using the Spss statistical 

analysis program. The study reached several results, the most important 

of which are: that the reality of digital education practices among 

UNRWA teachers was significant, with a relative weight of (68.75), and 

the presence differences between the average estimates of the sample 

members of the reality of digital education practices for the dimension 

(digital teaching) among UNRWA teachers due to the variable (gender) in 

favor of females, while there are no differences in the rest of the 

dimensions, and there are no differences between the averages of the 

sample's estimates of the reality of digital education practices among 

UNRWA teachers due to the variable (years of experience, educational 

stage) In order to answer this open question, the researchers used an 

interview with a sample of principals. The most important ways to 

activate digital education practices were to train teachers on the Ms 

Teams program and its special tools, and to provide teachers with the 
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basic skills to carry out the process of communicating with students, and 

to convert educational content or part of it into digital materials. 

Keywords: practices, digital education, UNRWA, teachers, southern 

Palestinian governorates. 

 مقدمة
عة في مجالات الاتصالات والمعارف وشبكة المعلومات لقد أحدثت التغيرات المتسار 

والتكنولوجيا ثورة معرفية هائلة انعكست بدورها على مجالي التربية والتعليم، حيث ألقت 
التكنولوجيا بظلالها على جميع مناحي الحياة، واجتاحت جميع جوانبها وشتى ميادينها, وتؤدي 

 والمعلومات وتوفير مصادر تعلم متنوعة.التكنولوجيا دورا  مهما  في تطوير المعارف 
ويعد قطاع التعليم أحد أهم القطاعات التي تبذل جهودا  كبيرة لمواكبة التكنولوجيا 
والتقنيات التعليمية، وقد وضعت متطلبات المرحلة الراهنة بتداعياتها التقنية التربويين وأصحاب 

التقليدي والنهضة؛ للاستفادة من القرار في وضعية حتمت عليهم الخروج من دوامة التعليم 
 مستحدثات التكنولوجيا وتصميمها، ودمجها وتوظيفها في عملية التعليم والتعلم.

بظلالها على جميع القطاعات الخدماتية عامة والمؤسسات  31وقد ألقت جائحة كوفيد 
ية، فأصبحت التعليمية خاصة؛ مما أدى إلى الدفع والتوجه نحو التحول الرقمي وخدماته الإلكترون

وكان التوجه نحو التحول الرقمي بمكانة ، لا بُدَّ منه لمواجهة الأزمات الطارئة رقمنة التعليم خيارا  
العمود الفقري للنجاح في إدارة وتخطي هذه الأزمة، بما يمتلكه من مزايا لم تقتصر فقط على 

شجيع المعلمين والطلبة على استمرارية التعليم؛ بل تعدى إلى تأمين مساحة للإبداع والابتكار، وت
 توظيف أنماط وأساليب وطرائق مختلفة في عملية التعليم والتعلم

وفي إطار الحرص على تحسين جودة التعليم، حرص برنامج التعليم في وكالة الغوث  
الدولية على مواكبة تلك التقنيات، وظهر ذلك جليا  من خلال توجه سياسة التعليم في وكالة 

نة التعليم وتوفير برامج تدريبية لإدخال مهارات القرن الواحد والعشرين في برامج الغوث إلى رقم
إعداد المعلمين، وإثراء المناهج التعليمية؛ لذلك تسعى وكالة الغوث الدولية إلى تسخير قوة الثورة 

رة الرقمية لضمان توفير التعليم الجيد كمنفعة عامة وحق من حقوق الإنسان، وهذا ما أكّدته مباد
اليونسكو واليونيسيف حول بوابات التعلم الرقمي العام، وتعد مبادرة عالمية متعددة الشركاء، 
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هدفت إلى إنشاء وتعزيز منصات التعلم الرقمي الشامل ومحتواها، وتبادل أفضل للممارسات 
التعليم الرقمية، ووضع قواعد معايير دولية تعزز الأهداف الوطنية والدولية للتعليم، والتأكيد على 

الرقمي بوصفه منفعة عامة، وقد أكدت على ضرورة تهيئة البنية التحتية للتعليم الرقمي، وإتاحة 
المنصات التعليمية للجميع، ومجانيتها لجميع المستخدمين لتدعم التدريس النظامي الذي يحدث 

د المعلمين في المدارس والتعليم الذاتي، وتجميع جميع الموارد والمصادر التعليمية التي تفي
 والمتعلمين.

وفي ضمن جهود وكالة الغوث الدولية لرقمنة التعليم وتوفير تعليم ذو جودة لجميع 
طلابها وتمكينهم من مواصلة تعليمهم سواء في أوقات الاستقرار أو الطوارئ نظرا  للظروف التي 

 (0203)ل يعيشها لاجئي قطاع غزة، قامت بإطلاق منصة الأونروا للتعليم الرقمي في إبري
لتسهيل استمرارية التعلم للطلاب أثناء دوامهم النظامي أو في أماكن تعلم بديلة وتتضمن المنصة 
مواد تعليمية مجانية لجميع طلاب الأونروا وتشمل بطاقات تعلم ذاتي وأوراق عمل ومقاطع فيديو 

على المنصة بطريقة وملفات صوتية وألعاب تعليمية واختبارات إلكترونية، ويتم تقديم هذه المواد 
 منهجية.

ذلك بسبب اختلاف طبيعة توظيف التعليم ؛ و وقد تعددت تعريفات التعليم الرقمي
وأخرى ركزت على التعليم الموزع  ،الإلكتروني، فبعض التعريفات اهتمت بنظم توصيل المحتوى 

ليات كتروني وعملوأخرى جمعت بين توصيل المحتوى الإ ،وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وهنالك التعريفات التي جمعت بين التعليم الإلكتروني كنظام تكنولوجي وكعقلية  ،التسهيل والدعم

أسلوب تعليمي مبتكر ( بأنه: 8، ص0200)ملكاوي، التحول الرقمي  تعرّفحيث  ،تعليمية
لال من خ ا،بين الطلاب والمدرسين إلكتروني   افوري   يحقق اتصالا  و  ،للأدوات والتقنيات الرقمية

ويعرفه  م،ق جذابة للتعليائويتيح فرصة تصميم طر  ،بحيث تصبح المدرسة شبكية ،شبكة الإنترنت
بأنه: عملية التخلص من الأساليب التقليدية القديمة والقيود المعتمدة   (2، ص0231 ،)مكاوي 

ليب في العملية التعليمية، واستبدالها بأساليب حديثة قائمة على استخدام أحدث الصور والأسا
، التي ظهرت، والتي تفتح آفاق ا جديدة أمام الطلبة في التفكير والخضوع للتجارب والتعليم عن بُعد
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التعلم في بيئة الوسائط المتعددة والتقنية من أجل "( بأنه: 213، ص0203)الشبل،  هعرّفكما ي
احد والعشرين التي توسيع العملية التعليمية زمانيا  ومكانيا ، وتمكن الطالب من مهارات القرن الو 

( بأنه: 36، ص0203وأضاف )وطفة، "، تؤهلهم للحياة والعمل ومواجهة التحديات المستقبلية
(، ويتطابق مع مفهوم التعليم الافتراضي، حيث E-Learningنوع من أنواع التعليم الإلكتروني )"

لواحد، ويقوم على ضمن معيار الرقمية المعرفة بلغة الصفر وا يعتمد معادلة منتظمة إلكترونيا  
تقديم محتوى تعليمي إلكتروني من خلال الوسائط الإلكترونية، بحيث تتيح التفاعل بين جميع 

استخدام الوسائط  بأنه: (38، ص0233)الحلفاوي، "، كما يعرفهأجزاء العملية التعلمية التعليمية
استخدامها في التعليم الذاتي التكنولوجية والوسائل التقنية والاعتماد عليها كنظام تعليمي متكامل، و 

من التكنولوجيا المتاحة والأجهزة الإلكترونية المتوفرة في  ابدء   ،للطلاب أو التعليم الجماعي
 .المؤسسات التعليمية أو المنزل أو في أي مكان يمكن للطالب فيه ممارسة مهام وإجراءات التعلم

دورا  بارزا  في التدريس، وأصبح الكثير وقد أكد التربويون أنَّ تقنيات التعليم الرقمية تؤدي 
منهم ينظرون إليها بأنها الحل الأمثل والأكثر فعالية في تقديم محتوى تعليمي في قالب جديد 

أنَّ المنصات  (Liu،0238دراسة لي )كما أن  (.11، ص0200وشائق وجذاب )العديل، 
خدام التعلم عن بُعد، من خلال التعليمية الرقمية تساهم في بناء محتوى رقمي عالي الجودة باست

شبكات الإنترنت، ولها تأثير إيجابي على طرائق التعلم لدى الطلاب؛ مما له أهمية كبيرة في 
ويعد التعليم الرقمي أحد المداخل الرئيسة التي تسعى إلى ، تحسين جودة العملية التعليمية

هذه التكنولوجيا والتقنيات  أنَّ الاستخدام الفعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث نجد 
حتى يتم  ،الحديثة تيسر على الطلبة عملية التعليم والتعلم في إطار من التفاعل مع المعلمين

وهو القائم على التعلم الذاتي الذي يوفر فرصة إدماج المعلمين في ، تنمية مفهوم التعلم النشط
  .(horn, 2015, p87العملية التعليمية )

لى الممارسات إفجميعها تشير  ،لرغم من اختلاف المسميات والتعريفاتوبا، ومما سبق
التعليمية والتعلمية التي تعتمد على توظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط لتحقيق 

من كون المعلم أحد المحاور الرئيسة  وانطلاقا  ، أنشطة التعلم المختلفة المتزامنة وغير المتزامنة
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، فقد أضافت التغيرات التكنولوجية المتسارعة مهامَ ومسؤوليات جديدة إلى أدواره، للعملية التعليمية
 فلم يعد دوره مقصورا  على تلقين الطلبة؛ بل هو المنظم والميسر للعملية التعليمية.

ويتطلب هذا ضرورة استجابة المعلمين والقيام بتحسين وتطوير أنماطهم التدريسية، 
ستهم، لا سيّما في ظل الاتفاق العالمي على الدور المحوري للمعلمين ورفع مستوى كفاياتهم وممار 

، (Carlsson, Lindqvist, Nordanger, 2019وأهميته المتنامية في نمو الطلاب وتعلمهم )
من هنا ظهرت الحاجة إلى توفير إعداد وتدريب جيد ومتجدد للمعلم وباستمرار؛ ليتمكن من و 

( ضرورة تحسين وتطوير برامج النمو المهني 0238)إبراهيم، مواكبة التغيرات السريعة، ويرى 
للمعلم في ضوء المهام والمسؤوليات والأدوار الجديدة المنوطة به، والاستفادة من المفاهيم الجديدة 

 والأساليب والتجارب والاتجاهات العالمية الحديثة.
خدمة وأثنائها على ( إلى أنَّ تدريب المعلمين قبل ال0231 ،وقد أشارت دراسة )الشمري 

توظيف مهارات التعلم الرقمي أصبح ضرورة لا بُدَّ منها، وأنَّ إعداد المعلم الرقمي أحد أهم 
 العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية.

( إلى أنَّ التدريب يمثل Khan & Abdullah, 2019وأوضحت دراسة خان وعبدالله )
ة وأداء المعلمين، حيث يعمل التدريب على تهيئة الفرص على الدوام قوة دافعة لتعزيز إنتاجي

 لتنمية مختلف المهارات والمعارف والخبرات والاتجاهات للمعلمين.
ويضيف الباحثان أنَّ العمل في بيئة تعليمية رقمية فاعلة يتوجب امتلاك المعلمين الحد 

دام محركات البحث الأدنى من المعرفة والمعارف التكنولوجية، ليكونوا قادرين على استخ
وتطبيقاته، وتوظيفها في العملية التعليمية، للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ومدرستهم 

من الكفاءة  االكفاءة المهنية الرقمية للمعلمين تُعد أكثر تعقيد   باعتبار أنَّ ، وطلبتهم على أتم وجه
ءة رقمية عامة لإتقان مهارات الرقمية في المهن الأخرى، حيث يحتاج المعلمون إلى كفا

التكنولوجيا التعليمية في بيئة التعلم الرقمية، كما يحتاجون إلى الكفاءة الرقمية التعليمية الخاصة 
عند تطبيق اختصاصهم على الموضوعات الدراسية، ويحتاجون إلى الكفاءة الرقمية الاحترافية 

رج عمليات تدريس المعلمين، ولكنها والتي تتضمن على سيبل المثال عناصر تحدث خا ،اأحيان  
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 ,Moltudal, Krumsvik, jones, Eikeland) تقع ضمن نطاق مهنة التدريس ذاته في الوقت
Johnson,2019). 

 مشكلة الدراسة
لقد ألقت التغيرات والأزمات التي يشهدها العالم بظلالها على شتى مجالات الحياة، 

والتوجه بقوة نحو رقمنة التعليم؛ وذلك لإتاحة التعليم  وخاصة المجال التربوي؛ مما أدى إلى الدفع
وتوفيره للطلبة في شتى الأوقات والأزمنة والظروف، فأصبحت رقمنة التعليم خيارا  لا بُدَّ منه 
لمواجهة تلك التغيرات والأزمات، ولتحسين وتطوير البرامج التعليمية، والتي بدورها تحتاج إلى 

 على توظيف التكنولوجيا الرقمية وتبعاتها في العملية التعليمية. توافر معلمين مؤهلين قادرين
وإيمانا  بأهمية الدور الذي يؤديه المعلم وانعكاساته على العملية التعليمية في مواجهة 

 لمعالم فرقمنة التعليم تساعد دمجه مع الوسائل التكنولوجية الرقمية، التحديات والأزمات؛ كان لزاما  
تتناسق مع الانفجار المعرفي والطلب المستمر للتعليم، كونه  حديثةق ائوطر  إيجاد أساليبعلى 

وتحديد مشكلات التعلم والتواصل  ،على توفير الوقت والجهد يساعد القائمين على العملية التعلمية
المستمر بينهم، إضافة إلى تقديم تغذية راجعة بصورة فورية من المعلم للمتعلم من خلال البريد 

مما يحسن من نوعية التعلم لدى المتعلم، وتوفير المرونة  ؛ني أو وسائل التواصل الأخرى الإلكترو 
والاحتفاظ بسجلات المتعلمين الخاصة بصورة إلكترونية وبناء   ،متعلمالمناسب للوقت الفي اختبار 

أبو ؛ (، و)أبو سليم0200،على نتائج وتوصيات بعض الدراسات كدراسة )عبد العزيز
والتي أظهرت الحاجة إلى المزيد من الدورات لتمكين المعلمين والطلبة من (، 0200،ناصر

تطبيقات التعلم الرقمي، وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم، وضرورة تحفيز 
المعلمين المتميزين في استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية ماديا  ومعنويا ، 

(، والتي أظهرت وجود قصور في برامج إعداد 0202(، و)اليامي،0231،انيودراسة )الشمر 
المعلمين، وأوصت بضرورة إجراء دراسات تتناول ممارسات ومهارات المعلم في ظل الثورة 
الرقمية، وكذلك دراسات حول كفاءة التدريس الرقمي، وكذلك التوجهات العالمية الحديثة نحو 

 التعلم الرقمي وتطبيقاته.
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خلال عمل الباحِثَين في الميدان التربوي، فقد لاحظا أنَّ معظم المدراس ما زالت ومن 
بحاجة إلى إدخال المزيد من التطبيقات التكنولوجية والرقمية، سواء في طرائق التدريس أو تدريب 

 المعلمين وحوسبة المناهج، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لهذا النوع من التعليم.
الباحثان وجود حاجة لدراسة واقع ممارسات التعلم الرقمي لدى في ضوء ذلك، يرى 

 المعلمين وسبل تعزيزها.
 أسئلة الدراسة

 في ضوء ما سبق، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية:
ما واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر المديرين  .3

 ت الجنوبية الفلسطينية؟والمديرات في المحافظا
( بين متوسطات  ≥ 0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) .0

 تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تبعا  
 المرحلة التعليمية(؟ –سنوات الخدمة  –لمتغيرات الدراسة )الجنس 

ل تطوير ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في المحافظات ما سب .2
 الجنوبية الفلسطينية؟

 أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

التعرف إلى واقع ممارسة التعليم الرقمي لدى معلمي  وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر  .3
 مديريهم.

روق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع ممارسة التعليم الكشف عن دلالة الف .0
الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر مديريهم تُعزى للمتغيرات الآتية 

 )الجنس، سنوات الخدمة، المرحلة التعليمية(.
في المحافظات اقتراح سبل تطوير ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية  .2

 الجنوبية.
 رفع مستوى قدرات المعلمين والمتعلمين في توظيف تقنيات المعلومات في العملية التعليمية. .3
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من خلال فتح قنوات تواصل متبادلة  ،والمعلمين والطلبة دراءتبادل الخبرات التعليمية بين الم .6
 متزامنة وغير متزامنة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب والآراء.

  أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من الاحتياج الفعلي لمثل هذه الدراسات والأبحاث في بيئة مدرسية تتسم 
بالتطور الرقمي، حيث حرصت وكالة الغوث الدولية على النهوض بالعملية التعليمية التعلمية، 

معرفة واقع ل، المتميز عهاموضو ب ومواكبة رقمنه التعليم في مدارسها وجاءت هذه الدراسة
ممارسات التعليم الرقمي، وبالتالي  التعرف إلى مفهوم التعلم الرقمي وأهدافه ومتطلباته، وواقع 

من وجهة نظر شريحة يمتلكون العديد من الخبرات  ، وسبل تعزيزهمن قيل المعلمين ممارساته
، كما أن الدراسة يةمدارس وكالة الغوث الدول وهم مدراء ومديرات الادارية والتربوية والتكنولوجية

مسايرة للاتجاهات الحديثة المرتبطة بثورة التقنية الرقمية في العملية التعليمية الحالية جاءت 
، (0222 )لتعليملرؤية ، وخاصة أن وكالة الغوث الدولية لها وتوجهات القرن الواحد والعشرين

بالكامل، والاستغناء عن والتي تهدف إلى التحول لبيئات تعلم رقمية من خلال حوسبة المناهج 
 الكتب الورقية. 

 فرضيات الدراسة
( بين متوسطات تقديرات  ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ) .3

أفراد العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير النوع 
 أنثى(. –)ذكر 

( بين متوسطات تقديرات  ≥ 0.05فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )لا توجد  .0
أفراد العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير سنوات 

 سنوات فأكثر(. 32 –سنوات  32الخدمة )أقل من 
( بين متوسطات تقديرات  ≥ 0.05دلالة )لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .2

أفراد العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تُعزى لمتغير المرحلة 
 ابتدائي(. –التعليمية )إعدادي 
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 مصطلحات الدراسة 
بين  فوريا   يحقق اتصالا  : وهو أسلوب تعليمي مبتكر للأدوات والتقنيات الرقمية، و التعليم الرقمي

، من خلال شبكة الإنترنت، بحيث تصبح المدرسة شبكية، ويتيح الطلاب والمدرسين إلكترونيا  
 (.8، ص0200فرصة تصميم طرائق جذابة للتعليم )ملكاوي، 

بأنها: الدرجة التي تمّ الحصول عليها  ويعرف الباحثان واقع ممارسات التعليم الرقمي إجرائيا  
تجابات أفراد العينة حول واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة من خلال اس

 الغوث الدولية، من خلال الاستبانة التي تمّ تصميمها لهذا الغرض.
( بتاريخ كانون 220منظمة أسستها هيئة الأمم المتحدة بموجب القرار ) وكالة الغوث الدولية:

تحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق ، باسم وكالة الأمم الم(م3131(الأول ديسمبر
الأدنى )الأونروا(، لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أنْ تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية 

 إيجاد حل للقضية الفلسطينية )مكتب الإعلام للوكالة، د.ت(.
(، ومع 0كم 216جزء من السهل الساحلي، وتبلغ مساحتها ) المحافظات الجنوبية الفلسطينية:

قيام السلطة الفلسطينية تمّ تقسيم قطاع غزة إداريا  إلى خمس محافظات، هي: محافظة الشمال، 
محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خانيونس، محافظة رفح )مركز الإحصاء الفلسطيني، 

 (.02 ، ص0238
 حدود الدراسة

تعليم الرقمي لدى معلمي وكالة : اقتصرت الدراسة على معرفة واقع ممارسات الالحد الموضوعي
الغوث الدولية في المجالات الآتية )ممارسات التواصل الرقمي، ممارسات التدريس الرقمي، 

 ممارسات التقويم الرقمي، وممارسات التطور المهني الرقمي( وسبل تعزيزها.
 : اقتصرت الدراسة على مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية. الحدود البشرية

 : اقتصرت الدراسة على مدارس شرق وغرب الوسطى التعليمية.الحدود المؤسسية
 : تمّ تطبيق الدراسة في المحافظة الوسطى.الحدود المكانية

 (.0202تمّ تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ) الحدود الزمانية:



 واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية وسبل تعزيزها من وجهة د.خالد عوض عبد الله مونس، أ.رنا توفيق أبو زريق

 213      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 دراسات سابقة

اسات من أهم مراحل منهجيات البحث العلمي، تعد عملية الاطلاع ومراجعة أدبيات الدر 
وقد تمكن الباحثان من البحث في المراجع السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث، حيث قام 
الباحثان بعرض بعض الدراسات المتعلقة بالتعليم الرقمي، مراعين الترتيب الزمني من الأحدث 

 إلى الأقدم.

التعرف إلى دور مديري المدارس الحكومية  الدراسة تهدف (2222دراسة عبد العزيز )
بالمحافظات الجنوبية لفلسطين في تعزيز التعلم الرقمي لدى المعلمين في ظل الأزمات والطوارئ 
وسبل تعزيزه، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة والمقابلة لجمع البيانات، 

لمة من مجتمع الدراسة، وجاءت أهم نتائج الدراسة: ومع ( معلما  218وتكوّنت عينة الدراسة من )
أنّ درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لدور المديرين في تعزيز التعليم الرقمي كانت كبيرة، وبوزن 

(، وقدمت الدراسة مجموعة من السبل المقترحة لتطوير مديري المدراس في تعزيز %11نسبي )
 التعليم الرقمي لدى المعلمين.

التعرف إلى تحديات التوجه نحو التعليم  الدراسة تهدف (2222سليم، أبو ناصر ) دراسة أبو
الرقمي في ظل أزمة كورونا من وجهة نظر العاملين في جامعتي غزة وفلسطين استخدم الباحثان 

(  من العاملين في 022المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت الاستبانة على عينة عشوائية بلغت )
طين )إداري وأكاديمي(، وجاءت أهم نتائجها: وجود ثقافة السيطرة عند بعض جامعتي غزة وفلس

المسؤولين التي تقتل طاقة الموظف تشكل أكبر تحدٍ لعملية التوجه الرقمي، غياب شبه كامل 
 للدعم الحكومي للتوجه نحو التعليم الرقمي.

في التدريس لمعلمي  الكشف عن ممارسات التعليم الرقمي الدراسة تهدف (2222دراسة العديل )
مدارس محافظة الأحساء من وجهة نظرهم وفق معايير محددة، واستخدمت المنهج الوصفي 

 ومعلمة من مدارس محافظة الأحساء. ( معلما  3860على عينة من ) الاستبانة التحليلي وطبقت
عينة  وجاءت نتائج الدراسة أن برامج العروض التقديمية من حيث الاستخدام والتوظيف من قبل
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، ثم محرك بحث Teamsالدراسة في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية برنامج مايكروسفت 
قوقل في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة تقنية اليوتيوب، والمرتبة الخامسة والأخيرة منصة 

 زوم.

آليات تعزيزه في الدراسة التعرف إلى الإطار الفكري للتحول الرقمي و  ت( هدف0200دراسة رجب )
التعليم الجامعي، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة بشكل أساسي على قراءة 
وتحليل أدبيات موضوع الدراسة جاءت نتائج الدراسة: أن التحول الرقمي يتطلب استراتيجية فعّالة 

جه تحديات وتهديدات للتحول الرقمي وتجهيز الكليات بجميع متطلباته. وأن التحول الرقمي يوا
تتمثل في الفجوة بين النظرية والتطبيق في التعليم الإلكتروني والرقمي، أن التعليم الرقمي والبنية 

 التكنولوجية تمثلان أهم الآليات اللازمة لتفعيل عملية التحول الرقمي.

وجهة  هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التعليم الرقمي وممارساته من (2222دراسة ملكاوي )
نظر المديرين والمديرات العاملين في المدارس الخاصة لإقليم الشمال في الأردن. استخدمت 
المنهج الوصفي التحليلي أداة الدراسة المستخدمة: الاستبانة. تكوّن مجتمع الدراسة من المديرين 

بلغت  والمديرات العاملين في المدارس الخاصة لإقليم الشمال في الأردن عينة الدراسة حيث
( من المديرين والمديرات. أهم نتائج الدراسة: أنّ واقع ممارسات التعليم الرقمي من 332العينة )

وجهة نظر المديرين والمديرات العاملين في المدارس الخاصة لإقليم الشمال في الأردن جاء 
ر بدرجة متوسطة. أن واقع ممارسات التعليم الرقمي وآليات تفعيل ممارساته من وجهة نظ

 بدرجة متوسطة حسب التحليل الإحصائي. المديرين جاء أيضا  

التعرف إلى درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية  الدراسةت هدف (2222دراسة مامكغ )
لمهارات التعلم الرقمي واتجاهاتهم نحو استخدامه في ظل جائحة كورونا. استخدمت المنهج 

ة والمقابلات الشخصية. تكون مجتمع الدراسة: معلمو المختلط. أداة الدراسة المستخدمة: الاستبان
المدراس الحكومية الأساسية في العاصمة عمان/ لواء وادي السير. تكوّنت عينة الدراسة من 

( معلم ومعلمة. أهم نتائج الدراسة: أظهرت نتائج الدراسة أنّ درجة امتلاك المعلمين 232)
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اءت بدرجة مرتفعة، وبينت النتائج أنّ اتجاهات لمهارات التعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا ج
 المعلمين نحو استخدام مهارات التعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة متوسطة.

في تصورات المعلمين فيما يتعلق بدرجة تنفيذهم  للبحث الدراسة تهدف (2222دراسة حسين )
جائحة كورونا. منهج الدراسة المستخدم للممارسات الرقمية لأداء مسؤولياتهم التعليمية أثناء 

المنهج التحليل الوصفي. تكونت أداة الدراسة: الاستبانة. مجتمع الدراسة: تكوّن مجتمع الدراسة 
من معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم في مديرية التعليم الخاص تكوّنت عينة الدراسة من 

أنَّ نسبة المعلمين والمعلمات الذين استخدموا ومعلمة. أهم النتائج: توصلت إلى  ( معلما  168)
الأدوات الرقمية لإنجاز الأعمال الإدارية والتقييم والتواصل جاءت بدرجة كبيرة، كما أنَّ 

 استخدامهم لأنشطة التطوير المهني التدريس جاءت بدرجة كبيرة.

 التعقيب على الدراسات السابقة

على أهمية  غالبا   ا  قجد الباحثان اتفاو  ،من خلال العرض السابق للدراسات السابقة
عملية التعليم والتعلم، والاهتمام به  ةمواكبة التطورات التكنولوجية وضرورة التوجه إلى رقمن

أوجه الاتفاق والاختلاف بين وبينت أن هناك وتوفير احتياجاته ومتطلباته، واتضح للباحِثَين 
معظم الدراسات المنهج الوصفي التحليلي  استخدمتوالدراسة الحالية حيث  الدراسات السابقة

(، ودراسة العديل 0200(، ودراسة رجب )0200(، ودراسة ملكاوي )0203مثل: دراسة حسين )
(. في حين 0200(، ودراسة عبد العزيز )0200(، ودراسة أبو سليم، أبو ناصر )0200)

مع الدراسات في  اتفقت الدراسة الحالية ( المنهج المختلط.0203استخدمت دراسة مامكغ )
(، فقد اعتمدت على قراءة 0200استخدامها للاستبانة أداة أساسية للدراسة، باستثناء دراسة رجب )

( المقابلة 0203(، ومامكغ )0200وتحليل أدبيات في حين أضافت دراسة عبد العزيز )
 الشخصية إلى الاستبانة.

 والتي بحثت في -باحثانفي حدود علم ال -الدراسة الحالية هي الأولى وتميزت هذه 
واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في المحافظات الجنوبية لفلسطين 
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اختلاف عينة كما تميزت ب واستخدمت المتغيرات )الجنس، سنوات الخدمة، المرحلة التعليمية(.
 .رين والمديراتالدراسة بدراسة واقع ممارسات المعلمين الرقمية من وجهة نظر المدي

 المنهجية المعتمدة في الدراسة
 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقياس واقع ممارسات التعلم الرقمي لدى 
 معلمي وكالة الغوث الدولية.

 المجتمع وأفراد العينة
ن مجتمع الدراسة من مديري ومديرات وكالة الغوث الدولية في منطقتي شرق وغر  ب تكوَّ

الوسطى التعليمية للمحافظات الجنوبية لفلسطين، وتكونت عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع 
تم توزيع الاستبانة على أفراد مجتمع الدراسة والبالغ ، مديرة ا  ( مدير 13الدراسة والبالغ عددهم )

 (،%86.0)( استبانة صالحة للتحليل بنسبة60( مديرا  ومديرة ، وتم استرداد )13عددهم )
 للأفراد فيها: المعلومات الأولية أفراد عينة الدارسة حسب ويتضح فيما يلي توزيع

 (: توزيع أفراد عينة الدارسة حسب المعلومات الأولية3جدول )
 النسبة المئوية العدد (60)ن= المعلومات الأولية

 النوع الاجتماعي
 38.5 20 ذكر
 61.5 32 أنثى

 سنوات الخدمة
 15.4 8 سنوات 32أقل من 

 84.6 44 سنوات فأكثر 32

 المرحلة التعليمية
 46.2 24 ابتدائي
 53.8 28 إعدادي

 الدراسة أداة
 والدراسات الأدبيات مراجعة خلال من استبيان تصميم تم البيانات جمع أجل من

 الأولية المعلومات الأول، القسم تضمن رئيسيين، قسمين من الاستبيان وتكوّن  السابقة،
 التواصل المهني، )التطور وهي: مجالات، أربعة حول أسئلة الثاني القسم وتضمن ين،للمشارك
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 الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم حيث ،الرقمي( التدريس مهارات الرقمي، التقويم الرقمي،
 .الاستبيان فقرات على المبحوثين استجابات لقياس

 صدق الاستبانة:
 الصدق الظاهري  -2

ورتها الأولية على مجموعة من المحكمين والمختصيين، وقيد بليغ تم عرض الاستبانة بص
( محكمييييين، حيييييث قييييام المحكمييييون بإبييييداء آرائهييييم وملاحظيييياتهم حييييول مناسييييبة فقييييرات 6عييييددهم )

الاسيتبانة ومييدى انتمائهييا لمجييالات الاسييتبانة، وفييي ضيوء المقترحييات المقدميية تييم إجييراء التعييديلات 
الحيذف والإضيافة، حتيى وصيلت الاسيتبانة إليى صيورتها  المناسبة على فقرات الاستبانة مين حييث

 النهائية.
 صدق الاتساق الداخلي  -2

تم حساب الاتساق الداخلي من خلال حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة مين فقيرات 
 (.0كما في جدول )الاستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة، 

 اخلي(: نتائج الاتساق الد2جدول )

معامل بيرسون  المجال م
 للارتباط

القيمة الاحتمالية 
(sig) 

 ممارسات التواصل الرقمي

 0.000 *655. ينشئ صفحة أو مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع طلبته.  .3

 0.000 *863. يجيد التعامل مع أنظمة تشغيل الحاسوب، والهاتف الذكي وبرامجه المختلفة.  .0

 0.000 *871. لقدرة على التعامل مع الملفات الإلكترونية بصورها المختلفة.يمتلك ا  .2

يوظف ملحقات الحاسوب من كاميرا وفيديو وماسح ضوئي في التواصل مع   .3
 0.000 *778. طلبته.

6.  
يشارك الزملاء والطلبة المحتوى التعليمي والمصادر التعليمية عبر المنصات 

 0.000 *906. اعي.التعليمية ومواقع التواصل الاجتم
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معامل بيرسون  المجال م
 للارتباط

القيمة الاحتمالية 
(sig) 

1.  
يوظف التطبيقات الرقمية المتزامنة وغير المتزامنة في التواصل مع طلبته مثل 

 Zoom ،Google meet .793* 0.000البريد الإلكتروني، 

 0.000 *922. يواكب تطور الوسائل والأدوات التكنولوجية التي تعينه في عملية التعليم والتعلم.  .8

 0.000 *891. إلى تطبيقات التعليم الرقمي والاستفادة منها.يساعد الطلبة في الوصول   .8

 0.000 *893. يوظف قاعدة البيانات الإلكترونية في التواصل مع طلبته  .1

 ممارسات التدريس الرقمي

 0.000 *802. يستخدم برامج الإنترنت المختلفة كتحميل البرامج والبريد الإلكتروني والمحادثات.  .3

 0.000 *791. من المهارات التكنولوجية والتي تساعده في التدريس. يمتلك الحد الأدنى  .0

2.  
يوظف المواد التعليمية الرقمية مثل )العروض، الفيديوهات، الكتب المحوسبة  

 0.000 *910. والبرامج( في العملية التعليمية.

 0.000 *794. يستخدم الفصول الافتراضية في تدريس طلبته.  .3

 0.000 *880. بالصوت، والصورة في عملية التدريس.يوظف الدروس المسجلة   .6

 0.000 *913. يستخدم العروض التقديمية والمحاكاة والألعاب والتجارب الافتراضية لتعليم الطلبة.  .1

 0.000 *904. يحول الغرف الصفية لبيئة تعليمية إلكترونية باستخدام بعض الأجهزة.  .8

 0.000 *902. يحول بعض الأنشطة التعليمية لمحتوى رقمي مبسط وجذاب.  .8

 0.000 *957. يخطط دروسه جيد  لتوظيف التعليم الرقمي.  .1

 التقويم الرقمي

 0.000 *858. يستخدم أدوات القياس والتقويم الرقمي في تقييم طلبته.  .3

 0.000 *803. مشورة والدعم لهم.يستخدم البرامج والتطبيقات الرقمية لتوجيه طلبته وتقديم ال  .0

2.  
يستخدم تقنيات التقييم الرقمي مثل )الاختبارات الإلكترونية، أوراق العمل( لتقييم 

 0.000 *869. تقدم الطلبة بشكل دوري.

 849* 0.000. (EPERيوظف البرامج الرقمية لتقييم أدائه مثل برنامج التقييم الإلكتروني )  .3
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معامل بيرسون  المجال م
 للارتباط

القيمة الاحتمالية 
(sig) 

 0.000 *882. رصد درجات طلبته.يستخدم الأدوات الرقمية ل  .6

1.  
يوظف التطبيقات الرقمية في تزويد الطلبة وذويهم بمستوى تقدم الطلبة وتحقيقهم 

 0.000 *894. .للأهداف التعليمية

8.  
يوظف التقييم الإلكتروني في الوصول للطلبة  المرضى الذين لا يستطيعون 

 0.000 *932. الوصول إلى مقاعد الدراسة.

 ور المهني الرقميممارسات التط

 0.000 *792. يلتزم بحضور دورات تدريبية لتعزيز قدراته في إعداد مواد رقمية  .3

 0.000 *908. يتابع تطور الوسائل والأدوات التكنولوجية التي تلبي حاجات طلبته.  .0

يواكب المستجدات التربوية في مجال التكنولوجيا والتعليم الرقمي وتوظيفها في   .2
 0.000 *930. للإدارة المدرسية.عرض إنجازاته 

يندمج في مجتمعات تعلم، دورات وبرامج تدريبية لتطوير مهاراته في التواصل   .3
 0.000 *922. الرقمي.

يستخدم الموارد التعليمية الرقمية مثل ) الكتب، والمجالات الإلكترونية، وغيرها(   .6
 0.000 *913. من أجل التطوير المهني الذاتي.

1.  
م شبكة الإنترنت لتطوير مهاراته الرقمية ومواكبته للمستجدات يجيد استخدا

 0.000 *870. التكنولوجية.

 0.000 *925. يحرص على الاستفادة من خبرات زملائه في توظيف التكنولوجيا الرقمية  .8
 .α ≤ 0.05الارتباط دال إحصائيا  عند مستوى دلالة *

عنيييد وبدرجييية قويييية  ا  ة إحصيييائي( أن جمييييع معييياملات الارتبييياط دالييي2يتضيييح مييين جيييدول )
 وبذلك تعتبر فقرات الاستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.(  α ≤ (0.05مستوى معنوية 

 الصدق البنائي  -3
معاملات الارتباط بين درجة كيل مجيال مين تم حساب الصدق البنائي من خلال حساب 

 (.3مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للاستبانة كما في جدول )
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 (: نتائج الصدق البنائي2) جدول

 (sig)القيمة الاحتمالية  معامل بيرسون للارتباط المجال م

 0.000 *968. ممارسات التواصل الرقمي  .3

 0.000 *959. ممارسات التدريس الرقمي  .0

 0.000 *950. التقويم الرقمي  .2

 0.000 *862. ممارسات التطور المهني الرقمي  .3
 .α ≤ 0.05ستوى دلالة عند م ا  الارتباط دال إحصائي*

( أن جميييع معيياملات الارتبيياط فييي جميييع مجييالات الاسييتبانة داليية 2يتضييح ميين جييدول )
، وبيذلك تعتبير جمييع مجيالات الاسيتبانة α) ≤ 0.05)عنيد مسيتوى معنويية، وبدرجة قوية ا  إحصائي

 صادقه لما وضعت لقياسه.
 ثبات الإستبانة 

 Cronbach's Alpha ا كرونبييا تييم حسيياب ثبييات الاسييتبانة ميين خييلال معامييل ألفيي
Coefficient التجزئة النصفية  ةوطريقSplit Half Method :والجدول التالي يوضح ذلك 

 (: نتائج ثبات الاستبانة3جدول )

 المجال م
عدد 
 الفقرات

معامل 
ألفا 

 كرونبا 

 التجزئة النصفية
معامل 
 الارتباط

معامل الارتباط 
 المعدل

 0.950 0.904 0.947 9 ميممارسات التواصل الرق  .3
 0.980 0.961 0.961 9 ممارسات التدريس الرقمي  .0
 0.938 0.884 0.945 7 التقويم الرقمي  .2
 0.969 0.940 0.958 7 ممارسات التطور المهني الرقمي  .3
 0.991 0.982 0.983 32 جميع مجالات الاستبانة 

 ية لا يساوي الزوجية*تم استخدام معادلة جتمان حيث أن عدد الأسئلة الفرد     
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لجمييييع فقيييرات الاسيييتبانة قيمتيييه ( أن الثبيييات مرتفيييع، حييييث بلغيييت 3يتضيييح مييين جيييدول )
، وهيذا يعنيى (0.991)الارتبياط المعيدل ، بينما بلغيت قيمية معاميل ((0.983بطريقة ألفا كرونبا  

 أن معامل الثبات مرتفع.
ستبانة( صادقة في يستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس )الا

، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة ا  قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة كبيرة جد
 وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.

 الأساليب الإحصائية المستخدمة
 Statisticalتم تفريغ وتحليل البيانات من خلال برنامج التحليل الإحصائي 

Package for the Social Sciences (SPSS 28) حيث تم استخدام الاختبارات ،
 الإحصائية التالية:

 (.Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -3
 .(Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -0
 التجزئة النصفية.طريقة ( وكذلك Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونبا  ) -2
 والوزن النسبي والانحراف المعياري.توسط الحسابي الم -3
 (.Independent Samples T-Test) في حالة عينتين مستقلتين Tاختبار  -6
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
ما واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر المدديرين  .2

عين هيذا السيؤال تيم اسيتخدام المتوسيط  للإجابية  ة الفلسدطينية والمديرات في المحافظات الجنوبي
 الحسابي والوزن النسبي والانحراف المعياري والترتيب.
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(: واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية من وجهة نظر المديرين 6جدول )
 والمديرات في المحافظات الجنوبية الفلسطينية

 م
توسط الم المجال 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 72.14 0.89 3.61 ممارسات التواصل الرقمي  .3

 3 67.95 0.90 3.40 ممارسات التدريس الرقمي  .0

 4 65.71 0.89 3.29 التقويم الرقمي  .2

 2 68.46 0.80 3.42 ممارسات التطور المهني الرقمي  .3

  68.75 0.82 3.44 جميع المجالات معا   

، (2.33)( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الاستبانة يساوي 6يبين جدول )   
، وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات الاستبانة بشكل (%18.86)وبذلك فإن الوزن النسبي

، وقد حصل المجال "ممارسات التواصل الرقمي" على أعلى درجة موافقة (%18.86)عام بنسبة
رجة تقدير كبيرة، ويعزو الباحثان ذلك إلى إدراك المعلمين لأهمية استخدام بد (%80.33)بنسبة 

التكنولوجيا الرقمية في التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، وشيوع استخدام وسائل التواصل 
كما أن وكالة وفاعلا ،  الاجتماعي مثل الواتساب والماسنجر وغيرها، حيث جعلت التواصل سهلا  

للانتقال إلى رقمنة  التدريسية تمؤسسة دولية تبذا جهدها في توفير الاحتياجاالغوث الدولية ك
، التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصال في التدريسالتعليم من خلال 

مهارات استخدام ، واتقان دمج أدوات وأجهزة التكنولوجيا الحديثة بالوسائل التقليدية في التدريسو 
مهمة للوصول الى  تمثل أهم الاحتياجات التدريسية للمعلمين، و لوجيا المعلوماتأجهزة تكنو 

( حيث 0200وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد العزيز)مستويات عالية في رقمنة التعليم، 
، بينما حصل (%82.3)حصل مجال التواصل الرقمي على المرتبة الثانية بوزن نسبي كبير 

بدرجة تقدير متوسطة، ويعزو  (%16.83)لى أقل درجة موافقة بنسبة المجال "التقويم الرقمي" ع
الباحثان ذلك إلى عدم وجود تعليمات واضحة من دائرة التعليم بوكالة الغوث تلزم المعلمين 
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باستخدام تقنيات التقويم الرقمي والتوجه العام لدى غالبية المعلمين على إنجاز التقويم بأسهل 
 الطرق التقليدية.

 ممارسات التواصل الرقمي فقرات مجالتحليل 
(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال  "ممارسات 1جدول )

 التواصل الرقمي"
 م

 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

لتواصل مع ينشئ صفحة أو مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي ل  .3
 طلبته.

4.08 1.04 81.54 1 

يجيد التعامل مع أنظمة تشغيل الحاسوب، والهاتف الذكي وبرامجه   .0
 المختلفة.

3.96 0.95 79.23 2 

 4 74.62 1.07 3.73 يمتلك القدرة على التعامل مع الملفات الإلكترونية بصورها المختلفة.  .2

ئي في التواصل يوظف ملحقات الحاسوب من كاميرا وفيديو وماسح ضو   .3
 مع طلبته.

3.31 1.04 66.15 8 

يشارك الزملاء والطلبة المحتوى التعليمي والمصادر التعليمية عبر   .6
 المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

3.88 1.02 77.69 3 

يوظف التطبيقات الرقمية المتزامنة وغير المتزامنة في التواصل مع طلبته   .1
 Zoom ،Google meetوني، مثل البريد الإلكتر 

3.15 1.21 63.08 9 

يواكب تطور الوسائل والأدوات التكنولوجية التي تعينه في عملية التعليم   .8
 والتعلم.

3.50 1.09 70.00 5 

 7 66.92 0.93 3.35 يساعد الطلبة في الوصول لتطبيقات التعليم الرقمي والاستفادة منها.  .8

 6 70.00 1.13 3.50 في التواصل مع طلبته يوظف  قاعدة البيانات الإلكترونية  .1

( حصييول الفقييرة "ينشييئ صييفحة أو مجموعيية علييى مواقييع التواصييل الاجتميياعي 1يبيين جييدول )
بدرجييية تقيييدير كبييييرة، ويعيييزو  (%83.63)أعليييى درجييية موافقييية بنسيييبة  علدددىللتواصيييل ميييع طلبتيييه" 



 واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية وسبل تعزيزها من وجهة د.خالد عوض عبد الله مونس، أ.رنا توفيق أبو زريق

 320      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

مجموعييات عبيير بييرامج الباحثييان ذلييك إلييى طلييب بعييض الإدارات المدرسييية ميين المعلمييين بتشييكيل 
لأي طييارئ، وقيييام المعلمييين بمبييادرات تشييكيل مجموعييات عبيير بييرامج  ا  التواصييل الاجتميياعي تحسييب

التواصييل الاجتميياعي لتسييهيل التواصييل مييع الطلبيية وأولييياء الأمييور، وتتفييق هييذه النتيجيية مييع دراسيية 
جتمياعي ( حيث حصلت الفقيرة ينشيئ صيفحة أو مجموعية عليى مواقيع التواصيل الا0203حسين )

، بينمييا حصييلت الفقييرة "يوظييف التطبيقييات الرقمييية (3.1)علييى درجيية تقييدير كبيييرة بمتوسييط حسييابي 
 Zoom ،Googleالمتزامنيية وغييير المتزامنيية فييي التواصييل مييع طلبتييه مثييل البريييد الإلكترونييي، "

meetبدرجيية تقييدير متوسييطة، ويعييزو الباحثييان ذلييك  (%12.28) " علييى أقييل درجيية موافقيية بنسييبة
عدم وجود قرارات إلزاميية تليزم المعلميين بتوظييف التطبيقيات الرقميية المتزامنية وغيير المتزامنية إلى 

 في التواصل مع الطلبة وكذلك ضعف شبكات الإنترنت بشكل دائم. 
 ممارسات التدريس الرقمي تحليل فقرات مجال

ممارسات قرات مجال  "(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لف8جدول )
 "التدريس الرقمي

 م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

يستخدم برامج الإنترنت المختلفة كتحميل البرامج والبريد الإلكتروني   .3
 2 75.38 0.98 3.77 والمحادثات.

 1 77.69 0.94 3.88 ي التدريس.يمتلك الحد الأدنى من المهارات التكنولوجية والتي تساعده ف  .0
يوظف المواد التعليمية الرقمية مثل )العروض، الفيديوهات، الكتب    .2

 3 70.77 1.13 3.54 المحوسبة والبرامج( في العملية التعليمية.

 9 56.15 0.97 2.81 يستخدم الفصول الافتراضية في تدريس طلبته.  .3
 4 69.23 1.02 3.46 لية التدريس.يوظف الدروس المسجلة بالصوت، والصورة في عم  .6
يستخدم العروض التقديمية والمحاكاة والألعاب والتجارب الافتراضية   .1

 5 68.46 1.02 3.42 لتعليم الطلبة.

 8 62.31 1.13 3.12 يحول الغرف الصفية لبيئة تعليمية إلكترونية باستخدام بعض الأجهزة.  .8
 7 65.38 1.07 3.27 سط وجذاب.يحول بعض الأنشطة التعليمية لمحتوى رقمي مب  .8
 6 66.15 1.04 3.31 يخطط دروسه جيد  لتوظيف التعليم الرقمي.  .1
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( حصيييول الفقيييرة "يمتليييك الحيييد الأدنيييى مييين المهيييارات التكنولوجيييية والتيييي 8يبيييين جيييدول )
بدرجييية تقيييدير كبييييرة، ويعيييزو  (%88.11)تسييياعده فيييي التيييدريس" عليييى أعليييى درجييية موافقييية بنسيييبة

لى حرص المعلمين على مواكبة مهارات وأساليب التدريس الحديثة وامتلاك مهارات الباحثان ذلك إ
اسيييتخدام التكنولوجييييا وحاجييية المعلميييين للقييييام بيييبعض ممارسيييات التيييدريس الرقميييية، بينميييا حصيييلت 

 (%(56.15الفقرة "يستخدم الفصول الافتراضية فيي تيدريس طلبتيه" عليى أقيل درجية موافقية بنسيبة 
طة، ويعيييزو الباحثيييان ذليييك إليييى عيييدم وجيييود قيييرارات إلزاميييية بتوظييييف الفصيييول بدرجييية تقيييدير متوسييي

 الافتراضية، وعدم وجود حاجة لاستخدام الفصول الافتراضية في حال الدوام النظامي.
 تحليل فقرات مجال التقويم الرقمي

 لتقويم الرقمي"(: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "ا8جدول )
 م

المتوسط  الفقرة 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

 7 61.54 0.93 3.08 يستخدم أدوات القياس والتقويم الرقمي في تقييم طلبته.  .3

يستخدم البرامج والتطبيقات الرقمية لتوجيه طلبته وتقديم المشورة   .0
 5 63.08 0.96 3.15 والدعم لهم.

قنيات التقييم الرقمي مثل )الاختبارات الإلكترونية، أوراق يستخدم ت  .2
 6 62.31 0.94 3.12 العمل( لتقييم تقدم الطلبة بشكل دوري.

يوظف البرامج الرقمية لتقييم أدائه مثل برنامج التقييم الإلكتروني   .3
(EPER) 3.69 1.08 73.85 1 

 3 67.69 1.16 3.38 يستخدم الأدوات الرقمية لرصد درجات طلبته.  .6

يوظف التطبيقات الرقمية في تزويد الطلبة وذويهم بمستوى تقدم   .1
 4 63.08 1.04 3.15 الطلبة وتحقيقهم للأهداف التعليمية

يوظف التقييم الإلكتروني في الوصول للطلبة  المرضى الذين لا   .8
 2 68.46 1.05 3.42 يستطيعون الوصول لمقاعد الدراسة.

" يوظيف البيرامج الرقميية لتقيييم أدائيه مثيل برنيامج التقيييم ( حصيول الفقيرة 8يبين جدول )
بدرجيية تقييدير كبيييرة، ويعييزو  (%82.86)(" علييى أعلييى درجيية موافقيية بنسييبة EPERالإلكترونييي )
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الباحثييان ذلييك إلييى إلزامييية القيييام بهييا بنيياء  علييى تعليمييات الييدائرة، بينمييا حصييلت الفقييرة " يسييتخدم 
بدرجيية  (%13.63)تقييييم طلبتييه" علييى أقييل درجيية موافقيية بنسييبة أدوات القييياس والتقييويم الرقمييي فييي

تقيدير متوسيطة، ويعييزو الباحثيان ذليك إلييى عيدم تمكيين جمييع المعلميين ميين توظييف أدوات القييياس 
والتقييويم الرقمييي لضييعف بييرامج التييدريب فييي هييذا الجانييب، وتختلييف هييذه النتيجيية مييع دراسيية حسييين 

علييييى وزن نسييييبي كبييييير بدرجيييية  "الييييتعلم الرقمييييي يسييييتخدم تقنيييييات"( حيييييث حصييييلت الفقييييرة 0203)
 .(3.18)تقدير

 تحليل فقرات مجال التطور المهني الرقمي
 (: المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال  "التقويم الرقمي"1جدول )

 م
المتوسط  الفقرة 

 الحسابي
الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب النسبي

يلتزم بحضور دورات تدريبية لتعزيز قدراته في إعداد مواد   .3
 1 72.31 0.89 3.62 رقمية

يتابع تطور الوسائل والأدوات التكنولوجية التي تلبي حاجات   .0
 3 70.00 0.85 3.50 طلبته.

يواكب المستجدات التربوية في مجال التكنولوجيا والتعليم   .2
 6 66.15 0.88 3.31 المدرسية. الرقمي وتوظيفها في عرض إنجازاته للإدارة

يندمج في مجتمعات تعلم، دورات وبرامج تدريبية لتطوير   .3
 5 66.92 0.88 3.35 مهاراته في التواصل الرقمي.

يستخدم الموارد التعليمية الرقمية مثل )الكتب، والمجالات   .6
 7 64.62 0.98 3.23 الإلكترونية، وغيرها( من أجل التطوير المهني الذاتي.

جيد استخدام شبكة الإنترنت لتطوير مهاراته الرقمية ي  .1
 4 68.46 0.94 3.42 ومواكبته المستجدات التكنولوجية.

يحرص على الاستفادة من خبرات زملائه في توظيف   .8
 2 70.77 0.85 3.54 التكنولوجيا الرقمية

داد ( حصييول الفقييرة "يلتييزم بحضييور دورات تدريبييية لتعزيييز قدراتييه فييي إعيي1يبييين جييدول )
بدرجية تقيدير كبييرة، ويعيزو الباحثيان ذليك  (%80.23)مواد رقمية" عليى أعليى درجية موافقية بنسيبة

إلييى شييعور المعلمييين بالحاجيية إلييى التييدريب وحرصييهم علييى مواكبيية وامييتلاك مهييارات التكنولوجيييا 
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حيث ( 0203الرقمية وتقدير المعلمين لأهمية هذه الدورات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مامكغ )
حصلت فقرة متابعة المؤتمرات الرقمية ذات العلاقة بالعملية التعليمية على متوسيط حسيابي بتقيدير 

، بينمييا حصييلت الفقييرة "يسييتخدم المييوارد التعليمييية الرقمييية مثييل )الكتييب، والمجييالات (2.02)كبييير 
 (%13.10) الإلكترونية، وغيرها( من أجل التطوير المهني الذاتي" عليى أقيل درجية موافقية بنسيبة

بدرجة تقدير متوسطة، ويعزو الباحثان ذلك إلى كثرة الأعباء والتكليفات المنوطة بالمعلمين، حيث 
( 0203إنها تحدّ من سعيهم إلى استخدام مثل هذه الموارد، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حسيين )

 حيث حصلت فقرة استخدام المواد التعليمية الرقمية على درجة تقدير متوسطة.
( بين  ≥ 0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ألفا ) .2

متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية 
 المرحلة التعليمية( . –سنوات الخدمة  –لمتغيرات الدراسة )النوع الاجتماعي  ا  تبع

 ن هذا السؤال الرئيس تم اختبار الفرضيات التالية:للإجابة ع
( بين متوسطات تقديرات أفراد  ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )-

العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير النوع 
 .أنثى( –الاجتماعي )ذكر 

 النوع الاجتماعي –لعينتين مستقلتين "  -  Tنتائج اختبار" (:32جدول )
 مستوى الدلالة tقيمة  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد النوع الاجتماعي المجال

 ممارسات التواصل الرقمي
 1.09 3.33 20 ذكر

-1.799 0.078 
 0.70 3.78 32 أنثى

 ممارسات التدريس الرقمي
 1.01 3.07 20 ذكر

-2.159 0.036 
 0.78 3.60 32 أنثى

 التقويم الرقمي
 1.04 3.04 20 ذكر

-1.580 0.120 
 0.76 3.44 32 أنثى

ميممارسات التطور المهني الرق  
 0.99 3.11 20 ذكر

-2.044 0.051 
 0.59 3.62 32 أنثى

 جميع المجالات معا  
 1.01 3.15 20 ذكر

-1.879 0.071 
 0.63 3.62 32 أنثى

 ( يمكن استنتاج ما يلي:32من النتائج الموضحة في جدول )
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لعينتين مستقلتين " أقل من  -  Tالمقابلة لاختبار" (.Sig)تبين أن القيمة الاحتمالية 
لمجال "ممارسات التدريس الرقمي"، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق  0.05مستوى الدلالة 

ات أفراد العينة حول هذا المجال تُعزى إلى متغير النوع تقدير  ذات دلالة إحصائية بين متوسطات
الاجتماعي، وذلك لصالح الإناث ويعزو الباحثان ذلك إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى الإناث نحو 

وقد  التنويع في أساليب التدريس التقليدية  وتطويرها، ودمج التكنولوجيا الرقمية في عملية التدريس
ات ترغب في التدريس الرقمي لتكون بالقرب من أبنائها، كما انها يعزى ذلك الى أن المعلم

أما بالنسبة لباقي بطبيعتها أكثر صبرا كم أنها ترغب في استكشاف ممارسات التدريس الرقمي، 
أكبر من مستوى  (.Sig)المجالات والمجالات مجتمعة معا فقد تبين أن القيمة الاحتمالية 

اج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات وبذلك يمكن استنت (0.05)الدلالة
تقديرات أفراد العينة حول هذه المجالات والمجالات مجتمعة معا تُعزى إلى متغير النوع 
الاجتماعي ويعزو الباحثان ذلك إلى تشابه بيئة العمل وبالتالي تطبيق الافكار التكنولوجية 

 .ع الخدمات اللازمة للمعلمين بغض النظر عن النوع، كما أن ادارة وكالة الغوث تقدم جمينفسها
( بين متوسطات تقديرات أفراد  ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )-

العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير سنوات 
 فأكثر(.سنوات  22 –سنوات  22الخدمة )أقل من 

 سنوات الخدمة –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار"33جدول )
 مستوى الدلالة tقيمة  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخدمة المجال

 ممارسات التواصل الرقمي
سنوات 32أقل من   8 3.36 0.76 

-0.851 0.399 
سنوات فأكثر 32  44 3.65 0.91 

 ت التدريس ممارسا
 الرقمي

سنوات 32أقل من   8 3.14 0.83 
-0.877 0.385 

سنوات فأكثر 32  44 3.44 0.92 

 التقويم الرقمي
سنوات 32أقل من   8 3.00 0.67 

-0.988 0.328 
سنوات فأكثر 32  44 3.34 0.92 

ممارسات التطور المهني 
 الرقمي

سنوات 32أقل من   8 3.50 0.45 
0.293 0.771 

نوات فأكثرس 32  44 3.41 0.85 

 جميع المجالات معا  
سنوات 32أقل من   8 3.25 0.65 

-0.699 0.488 
سنوات فأكثر 32  44 3.47 0.85 
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المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة الاحتمالية 33من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن استنتاج أنه لا ، ((0.05لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى الدلالة  -  Tلاختبار"

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تُعزى إلى متغير سنوات 
الخدمة، ويعزو الباحثان ذلك إلى قناعة ووعي المديرين بأهمية إتقان البرامج الرقمية وخاصة في 

قمية لدواعي عملهم ووحدة مواجهة الأزمات والطوارئ، وسعي المديرين لتوظيف التقنيات الر 
لجميع المعلمين، بالإضافة الى رقمنة التعليم من الأساليب  البرامج التدريبية والتأهيلية والتطويرية

 .الجديدة في قطاع غزة ولهذا لم تتأثر بخبرة المعلم
اد ( بين متوسطات تقديرات أفر  ≥ 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )-

العينة لواقع ممارسات التعلم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغير المرحلة 
 ابتدائي(. –التعليمية )إعدادي 

 المرحلة التعليمية –لعينتين مستقلتين "  -  T(: نتائج اختبار"30جدول )

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة الاحتمالية 30من النتائج الموضحة في جدول )
، وبذلك يمكن استنتاج أنه لا 0.05)) مستقلتين  أكبر من مستوى الدلالةلعينتين  -  Tلاختبار

الانحراف  المتوسط الحسابي العدد المرحلة التعليمية المجال
 مستوى الدلالة tقيمة  المعياري 

يممارسات التواصل الرقم  
 1.06 3.65 24 ابتدائي

0.309 0.759 
 0.72 3.57 28 اعدادي

يممارسات التدريس الرقم  
 1.06 3.39 24 ابتدائي

-0.062 0.950 
 0.77 3.40 28 اعدادي

 التقويم الرقمي
 1.10 3.32 24 ابتدائي

0.266 0.792 
 0.68 3.26 28 اعدادي

 رسات التطور المهنيمما
 الرقمي

 0.97 3.40 24 ابتدائي
-0.151 0.880 

 0.64 3.44 28 اعدادي

 جميع المجالات معا  
 0.99 3.45 24 ابتدائي

 0.67 3.43 28 اعدادي 0.917 0.105
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توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تُعزى إلى متغير المرحلة 
التعليمية، ويعزو الباحثان ذلك إلى تبني وكالة الغوث الدولية وتوجهاتها نحو رقمنة التعليم، 

ديرون على تطوير مهاراتهم الرقمية ووحدة التعليمات والقوانين الصادرة عن وبالتالي يحرص الم
 رئيس البرنامج لجميع المدارس بغض النظر عن المرحلة.

ما سبل تطوير ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في المحافظات . 2
 الجنوبية لفلسطين 

ان المقابلة لعينة من المدراء، وفيما يلي يوضح وللإجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث
الباحثان مجموعة من السبل لتفعيل ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية 

 في المحافظات الجنوبية لفلسطين.
 وأدواته الخاصة. Ms Teamsتدريب المعلمين على برنامج  .3
تواصل الرقمي مع المعلم وإكساب المعلمين إكساب الطلبة الثقافة اللازمة لتقدير عملية ال .0

 المهارات الأساسية للقيام بعملية التواصل مع الطلاب.
القيام بتحويل المحتوى التعليمي أو جزء منه إلى مواد رقمية ورفعها على المنصات التعليمية  .2

 المعتمدة بحيث يمكن تنظيم المحتوى لخدمة عملية التحول الرقمي.
ة الداعمة لعملية التحول الرقمي في كل غرفة صفية أو في غرفة تركيب الأجهزة الرقمي .3

شعب بحيث يمكن استخدامها على اقل تقدير مرة يوميا والمقصود بالأجهزة الرقمية  (1)تخدم
جهز العرض( وتدريب المعلم على استخدام الأجهزة الرقمية  –اللوحة الذكية  –)جهاز كمبيوتر 

 السابق ذكرها.
 –ى الأدوات الرقمية الحديثة والتي تخدم العملية التعليمية )اللوحة الذكية تدريب المعلمين عل .6

أجهزة الحاسوب( بالإضافة لتدريبهم على البرامج التي تسهل من صناعة  –جهاز العرض 
المحتوى الرقمي مثل برامج أوفيس والبرامج الخاصة بعملية التواصل بين الطالب والمعلم وبين 

 بجميع أدواته المختلفة. Ms Teamsسية والمتمثلة في برنامج الطالب والإدارة المدر 
الخاصة بعملية التقويم وإنشاء  Ms Teamsتدريب المعلمين على الأدوات الخاصة ببرنامج  .1

 المحتوى الرقمي ومعرفة الطلاب المشاركون وإنتاج الاختبارات الإلكترونية 
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  sbtd1،2حصل في برنامج ربط عملية التطور المهني الرقمي للمعلم بمحفزات كما  .8
وضع مؤشر خاص بتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية ضمن مؤشرات الأداء الخاصة  .8

 بتقييم المعلم.

  :الاستنتاجات

واقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في المحافظات الجنوبية  .3
عليمية كانت كبيرة، حيث بلغ الوزن في منطقتي غرب وشرق الوسطى الت ا  لفلسطين وتحديد

 .(18.86)النسبي لها 

( بين متوسطات تقديرات  ≥0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )  .0
لدى معلمي وكالة الغوث  لبعد )التدريس الرقمي( أفراد العينة لواقع ممارسات التعليم الرقمي

، في حين لا يوجد فروق في باقي لاجتماعي( لصالح الإناثزى لمتغير )النوع اعالدولية ت
 الأبعاد.

( بين متوسطات تقديرات  ≥0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) .2
زى لمتغير )سنوات عأفراد العينة لواقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية ت

 الخبرة(.

( بين متوسطات تقديرات  ≥0.05وجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )لا ت .3
زى لمتغير عأفراد العينة لواقع ممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية ت

 )المرحلة التعليمية(.

السبل المقترحة لتعزيز  معرفةلل لعينة المدراءأثناء المقابلة  المفتوح لسؤالوجاءت أهم النتائج ل .6
 بضرورةممارسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، 

، وأدواته الخاصة (Ms Teams)تدريب المعلمين على برنامج ، و ممارسات التعليم الرقمي
إكساب المعلمين و إكساب الطلبة الثقافة اللازمة لتقدير عملية التواصل الرقمي مع المعلم و 

تحويل المحتوى التعليمي أو جزء منه ، و المهارات الأساسية للقيام بعملية التواصل مع الطلاب
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ورفعها على المنصات التعليمية المعتمدة بحيث يمكن تنظيم المحتوى لخدمة  إلى مواد رقمية
  عملية التحول الرقمي.

 التوصيات
رسات التعليم الرقمي لدى معلمي وكالة الغوث الأخذ بمجموعة السبل الهادفة إلى تعزيز مما .3

 الدولية في المحافظات الجنوبية لفلسطين.
 توفير بنى تحتية )الأجهزة والتقنيات اللازمة لتسهيل توظيف المعلمين للتعليم الرقمي(. .0
ضرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين المتميزين في استخدام التكنولوجيا الرقمية  .2

 عملية التعليمية.في ال
ضرورة عقد دورات ولقاءات توعوية للمعلمين وأولياء الأمور حول أهمية التكنولوجيا  .3

 ومنصات التعليم الرقمي.
 التشبيك بين المؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة.   .6

 قائمة المراجع:

، معلمين في ضوء تحديات مجتمع المعلوماتتدريب ال(. 0238إبراهيم، السعيد مبروك ) .3
 مصر.، القاهرة ،)د.ط(، مؤسسة الباحث للاستشارات البحثية

(. تحديات التوجه نحو التعليم الرقمي في ظل 0200أبو سليم، أبو ناصر، شذا، حسن ) .0
مجلة جامعة الأقصى للعلوم  ،أزمة كورونا من وجهة نظر العاملين في جامعتي غزة وفلسطين
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 "بعنوان:March Blochقراءة في كتاب المؤرخ الفرنسي:"

 

Les caractères originaux de l’Histoire  

rurale française 

 

(1952) 

Tome premier 

 

 

Reading in the book of the French historian: "March Baloch" 

entitled:  

The original characters of French rural history 

(1952) 

First tome 

 

 المغرب- قنيطرة -وصال احدران، جامعة ابن طفيل.أ

 

كانتا أهم حدثين ميزا تاريخ  1691ليس عبثا القول بأن الثورة الفرنسية ومظاهرات  ملخص:
فرنسا. لقد وضعت الثورة الفرنسية حدا نهائيا لاقتصاد الريع الذي كانت تدعمه ويحميه النظام 

الأسياد في القرية الفرنسية. التي أدت إلى تأسيس اقتصاد حيوي الملكي لصالحه ولصالح نظام 
وديناميكي تساهم فيه جميع شرائح المجتمع كل حسب قدراته التنافسية. أكثر من ذلك، لقد 
صارت للشعب سلطة إلى جانب سلطة الدولة وسلطة الكنيسة، ليتم وضع اللبنات الأساسية لما 

 .المجال السياسي“يعرف بـ 
 ،نظام الأسياد ،المجال السياسي ،تاريخ القرية الفرنسية ،الثورة الفرنسية :لمفتاحيةاالكلمات 

 الحضارة. ،اقتصاد ليبرالي ،اقتصاد الريع ،المَلَكيَّة
Abstract: It is not in vain to say that the French Revolution and the 

demonstrations of 1968 were the two most important events that marked 

the history of France. The French Revolution put a definitive end to the 

entire economy, which was supported and protected by the monarchy in 
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its favor and in the interest of the system of masters in the French village. 

Which led to the establishment of a vibrant and dynamic economy in 

which all segments of society contribute, each according to its 

competitive capabilities. Moreover, the people have gained authority 

alongside the authority of the state and the authority of the Church, so that 

the basic building blocks of what is known as the “political sphere” have 

been laid. 

 

 بين يدي الكتاب:
"الخصائص الأصيلة للتاريخ القروي الفرنسي" سنة  كتاب: March Blochلقد ألف 

من أحد أبرز مؤسسي "مدرسة الحوليات" بفرنسا إلى جانب  March Bloch. ويعتبر 1621
، هذا الأخير الذي Lucien Febvreو Fernand Brodelكبيرة لمؤرخين من مثل  أسماء

يعتزم فعل ذلك،  March Blochحصل على حق إعادة كتابة الدراسة والإضافة إليها. لقد كان 
لكن الظروف لم تكن مواتية. لقد كان يعلم جيدا بأن المؤرخ لا يمكنه إيقاف التاريخ، وبأن كل 

سنة، وإلا فإنه يكون قد جانب الهدف.  02خ، ينبغي إعادة النظر فيه بعد كتاب جيد في التاري
وتم إصدار الدراسة عن "مؤسسة الدراسات الحضارية المقارنة" بأوسلو. وهذه المؤسسة تملك حق 
ملكية الكتاب. وها هي ذي قد سنحت الفرصة لفعل ذلك وإعادة النظر في نتائج البحث الأول، 

 بفعل ذلك. Lucien Febvreشهير بعد أن سمحت للمؤرخ ال
 ملاحظات حول المنهج:

 Synthèsesلقد وصل تاريخ العالم القروي بفرنسا إلى مرحلة تستوجب القيام بتوليفات 
بدل تقديم تحليل، وطرح الأسئلة بدلا من البحث عن إيجاد حلول لها. وهذا واقع تستدعيه حالة 

عية يبقى مجرد افتراض. ففي فرنسا مناطق كل تخصص معرفي. هذا لأن ادعاء تقديم حقائق قط
جد متباينة، وظروف طبيعية مختلفة، وتجمعات بشرية تنتمي لحضارات قديمة تساكنت فيما بينها 
داخل المجال الفرنسي وارتبطت بالحركية التي ميزت أوربا ككل. هذا معناه أن التاريخ القروي 

ا القروية دولة جد مركبة. إن التاريخ الفرنسي يحمل في طياته العديد من الصعوبات. ففرنس
بوصفه علما يهتم بدراسة التغير، حتى أن الإنسان لا يعير اهتمامه وانتباهه إلا لما يتغير بشكل 



 أ.وصال احداران  March Blochقراءة في كتاب المؤرخ الفرنسي 

 314      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -ياالمركز الديمقراطي العربي ألمان –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 l’immuableمفاجئ. ومن وجهة نظر إبستيمولوجية، فهذا الكتاب سيركز على الثابت والمتحول 
et le changeant  .في تاريخ القرية الفرنسي 

على هذا، يبدو أن كتابة التاريخ بوصفه علمَ التَّغيُّر، سيتخذ بعدا جديدا في التأليف  وبناء
يعتمد على مختلف ما وفرته علوم الإنسان والمجتمع، من ديمغرافيا وجغرافيا وعلاقة السياسي 

 بالديني بالاقتصادي، ودراسة علاقات القوة والصراع بين مختلف مكونات المجتمع.
الثابت والمتحول، سنرى كيف أن التحولات التي طرأت على العالم  ففي إطار دراسة

القروي وزلزلت البنيات القديمة غداة الثورة الفرنسية، كان سببها التداخل العلائقي بين تقنيات 
الإنتاج وطبيعة استغلال الأرض في ارتباط مع الأعراف المنظمة محليا من جهة وبين القوانين 

اء باسم الحكم الملكي. وهذا ما سيشكل حجر الزاوية التي تدور حولها الصادرة عن مؤسسة القض
 الدراسة التي نحن بصددها. فالقوانين كانت تتغير في الماضي أكثر مما هي عليه في الحاضر. 

هذا البعد العلمي يمكن ملاحظته من خلال علامة بارزة في عنوان الكتاب. لقد تمت 
، مع أن موقعه يحتم Majusculeشكل حرف كبير  على Histoireفي كلمة  Hكتابة حرف 

كتابته حرفا صغيرا، وهذه إشارة دالة على أن المقصود هنا بالتاريخ لن يكون تاريخا لسرد أحداث 
وقعت في الماضي على شكل سرد قصصي أو على شكل كتاب تاريخ المؤسسة الحاكمة كما 

ذ "عتبة الكتاب" بأن هناك جديدا في كان سائدا في أشكال كتابة التاريخ، بل يعلن المؤلف من
 التأليف التاريخ يراعي مختلف الفئات السوسيولوجية التي صنعت الأحداث.

 أهمية الكتاب

وك من الكتب الهامة في المجال التاريخي كونه يقرب ليعتبر كتاب لصاحبه مارك ب
جب على المؤرخ الباحثين والدارسين في الحقل التاريخ من عدة حقائق، أهمها منهجية التي ي

اتباعها من أجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية والتحلي بالموضوعية، حيث تخلى عن مفهوم 
البعيد،  الماضي إلى القريب الماضيالتاريخ الخطي وكتب، بدلا من ذلك، من الحاضر أو 

لمؤرخ ، بالإضافة، لأول مرة، يجمع اوالعودة إلى الحاضر، أي تقنية قراءة الماضي من الحاضر
دراسات علم الآثار واللغويات والتاريخ والجغرافيا، كما أكد على  ضرورة استغلال المساعدة 
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للتاريخ لإعادة تصور التي يقوم عليها مجتمع، ، وذلك لبناء توجه جديد للبحث، وذلك لدراسة 
 .الإنسان دراسة شاملة

 أهداف القراءة

ضرورة الانتقال من البحث في  تكمن أهداف القراءة في مثن هذا الكتاب في إبراز
الأحداث من خلال ما هو سياسي وعسكري إلى البحث في البنيات، وذلك باستحضار كل ما هو 
اجتماعي واقتصادي، وبالتالي تأثر حقل التاريخ بالمناهج والنظريات باقي العلوم الأخرى، وذلك 

تها الكتابة التاريخية، ونهدف بالقدرة على صياغة مفاهيم وتحيددها والخروج من الأزمة التي عرف
من هذه المداخلة توضيح الانسلاخ من الكتابة التقليدية للتاريخ، والاعتماد على دراسة علمية 
تجريبية موضوعية واستثمار الفلسفة الفرنسية في عصر الأنوار التي عملت على مزج بين 

 الفلسفة والتاريخ والجغرافيا.
 قراءة في الكتاب:
 مراحل الكبرى لاحتلال الأرضالفصل الأول: ال

 الأصول: الرومان وأهالي بلاد الغال-1
كانت بلاد الغال من بين الأمم التي كانت تقف خصما عنيدا في وجه الإمبراطورية 
الرومانية. كما كانت هناك في فرنسا تجمعات من أصول جرمانية. والجرمان كلمة كانت تطلق 

 Villa ouالشعوب تشكل تجمعات عائلية تحت اسم  على ما سيعرف لاحقا بألمانيا. كانت هذه
villare هذه التجمعات أسستها أيضا الفئة المعروفة بالأسياد .les seigneurs  الذين أسسوا

، ويقوم الأسياد بزراعة المغروسات وتشييد المنازل domaines ruralesمجالات قروية 
ات" أو ما   . les défrichementsيعرف باسم والبنايات، وهذا ما يعرف بنظام "المَقَاصَّ

كانت فرنسا، مثلها مثل باقي أوربا، تعاني من تراجع عدد السكان  6و 1خلال القرنين  
 lesبفعل الاضطرابات والحروب، خصوصا مع العرب الذين عبر عنهم الكتاب باسم 

Sarrasins لك والذين كانت فرنسا وإسبانيا تخوض معهم حروبا طاحنة. ومع فترة حكم الم
تم السماح باستقبال اللاجئين الإسبان واستيطانهم بالمراكز الفلاحية،  Charlemagneالكبير 
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بعد استعادة الأراضي التي كان يحتلها العنصر العربي أثناء حملة الأمويين على فرنسا. لكن هذا 
له كان عدائيا اتجاه العرب، بل على العكس من ذلك، كانت  Charlemagneلا يعني أن الملك 

علاقات ديبلوماسية مع الخليفة العباسي. وبعد وفاة هذا الملك، اضطربت الأوضاع، ومع فراغ 
المجالات وقلة السكان، ظهرت عمليات احتلال وحشية وتعسفية للأرض. بمعنى أن الحديث عن 

 مسألة غير واردة في هذه الفترة.  propriétéمِلكية 
سا لم تكن هي المتداولة في هذه الفترة، كلمة فرن Charlemagneللإشارة، في ظل حكم 
 .pays des franquesبل كانت فرنسا معروفة باسم 

 عصر المقاصات الكبرى:-2
، سادت في منطقة النورماندي ما يعرف بالحرب على الغابة. 13و 12خلال القرنين 

دة عن كانت الغابة موردا أساسيا لتعبئة الجيوش التي تستعد لخوض معارك طويلة الأمد وبعي
 Alphonsoالحدود الفرنسية، نتحدث هنا عن الحملة الصليبية، خصوصا في عهد الملك 

Poitiers  ولكن أيضا الحروب التي كانت تخوضها فرنسا مع جرمانيا. أيضا، 1696سنة .
كانت الغابات مصدرا لتوفير كل ضروريات الحياة: حطب التدفئة، الخشب لصناعة السفن 

سهام المستعملة في الحرب، والعربات، الخشب المستعمل في تصنيع التجارية والحربية، ال
 مستلزمات المنازل من أبواب وكراسي وطاولات. 

ات التي كان ملاكها يدعون أنهم أصليون وأن ارتباطهم وهنا نعود لمفهوم المقاص   
. لفهم أعمق les souchesبالأرض له جذور تاريخية عميقة، وهو ما تم التعبير عنه بلفظة 

في  les autochtonesلهذه الوضعية، ينبغي العودة إلى واقعة اجتماعية وسياسية عرفت بـ: 
 leالحقيقي هو الذي خرج من الأرض  مجتمع أثينا باليونان القديمة. إذ أن الأثيني

surgissement de la terre مثلما تحرج الأشجار. وبذلك فامتلاكهم للأرض جاء نتيجة ،
خروجهم الأصلي منها. ومسألة القول بالانتماء الأصلي لازالت حاضرة في فرنسا حتى أيامنها 

 هاته. 
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هناك مفهوم آخر  défrichementإلى جانب التجمعات في القرى المعروفة بالمقاصات 
كانوا يشيدون المقاصات حتى في  les seigneurs. حتى أن الأسياد l’essartعرف باسم 

الأراضي المقدسة أثناء الحروب الصليبية. والمقاصات التي تتجمع حول الغابة كانت تعطي 
ية فرصة للعيش داخل تجمع سكني، مادام أن هناك مساكن نائية، وهنا يظهر مصطلح آخر لتسم

. وخلال ذلك، بدأت تظهر بعد المدن Hameau : habitat en groupeالتجمعات وهو 
 ومركزها هو الكنيسة. 

 المقاصات الكبرى القروسطية والثورة الزراعية:-3
الأراضي  La conquête، مسألة فتح 1222خلال القرون الوسطى، وبالضبط منذ 

دودية من ثرواتها الطبيعية، على حساب إعداد بدأت تتراجع. وقد تنامى دور الغابة وارتفاع المر 
أراضي صالحة للاستثمار وللنشاط الزراعي. مما أتاح فرصة الاغتناء للملاكين الكبار والسادة. 
إلى جانب ذلك، كان المزارعون الصغار يتعرضون لمحاكمات جائرة جراء اقتحامهم لهذه 

ساكنة التي تقتات على الغابة تدافع المجالات من أجل رعي قطعانهم أو جمع الحطب. وبدأت ال
 عن حقوقها. 

ثم إن فترة القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين شهدا تراجعا حادا في حجم 
السكان، لا سيما وأننا نتحدث عن حرب سبقة هذه الفترة بين فرنسا وإنجلترا عرفت بحرب المائة 

، تنظيف وإعادة تأهيل الأراضي وتنقيتها من سنة. وكان على الأسياد والمزارعين بعد هذه الحرب
آثار الطاعون، كما كان عليه الحال بالمنطقة الشرقية خلا ل القرن السادس عشر: 

Bourgogne, Lorraine في هذا السياق، استرجع نظام المقاصات حقوقه العرفية وأتاح .
 ان.إمكانية فتح الأراضي العذراء، لإعادة إعمار المراكز الزراعية بالسك

 الفصل الثاني: الحياة الزراعية
 الخصائص العامة للزراعية القديمة:-1

هناك اسم هيمن على الحياة القروية بفرنسا قديما إلى حدود عتبة القرن التاسع عشر، هذا 
، مثله مثل العربة ذات العجلات pays gauloisالاسم كان مصدره غالبا من لغى بلاد الغال 
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La charrue ائش، ويحيل على قدم الممارسات الزراعية بفرنسا، الامر يتعلق والطرق والحش
 أو القمح. وهي لم تكن آنذاك ما تعنيه اليوم تماما.  Bléبكلمة 

كان القمح يغطي أكبر المساحات المزروعة في كل مكان. فالخبز كان المادة الغذائية 
ة عليه وتوفير البذور وإكراه نقله الأساسية بامتياز. وكان السادة والأغنياء يواجهون إكراه المحافظ

من منطقة لأخرى. وهذا ما أدى إلى إحداث تغيير على غاية من الأهمية وهو الانتقال من نظام 
 التبادل إلى نظام البيع والشراء منذ القرن السادس عشر.

منذ القرن الثالث، كان القمح أيضا المادة الأساسية لصناعة الخمر، والخمر يسهل نقله 
طقة لأخرى. وكانت أهمية الخمر تكمن في كونه جزء لا يتجزأ من أداء الطقوس والشعائر من من

 الدينية. 
إلى جانب زراعة القمح، كانت هناك زراعة موجهة لإطعام الحيوانات وقطعان الماشية، 
إلى جانب الخضر وأشجار الفاكهة. وكانت موزعة في المناطق حسب نوعية المناخ والظروف 

 الطبيعية. 
وخلال القرن الثامن عشر، بدأت تحدث تحولات في منطقة باريس نظرا للمد الحضاري، 
ونظرا للتقدم الحاصل على مستوى تصنيع المواد الغذائية. ثم هناك التأثير الأمريكي على مستوى 

 زراعة الذرى التي اجتاحت المراكز الزراعية الفرنسية.
 laونها تعتمد تقنيا على خدمات العربة كانت المشكلة التي واجهتها زراعة القمح هي ك

charrue  والعربة تجرها الحيوانات، لذلك ينبغي توفير الأعلاف لها، وتوفير إسطبلات. وأمام
ندرة الأعلاف، يضطر المزارعون لجمعها من داخل الغابات والسهول، هذه المناطق التي هي في 

 لمشكلة التقنية.حوزة الأسياد، مما يطرح المشكلة القانونية أكثر من ا
 أنماط دورات الأرض:-2

إذن، القمح هو مركز كل شيء فيكل مكان. لكن الأرض المزروعة بحاجة إلى فترة 
. ففي القرن الثامن عشر، كان يتم تنظيف الأرض وتخصيبها بإضرام النار فيها. reposاستراحة 

للحيوانات، وتتحول وتتكر الأرض دون نشاط زراعي لتنمو فيها الحشائش التي ستوفر العلف 
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الحقول بالتالي إلى مراعي. وبعد مرور فترة الاستراحة هاته، يتم استعمال المحراث مرة أخرى 
 وتعود الدورة لبدايتها من جديد.

للإشارة، فنظام المقاصات، لم يترك سوى مساحات قليلة فارغة وعذراء. واستغلال الغابة 
مع الملك لويس السادس والوثيقة القانونية  كان يخضع لرقابة الملك، كما كان عليه الحال

( التي تقنن وتحد من استغلال الأهالي Chapitre de Parisالمعروفة آنذاك بـ:"فصل باريز" )
 المحليين للثروة الغابوية. 

 الأنظمة الزراعية: الحقول المفتوحة والممتدة:-3
توجات، إذ كل واحد منها إن نظاما زراعيا ما لا يتميز فقط وفق معطى نلاحق وتتابع المن

يشكل شبكة مركبة من الوصفات التقنية وأسس التنظيم الاجتماعي. ففي أراضي تتسم بمزروعات 
دورية ومؤقتة، نجد بأن الفلاح حيث يضع محراثه ويتبع الاتجاه الذي يحفره في الأرض. لذلك 

ريثة المرتفعات نجد واقعا مغايرا في المرتفعات، مع أن الحضارة القروية الفرنسية هي و 
 والهضاب. ويبقى أهم نظام زراعي هو نظام الحقول الممتدة التي هي بالضرورة حقول مفتوحة.

كان هناك تعايش وازدواجية في شكل الحقول، فبفدر ما كان هناك حقول مفتوحة وممتدة 
يقة أو حد Jardinبقد ما كان هناك أخرى مغلقة. وهذا ما تحيل عليه الكلمة الألمانية الأصل 

qui dit jardin dit clos : il y a une clôture  بمعنى هناك مجال مغلق. حيث يتم وضع
 الحواجز حول هذه الحقول إما بالحجارة أو بالأخشاب وحتى ببناء سور.

وهي نوع من الحقول المفتوحة،  quartierهناك ملكيات أخرى يطلق عليها اسم:"الحي" 
محراث يكون لها نفس الاتجاه لناحية معنية. خلال هذه وتتميز بكون الخطوط التي يرسمها ال

ي بتفعيل الزراعة الفترة، فترة القرون الوسطى، كان نظام العُرف المحلي هو السائد. وهو يقض
القائمة على دورة الأرض واحترام فترة الاستراحة، وترك الحشائش تنمو لاستغلالها كمرعى بشكل 
جبري، مع احترام خصوصيات فصول السنة. وبما أن هذا التنظيم خاضع للعُرف، فهو لا يخلو 

داخل حي معين من  من مرونة في تطبيق إلزامية دورة الأرض، إذ تتم أحيانا وفق إرادة المزارعين
 الأحياء.
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وبعد حصاد القمح، تصبح الأرض مجالا لرعي قطعان الماشية التي تنتمي لنفس 
الجماعة بأكملها وليس لصاحب الأرض وحده. هذا النوع من الالتزامات العرفية سيكون أساسا 

والسادس تنبني عليه القواعد القانونية. وهذا ما قامت به الملكية خلال القرنين الخامس عشر 
عشر، إذ لا يحق لمالك أن يضع حواجز حول قطعة أرضه ليحول دون استغلالها وإغلاقها في 
وجه المنتمين لنفس الجماعة. لكن مع القرن الثامن عشر، ستظهر تشريعات جديدة ستعمل على 
نسف النظام العرفي والتقاليد. ظهور قوانين تحمي الملكية الخاصة. وما كان لهذا القانون أن 

 يظهر إلا لأن هناك طلبا اجتماعيا.
ونذكر هنا بأن البرلمان نفسه كان يردد العبارة الشهيرة:"السنابل لصاحب الأرض والتبن 

 (.l’épi est au maître de la terre et la paille, à tout le mondeللجميع" )
 الأنظمة الزراعية: الحقول المفتوحة وغير النظامية-4

بنظام الفردانية ونحن نتحدث عن المجالات المغلقة، بل الأمر يتعلق الأمر هنا لا يتعلق 
باستغلال الأرض الجماعية للرعي بعد جني المحصول بشكل إلزامي أو ما يعرف قانونيا 

 (. le vocabulaire juridique du Midi:"منتصف النهار" ) بمصطلح
لمحراث تجره بهيمتان فيما يخص الجانب التقني في استغلال الأراضي، هناك استعمال 

-فقط، وهناك آخر يتحرك داخل الحقل مع وجود عجلات. الأول يستمد اسمه من اللغات الهندو
 la charrue، والثاني الذي يظهر كمنافس للأول، ظهر متأخرا ويسمى l’araireأوروبية وهو 

. صارت ( كما توضح الخريطة أعلاه موقع هذا البلدGauloisوأصل الكلمة من بلاد الغال )
العربة التي تتحرك على عجلات هي الغالبة في الاستعمال في الأراضي الممتدة، أما المحراث 

 الذي تجره بهيمتان فيستعمل في المجالات الغير المنتظمة.
استعمال العربة ذات العجلات كان يطرح مشكلة تقنية وقانونية خلال عملية الحرث، هذا 

كبيرة من أجل الدوران عند حدود أرض مجاورة، لذلك لأن العجلات تتطلب مساحة إضافية و 
تترك مجالات فارغة بين حي معين وحي مجاور له، أما المحراث الذي تجره البهائم، فهو مرن 

 ولا تشكل له الأراضي ذات الشكل الهندسي المربع عائقا في عملية الحرث.
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 الأنظمة الزراعية: الحقول المغلقة-5
حين، نجد نظام الحقول المغلقة. فبالنسبة للمزارعين الإنجليز في مقابل النظامين المفتو 

، كانوا يربطون فكرة الحقل المغلق بالتقدم الزراعي، بالنسبة لهم، في القرى الغنية، 11خلال القرن 
استعادة دورات الأرض واستغلال الأرض بعد جني المحاصيل كان مرفوقان بإغلاق الحقول. 

خية لمنطقة معينة هي السبب وراء إغلاق الحقول وتسييجها في وأحيانا، تكون الظروف المنا
مواجهة الرياح مثلا. هنا، كما هو الحال في مناطق الحقول المفتوحة، الخصائص المادية ليست 
سوى علامة ظاهرة لواقع اجتماعي عميق. على أن الإغلاق لا يعني بالضرورة توجها نحو 

 الفردانية.
يث عن مساهمة الشعوب التاريخية في مسار القرى كخلاصة، إنه لمن الخطأ الحد

بفرنسا، شعوب مثل الرومان وبلاد الغال والجرمان والأصول السلافية، ينبغي الصعود أبعد من 
ذلك والبحث عن مساهمات الشعوب الما قبل تاريخية. لا ينبغي الحديث عنها ولا تصنيفها تحت 

 تحت مسمى "الحضارة". "مجموعات إثنوغرافية" بل الحديث عن الكل:مسمى
 15و 14الفصل الثالث: النظام السيادي إلى حدود أزمة القرنين 

 النظام السيادي للقرون الوسطى العليا وأصوله:-1
 pays des. ونتحدث عن فرنسا حين كان اسمها 6و 1نتحدث عن القرنين 

franques كان الأسياد .les seigneurs قد أسوا ما سبق أن أشرنا إليه باسم villae  لكن
 réserve seigneurialeأو مجال أو أيضا  Domaineالمجال الذي يعيشون فيه هم يسمى 

أو محمية الأسياد. التابعون للسيد، والذين هم تحت حمايته، عليهم أن يعملوا لصالحه وفق 
 . les tenuresوضعية قانونية يطلق عليها في القرون الوسطى 

وحدائق ومراعي وغابات وخاصة الحقول وإسطبلات  تتشكل المحمية من منازل ومساكن
الحيوانات. هذا السيد، وبحكم امتلاكه لمجالات واسعة فهو لا يخضع للقانون المطبق على الذين 
يحتلون مساحات صغيرة. هؤلاء الذين هم تحت حماية الأسياد، لديهم ثلاث وضعيات: فئة 

ثة محكوم عليهم بالأشغال الشاقة. هؤلاء تشتغل في مقابل أجر. فئة ثانية تشتغل كعبيد. وثال
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لما يعرف بقانون  Charlemagneالمحميون من ذرف الأسياد لا يخضعون، منذ عهد الملك 
الإرتباط بالأرض. فالأرض كانت لها وضعيتها الخاصة، ووضعها لا يتماشى مع وضعية 

يشكل جيشه الذي به الإنسان. فالمشتغلون لدى السيد تابعون له، إنهم رجاله، لأن من بينهم 
 يدافع عن أتباعه. 

في هذه الفترة، كانت هناك مسألة كراء الأراضي شائعة من طرف رجال الأسياد، ولم تكن 
هذه العملية تتم وفق تعاقد قانوني مكتوب، لكن الأمر يقوم بتدبيره الأسياد أنفسهم بشكل شفوي. 

 فالعرف هو الذي كان يطغى على المعاملات. 
 ير إلى مستأجر للأرض:من مالك كب-2

، Philippe-Auguste، حين كانت فرنسا تحت حكم 1022سنتموقع في حدود سنة 
لنرى ما الذي آل إليه نظام الأسياد؟ كان الأسياد يسيطرون على جهاز القضاء، ولا يخضعون 

 للضوابط التي تضعها الملكية، حتى أنهم كانوا هم أنفسهم يترأسون جلسات المحاكمات. 
يحتوي على  le domaine، كان المجال Charlemagneترة الكارولينجية، فترة في الف

طاحونة مائية )فالطاحونة الهوائية لم تكن قد انتشرت بعد في أوربا(، وكانت الساكنة  تأتي 
بقمحها لهذه الطاحونات مما يشكل استفادة كبيرة للسيد، خوصا إذا تذكرنا أن القمح كان يستعمل 

 لصناعة الخمر. 
خلال هذه الفترة، كان حق التقاضي مدعوما بحق التسيير وضبط المحميين. إضافة إلى 

على المحاصيل من جهة،  les dîmesذلك، صار من حق الأسياد استخلاص نسبة الأعشار 
من التابعين لهم والذين هم في خدمته. الذين  la tailleومن جهة أخرى، طلب المساعدة المادية 

إما أنهم أحرار ويمكنهم استبدال سيد بآخر، لكن الأقنان لا يمكنهم فعل هم في خدمة السيد، 
 ذلك. 

عشر، بدأ الحديث عن تراجع إحدى الفئات التابعة للأسياد، والمقصود  10مع القرن 
هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الشاقة. هناك إذن احتمالين لهذا التحول: إما ان السيد قام باستبدال 
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أو أنه قام بتقليص مساحة المحمية نفسها. يبقى الاحتمال الثاني هو الصحيح.  يد عاملة جديدة،
 أكثر من ذلك، أحيانا تختفي المحمية تماما. لقد تحول السيد من قائد إلى مستأجر للأرض.

الفصل الرابع: التحولات في نظام السيادية والملكية منذ نهاية القرون الوسطى إلى الثورة 
 الزراعية

خرَةالتحولا-1  ت القانونية لنظام السيادية: مآل السُّ
انتهت فترة القرون الوسطى على وقع تأزم مداخيل الأسياد، ليبدأ عهد الأزمنة الحديثة. 
نسجل كذلك تراجع سلطة الأسياد بخصوص القضاء، ليتم تدمير هذه السلطة نهائيا مع الثورة 

جانب ضباط الشرطة القضائية. ولقد شكل الفرنسية. ورافق ذلك إعداد القضاة ودفع مرتباتهم إلى 
إقرار الجلسات العمومية الضربة القاضية. وكانت أكبر الحركات المناهضة لنظام السخرة قد 
انطلقت في القرن الثالث عشر واستمرت إلى منتصف القرن السادس عشر. ولم تكن التحولات 

أ السخرة، بل  أكثر من الطارئة على مؤسسة القضاء هي التي ساهمت وحدها في تراجع مبد
 ذلك، الأزمة الاقتصادية التي لحقت ثروات الأسياد. 

 أزمة ثروات الأسياد:-2
خلال القرنين الأخيرين من فترة القرون الوسطى، في كل أوروبا الغربية والوسطى، سادت 
 مرحلة من الاستياء القروي وتراجع أعداد السكان، كان ذلك ضريبة دفعتها أوروبا جراء كثرة

الحروب الطاحنة وانتشار الاوبئة لدرجة أن العديد من الدواوير انقرضت للأبد. ثم لا ننسى حرب 
المائة سنة بين إنجلترا وفرنسا وآثار هذا الوضع لا ينمحي إلا بعد مرور قرون، وبعض الآثار لا 

 تمحى أبدا. 
ابح الوحيد من هذه وبالتالي، هذا ما يفسر حياة البؤس التي عاشها المزارعون، رما كان الر 

الحروب هم فئة الفرسان الذين لم يكونوا يدفعون الضرائب. ويبقى أهم مؤشر على الأزمة المالية 
هو ان تداول النقود كان يتسم بالضعف في زمن كان فيه النقد نادرا وتداوله أضعف. لذلك عمل 

ل بالأوراق النقدية لم النظام الملكي على سك نقود ذات قيمة عالية من الذهب والفضة، والتعام
 يكن معروفا بعد.
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 ردة فعل الأسياد: الملكية الكبرى والصغرى -3
والقضاء عليه كان حدثا أوروبيا بامتياز. ومسألة بذل الأسياد جهودا  محاربة اقتصاد الريع    

هو  يائسة لإعادة تشكيل ثرواتهم، كان فعلا وحدثا أوربيا أيضا. في ألمانيا وإنجلترا وبولونيا كما
الحال بفرنسا، نفس المأساة الاقتصادية تطرح مشاكل متشابهة. لكن الأوضاع الاجتماعية 

، سينهار 1416والسياسية المتباينة، رسمت للمصالح خطوطا متباينة للفعل. ومع الثورة الفرنسية 
 تماما نظام الأسياد مخلفا وراءه أيضا النظام الملكي.

 ةالفصل الخامس: المجموعات الاجتماعي
1-Le manse :وجماعة العائلة 

لم يكن هناك حديث عن الأفراد في المجتمعات القديمة. الشخص المنعزل وحده لا 
يحسب له حساب. كانت هناك تجمعات، من كل الأحجام، وكان السادة أو الأمراء قد اعتادوا أن 

 يجدوا أمامهم هذه التجمعات، فيقومون بإحصائها وفرض الضرائب عليها. 
لخلية الأولية والوحدة المجالية والإنسانية، بما في ذلك من منازل وحقول، خلال كانت ا

، وظهرت صيغتها في قانون le manse(، هي تلك المسماة 6-1القرون الوسطى العليا )ق 
"منتصف النهار". لدراسة هذه الوحدة، ينبغي الانطلاق من نظام الأسياد مادام هذا النظام هو 

 unité deتلعب وحدة الإدراك  le manseأخبارا عنها. كانت وحدة وحده الذي نقل لنا 
perception وكانت هي الوحدة التي تدفع الضرائب، وهي وحدة لا تتجزأ وتتميز بالثبات ،
immuable وكانت تجسد اقتصاد الريع الذي كان يعيش عليه الأسياد، وثباتها هذا متفق عليه ،

 وفق الأعراف المحلية.
عين للأسياد سواء كانوا، كما رأينا سلفا، من العمال المأجورين أو العبيد أو أغلبية التاب

المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، كانوا يدخلون في تشكيل هذه الوحدة، ولكن ليس جميعهم. هذه 
الوحدات كانت عبارة عن مجموعات عائلية، والمجال الذي تستقر عليه له حدوده الخاصة وليس 

 .متناثر الأطراف
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مع بداية القرون الوسطى، تعرضت هذه الوحدات للانحلال، وصارت خاضعة للتجزيئ، 
وهذا طبعا سينعكس سلبا مسببا أزمة اقتصادية حادة للأسياد. وشرعت هذه الوحدات في استرداد 
كل ما سلبها الأسياد دون رحمة. وقد شكل هذا الحدث لحظة انتقالية في كل مكان. وظلت هذه 

بين أحضانها كل الإخوة وأبنائهم في وحدة عائلية تمتلك بشكل جماعي ومشترك. الوحدات تجمع 
 .1313، كان يعيش في منزل واحد عشرة أزواج وسبعون فردا سنة Caenفمثلا، في بلدة 

 الجماعة القروية: الجماعي-2
لأول مرة سيتم استعمال هذه العبارة. وهذا يعطي الانطباع كما لو أنها لم تكن موجودة 

قبل. نقول هذا لأن هذا المصطلح لم يكن متداولا حتى حدود القرن الثالث عشر. لكن سكوت  من
النوص عن هذا المصطلح لا يعود للوقائع فقط، لكن المسؤولية يتحملها هؤلاء الذين كانوا يقدمون 

 شهادات عن العصر. 
وازية الصغيرة أول ما ظهر كلمة "جماعي" كانت تعبيرا عن تلك الوحدة التي أسستها البرج

بالمدن، في إطار التضامن والتعاون المتبادل فيما بينهم باعتبارهم أفرادا متساوون خلال القرن 
 Chapitre de. وعملوا على اختراق والقضاء على "فصل السيدة القديسة" )12و 11-10

Notre-Dame الذي كان يقول بوجوب نظام السخرة. وقد أقر القضاة صفة "الشخصية )
وية" للجماعة، بمعنى أنها تتسم بالاستمرارية حتى بعد وفاة مؤسسيها الأصليين. لقد حازت المعن

 الجماعة مكانة لها تحت شمس القانون.
 الطبقات:-3

لنترك جانبا الأسياد والبرجوازيين، هؤلاء المقيمون في المدينة أو في إقطاعاتهم بالقرية 
مجتمع المزارعين، ولنركز على الذين يعيشون  حيث يتلقون مداخيل الريع، هؤلاء لا يدخلون في

عشر كما كانت  11من مقابل عملهم في الأرض. ثم غن الدواوير قد تغيرت ولم تعد في القرن 
 عليه في القرون الوسطى، إذ بدأت تظهر ملامح اللامساواة. 

ذلك لقد كانت هناك تفاوتات في الأوضاع القانونية بين ساكنة الدواوير، ومحاولة توضيح 
سيكون نوعا من محاولة تحطيم أحد الأبواب مع أنه مفتوح. كان هناك أفراد يعيشون في 
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 le manseالتجمعات السيادية وهم "أحرار" جنبا إلى جنب مع "الأقنان". وكانت هناك وحدة 
تشكل واحدة من هذه الطبقات. ولكن يبقى من الصعب اليوم معرفة وتحديد ثروة كل طبقة 

كانت هناك تنافسية بين طبقات كل مجتمع، لكن التحولات الاقتصادية في وحجمها. طبعا، 
 العصور الحديثة ستجعل هذا التنافس أكثر حدة.

 الفصل السادس: بدايات الثورة الزراعية
عادة ما يركز المؤرخون حديثهم عن الثورة الزراعية بربطها بالثورة الصناعية، وبأن 

ة هي تحولات في الأساليب التقنية فقط، لكن هذا الكتاب سينحو التحولات الزراعية بالقرية الفرنسي
اتجاها مغايرا تماما. فاستعمال التقنية لم يكن وليد الثورة الصناعية. وبالتالي فإن أهم مميزات 
الثورة الزراعية هو القضاء التدريجي لنظام السخرة الجماعي في مناطق زراعية كان يسود فيها 

 التقنيات الجديدة في ذلك الوقت.كل ما يتعلق باستعمال 
 الفصل السابع: الامتدادات: الماضي والحاضر

إن التاريخ لقروي للثورة الفرنسية لا يمكن دراسته إلا في تداخله مع الظواهر السياسية في 
مختلف مراحله. فالاجتماعات التي سبقت الإعلان عن الثورة الفرنسية والتي كانت تناقش قضايا 

عية، لم تكن أمام طاولة فارغة، فالمَلَكيَّة كانت قد طرحت المشاكل وحاولت إيجاد السياسة الزرا 
حلول لها. والنظام الجديد الذي خلف النظام الملكي، أخذ على عاتقه إتمام الإصلاحات، ولكن لم 
يكن في نيته أن يحاكي الملكية في طرق طرح المشاكل ولا طرق حلها. فقد عمل بالمقابل على 

ة من فشل محاولات الإصلاح في الماضي، هذا لأن النظام الجديد وجد نفسه أمام الاستفاد
طبقات متباينة، ثم إن النظام الجديد سيشتغل في ميدان كان ان تم فيه القضاء على العديد من 

 العراقيل. 
 خلاصة القول

فرنسا، إذا كان قد كُتِبَ النجاح للثورة الفرنسية، فهذا راجع إلى عامل حاسم في تاريخ 
وأوروبا بشكل عام، الأمر يتعلق أساسا بالصراع الطويل بين الملكيات والكنيسة، هذه الثنائية التي 
استعبدت الشعوب وأرهقتهم في نظام يخدم مصالح الأقلية وتشجيع اقتصاد الريع. لكن انتفاضة 
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شعب، وفي القرى الفرنسية بجميع مكوناتها من مختلف الحضارات، فرضت سلطة ثالثة: سلطة ال
 نفس الوقت القضاء على النظام الملكي من مجموعة كبيرة من الدول.

كطرف ثالث في النقاش حول القضايا المصيرية، وتم  le peupleلقد ظهر الشعب 
. هذا المجال السياسي الذي لم l’espace politiqueتشكيل ما يعرف بـ"المجال السياسي" 
ية الإسلامية، كما يوضح ذلك المفكر المغربي والمؤرخ تعرفه، إلى يومنا هذا، كل الدول العرب

 (.   1662محدداته وتجلياته،  –الكبير "محمد عابد الجابري" )العقل العربي السياسي 
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I- Résumé  : L’étude présente se propose d’examiner l’existence 

éventuelle d’un changement climatique dans la région du Gharb au cours 

des dernières années. Pour se faire nous avons procédé à la collecte de 

données climatiques concernant la pluviométrie et la température dans les 

stations suivantes de l’ORMVAG : SIDI ALLAL TAZI, MECHRAA 

BELKSIRI, MENASRA, ZIRARA. 

L’analyse statistique des données couvrant une période de trente ans 

1986-2016 montrent avec certitude l’existence d’un changement 

climatique apparent.  Celui-ci se caractérise par un décalage saisonnier de 

la pluviométrie et de la température et se traduit par un impact négatif sur 

les ressources en eau et l’agriculture. Les inondations et les sècheresses 

répétitives pendant la période 1986-2016 sont les impacts les plus 

importants qu’a connus la zone de notre étude.  

Abstract: The present study proposes to examine the possible existence 

of climate change in the Gharb region in recent years. To do this, we 

collected climate data concerning rainfall and temperature in the 

following ORMVAG stations: SIDI ALLAL TAZI, MECHRAA 

BELKSIRI, MENASRA, ZIRARA. 

The statistical analysis of data covering a period of thirty years 1986-2016 

shows with certainty the existence of an apparent climate change. This is 

characterized by a seasonal shift in rainfall and temperature and results in 

a negative impact on water resources and agriculture. The recurrent floods 
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and droughts during the period 1986-2016 are the most significant 

impacts experienced by the area of our study. 

تهدف الدراسة التي نحن بصددها، أن هناك وجود تغيرات مناخية بمنطقة الغرب في ملخص: 
ذلك، قمنا بجمع الإحصائيات المناخية المتعلقة بتوزيع التساقطات ودرجة  السنوات الأخيرة. لإبراز

 ي، مشرع بلقصيري، مناصرة، زيرارةالحرارة في المحطات التالية: سيدي علال التاز 
على  0261إلى  6491أظهر تحليل المعطيات المناخية التي تمتد على فترة ثلاثين سنة منذ 

ذ تتميز بتغير موسمي في توزيع التساقطات وكذا درجات وجود تغير مناخي واضح بالمنطقة، إ
الحرارة، الشيء الذي خلف تأثيرات سلبية على الموارد المائية والزراعة. كما تعتبر الفيضانات 

من أهم الآثار التي تعرضت لها منطقة  0261-6491وحالات الجفاف المتكررة خلال الفترة 
 دراستنا.

 

 

II- Introduction 

Les phénomènes de changement climatique acquièrent de nos jours une 

importance vitale. Les impacts négatifs de l’effet de serre, le 

réchauffement de la terre et la fonte des glaces inquiètent les savants et les 

experts de l’environnement. Ceux-ci prévoient des catastrophes naturelles 

telles que de forts tsunamis inondations qui vont envahir la terre ainsi 

qu’une élévation importante du niveau de la mer. 

Plusieurs études ont tenté mettre en évidence l’existence d’un changement 

climatique et leurs impacts sur les ressources en eau dans des différentes 

régions au Maroc et plus précisément dans la région du Gharb : 

Evaluation par approche statistique de l’impact des changements 

climatiques sur les ressources en eau : application au périmètre du Gharb 

(Maroc) Siham Acharki, Mina Amharref, et al, 2020. Rapport interne du 

ministère de l’aménagement du territoire National, de l’urbanisme, de 

l’habitat et de la politique de la ville 2019 ; Salah Ouhamdouch et al. 

2017 ; Moulay Driss El jihad et al. 2014 ; Rapport de synthèse de l’IRES 

2014 ; Jamal Alibou 2002 ; Cartographie de la vulnérabilité à l’intrusion 

marine de l’aquifère Côtier de Mnasra (Littoral Du Gharb, Maroc-Nord-
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Occidental), Mouhcine BATCHI , Jamal Al KARKOURI, Malika El 

MAAQILI, Imad FENIJIRO,  Université Ibn Tofail, Laboratoire 

environnement, Sociétés, territoires, Kenitra, Marine Sciences & Coastal 

Research  Journal Vol1 (2014) …etc. 

Notre étude se propose d’évaluer l’existence éventuelle d’un 

changement climatique dans la région du Gharb, en se basant sur des 

mesures de pluviométrie et de température, s’étalant sur une période de 30 

années, dans quatre stations localisées dans la région du Gharb. 

Pour ce faire nous avons procédé à la collecte de données 

climatiques de terrain auprès de l’Office Régional de Mise en Valeur 

Agricole du Gharb (ORMVAG) puis le traitement et l’analyse statistique 

de ces données. Enfin, nous avons tenté de discuter et d’interpréter les 

résultats obtenus à l’issue de cette analyse. 

III- Changement climatique dans la plaine du Gharb  

a- Description de la zone d’étude : 

La plaine du Gharb est une région qui se caractérise de son important site 

géographique, de sa diversification des ressources naturelles à savoir les 

ressources en eau, les sols, la flore et la faune…etc (Fig.1). 

Ainsi son climat authentique, son ouverture sur l’océan atlantique, comme 

elle est connue de ses activités agricoles et industrielles à l’échelle 

nationale, par son produit différent et diversifié que présente cette 

dernière. 

 Pour cette raison, nous avons effectué un diagnostic de la zone 

étudié pour aussi savoir ses caractéristiques naturelles, physiques, et 

humaines, à fin d’établir une étude complète qui nous mène à savoir 

toutes les interactions qui ont des impacts sur ses ressources eau, et qui 

ont une relation avec les changements climatiques et le développement 

démographique dans cette région.   
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Figure 1: Carte de la région du  Gharb  selon l’HCP, GPRH  

en 2014. 

Le terrain choisi pour l’accomplissement de la présente étude est la zone 

d’action de l’ORMVAG comme indiqué dans la figure 1. Cette zone 

chevauche sur les provinces : Kenitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem. Elle 

coiffe 12 cercles et 41 communes rurales. Elle en globe six stations de 

collecte : SIDI ALLAL TAZI, MECHRAA BELKSIRI, MENASRA, 

ZIRARA. (Fig.2)1. 

                                              
1 Monographie 2016 de l’OREMVAG. 
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Figure 2: Carte de limites géographiques  de la plaine du Gharb selon les 

données de l’ORMVAG. 

b- Mise en évidence du changement climatique dans la plaine du 

Gharb : 

 Méthodologie de travail : 

1- La collecte des données : 

Les mesures fournies par l’ORMVAG sont des mesures de pluviométrie 

et de température enregistrées dans six stations (SIDI ALLAL TAZI, 

MENASRA, MECHRAA BELKSIRI, DAR ELGUEDDARI, SIDI 

SLIMANE, ZIRARA). Après examens des données existantes, nous 

avons éliminé les stations de Dar Elgueddari et Sidi Slimane en raison 

du manque de mesures de terrain pendant plusieurs années. 

Les stations retenues : SIDI ALLAL TAZI, MECHRAA 

BELKSIRI, MENASRA, ZIRARA, sont représentatives des différentes 

zones climatiques prévalant dans la zone étudiée. Ainsi, la station 
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MENASRA couvre la zone humide de la région, la station SIDI ALLAL 

TAZI, et BELKSIRI couvrent la zone centrale, enfin ZIRARA couvre la 

zone aride du Gharb. 

Les données fournies pour les quarte stations sélectionnées 

s‘étalent sur la période 1979 a 2016. En raison de la discontinuité des 

mesures pendant la période 1979-1986, nous avons choisi de garder la 

période 1986-2016 comme période adéquate pour l’accomplissement de 

notre étude. 

 
Figure 3 : Climagramme d’Emberger des stations étudiées selon les données 

climatiques des 4 stations de l’ORMVAG dans la période 1986-2016: 
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2- Traitement des données brutes :   

L’OMM (organisation mondiale de Météorologie) requiert une période 

s’étalant sur 30 ans pour effectuer une étude sur les changements 

climatiques et prouver l’existence de ces derniers. La présente étude traite 

des données climatiques de pluviométrie et de température pendant la 

période 1986-2016 et répond à cette condition. 

Nous avons effectué l’analyse statistique des données climatiques sur 

trois paramètres concernant la pluviométrie et la température à savoir, La 

moyenne annuelle, la moyenne mensuelle et La moyenne saisonnière de 

chaque station.  

1- La pluviométrie :  

Les graphes ci-dessous représentent les variations des différents 

paramètres de pluviométrie dans la zone d’étude. 

 La moyenne annuelle de pluviométrie en mm de la période 1986-2016 

de chaque station. 

 La moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de la période 1986-

2016 de chaque station. 

 La moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de la période 1986-

2016 de chaque station.  

- La moyenne annuelle de pluviométrie en mm de Sidi Allal Tazi : 

Cette figure représente la série des enregistrements pluviométriques 

annuels au niveau de SIDI ALLAL TAZI couvrant la période de 1986 à 

2016. 
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Figure 4: moyenne annuelle de pluviométrie en mm de Tazi. 

- La moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de Sidi Allal Tazi : 

La variation mensuelle des pluies au niveau de la station SIDI ALLAL 

TAZI pour la chronique 1986-2016 est illustrée dans la figure ci-dessous. 

L’analyse de cette figure met en évidence une forte variabilité 

pluviométrique mensuelle 

 
Figure 5: moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de Tazi. 

- La moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de Sidi Allal Tazi : 
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Figure 6: moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de Tazi. 

- La moyenne annuelle de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI : 

Cette figure représente la série des enregistrements pluviométriques 

annuels au niveau de MECHRAA BELKSIRI couvrant la période de 

1986 à 2016. 

 
Figure 7: moyenne annuelle de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI : 

La variation mensuelle des pluies au niveau de la station MECHRAA 

BELKSIRI pour la chronique 1986-2016 est illustrée dans la figure ci-

dessous. 
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L’analyse de cette figure met en évidence une forte variabilité 

pluviométrique mensuelle.

 

 
Figure 8: moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI : 

 
Figure 9: moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne annuelle de pluviométrie en mm de MENASRA : 

Cette figure représente la série des enregistrements 

pluviométriques annuels au niveau de MENASRA couvrant la période de 

1986 à 2016. 
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Figure 10: moyenne annuelle de pluviométrie en mm de MENASRA. 

- La moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de MENASRA : 

La variation mensuelle des pluies au niveau de la station MENASRA 

pour la période 1986-2016 est illustrée dans la figure ci-dessous. 

L’analyse de cette figure met en évidence une forte variabilité 

pluviométrique mensuelle 

 
Figure 11: moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de MENASRA. 

- La moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de MENASRA : 
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Figure 12: moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de MENASRA. 

- La moyenne annuelle de pluviométrie en mm de ZIRARA : 

Cette figure représente la série des enregistrements 

pluviométriques annuels au niveau de ZIRARA couvrant la période de 

1986 à 2016. 

 
Figure 13: moyenne annuelle de pluviométrie en mm de ZIRARA. 

- La moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de ZIRARA : 

La variation mensuelle des pluies au niveau de la station ZIRARA 

pour la chronique 1986-2016 est illustrée dans la figure ci-dessous. 

L’analyse de cette figure met en évidence une forte variabilité 

pluviométrique mensuelle 
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Figure 14 : moyenne mensuelle de pluviométrie en mm de ZIRARA. 

- La moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de ZIRARA : 

 
Figure 15: moyenne saisonnière de pluviométrie en mm de ZIRARA. 

2- La température : 

Les graphes ci-dessous représentent les variations des différents 

paramètres de température dans la zone d’étude. 

  La moyenne annuelle de température en °C de la période 1986-2016 

de chaque station. 

 La moyenne mensuelle de température en °C de la période 1986-2016 

de chaque station. 

 La moyenne saisonnière de température en °C de la période 1986-2016 

de chaque station. 

- La moyenne annuelle de la température en °C de SIDI ALLAL 

TAZI :  
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Figure 16: moyenne annuelle de la température  en °C de SIDI ALLAL 

TAZI. 

- La moyenne mensuelle de la température en °C de SIDI ALLAL 

TAZI :  

 
Figure 17: moyenne mensuelle de la température  en °C de SIDI ALLAL 

TAZI. 

- La moyenne saisonnière de la température en °C de SIDI ALLAL 

TAZI :  
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Figure 18: moyenne saisonnière de la température  en °C de SIDI ALLAL 

TAZI. 

- La moyenne annuelle de la température en °C de MECHRAA 

BELKSIRI :  

 
Figure 19: moyenne annelle de la température  en °C de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne mensuelle de la température en °C de MECHRAA 

BELKSIRI :  
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Figure 20: moyenne mensuelle de la température  en °C de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne saisonnière de la température en °C de MECHRAA 

BELKSIRI :  

 
Figure 21: moyenne saisonnière de la température  en °C de MECHRAA 

BELKSIRI. 

- La moyenne annuelle de la température en °C de MENASRA :  

 

 

 

 

 

 

 

 



La mise en évidences des changements climatiques dans la plaine du Gharb   Ajlal 

Sanae, Batchi Mouhcine 

 994      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 
Figure 22: moyenne annuelle de la température  en °C de MENASRA. 

- La moyenne mensuelle de la température en °C de MENASRA :  

 
Figure 23: moyenne mensuelle de la température  en °C de MENASRA. 

- La moyenne saisonnière de la température en °C de MENASRA :  
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Figure 24: moyenne saisonnière de la température  en °C de 

MENASRA. 

- La moyenne annuelle de la température en °C de ZIRARA : 

 

Figure 25: moyenne annuelle de la température  en °C de ZIRARA. 

- La moyenne mensuelle de la température en °C de ZIRARA : 
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Figure 26: moyenne mensuelle de la température  en °C de ZIRARA. 

- La moyenne saisonnière de la température en °C de ZIRARA : 

 
Figure 27: moyenne saisonnière de la température  en °C de ZIRARA. 

 

IV- Discutions des résultats 

Les tendances suivantes se dégagent des graphes relatifs à l’analyse des 

différentes stations : 

-La pluviométrie 

Toutes les stations présentent des années pluvieuses avec une pluviosité 

supérieure aux moyennes historiques enregistrées dans la région du Gharb 

(500-700 mm). Un maximum de 920 mm a été enregistré à Belksiri 
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pendant 2009. D’ailleurs l ‘année 2009 a connu des inondations dans 

toute la région du Gharb. 

Nous constatons que les pluies sont décalées de l’hiver vers 

l’automne dans le temps pendant toute la période choisie pour l’étude. La 

région de Belksiri se distingue par un hiver relativement sec. 

-La température 

La moyenne annuelle de température varie entre 16 et 21 C. Nous 

constatons pour toutes les stations des températures moyennes très 

élevées par rapport à la moyenne historique (19,3 C selon les données de 

la météorologie). Les températures moyennes sont très fortes pour 

certaines années et peuvent atteindre une valeur de 22 C. Paradoxalement, 

certaines années connaissent une diminution excessive de température et 

peuvent atteindre 16 C. 

A l’instar de la pluviométrie, la température a connu un décalage 

saisonnier remarquable, à savoir des étés relativement froids et humides et 

une augmentation de température pendant l’hiver résultant ainsi dans des 

périodes de sècheresse. 

Tableau 1 : Projections des températures et des précipitations au nord du 

Maroc à des horizons différents du 21ème siècle par rapport à la période 

1960-1990. 

 

Période ou 

horizon 

1961-1990 Horizon 2045 Horizon 2075  

Scénario  A1B* B2** A1B* B2** 

Températures 

(°C) 

19,3 21,0 21,0 22,4 21,9 

Précipitations 

(mm) 

720 623 634 567 589 

  

A1B* : scénario médian. 

B2** : scénario plutôt optimiste. 
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Source : D’après Royaume du Maroc (2010) et Sécheresses saisonnières 

et changement climatique dans le Gharb (Maroc) Moulay-Driss El Jihad, 

Daniel Peyrusaubes, Aissa El Bouzidi. Numéro 4 – 2014 

Revue électronique du laboratoire de Géographie « RURALITES » de 

l’Université de Poitiers. 

 
Image 1 : Voie submergée par les eaux provenant de l’Oued Sebou. 

Source : Ministère de l’équipement et des transports : Impacts des 

conditions climatiques sur les infrastructures de transport ; années 

2008/2009/2010. 

V- Conclusions  

Toutes les stations montrent un décalage saisonnier de la 

pluviométrie et de la température assez remarquable. Les hivers sont 

devenus plus sec et moins pluvieux par rapport à l’automne. Par ailleurs 

les étés sont devenus plus humides et enregistrent des températures plus 

basses que les moyennes historiques de la région. 

Ces décalages se sont traduits par des inondations occasionnelles 

et des sècheresses répétitives pendant la période 1986-2016. 

Ainsi nous pouvons affirmer avec certitude que la région du Gharb 

a connu des changements climatiques apparents pendant la période 1986-

2016, mis en évidence par l’analyse statistique des données climatiques 

fournies par l’ORMVAG. Ces changements ont certes eu un impact 

négatif sur Les ressources en eau et l’agriculture.  



La mise en évidences des changements climatiques dans la plaine du Gharb   Ajlal 

Sanae, Batchi Mouhcine 

 942      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

VI- Références bibliographiques 

Agence du bassin hydraulique de Sebou : Qualité forage en zone 

industrielle de Kénitra en 2012. 

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU-FES : 

SITUATION HYDROLOGIQUE DU BASSIN DU SEBOU, Année 

hydrologique 2008/2009 ; Barrage Idriss 1er en déversement ; Bulletin n° 

21 ; Novembre 2009. 

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU : NOTE SUR LA 

POLLUTION DU BAS-SEBOU ET SON IMPACT SUR 

L’IRRIGATION ; Novembre 2008. 

ANTICIPATION ET GESTION DES RISQUES D’EVENEMENTS 

CLIMATIQUES EXTREMES ET DE CATASTROPHES 

NATURELLES AU MAROC ; Rapport de synthèse ; DECEMBRE 

2014 ; IRES. 

Cartographie de la vulnérabilité à l’intrusion marine de l’aquifère Côtier 

de Mnasra (Littoral Du Gharb, Maroc-Nord-Occidental), Mouhcine 

BATCHI , Jamal Al KARKOURI, Malika El MAAQILI, Imad 

FENIJIRO,  Université Ibn Tofail, Laboratoire environnement, Sociétés, 

territoires, Kenitra, Marine Sciences & Coastal Research  Journal Vol1 

(2014). 

El Mehdi LAKRIKBA : La prévention des risques d’inondation à l’aide 

de la gestion foncière au Maroc ; Maîtrise en sciences géomatiques ; 

Québec, Canada ; 2015. 

Ellinor Zeino-Mahmalat et Abdlhadi Bennis : Environnement et 

Changement Climatique au Maroc– Diagnostic et Perspectives – ; 

Konrad-Adenauer-Stiftung E.V., Bureau au Maroc ; Association Ribat Al 

Fath pour le développement durable 2012. 

Evaluation par approche statistique de l’impact des changements 

climatiques sur les ressources en eau : application au périmètre du Gharb 

(Maroc) Siham Acharki, Mina Amharref, et al, 2020.  

Haut-commissariat au plan ; direction régionale de Gharb Chrarda Bni 

Hssen ; les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la 

population (RGPH 2004, 1994, 1982, 1971) province Kénitra. 



La mise en évidences des changements climatiques dans la plaine du Gharb   Ajlal 

Sanae, Batchi Mouhcine 

 946      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

Lammel Annamaria, Dugas Emilie et Guillen Gutierrez Elisa : L’apport 

de la psychologie cognitive à l’étude de l’adaptation aux changements 

climatique ; la revue électronique en sciences de l'environnement, 

Volume 12 Numéro 1 | mai 2012. 

Le centre régional de recherche agronomique de la région du Gharb ; la 

pluviométrie de la région d’une période de 30 ans. 

Moulay-Driss El Jihad, Daniel Peyrusaubes, Aissa El Bouzidi : 

Sécheresses saisonnières et changement climatique dans le Gharb 

(Maroc) ; Laboratoire RURALITES, MSHS, Université de Poitiers ; 

Ruralités, numéro 4 - année 2014. 

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DE TERRITOIRE NATIONAL, 

DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE ; ETABLISSEMENT DE L’ETUDE D’APTITUDE A 

L’URBANISATION DE LA CITE ECOLOGIQUE DE SEBOU A LA 

VILLE DE KENITRA ; PHASE I COLLECTE ET INTERPRETATION 

DES DONNÉES SUR L’AIRE D’ÉTUDE ; Agence urbaine KENITRA, 

SIDI KACEM, SIDI SLIMANE ; Version provisoire avril 2019. 

Ministère de l’aménagement de territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et 

de l’environnement ; inspection régionale ; région de Gharb Chrarda Béni 

Hcen ; NOTE SYNTHETIQUE RELATIVE A LA POLLUTION A 

L’ECHELLE DU BASSIN DU SEBOU. 

Office régional de mise en valeur agricole de la région du Gharb à 

Kénitra ; la pluviométrie de la région d’une période de 30 ans. 

Pr Jamal ALIBOU ; IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

SUR LES RESSOURCES EN EAU ET LES ZONES HUMIDES DU 

MAROC ; ECOLE HASSANIA DES TRAVAUX PUBLICS (EHTP) ; 

Octobre 2002. 

Salah OUHAMDOUCH, Mohammed BAHIR, Paula Maria CARREIRA : 

Impact du changement climatique sur la ressource en eau en milieu semi-

aride : exemple du bassin d'Essaouira (Maroc) ; Revue des sciences de 

l’eau ; le 24 août 2017. 



The monetization of religious content in social media: from content creation to digital 

consumption   Hicham Lakhlij 

 

 250      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

 

 

The monetization of religious content in social media: from content 

creation to digital consumption 

Full name: Hicham Lakhlij 

Faculty of letters and human sciences –Mohammedia- University 

Hassan II - Morocco 

 

 

Abstract: The study aimed to analyse the integration of the religious 

dimension in the lucrative content creation among the different social 

media content creators in the Moroccan virtual context and to measure the 

impact of this integration on the users’ community through a couple of 

quantitative and qualitative Data gathering methods such as; the deep 

participatory observation, the semi-directive interviews and the personal 

investigations with a group of users, content creators and online service 

sellers. The results have demonstrated a very significant negative impact 

of the excessive use of the religious dimension in the gainful virtual 

content creation on the religious capital. This negative impact is the result 

of a massive misuse of the religious discourse and symbols to achieve 

financial gain among the young freelancers, especially those who exploit 

the religious connotation to build and extend their personal business.  

Key words: social media, religious integration, religious dimension, 

content creation, excessive use.  
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ستهلاك على وسائط التواصل الاجتماعي : من صناعة المحتوى إلى الاتسييل المحتوى الديني 

 الرقمي

 هشام لخليج

المغرب -محمديةال –كلية الآداب و العلوم الانسانية  -جامعة الحسن الثاني   

هدددددددداس الدىاتدددددددة  لدددددددب د ليددددددد  أاجددددددد  د دددددددمين ال عدددددددد الدددددددد  ي ادددددددي  ددددددد ا ة  ملخصصصصصصص  
المغرب ا كددددددددددد ل   يدددددددددددا  الم تدددددددددددوى الرب دددددددددددي  لدددددددددددب م  دددددددددددا  التوا ددددددددددد  الاجتمدددددددددددا ي  ددددددددددد

أثدددددددددر هددددددددد ا الت دددددددددمين  لدددددددددب مجتمددددددددد  الم دددددددددت دمين ا  لددددددددد  مدددددددددن  ددددددددد   دمددددددددد  مجمو دددددددددة 
مدددددددددددن التق يدددددددددددا  المميدددددددددددة ا الميةيدددددددددددة لجمددددددددددد  المع يدددددددددددا  كالم   دددددددددددة المعمقدددددددددددة  الم ددددددددددداىكة 

،   يدددددددددددددد   ددددددددددددددد  ا المقدددددددددددددداب   ال  ددددددددددددددس موججددددددددددددددة ا أ يدددددددددددددددرا الت قيدددددددددددددد  ال وتدددددددددددددديولوجي
توا ددددددددد  الاجتمدددددددددا ي،   دددددددددااة مجتمددددددددد  ال  ددددددددد  تدددددددددرال  م تل دددددددددة مدددددددددن مردددددددددداد  اتدددددددددال  ال

.  لدددددددددددب مجمو دددددددددددة مدددددددددددن  دددددددددددانعي الم تدددددددددددوى ا مقددددددددددددمي ال ددددددددددددما   لدددددددددددب دلددددددددددد  الوتدددددددددددال 
 ل ددددددددددس الدىاتددددددددددة اددددددددددي تددددددددددموليتجا  لددددددددددب مجمو ددددددددددة مددددددددددن ال تددددددددددال ، أبر هددددددددددا اجددددددددددود ا دددددددددد  
تددددددددددددلعي كعيددددددددددددر ل تددددددددددددتعما  الم ددددددددددددر  لل عددددددددددددد الددددددددددددد  ي اددددددددددددي ال  ددددددددددددا  الرب ددددددددددددي ل ددددددددددددانعي 

ي هدددددددددو نتيجدددددددددة ل دددددددددو  الاتدددددددددت دام الم تدددددددددوى  لدددددددددب الرأتدددددددددما  الدددددددددد  ي. هددددددددد ا الو ددددددددد  ال دددددددددلع
المعيدددددددددددر لل  ددددددددددداب الدددددددددددد  ي ا الرمدددددددددددو  الد  يدددددددددددة مدددددددددددن طدددددددددددر   ددددددددددد ا  الم تدددددددددددوى ال ددددددددددد اب 
  و دددددددددددددا أاللددددددددددددد  الددددددددددددد  ن ي دددددددددددددتغلون الت دددددددددددددمين الدددددددددددددد  ي لع دددددددددددددا  ا دوتدددددددددددددي  الم ددددددددددددداى   

 . الرب ية ال   ية

 

صناعة  ،البعد الديني ،تضمين الديني، المنصات التواصل الاجتماعي :الكلمات المفتاحية

 .لاستعمال المفرطا ،محتوىال

 

Introduction and theoretical background  

The last decade has witnessed a significant rise regarding the number of 

social media users and digital content creators, thanks to the technological 

advancement which includes open access to smart devices as well as the 

free use of a couple of social network platforms. According to the Digital 
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2023 Global overview report (Meltwater, 2023), there are 33.18 million 

users of Internet in Morocco representing an overall rate of 88.1%. 

According to the same report the number of Social Media users is 21.30 

million reflecting 56.6% of the global population. These numbers impact 

both the quality and quantity of content and the user digital behaviour on 

the social media platforms.  Conforming to Sunergia survey (Sunergia, 

2021) the messaging system Whatsapp is used by 84% of Moroccans. The 

study showed that nearly 3 out of 4 Moroccans use facebook regularly 

which represents a usage rate of 57% whereas Instagram is used by 42% 

of Moroccans while the survey qualifies Tiktok as a potential raising 

application as it reaches 14% of users in only its very beginnings. Another 

survey held by (Kepios, 2022) reveals that Youtube platform has 21.40 

million advertising consumers in Morocco. The interpretation of these 

rates links a two-way influence between users/consumers and content 

creators/freelancers, thus the nature of the presented content should be 

given a great deal of importance.  

Our research interest is focused on the religious content as one of the 

most consumed types by the Moroccan users who spend a daily rate of 

3h31min browsing the Internet, among which 2h25min spent in switching 

between different Social Media platforms according to (Masterlys, 2021) 

survey. The interest for religious and spiritual content on social media 

takes many forms and attracts large age groups knowing that the creation 

of content has undergone many changes breaking up with the archaic 

sterile debates to modern innovative and interactive free shows. The 

creation has become funnier and more attracting to freelancers carrying 

small digital gadgets and recording every single moment of their daily 

routines to be revised and rearranged later for online broadcasting. These 

facilities lead more individuals to seek financial gain on social media 

platforms by transforming their passion for exploring, photographing, and 

interacting with others, into a real source of wealth and personal 

prosperity. In the working field, social media creation has been 

recognized as a pink-collar job which encourages more young to start 

their freelance as digital influencers since the required conditions are 

available for anyone carrying a smartphone and having access to social 

networking. Religious content orientation takes its advantage from the 

omnipresence of religion in the social life of Moroccans. Islam has a huge 
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impact on every aspect of daily life, so the religious discourse would be 

much easier for the creator to attend the mass public as we shall explain 

later on.       

The significant interaction with religious content in social media 

encourages the influencers to channelize their subject matter toward 

seeking more innovative ways to increase the visibility of their product by 

enhancing the type of content that users most interact with. The religious 

content finds its way to the users for the simple reason that religion 

possesses the so called ‘soft power control’ over the individuals, thus it 

can be exploited to build a strong base of followers in the social media 

platforms. This fact pushes us to question the validity of the 

representations of religious ethics and perceptions deeply rooted in the 

Moroccan society and their influence on the modern society when they 

come to be integrated in the virtual world. A totally legitimated question 

can be asked in this case; how can religious beliefs and spiritual 

orientations shape the behaviour of the modern network users and let 

them consume any content purely or partly animated by a religious 

dimension?  Then, and in another level; through what process do 

Moroccan influencers achieve the financial gain using the religious 

emotional stimulation? Finally what are the results and impact of the 

religious digital integration on the network community?   

This study aims to analyse the integration of the religious dimension in 

the content creation and to test its influence on the users as well as 

dissociating the factors behind choosing religion as a subject by creators 

to make money. It is primordial to meticulously examine the techniques 

of integrating religion in the business show either by enabling the 

religious discourse or stimulating emotions by creating a sort of harmony 

between the user’s dogmatic orientation and the content itself, this can 

lead to understand how the deposits of religious inherited capital affect 

the individuals and impact their digital consumptive behaviour. Choosing 

religion as a theme in content creation can also help grasping the new 

attitudes of individuals toward exploiting cultural heritage in a pragmatic 

way regardless of taking into account the question of rationality and 

ethics that remain relative to one’s perception and intentions. Our ultimate 

goal is to expose the elements that are implicated in both content creation 
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and digital consumption of the religious usage in the Moroccan virtual 

context.  

 

 

Overview on previous studies 

A couple of previous researches have differently treated the duality 

between religion and social media. In a recent study on the relationship 

between young people and the religious matter, Houda krimli (2022) 

exposes the result of her exploratory sociological study on the challenges 

of young people’s openness to digital culture and their religious identity. 

Her major objective to analyse the influence of the digital system as a 

space for the production of values, leads her to link between the virtual 

space and its impact on young people’s way of thinking and religious 

perception through examining the content created by 10 influencers on 

Facebook in order to know the strategies mobilized to define the religious 

identity in the virtual world. Her results show that the cultural and 

symbolic models that are implicated in making the religious identity of 

young people are intertwined in a virtual system. According to this study 

it is hard for individuals to build a religious identity knowing that the 

virtual world is implicated in amplifying self-conflict between 

individualism and similitude.   

Another study fulfilled by Faiza bouzid (2020) treats the question of 

renewing the religious discourse so that it can accord the technological 

advances especially in social media. She stresses that the old archaic 

religious discourse is no longer valid in nowadays context, which is the 

main reason behind the emerge of a category of new revolutionary 

preachers whose target is to correct the disequilibrium of the Muslim’s 

situation regarding religion in the virtual world by struggling against 

religious platitude and relocation of the position of religion back to 

normality through insisting on being reasonable and flexible as Islam 

commends to follow the motto of the nest of one’s life without forgetting 

one’s religion and belief. The results of this study demonstrate the 

supremacy of young preachers who use the same social media platforms 
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to reach the users and influence them positively through a soft and 

modern discourse based on flexibility and tolerance. This attitude 

overpasses the critics of jurists and owners of turban who don’t approve 

the phenomenon of young preachers in social media, yet the role of using 

the virtual space as an opportunity to communicate about how to maintain 

a balance between living an enjoyable life and also preserving moral and 

religious ethics, proves its validity according to this study.      

In a different context Maha Abdelmajid (2018) tries to test the validity in 

the modern social applications in serving the religious practices notably 

their use for the sake of enhancing the ability to grasp and recall the 

content of the holy book. The researcher takes the initiative to check the 

content of a couple of official sites on the social media and their content 

which presents a full programme made of religious debates, educational 

courses, ‘fatwa’, dogmatic interpretation of social concerns in the Arabic 

Muslim countries. The study ends up revealing the huge gap between the 

religious orientation that should be conveyed in the social platforms and 

the actual position which doesn’t suit the expectations due to the lack of 

effectiveness of the religious content and the way it is presented to 

students in particular and other social platforms users in general. The use 

of new applications in searching about the exact meaning of the holy 

book is determined by a current insisting need more than a normal 

cultural trend. Furthermore, the interviewed claim that their relationship 

with the holy book and its content must be reconsidered which reflects on 

their preference to use more interactive digital content that can help 

grasping the meaning more than static content.  

The previous studies try to reveal the intersections between religion and 

social media in many different aspects of life. The first one deals of the 

question of identity and how social media can influence the individual 

religious perception and create a sort of self-struggle to prove and 

enhance the religious identity in a liberal virtual space where ethics are 

relative and less controlled than the case in real life context. The second 

study transforms the virtual space into a field of struggle for the 

individuals who choose to act instead of react; the preachers can be seen 

as a new wave of militants whose concern goes beyond taking control of 

what they consume in the social platform toward transforming them to an 
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effective tool to establish new bases for virtual communicative method 

that can reach the users and strengthen their dogmatic beliefs. As for the 

third study, the researcher puts the new technological applications under 

the experimentation by conducting a quantitative approach on the validity 

of these apps to achieve the instructive goal regarding its utility to help 

grasping and analysing the content of the holy text and helping users 

making good use of it.  

Our study benefits from those previous researches through triggering the 

scientific disposition to go further in the analysis of the religious in a 

totally different context, which is the utilization of the religion itself as a 

regular source of income for those who have chosen to build their 

business around creating a religious content and offering spiritual services 

to be sold and consumed by virtual users in the different social media 

platforms that support the so called ’adsense’1 payment. The first major 

point is the analysis of the process of transforming the religious practices, 

knowledge and beliefs into a virtual product that can be commercialized 

either in the form of a vlog2 that is put and visualized by the users, or by 

offering spiritual services that are made to be sold to whomever 

interested. The second point would be to demonstrate the impact of the 

religious exploitation and its limits between the virtual world and the real 

one as many freelancers enlarge their business after gaining popularity in 

the virtual space.  

Methodology  

Since the aim of the study is to reveal the process of transforming the 

religious practices into a purely lucrative product, we have opted for 

adopting the methodological individualism that targets the social 

phenomenon as a consequence of subjective personal motivations by 

                                              
1 AdSense provides a way for publishers to earn money from their online content. 

AdSense works by matching ads to the site based on the created content and visitors. The 

ads are created and paid for by advertisers who want to promote their products. Since 

these advertisers pay different prices for different ads, the amount that the content 

creators earn will vary according to a couple of factors. 
2 A personal website or social media account where a person regularly posts short 

videos. 
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individual actors (Weber, 1922). Our choice is justified by the simple fact 

that transforming the religious practices into a lucrative product is the 

result of two main reasons; the first one is the individual himself, who 

tries to achieve a personal wealth using his cultural resources among 

which religious knowledge and dogmatic beliefs. The second one is the 

social context which operates in dynamic pace leaving the individuals 

with very limited choices to gain capital funds. The pragmatic orientation 

activates individual predispositions and guides the actions in generating 

new ways of gaining profits regardless the used resources (Marx, 1867). It 

is essential to rely on an eclectic sense in seeking data knowing that the 

subject would be hard to deal with especially when it comes to having 

individuals talking about their personal gain in a field where suspicion 

and competition are the essence of building a strong business.   

The researcher adopted a combination of qualitative and quantitative 

techniques to get the needed Data that can provide a maximum of 

adequate features, as well as integrating the field of research by 

perfuming private investigations to pierce the sections relative to some 

aspects of the research that couldn’t be revealed by ordinary techniques 

such as observation and semi directive interviews. The private 

investigation has proven its effectiveness as the gap of intimacy gets 

larger and the interviewed refuses to go further in providing pertinent 

answers to basic questions. Thus, in the first stage of data gathering, we 

have selected a couple of mass media platforms users’ who are faithful 

followers of this particular kind of content. We have identified the users 

that show a tendency to virtual communication through joining group 

chats on Facebook, whatsapp, Tiktok and Youtube links. These platforms 

offer a chance for the researcher to observe the adopted reactions toward 

the content presented by the creators as well as the consumptive 

behaviour regarding the spiritual services.  By joining these group chats, 

the researcher created a virtual opportunity to be a member of any 

discussion that concerns the services and products offered by religious 

content creators and also being informed about any live event or 

interactive online discussion. The researcher managed to create a social 

link with 25 users who accepted to sit for a semi directive   in-depth 

interview in real world to talk about their personal experiences and 

explain their reasons for a religious oriented digital content and services.  
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As for content creators, the process of Data gathering was more 

challenging due to the awkwardness that some questions might represent. 

To overcome this methodological obstacle, the researcher chose to opt for 

private investigations through which he managed to synchronise himself 

as an ordinary user who is seeking help from experienced content creators 

to be informed about the aspects of the study that cover the themes of 

reasons behind opting for social media as a market to gain money by 

exploiting the religious capital, the used techniques to convince users, the 

future plans and personal expectations… there were 10 influencers who 

accepted to be investigated by the researcher under the cover of an 

ordinary beginner in digital content creation.    

Results presentation 

For a better discussion of the results, we have chosen to divide this 

section in two main parts; the first one is dedicated to the users and the 

second one to the content creators.   

Part I  

Religious content as a reaction to immorality:   

The answers of the users have revealed that their option for religious 

content on the different social media platforms is a kind of reaction to the 

so called ‘widespread moral decline’. The virtual space includes a 

massive wave of immorality served by inappropriate content such as the 

new forms of ‘mini vlogs’ in which housewives record their daily routine 

at home doing housework with ‘provocative clothing’. Their unique goal 

is to attract users by showing parts of their naked bodies to raise the 

number of views for the sake of gaining money. According to the 

interviewed, this kind of content contributes to moral degeneracy in the 

virtual space and has to be rebalanced by moral and meaningful content 

which is guaranteed by religion and its digital preachers. The general 

view proves a deep dissatisfaction of the Moroccan virtual content 

qualified most of the time as trivial and useless especially for those who 

defend the cultural ethics and religious identity, they think that virtual 

content must be controlled by the state, more restrictive rules and policies 

have to be established to restrain the immoral content.    
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This image of content competition between what individuals qualify as 

moral and immoral reflects the same attitudes adopted in real life 

situations. The debate on freedom and ethics is implicitly transferred to 

the virtual space using the same arguments but in a more flexible manner. 

The interviewed don’t approve what they consider to be immoral on the 

social media, meanwhile they don’t accept imposing their opinion on 

others and prefer to fortify themselves and closer social environment 

instead of going through an open struggle with the opposite opinion. Our 

intention here is not to go deep in analysing the nature of debate between 

real world and virtual one, but rather to prove they are both interrelated 

and so are the attitudes toward religious content choices.  

Religious services as an alternative to modern medicine:  

The virtual world constitutes for the majority of the interviewed, a huge 

potential field of traditional healers and spiritual consultants that could 

help those who opt for alternative medical practices instead of modern 

medicine. Users follow religious content creators who offer online 

healing sessions or advertise other practices related to spiritual services. 

The need for a virtual field where patients can exchange their health 

problem experiences beyond classic doctors and scientific discourse, 

animates their desire for consuming the religious content and going 

further in this process to heal themselves from a couple of health 

problems especially those that modern medicine doesn’t recognise or 

qualifies as psychopathology, mental disorder or even remediless 

sicknesses.  

The interviewed members claim that faith in religion and the know-how 

of the traditional healers and spiritual consultants that offer their services 

in the different social media platforms, guides them to trust the virtual 

alternative practices. They can wetness the healing of similar cases online 

thanks to the live healing sessions that can be watched by the users, this 

fact encourages attracts them to opt for alternative medicine especially 

when the modern medicine doesn’t come with tangible results. Their 

argument would be that the scientific discourse is too hard to grasp and 

that doctors don’t even recognise a couple of paranormal disorders that 

can affect both the health and the mental. Concepts like; «evil eye», 
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«possession» and «black magic» are all deeply rooted in the Moroccan 

culture and can’t  be neglected by the modern medicine according to the 

answers of a couple of interviewed members.  

The religious discourse is one of the factors that push users to opt for 

alternative medicine in the virtual world. The content creators use a 

symbolic religious speech full of holy book quotations and prophetic 

utterances, this kind of speech inspires trust and serenity in the users and 

makes them interact in a positive way with the reassured conversation 

animated by the creators. The investigated stress the role of religious 

discourse in regenerating hope and optimism through evoking the divine 

capacities and willing instead of sterile scientific discourse since the later 

doesn’t even recognise paranormal incidents that can affect the human 

body and mind. In this case the traditional practices would be the best 

alternative through following the prescriptions of healers who perform 

online private consulting and healing sessions for a fee that can be paid in 

several ways. They users can also buy online handmade substances like 

herbal potions, talismans and amulets, all related to the treatment of body 

and mental sicknesses that modern medicine fail to treat.  

The virtual world can also be a space for showing solidarity between 

users suffering from remediless illnesses. The discussion that 

accompanies religious live broadcasting offers a chance for frustrated 

persons to express their ordeal and seek advices from other users who 

manifest high sense of sympathy and help connecting with patients with 

the same symptoms, thus the religious content turns to be a tool for users 

to reach other goals such as social positive interaction, community 

cohesion and boosting the psychological support that can help them deal 

with the health problems they have. From another perspective, the 

religious setting can be seen as an opportunity of catharsis that sick 

persons perform through exteriorizing their feelings, emotions and 

reducing anxiety by interacting with other users sharing the same 

concerns.  

E-content overtakes classic Mass Media: 
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For a considerable category of users, the new social platforms are a 

source of religious knowledge in the sense that they offer the possibility 

to consume educative content about a couple of religious themes in a 

simplified and attractive way, unlike the intellectual TV programmes 

which demand a certain   constructive level to be understood. The 

electronic content consumed by the members of the group samples 

investigated in the current study includes the following elements: 

 

 

The new forms of accessing information turn to be a potential rival to 

classic mass media represented by TV, radio, satellite dish and 

newspapers. The members claim that having a small device that can be 

taken everywhere is a great experience notably when it contains religious 

applications with written and recited holy text used as a pastime 

especially for older users who are keen to reading and listening to 

‘Koran’. The podcasts are also an effective way for religious education 

since they don’t require a direct eye contact with the device. The users 

find it easy to just listen to the content without the need to sit down and 

watch every single action, this gives them the freedom to move and do 
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other tasks while benefiting from their favourite podcasts. The users 

explain intensive listening captures the receptor and work the mind’s 

capacities more than watching does. Words seem to be more powerful 

and receive the listener’s whole attention.     

 

Part II  

Religious content creation as a realisable project: 

70% of the investigated religious content creators claim that they have 

tried other domains in content creation before opting for religious one. 

The reason behind this significant percentage can be interpreted by the 

fact that electronic content is a field that requires a couple of 

competencies such as creativity, analytical thinking, language mastery, 

computer programming and other communication skills. For the 

interviewed members this is the main obstacle that faces new young 

freelancers. Their choice to opt for religious content is built on two main 

bases; the first one concerns their position toward religion. The fact that 

they are Muslims and that they have been raised according to Islamic 

orientation plus the basics they learned at school or even at university for 

the ones who went further in their high studies, facilitates the task of 

creation a religious content for the ‘lay users’. The second one is the big 

demand on religious content that they have noticed when conducting their 

market study. Most of the religious publications on the Moroccan social 

media platforms get high reaction average; this fact proves that creating a 

religious oriented channel is a promising freelance business to build upon 

in addition to the general thinking which valorises any initiative that 

enhances the religious dimension and helps spreading the religious ethics 

and bases. Young freelancers who have chosen to turn into virtual 

preachers pretend to be the most trustworthy ones that can explain 

religion as they are deeply rooted Muslims, so there is a historical 

responsibility to be handled according to the holy text verses which insist 

on believers to help spreading Islam everywhere.    

Another proposal which is worthy of mentioning states that opting for 

religious content can be the result of peer pressure; individuals are 
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affected by the successful models on the social media, the images of rich 

preachers and spiritual consultants who are having a prosperous life 

thanks to their virtual business are too tempting for young freelancers to 

the extent that they want to  have the same opportunity for the simple 

reason that  they all have the same required skills to achieve success 

taking into account that religious content doesn’t need more than what 

they generally know, so the matter would be how to use it and transform 

it into material gain. That would take them to go through two main paths: 

 Making it a transitional phase to collect the required financial 

capital to start a different business they prefer the most. 

 Make it a permanent job and try to enlarge it by linking the virtual 

business with a physical centre, following a couple of well-known 

models in the domain.   

 We can deduce that even with different explanations and interpretations 

of the reasons behind opting for the religious theme in content creation, 

there is always a duality that comes over many times when discussing the 

freelancers answers; ‘Religion and Profit’, thus, exploiting the religious 

capital to gain material profit goes back to the Marxist theory mentioned 

earlier in this work. The pragmatic orientation stimulates the motivation 

to seek profit by exploiting any available resource which is the religious 

capital in this case, more than that, the excessive use of religion in making 

personal profit by pretending to have extra-capacities in treating some 

extreme health problems or claiming to possess holy substances that can 

heal remediless illnesses, is a modern image of «surplus value» which is 

the difference between the amount raised through a sale of a product and 

the amount it costs to manufacture (Marx, 1862).  

The product in this situation is the content, while the cost is the religious 

capital which is being exploited and as a consequence can be damaged by 

this excessive exploitation. The overuse of the religious dimension may 

lead to significant changes of how individuals perceive and interact with 

the religious rituals and products. The modern society is governed by two 

main principals; Pragmatism and Rationality. Thus, when a product fails 

to meet the needs of a consumer, the validity of that product decreases, it 

also makes the consumer question his own perception toward the 

religious connotation that the creator uses as a solid base to promote that 
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particular product, which is the case of some members in this study who 

claim to be betrayed many times due to their blind faith in the religious 

products and procedures seen in the different platforms, they express their 

dissatisfaction regarding a couple of spiritual services they had to pay in 

addition to many products that were advertised and promoted on the 

digital channels they follow on the different social media platforms.       

Elements of financial gain: 

The monetization process of religious content creation undergoes a set of 

stages including specific techniques as exposed in the following diagram: 
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These stages are the same ones described by the investigated members; 

they may differ in few techniques depending on the skills and 

perseverance of each one of the content creators. The common issue is 

that financial gain takes considerable amount of time before they can get 

steady returns; by the way this is the main reason behind quitting the 

domain by many other freelancers who fail to make their content visible 

in a very competitive virtual space. Content visibility is the key word used 

by the investigated members who succeeded to make profit out of their 

business. Being a successful model is another advantage as they can turn 

to be coaches and experts in mentoring and coaching new freelancers. The 

fact that content creation generates other roles and job opportunities 

makes it a promising field for ambitious persons who want to go further 

in online business.    

According to the investigated members, the domain of content creation is 

doomed to fail if there are no innovative strategies made by the creator to 

maintain interaction and the visibility of his content. The most successful 

models on the social media platforms are the ones that create more 

productive ideas to keep ‘faithful followers’. The notion of innovation 

must include the way of presenting the content as well as parallel 

initiatives that the creator should invent to raise his prominence and 

ameliorate his reputation to gain new users and grow his business. 

The following diagram contains the most cited innovative strategies by 

the investigated users and content creators community: 
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Some of the above strategies necessitate considerable amount of money to 

be realized, the solution mentioned by the investigated community is 

opting for a banking loan as a business investment using the government 

initiative launched a couple of years ago to help young freelancers to start 

or finance their business by offering financial facilities on the condition of 

possessing the professional status of a ‘young freelancer’ as it is described 

by the ministerial official circulars in Morocco. The great effort in this 

case is to persuade the bank that the business is worthy to be financially 

supported by presenting the previous gains and explaining the upcoming 

steps. The other alternative to this solution is to look for a partnership that 

can be physical or by finding a supporting company in return of hosting 

its products on the freelancer’s profile and content. The final alternative is 

to fully invest the previous financial gains to cover the expenses of 

enlarging the business which includes a great deal of risk according to the 

interviewed members who claimed that the responsibility can be shared 
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when there is a partnership or in case there is a bank support whereas it’s 

completely individual when the freelancer takes the ultimate decision to 

put all his gains in future unsafe investment that can return to be a total 

failure for the whole business. The fear of taking risk in this case would 

be bigger than the ambition of the freelancer which is the reason why only 

few creators excel to distinguish their business from ordinary ones.   

Findings discussion 

The results have shown that the digital domain in the Moroccan society 

offers a large freedom of content creation including the religious one. 

This freedom can be seen through the big number of accounts dedicated 

to making and promoting religious and spiritual products and services. 

There is a variety of religious content which turns to be material products 

and services with a spiritual or religious connotation pushing the users to 

mix between their trust and faith in their dogmatic orientation and their 

social background which is also affected by religious perceptions and 

predispositions. As a result, the users accept and consume many spiritual 

products, services, behaviours and ideas. They also go further in this 

vision to buying material products made or advertised by the content 

creators they follow. Their choice is justified by two main reasons:  

-The first one can be seen as a duty to fight immorality in the digital word 

by giving more importance to moral and religious content which 

prioritises the Islamic values (spreading virtue, forbidding Evil, 

enhancing faith…).  

 

-The second one is purely dedicated to traditional medical practices as an 

alternative to classic medicine especially the one that fails to treat extreme 

and remediless health problems or mental illnesses that have different 

spiritual interpretations in the local social background ( black magic, Evil 

eye, demon possession…). The individuals who tend to opt for alternative 

practices, join virtual group discussions and follow religious content 

creators on social media platforms so they can stay updated with 

alternative techniques and traditional products offered by healers, and also 

to be part of a huge connection made of patients with the same 
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pathological symptoms, their goal is to exchange experiences and to seek 

social sympathy that can help them both psychologically and emotionally.     

Regarding the content creators, the stakes are a bit different. Creating a 

religious content on social media platforms turns to be a lucrative action 

that can be interpreted as a new orientation in building personal freelance 

businesses since it has the needed elements to be considered as a lucrative 

activity: 

 

The impact of this excessive use of the religious capital in the lucrative 

activities results in a sort of frustration observed through the speech and 

behaviours of the users community who constitute the database in the 

current study, the survey led to a couple of conclusions: 

1. The individuals who were victims of multiple online scams claim that 

they no longer trust the products with a religious connotation. 

 

2. The members of group chat who are patients with remediless health 

problems opt for religious content to create a social virtual atmosphere of 

compassion between the communities of users with the same concerns, 

their goal is rather to exchange self-experiences than to consume the 

presented services. 

 

 

3. The excessive integration of the religious dimension in lucrative 

content creation leads to a negative impact on the users’ community 
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4. The recurrent and excessive use of the religious discourse for the sake 

of increasing the financial gain leads to the vulgarization of the religious 

capital and its symbols.  

 

5. The misuse of the religious connotation in the social network affects 

negatively the perceptions of users toward the religious capital. 

  

 

6. There is a significant gender difference between male and female 

concerns when dealing with the religious content on social media 

platforms: 

 

 

a. Women are concerned with two types of consumption: 

-The online spiritual consulting (fortune telling, exorcism, sessions of 

Preaching and counselling…) 

-Cosmetic products and traditional herbal mixtures for enhancing the 

eating appetite.  

 

b. Men are more concerned with: 

-Devotional rituals (Coran recitation, incantation, religious hymns…) 

-Physiological alternative practices (cupping, orthodontic treatment …) 

 

Shaping the consumptive behaviour: 

The impact of integrating the religious dimension in lucrative content 

creation goes beyond enhancing the religion adaptation in the user’s 

behaviour further to shaping the consumptive mood itself. Most of 

advertisements hosted while broadcasting religious content are heading to 

promoting a different kind of product consumption. This strategy consists 

of increasing the visibility of cosmetic and parapharmaceutical products 

that target a large community with common needs. It’s also a gender 

based method since it distinguishes the particularities of each gender. 

Thus, media platforms enhance the visibility of cosmetic products, 
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clothing and surgical processes used to ameliorate the body shape and 

beauty care that women find worthy of consuming, whereas men are 

targeted by products that enhance virility, hair transplant procedures and 

self-care.   

This transposition is also adopted in extending religious content creation 

business by integrating the religious discourse as a main tool to promote 

alternative products consumption. For example, the use of Hadith’s 

recommendation to women to be married and have a husband and a 

family is an image of “client’s need creation”, then comes the step of   

advertising herbal mixtures that help enlarging the female regions of the 

body that results in having more women buying these mixtures for the 

sake of obtaining a perfect body that would guarantee more chances to get 

married, since the ideal image of the perfect woman in the Moroccan 

traditional collective conscience is the ‘chubby’ female with manifested 

femininity. 

Another example is the use of Coran’s verses that recommend men to 

work hard, marry and have children, as an argument to convince men 

buying alternative products that intensify and boost virility so they can be 

able to marry and have a normal sexual life with their partners.  

 These two examples illustrate how religious discourse unified with 

social collective beliefs shapes the consumptive behaviour and leads 

to getting more clients for a special product or service by making use 

of the holy book and Hadith recommendations and also by stimulating 

the emotions in a very sensitive way. Remembering a young girl that 

she must get married to achieve her goal in life or a young man that he 

has to be sexually strong enough to succeed in the martial life, is an 

ideal method for modern marketing used by religious content creators 

who have enlarged their business from virtual to real lucrative 

activities.     

Conclusion  

In this study, the subject matter was to analyse the religious content in the 

social media platforms from three main perspectives; the first one 
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concerns the content itself, the second one deals with the users 

community while the third one questions the content creators. The most 

important findings concern the impact of integrating the religious 

dimension in the lucrative content creation; the results have demonstrated 

that excessive use of the capital religious in such activities can result in a 

deep impression of untrustworthiness of individuals toward the religious 

capital including values, rituals, products and recommendations. 

 The second crucial point is: when content creators emphasize the same 

religious discourse to convince consumers, they unintentionally 

contribute to the vulgarization of the religious sanctification, thus; the 

individuals find it recurrent to encounter the same religious-based-

dialogue which results in normalizing the holiness of religious symbols 

that can lead to a total disrespect toward these symbols. There is a 

negative a significant negative impact of integrating the religious 

dimension in lucrative content creation due to the excessive use of the 

religious capital to increase and promote the lucrative business not only in 

the virtual context, but also in the extended outdoor gainful activities. 

 

 

Study limitations 

These findings are the result of a deep analysis of the data provided by 

four different sources; the members included in the samples of social 

media user’s community, the content creators who accepted to take part of 

this study, the circulated content in the Moroccan virtual context and 

finally the personal investigations operated by the researcher throughout 

the different steps of the study. However the study didn’t go further in 

analysing the images of religious integration in the extended business 

beyond the virtual world, this limitation can be the starting point of any 

further study that concerns the relationships and images of religious 

exploitation in the lucrative field in an advanced word animated by new 

technological methods and a variety of marketing techniques that not only 



The monetization of religious content in social media: from content creation to digital 

consumption   Hicham Lakhlij 

 

 242      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

push the consumers to opt for very specific products and services, but also 

shape their consumptive behaviour.     
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Social security for Palestinian women under the applicable personal 

status law through the implementation of divorce provisions 

Dr.Dema Faiq Abu Latifa 

Al-Istiqlal University – Palestine 

Abstract :God Almighty honored man and granted him full rights 

regardless of sex or color, and this is what the Almighty says: مْنَا   ) وَلقََدْ كَرَّ

(07بنَِي آدمََ( )الإسراء:   Islamic law, through its five purposes, was keen to 

achieve tranquillity and security, whether at the level of the individual or 

the group, when the Almighty said: ن جُوع ٍۢ وَءَامَنَ  ( ) ) الَّذِىٓ أطَْعمََهُم م ِ نْ خَوْف  هُم م ِ

(4قريش:   Livelihood and security from fear are one of the greatest worldly 

blessings, and on the other hand, fear and instability come at the forefront 

of the types of afflictions mentioned by the Holy Qur'an in  :سورة )البقرة

نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ(( )وَلَ 511 نَبْلوَُنَّكُم بشَِيْء  م ِ  The life created by God is human-

centered, so all creatures were subjected to congratulations, stability and 

security, and the emergence of laws and charters is only a clear indication 

of the position occupied by each member of society, and as a woman as a 

member of society, which is responsible for achieving happiness for the 

rest of the family members and is the main pillar and supporter of 

everyone around her, the law had to do justice to her and show her and 

her rights, in order to achieve social security for herself, especially since 

she is considered one of the marginalized groups. And the poor and weak 

in some societies, so the researcher deliberately studied the extent to 

which the Personal Status Law achieves social security for Palestinian 

women through the implementation of divorce provisions as the 

protective fence and the first organizer of relations in the family, which is 

the first source of safety for women, and this coincides with the demand 

of international charters and conventions to make amendments to the texts 
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of this law, and the researcher has adopted the methodology of descriptive 

research, through conducting a desk survey (inductive and analytical) In 

order to trace the historical developments that accompanied the law and 

build the theoretical framework while giving the character of critical 

analysis to some of the texts contained therein, interviews were the study 

tool used for a sample of divorced women. This is done by answering the 

following main question: 

To what extent does the Personal Status Law achieve social security for 

Palestinian women through the implementation of divorce rulings?                                                                                                                                

  The main question emanates from the following sub-questions:  

1. What is meant by social security in the Personal Status Law  

2. What are the justifications behind the demand for amending certain 

paragraphs of the Personal Status Law, especially the age of marriage and 

divorce? 

3. What are the obstacles facing the Sharia judiciary in Palestine with 

regard to the amendment of certain paragraphs of the law? 

Keywords: social security, law, personal status, divorce . 

ل ننفي  الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية في ظل قانون الأحوال الشخصية المطبق من خلا
 أحكام الطلاق

كرم الله سبحانه ونعالى الإنسان ومنحه الحقوق كاملة بغض النظر عن الجنس أو : ملخص
مْنَا بَنِي آدَمَ( )الإسراء:  اللون، وه ا ما جاء في قوله نعالى:) ، كما وحرصت الشريعة (72وَلَقَدْ كَرَّ

الاسلامية من خلال مقاصدها الخمس على نحقيق السكينة والأمن سواء على مستوى الفرد أو 
نْ  وَءَامَنَهُم ٍۢۢ الجماعة، حين قال عز وجل: ) الَِّ ىٓ أَطْعَمَهُم مِ ن جُوع    فرغد ،(5: قريش( ) خَوْف   مِ 

 في الاستقرار وعدم الخوف يأني لمقابلا وفي الدنيوية، النعم أعظم من الخوف من والأمن الرزق 
نَ  بِشَيْء   وَلَنَبْلُوَنَّكُم( )544: البقرة) سورة في الكريم القرآن ذكرها التي الابتلاءات صنوف مقدمة مِ 

الْخَوْفِ وَالْجُوعِ(. والحياة التي خلقها الله مركزها الإنسان، فؤخضعت كل المخلوقات ليهنأ ويستقر 
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انين والمواثيق إلا مؤشر جلي على المكانة التي يتبوأها كل فرد من أفراد ويأمن، وما نشأة القو 
المجتمع، وباعتبار المرأة فرد من أفراد المجتمع وهي التي يقع على عانقها نحقيق السعادة لبقية 
أفراد الأسرة وهي الركن الأساسي والداعم لكل من حولها، كان لا بد للقانون أن ينصفها ويبين ما 

عليها من حقوق، لكي نحقق لنفسها الأمان الاجتماعي، خاصة وأنها نعتبر من الفئات  لها وما
المهمشة والفقيرة والضعيفة في بعض المجتمعات، ل لك عمدت الباحثة لدراسة مدى نحقيق قانون 

باعتباره  الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية من خلال ننفي  أحكام الطلاق
الحامي والمنظم الأول للعلاقات في الأسرة التي هي مصدر الأمان الأول للمرأة، ويتزامن السياج 

 ذلك بمطالبة  المواثيق والانفاقيات الدولية بإجراء نعديلات على نصوص ه ا القانون، ولقد
اعتمدت الباحثة منهجية البحث الوصفي، وذلك من خلال إجراء المسح المكتبي )الاستقرائي 

في سبيل نتبع التطورات التاريخية التي رافقت القانون وبناء الإطار النظري مع إضفاء  التحليلي(
طابع التحليل النقدي لبعض النصوص الواردة فيه، وكانت المقابلات هي أداة الدراسة المستخدمة 
                                                 لعينة من النساء المطلقات. وذلك من خلال الإجابة عن السؤال الرئيس الآني:                  

ما مدى نحقيق قانون الأحوال الشخصية الأمان الاجتماعي للمرأة الفلسطينية من خلال ننفي  
 أحكام الطلاق؟  

 :وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية  

 .جتماعي في قانون الأحوال الشخصيةما المقصود بالأمان الا-

ما هي المبررات وراء المطالبة بتعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية خاصة سن  -
 الزواج والطلاق.

ما هي المعيقات التي نواجه سلك القضاء الشرعي في فلسطين إزاء نعديل بعض البنود في  -
 القانون.

 : الأمان الاجتماعي، قانون ، الأحوال الشخصية، الطلاق. الكلمات المفتاحية
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Introduction  

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, who made us Muslims, and made 

us one of the keepers of his book shown, this book, which was not 

touched by falsehood and did not leave small or large, but organized and 

between its details, for the sake of man and in order to preserve his 

dignity, freedom and safety, is legislated by God Almighty and stipulated 

in the arbitrator of the download has been secured from the point of view 

of Islam is a necessity of life, Islam has considered the preservation of 

religion, soul, mind, money and presentation of the legitimate purposes,  

Security for man is like his food, clothing and housing, and for this God, 

Almighty has thanked the Qureshi's to grant them security, and the 

Almighty said: نْ خَوْف  )فَلْيَعْبدُوُا رَبَّ هَ   ن جُوع  وَآمَنهَُم م ِ ذاَ الْبيَْتِ *الَّذِي أطَْعمََهُم م ِ

(4-3()قريش:  One of the greatest blessings after Islam - the blessing of 

security and reassurance, because of its importance in building the 

personality of the individual and they are linked to his goodness, as well 

as a major reason for the advancement of society, and the justice of the 

state, and each contributes a part to the achievement and development of 

this security, or its destruction and destruction. Social security in Islam is 

an obligatory obligation, and a life necessity, indispensable to a human 

being, it is a blessing from God Almighty simplifies it in the hearts of His 

servants, and God Almighty has promised the believers security if they 

adhere to what He guided them to He said: )الَّذِينَ آمَنوُاْ وَلَمْ يَلْبسُِواْ إيِمَانهَُم بظُِلْم   

هْتدَوُنَ()الأنعام: (28أوُْلئَكَِ لهَُمُ الأمَْنُ وَهُم مُّ  

Yes, security has been and still is a concern for individuals, groups and 

nations, seeking to achieve it by various means and means, being the 

main factor for preserving human existence, and therefore there is no 

survival of a well-structured, prosperous and stable society, if it does not 

achieve the means of tranquillity and well-being and overcoming want, 

disease and ignorance, and in order to achieve these goals, it was 

necessary to achieve social security, and that political security and 

economic security cannot be achieved in isolation from social security 
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(Omari, 2009)  The sense of security and reassurance is a prerequisite for 

achieving progress and prosperity in various aspects of life, social, 

political, economic and civilizational, and therefore human societies have 

sought since ancient times of different beliefs and levels of civilization to 

provide security and stability, and the emergence of laws and charters is 

only a clear indication of the position occupied by each member of 

society, and as a woman is a member of society, which is responsible for 

achieving happiness for the rest of the family members, which is the main 

pillar and support for everyone around her, it was necessary The law must 

do justice to them and indicate their rights and rights, in order to achieve 

social security for themselves, especially since they are considered 

marginalized, poor and vulnerable groups in some societies, and human 

rights institutions in the world have sought through their legislation to 

control a state of stability and security in their societies, and obligated 

individuals to abide by them if they violate them outside the law, thus 

exposing themselves to deterrent penalties. Therefore, the researcher 

deliberately studied the extent to which the Personal Status Law achieves 

social security for Palestinian women through the implementation of 

divorce provisions as the first protective fence and regulator of relations 

in the family, which is the first source of safety for women, and this 

coincides with the demand of international conventions and conventions 

to make amendments to the provisions of this law. 

The problem of the study and its questions: 

The contemplation of the reality of divorced women in Palestine will find 

that they are in a real crisis that deprives them of a sense of social 

security, especially if their responsibilities are doubled to be incubators 

for their children and responsible for their expenses and providing their 

basic needs, and given that the Personal Status Law is the main regulator 

of issues related to the family, and this law is a Jordanian law since 1976, 

and that some of its texts date back to the Ottoman era and the British 

Mandate as well, except for the difference between international 



Social security for Palestinian women under the applicable personal status law through 

the implementation of divorce provisions   Dr.Dema Faiq Abu Latifa 

 

 542      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

conventions and agreements on human rights and between some 

paragraphs in the law Personal Status Applicable in Palestine  

This study came to find out the extent to which the Personal Status Law 

achieves social security for Palestinian women through the 

implementation of divorce rulings, by reviewing the provisions of the 

law, tracking implementation problems, and considering a number of 

issues of divorced women in Palestine, so the main question was as 

follows:  

 To what extent does the Personal Status Law achieve social security for 

Palestinian women through the implementation of divorce rulings?                                                                                                                                  

   The main question emanates from the following sub-questions:  

1. What is meant by social security in the Personal Status Law? 

2. What are the justifications behind the demand for amending certain 

paragraphs of the Personal Status Law, especially the age of marriage and 

divorce  

3.  What are the obstacles facing the Sharia judiciary in Palestine with 

regard to the amendment of certain paragraphs of the law? 

Objectives of the study   

This study came to achieve the following objectives: 

1. Clarifying the concept of social security in the Personal Status Law. 

2. Knowing the justifications behind the demand to amend some 

paragraphs in the Personal Status Law, especially the age of marriage and 

divorce. 

3. A statement of the obstacles facing the Sharia judiciary in Palestine 

regarding the amendment of some paragraphs in the law. 

Importance of the study: 

The importance of this study lies in the fact that the current attention to 

women's rights has become a target value for the reality of women in the 

Arab world, as assessing the behaviour of states with respect for women's 
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rights has become commonplace, and even the evaluation of social and 

economic systems themselves has become subject to the rights achieved 

by those systems within a framework of justice and equity.                                                                                 

Based on the bitter struggle that Palestinian women have waged and are 

still waging, the specialized authorities must reconsider the Personal 

Status Law, which affects women's rights in particular to lay the 

foundations of the new Palestinian society on an equal footing in rights 

and duties with men.  

 In fact, no Palestinian personal status law has yet been issued, which 

means the continuation of work on a personal status law, an Egyptian in 

the Gaza Strip, and a Jordanian in the West Bank, and despite the 

proposal to prepare a new Palestinian personal status law in 1988, a great 

controversy arose around it, especially when the mock parliament, as a 

new mechanism of action and initiative by Palestinian women's 

movements and centers and civil society institutions, and the conservative 

current in the Islamic direction reacted sharply towards women's 

demands, considering them It seems that the developments on the national 

scene, and the entry of the uprising contributed to hindering the adoption 

of the law, knowing that many laws were issued during the uprising phase 

and are less important than it, which means that the reasons and 

considerations to still govern the project or the executive authority and do 

not seem clear to people,  For all that, this study came as a serious attempt 

to find out the effectiveness of the personal status law applied in Palestine 

in achieving social security for divorced Palestinian women through the 

implementation mechanism and in order to reach the objectives of the 

study, the researcher adopted the descriptive research methodology, by 

conducting a desk survey (inductive and analytical) in order to track the 

historical developments that accompanied the law and build the 

theoretical framework with the character of critical analysis of some of 

the texts received.  In it, interviews were the study tool used for a sample 

of divorced women. 
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First: The concept of social security in the Personal Status Law. 

The term social security and its meanings: 

- The concept of security in language and idiomatically. 

Security language: (by soothing the meme, opening and breaking it) is the 

source of security, it is safe, and safety against fear, as it means stability, 

safety and distance from risks (Al-Fayrouzabadi, security material), it is 

reassurance and reassurance not to expect anything bad in the present and 

coming time, and against it fear, which means panic and loss of 

reassurance. (Al-Razi, )    

 Security idiomatically : 

    Many scholars have dealt with the term security by definition and 

specificity, and Elahiti defined it as: "the totality of security measures 

taken to preserve the secrets of the state, and secure its personnel, 

facilities, and vital interests, and means tranquillity and calm, and the 

ability to face events and emergencies without disruption" (Elaheti, 2007) . 

As defined by (Al-Khadimi, Dat) as: "It is the reassurance of a person on 

his religion, himself, mind, family and all other rights, and not to fear him 

at the present time or in the coming time, inside and outside his country, 

and from the enemy and others, and this is in accordance with the 

guidance of Islam and the guidance of revelation, and the observance of 

morals, customs and charters". Amara (2007) defined it when he said: "It 

is the tranquillity corresponding to fear, panic and terror in the world of 

the individual and the group, in the cities and the places of urbanization, 

in the ways and ways, in relations and transactions, and in this world and 

the hereafter all."                                                                                                                           

 It is stated in the Kuwaiti Jurisprudence Encyclopedia in part (6/271) that 

security among Muslim jurists reassures people of their religion, 

themselves, money and symptoms, and their thinking is directed to what 

elevates the status of their society and advances their nation. Through the 
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previous presentation of the definitions of scientists for the term security, 

the researcher sees that there is a great similarity between the linguistic 

and terminological meaning, as the researcher believes that scientists 

agree on the basic axes in determining the significance of the term, 

although the words differ, the researcher is likely to define the Kuwaiti 

jurisprudence encyclopedia of security in the legal terminology, as it was 

a collector and expression of the basics referred to previously in the 

simplest and most accurate ways.   

 The concept of social security as an additional compound : 

The researcher defined what security means in language and terminology, 

and here it is necessary to stand at the term "social" to define the concept 

of social security as an additional compound. The Dictionary of Social 

Sciences (1975) defines the term "social" by saying: it is a description of 

behaviour or attitudes towards others, which means situations in which 

there is a mutual influence between parties linked by ties and 

relationships. Dr. (Muhammad Emara) says, which is any meeting - in the 

Islamic vision identified by Ibn Khaldun is synonymous in meaning with 

the term urbanism, under which all aspects of the humanitarian message 

and other types of honesty carried by man when God Almighty succeeded 

him to build this existence, the human meeting is the urbanization of the 

world, and this meeting is necessary for the human species, otherwise it 

did not complete their existence and what God wanted from the world's 

reconstruction of them and his succession to them, and this is the meaning 

of urbanization.  

In light of this, the "architecture" defines social security in the same 

reference by saying: "It is the tranquillity that negates fear and dread 

about man, individually or collectively, in all other fields of worldly 

urbanism, but also in the eschatological hostility beyond this worldly 

life." One of the wise men said that security is the most congratulatory 

living and justice is the strongest army, and therefore injustice is one of 
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the most prominent factors threatening social security and its lack of 

pillars (Al-Kilani, 2012). Moreover, poverty is one of the most prominent 

social and economic problems, where deprivation, destitution and family 

insecurity lead to cases of delinquency that push their owners to theft and 

revenge, poverty environments create a suitable climate for social 

deviation that determines the values of society and spreads fear and 

anxiety, especially among women and children who are deprived of the 

necessities of life such as shelter, education and care. 

http://www.startimes.com 

  It seems to the researcher that there is a correlation between the word 

"security" and the word "social" because security in the philosophy of 

Islamic legislation is only social, and it is impossible to stand its limits at 

the limits of the individual without the comprehensive meeting of 

individuals within the group, as Islam is the religion of the group, and its 

legislative philosophy combined individual responsibility and collective 

responsibility so that one does not encroach on the other, and therefore 

any imbalance in social security entails the demise of individual security, 

has expressed (Al-Mawardi, 1973) for this fact when he stipulated for 

Salah The world is the regularity of all things, and the regularity of what 

is suitable for each of its people, because there is no goodness for one of 

them except for its owner.  Based on this, the researcher believes that the 

previous definitions of security clearance and adequately express social 

security in its comprehensive concept. Perhaps the researcher's choice to 

define the Kuwaiti Jurisprudence Encyclopedia of Social Security 

obviates the need for repetition. 

Meanings of the term social security : 

   Social security has become a principle and an idea of human and 

civilized value, transmitted by specialists in the social field and in their 

most prominent books, so it is noticeable today that society is not without 

calling for the achievement of social security for the individual. After the 

http://www.startimes.com/
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meaning of the term was limited to the aspect of security against fear and 

panic, this term expanded to include multiple and new concepts and 

contents, which overlap with the overall conditions of life to include 

social and political reform, achieving justice, equality, freedom, economic 

sufficiency and other pressing issues related to the individual needs in his 

daily life. Al-Mawardi (1973) defined the rules of the goodness of the 

world and the regularity of its construction with six things: "a followed 

religion, an omnipotent authority, comprehensive justice, public security, 

permanent fertility, and vast hope." 

   Al-Mawardi (1973) also adds, commenting on the fourth rule, saying: 

"The fourth rule is a public security that reassures souls, spreads 

determination, dwells in the innocent, and humanizes the weak, so there is 

no comfort for the fearful, nor for the reassurance ... "Al-Mawardi 

emphasizes the fact that individual security cannot be achieved in 

isolation from the group, as any defect in one necessarily reflects on the 

other. Just as security is in providing the necessities and material needs 

that the lives of individuals and societies are not based on except for 

them, so it is in moral, psychological and spiritual matters, and for this 

reason, Islamic law has come to preserve for a man his religion, soul, 

mind, presentation and money, and has legislated the means to preserve 

these necessities and the material and moral contents they carry, he says 

in that Hojjat al-Islam Abu Hamid al-Ghazali:  "The system of religion 

can only be achieved by the regularity of the world, for the system of 

religion through knowledge and worship can only be achieved by the 

health of the body, the survival of life and the safety of the needs of 

clothing, housing, food and security" (Al-Ghazali, dt) Al-Ghazali (may 

Allah have mercy on him) expressed this fact by saying: "I have seen – 

after several experiences – that I cannot find among the miserable classes 

the right atmosphere to instill great beliefs, good deeds, and virtuous 

morals, it is very difficult to fill the heart of a person with guidance if his 

stomach is empty, or to clothe him with the garment of piety if his body is 
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naked. Broad economic and comprehensive urban reform, if we are 

sincere in fighting vices, sins and crimes in the name of religion or are 

truly willing to guide people to the Lord of the worlds." (Al-Ghazali, 

1987) 

On the other hand, sociologists in the world stressed the importance of 

security for the stability of the individual, including the scientist Abraham 

Mauslo, who developed a theory of gradation of the human needs of the 

individual, which was known as the pyramid of Mauslo for human needs, 

where he arranged it hierarchically from the bottom to the top, and it 

came at five levels: (Faramawy, 2008 Edited) 

The first level: includes the physiological needs that are concerned with 

human survival, which are innate needs from which the satisfaction of 

other needs begins. 

The second level: is the need for security, which seeks to achieve security 

in various aspects of life for the individual, whether the security of space, 

time or even psychological security. 

The third level: Includes social needs such as love and belonging, which 

makes a cohesive and mutually reinforcing group, starting with a cohesive 

family and ending with a mutually supportive society. 

The fourth level: it concerned the need for self-affirmation, esteem and 

respect by means of which the individual strengthens his identity and 

enhances his behaviour towards work and achievement. 

The fifth level: is the need for self-realization, and here the individual has 

struck excellence among his group and thus is psychologically balanced 

and has a personality capable of facing the burdens. 

The researcher does not find any contradiction between what Mauslo 

came up with and the five legitimate purposes that Islam was keen on 

preserving religion, soul, honour, reason and money. Preserving the soul 
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from physiological needs, religion for belonging, presentation is 

represented by the need for security, preservation of money achieves 

appreciation and respect, and preservation of the mind is represented by 

self-realization. Because we are talking about the social security of 

Palestinian women, we must note that the issue of security is a relative 

feeling, as there is no absolute security in the world, and what achieves 

security for one woman does not achieve for another woman, as different 

cultures and societies play a key role in the extent to which it is achieved.  

While some societies consider that marriage to women is a source of 

safety and tranquillity, and women's education and work are what achieve 

their security, other societies believe that women achieve their stability 

and safety if they marry and give birth, in the end, we find that the sense 

of security is a relative feeling that has its personal components and 

cultural standards in each society separately.                                                                                         

 Therefore, Islam attached great importance to security in the life of the 

individual and society, so it took note of the guarantees and worked to 

unite and achieve its components so that society enjoys comprehensive 

security (the elements of security in Islamic law).  Human rights 

institutions in the world have also sought, through their legislation, to 

control a state of security and stability within their societies, and oblige 

individuals to abide by them, so that anyone who violates them outside 

the law exposes himself to deterrent sanctions. Because, as we have said, 

the sense of security is relative because it is linked to the ability of these 

institutions to reduce crime, the protection of individuals is the core 

responsibility of the State through its just law through the judicial and 

executive bodies.  

 Second: Palestinian Women and Personal Status Law                                                          

As mentioned earlier, women can only achieve their security through 

respect for individuals and society as a whole, and the extent to which the 

state achieves these rights through legal texts and decision-makers. The 
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Personal Status Law, or as it is called the Family Law, is one of the laws 

concerned with the organization of family life, as it is of particular 

importance in the lives of women in the legislative fields, and although it 

affects the rights of women and society in general, it is more affecting 

women's rights, and its provisions have clear links and repercussions in 

other laws, such as the Labour Code, civil rights, penal laws and others.   

(Khidr, 1988)   

The personal status law, which is newly used in the field of Islamic 

jurisprudence, which emerged in Western countries and was transmitted 

to us in the late nineteenth century, is defined as "a set of legal rules that 

regulate the relations of family members, that is, as members of the same 

family united by relations of descent and affinity". (Sartawi, 1998) The 

Palestinian territories (West Bank) are currently governed by the 

Jordanian Personal Status Law No. 61 of 1976, which is originally based 

on the Ottoman Family Rights Law of 1917, which is the first attempt. To 

unify personal status, in a general law, and since Jordan and Palestine are 

part of the Ottoman Empire, this law was applied in it until 1921, when 

King Abdullah bin Al-Hassan established an emirate that is the mark of 

Transjordan, and the situation remained the same until 1947, when the 

Jordanian Temporary Family Rights Law was issued, and it continued to 

be in force until it was abolished by the Jordanian Temporary Personal 

Status Law No. (26). (Provisional, 2011) Sartawi (1998) stated that the 

Jordan Family Law No. 92 was issued in 1951, which abolished the two 

laws: the Ottoman Family Law and the Temporary Jordanian Family 

Law, and continued to be in force until it was repealed by the Jordanian 

Temporary Personal Status Law No. 61 of 1976. 

 This law consists of (187) articles divided into nineteen chapters dealing 

with the issues of betrothal, marriage, taboos, types of marriage and 

dowry, as well as divorce, breastfeeding, custody and a number of legal 

issues.  Legitimacy is responsible for matters related to it.    The law gave 

women the right to establish a family through a legal contract on 
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conditions specified by law, and the parties to the contract were required 

to abide by these conditions in accordance with the rules regulated by the 

legal provisions (Personal Status Law No. 15, 2019). A woman is allowed 

to marry herself through a judge if the guardian has no legitimate reason 

for refusal, and the judge thus acts as her guardian and authorizes her to 

marry a if she reaches sixteen years of age to a competent man.  The law 

established rights for women, such as alimony and dowry for the wife, 

which are assessed according to the husband's ability and are acquired by 

the wife once the marriage is concluded. (Personal Status Law No. 15, 

2019) Article (173). The right of alimony has been established for 

women, as stipulated in article 59 of the Personal Status Law applicable 

in Palestine, as an effect of the contract, which includes housing, clothing, 

food and medicine to the extent known and according to the man's ability. 

(Qader, 2022) Women also have the right to custody of their children and 

are entitled to such alimony determined by law unless there is an 

impediment to their ability to custody. (Hourani, 2005) The Personal 

Status Law also strengthened women's right to inheritance defined by 

Islamic law, and thus prohibited infringement on it (Personal Status Law 

No. 15, 2019). Article (171) The researcher believes that despite the 

existence of laws regulating women's rights and everything related to 

them, such as the presence of children, for example, there are real 

problems suffered by Palestinian women, especially divorced ones, 

whether the bureaucracy with which lawsuits are dealt with and 

postponements that may take one and two years to be judged. Other 

catastrophic problems related to the implementation mechanisms are 

often affected, affecting women's psychological and family security and 

thus preventing women from achieving their social security. Khader 

(1998) stated in his study that a large percentage of women considered the 

personal status law to be largely responsible for most of the suffering 

suffered by women in our country and in the world at large. According to 

him, this law is positive based on jurisprudence derived from Islamic law, 

and legislators differ in the issue of amending it, and its subordination to 
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the balance of power in society affected by the conflict of interests, as 

well as the nature of the prevailing socio-economic relations and the 

degree of their development, and this is what happened in many Arab 

countries.   

 Third: The justifications behind the demand to amend some 

paragraphs of the Personal Status Law. 

There are many voices calling for amending the sermons of paragraphs in 

the Personal Status Law, whether from women's institutions or 

institutions affiliated with human rights, or even those who work in the 

heart of the Sharia judiciary, they all talked about the importance of 

amending the Personal Status Law, stressing that this ends the state of 

pluralism that Palestine experienced before the establishment of the 

Palestinian National Authority, which was often systems and laws in 

favour of the ruling party, this is what Aida Issawi - a member of the 

Palestinian Coalition to amend the Personal Status Law expressed. It was 

also important for the new laws to take into account international 

conventions and treaties, particularly on the subject of equality between 

men and women and human rights. Through the researcher's work, it was 

found that the aim of such campaigns is to remove all discriminatory texts 

that discriminate against women, which consider women to be inferior 

and inferior to men, and to achieve justice and safety for women. Lawyer 

Ayad Halakieh, a volunteer at the Women's Center for Legal Aid and 

Counseling, spoke about the legal personality of men and women. He 

pointed out that the texts currently in force date back to the Jordanian law 

of 1976 and the Egyptian law of 1954, knowing that amendments have 

been made to these laws in both Egypt and Jordan, but they are still in 

force in Palestine.                                                Hence the importance of 

having a Palestinian law on personal inheritance that guarantees women 

the full right to recognition of their legal personality. Amjad Al-Agha, 

Director General of Legal Affairs in the Legislative Council in Gaza, said 

that the Council is keen to develop and improve laws in order to achieve 
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the greatest service to the Palestinian society, and explained in a press 

statement that for this purpose it is currently working on a new draft 

personal status law that addresses many files on marriage, divorce and 

custody and will see the light within three months at the latest.                                      

Through the researcher's presentation of the issue of amending some 

paragraphs in the Personal Status Law in Palestine and what are its most 

prominent justifications, the answers were consistent in many points, 

most notably what Professor Reem Al-Shanti stressed: 

  The current law in force until this moment has introduced that 

unfortunately cannot achieve or contribute to the social security of 

divorced women. The remarkable development that women have 

generally been able to achieve in the work environment, except for the 

social, economic and political conditions that increase women's 

responsibilities on the one hand and do not recognize their independent 

personality on the other. As well as the existence of developments that 

have not been addressed by the current law and have become necessary to 

reconsider, while women's institutions consider that the Personal Status 

Law is an unfair law against women, which would deprive women and 

behind them the family of a sense of security and stability, it is not logical 

that our Palestinian society today is governed by a law that has passed for 

decades, and has only brought families affected by divorce more crises.  

 The Palestinian state needs a unified law between the Gaza Strip and the 

West Bank, a Palestinian law that applies to the Palestinian people 

regardless of geopolitics and what it produces.  In order to address the 

above and for the previous justifications, Al-Agha stressed that when the 

Legislative Council approves a law, it studies the so-called local 

environment and the international environment, the local environment, 

which is to study the compatibility of the new draft law with the laws in 

force, and the absence of conflict and violation, while the international 

environment means studying the laws in force in the countries 

surrounding us, and the legislative policies adopted by them, as well as 
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the international agreements concluded, with the need for all laws and 

agreements to be commensurate with the principles of Islamic law, our 

customs and traditions, as stipulated in "Article 4" in The Palestinian 

Basic Law, which also stressed that the draft law is a top priority for the 

Legislative Council and will enter into force after completing all legal 

procedures and periods.  

 Fourth: Obstacles facing the Sharia judiciary in Palestine regarding 

the amendment of some paragraphs of the law: The Sharia judiciary in 

Palestine faces many obstacles with regard to amending some paragraphs 

of the law, the most important of which is the existing political and social 

system that negatively affected any positive change process in favor of 

women and the family alike.  With the exception of the suspension of the 

Legislative Council, as well as the different attitudes of Islamic currents 

that contradict the visions of international laws and agreements, as well as 

the different views on the Personal Status Law, the difference in 

jurisprudence is sure to lead to a fundamental difference between those 

who enact the law. As for the question of women's institutions, why have 

they not achieved their goal of fairness for women and achieving 

something tangible on the ground?  Randa Siniora, Director of the 

Women's Center for Legal and Social Guidance, answered the lack of the 

required political will in the Palestinian political system, in addition to the 

political division suffered by the Palestinian people, affects the political 

will, the impact of the social culture that views women as inferior, and the 

predominance of custom, customs and traditions in many cases. 

  While Ms. Salwa Bannoura, lawyer of the administrative board of the 

Rural Women's Association, attributed the lack of effective results from 

all attempts made by women's institutions, the lack of a unified strategy 

for amendment and the political and economic instability of Palestinian 

society, as well as the lack of clarity in the work strategy and 

mechanisms, work in such a context needs more decisiveness and 

continuity, and it seems that  
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The work is seasonal, so to speak, the forces that were impulsive at one 

point quickly break out.  After all, there are no real results on the ground. 

As for what the Department of Guidance and Family Reform considered 

as an obstacle, a good number of religious scholars and mujtahids 

considered that this work is prejudice to religion, and one is removed 

from the circle of faith. They also stressed the absence of a legislative 

umbrella and political or partisan division. While Ms. Fatima Al-

Temporary, Director General of the Palestinian Alimony Fund, confirmed 

that one of the main obstacles facing the judiciary is the lack of awareness 

of women in the law in general and the lack of knowledge of their rights 

that leads them to a state of confusion, except that the weakness of the 

woman's personality is sometimes considered a real obstacle and one of 

the spouses blackmails the other, especially in the case of children.  

Fifth: Difficulties facing divorced women in obtaining their financial 

rights: 

There are countless cases that follow the issue of divorce or the process of 

separation between spouses, including financial rights, which often end 

with mutual consent between the spouses according to certain bases 

agreed upon between them, or resorting to Sharia courts in the event that 

the husband does not recognize the rights of his wife, or is unable to bear 

the financial burdens resulting from the divorce case. Or the husband's 

procrastination in giving the wife her rights However, in fact, the issue of 

resorting to Sharia courts for women, in general, suffers from many 

limitations and difficulties, the most important of which are:  The high 

costs that accompany hiring lawyers lead to the reluctance of many 

women to access justice and thus to the lack of access to their rights and 

the rights of their children                                                      . 

Second: Social difficulties : 

Those who contemplate the reality in which we live are well aware of the 

impact of custom and traditions on the consolidation of negative ideas in 



Social security for Palestinian women under the applicable personal status law through 

the implementation of divorce provisions   Dr.Dema Faiq Abu Latifa 

 

 545      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

the soul of women about themselves, their status and their rights, thus 

limiting women's abilities to obtain their rights, thus losing social security 

is their right . 

Third: Physical structural difficulties  

The institutions of the judiciary, especially the enforcement departments 

of the headquarters of the judiciary, suffer from the lack of policies that 

must be available in them, as the buildings are flabby, and suffer from a 

lack of halls, and limited spaces, which cause embarrassment for women, 

in addition to the lack of public facilities and waiting places.  

 The meditator on what a woman suffers until she reaches court and how 

she has overcome the social and psychological determinants in the hope 

that she will find in  However, what is happening in reality and the 

psychological pressure that women are exposed to, whether before the 

divorce or what they face after it, finds it important to provide a May 

worthy of women's dignity and not dehumanize them . 

Fourth: The game of time and the problems of implementation:  

Repeated postponement affects the psyche of women, especially with 

procrastination in the implementation of sentences, which leads to 

frustration and despair, and women may resort to withdrawal and waiver 

of their rights and the rights of their children in exchange for preserving 

their dignity and not being psychologically harmed in the corridors of the 

courts. Regarding question of Professor Judge Thabat Al-Damiri about 

the status of the execution courts in Palestine, she confirmed that there is 

a project submitted to amend the situation .In the Sharia courts to develop 

a special building for the project of the Enforcement Department for the 

courts  

From here and through all of the aforementioned obstacles that prevent 

the achievement of social security for Palestinian women, the researcher 

considered the need to issue judicial circulars that address the most 
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important problems facing the implementation departments, whether (the 

length of time, and proof of evidence, as this alternative includes the 

President of the Supreme Council of the Sharia Judiciary using his right 

to issue judicial systems and regulations according to the need for work, 

as he issues circulars that will solve judicial problems, and problems 

related to the existing procedural process, including marred by 

Complexities of women's empowerment and entitlement to full financial 

rights, taking into account the time factor and its importance, and 

adopting more practical ways to prove evidence that negatively affects 

women's social status and achieving safety for them and their families. 

Based on what has been discussed, and considering that the Palestinian 

people are part of the international system, the researcher believes that the 

influential and responsible parties should take all means to harmonize 

with international conventions all legislation related to personal status, in 

particular.  International, and report continuously.  

Results: 

1. Social security is indivisible, in order to achieve social security for 

divorced women, it is necessary to achieve material prosperity, family 

security, religious security and political security, as Jean cannot be 

achieved in isolation from other aspects . 

2. The Palestinian society suffers from the absence of a unified 

Palestinian personal status law, which leads to many contradictions, 

especially with regard to implementation mechanisms, which negatively 

affects the achievement of social security. 

3. The Personal Status Law is a Sharia law and this does not contradict 

the spirit of Islamic law, and through the correct intentional 

understanding, it is necessary to reconsider some items to achieve social 

security for divorced women. 

4. The absence of a legislative umbrella and the state of the political 

division led to the obstruction of any attempt to amend the law.   

5. Women's institutions have not yet achieved their main objective 

towards amending the Personal Status Law because there is no clearly 



Social security for Palestinian women under the applicable personal status law through 

the implementation of divorce provisions   Dr.Dema Faiq Abu Latifa 

 

 544      0202 جوان ،28 العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

defined strategic plan, whether with regard to the amendment or the 

mechanisms of action. 

6. Cultural heritage, the prevailing social system and the totality of 

customs and traditions related to women are all obstacles that deprive 

women of achieving their social security. 

7. The implementation departments in Palestine suffer from general 

laxity, whether in public buildings and facilities, with regard to privacy, 

or with regard to implementation strategies.  

 Recommendations: 

1. The need to activate the Palestinian Legislative Council and end the 

state of political division, which in turn brings about tangible positive 

change. 

2. The need for the concerted work of official and informal institutions to 

work on issuing a unified Palestinian identity law, taking into account the 

development of times and changing conditions. 

3. Adopting a unified strategy by those concerned with achieving truth 

and justice and be clear and mechanisms to achieve social security for 

divorced women. 

4. Inclusion of a strategic plan by family guidance homes as well as 

women's institutions to raise awareness among women in general 

regarding their rights, and raise awareness regarding the personal status 

law. 

5. Establishing specialized departments and attaching them to the Sharia 

courts, such as the Enforcement Department, especially for Sharia courts 

and spectators, away from the police services.  

6. Establishing a national body comprising representatives of the security 

services, Sharia scholars, thought leaders, civil society organizations, 

sociologists and education, responsible for developing a strategic plan to 

achieve social security for divorced women.  
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